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ثم د خلت سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

فى هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص»› 
ا ا الوليد على الكوفة في السنة الثانية من خلافة عثمان وأنهكان محبوبا 
إلى الناس فبقي كذلك خمس سنين وليس لداره باب 

ثم إن شباباً من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فندر بهم 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ» فأشرف عليهم أبو شريح الخزاعي, وكان قد انتقل من 
المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهاد فصاح بهم أبو شريح فلم يتلفتوا وقتلوا ابن 
الحيسمان وأخذهم الناس» وفيهم زهير بن جندب الأزدي. ومورع لع نين مورع 
الأسدي» وشبيل بن أبي الأزدي» وغيرهم فشهد عليهم أبو شريح. وابله فكتب فيهم 
الوليد إلى عثمان فكتب عثمان بقتلهم فقتلهم على باب القصر ولهذا السبب أخذ في 
القسامة بقول ولي المقتول عن ملأ من الناس ليفطم الناس عن القتل . 

وكان أبو زبيد الشاعر في الجاهلية والاسلام في بني تغلب وكانوا أخواله فظلموه 
ديناً له فأخذ له الوليد حقه إذ كان عاملا عليهم فشكر أبو زبيد ذلك له. وانقطع إليه» 
وغشيه بالمدينة والكوفة » وكان نصرانيا فأسلم عند الوليد وحسن إسلامه» فبينماهو عنده 
2 آت أبا زينب» وأبا مورع » وجندبا ل 0 
له العيون فقال لهم : إن الوليد. وأبا زبيد يشربان ار وأحذوا معهم نفرا من 
أهل الكوفة فآقتحموا عليه فلم يروا فأقبلوا يتلاومون وسبّهم الناس» وكتم الوليد ذلك 
عن عثمان . 

وجاء جندب» ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له: إن الوليد معتكف على الخمر 
وأذاعوا ذلك فقال ابن مسعود: « من آستتر عنا [ بشيء ] لم نتبع عورته [ ولم نهتك 


ستره ] ». فعاتبه الوليد على قوله حتى تغاضباء ثم أتئ الوليد بساحرء فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حده واعترف الساحر عند ابن مسعود» وكان يخيل إلى الناس أنه 
يدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه فأمره ابن مسعود بقتله» فلما أراد الوليد قتله أقبل ‏ 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحر فقتله فحبسه الوليدء وكتب إلى عثمان فيه 
وأمره بإطلاقه وتأديبه فغضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد 

فلما رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم » ودخل أبوزينب. وأبو 
مورع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخذا خاتمه وسارا إلى المدينة واستيقظ 
الوليد فلم ير خاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أن آخر من بقي عنده رجلان صفتهما 
. كذا وكذاء فاتهمهما وقال: « هما أبو زينب »› وأبو مورع» ( وأرسل يطلبهما فلم 
يوجدا. فقدما على عثمان ومعهما غیرهما وأخبراه أنه شرب الخمر فأرسل إلى الوليد 
فقدم المدينة ودعا بهما عثمان فقال: أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب؟ فقالا: لا. قال: 
فكيف؟ قالا : اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. 

فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليهماء فكان على الوليد 
خميصة فأمر علي بن أبي طالب بنزعها لما جلد هكذا في هذه الرواية. والصحيح أن 
الذي جلده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لأن علياً أمر آبنه الحسن أنْ يجلده فقال 
اخسن ول خارها من ولي ازع( قامن عبد اله ين جعفر فجلدة أزيعين. فقال 
علي : أمسك جلد رسول الله يل وأبوبكر أربعين» وجلد عمر ثمانين وكلّ سُنْةَ وهذا 
أحب إلي . وقيل : إن الوليد سكر وصلئ الصبح بأهل الكوفة أربعاً ثم آلتفت إليهم . 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: مازلنا معك في زيادة منذ اليوم . وشهدوا عليه عند 
عثمان, فأمر علياً بجلده فأمر علىٌ عبد اللهبن جعفر فجلده» وقال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليدأحق بالعذر 

ناد وقدتمت صلاتهم أ أأزيدكم؟ سكرا وما يدري 

فأبواأباوهب ولوأذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك إذ جريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 


(۱) أي : وَل مكروه الأمر مَنْ تولی محبوبه . 


لماعم يمان من الوليد شرب الخمر عزله» وولى سعيد بن العاص بن أمية» 
وكان سعيد قد رَبيَ في حجر عثمان» فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية فذكر عمر 
یوما قريشاً فسأله عنه فأخبر أنه بالشام فآستقدمه فقدم عليه فقال له : قد بلغني عنك بلاءٌ 
وصلاح فآزدد يزدك الله حيرا . وقال له: هل لك من زوجة؟ قال :لا. وجاء عمر بنات 
سفيان بن عويف ومعهن أمهن فقالت أمهن : هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء 
فضعهن في أكفائهن. فزوح سعيداً أحداهن» وزوج عبد الرحمن بن عوف الأخرئ 
[ والوليد بن عقبة الثالثة ]» وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك 
رجالنا وبقي الصبيان فضعنا في أكفائنا. فزوج يدا إحداهن» وجبير بن مطعم 
سا اه ل م ا 
يمت عمر حتی كان سعيد من رجال قریش» فلما استعمله عثمان سار حتى أتى الكوفة 
هرا ورجع معه الأشترء وأبو خشة الغفاري. وجندب بن عبد الله» وجثامة بن 
صعب بن جثامة وكانوا ممن شخص مع الوليد يعينونه('» فصاروا عليه. فقال بعض 
شعراء الكوفة : 

فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ جزعوا فباروا 

فيا من قرش كل عام سردت اوم ار 

لنا نار نخوفها فنخشى وليس لهم فلا يخشون نار 
فلما وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله لقد بعثت 
إليكم وأني ي لكاره ولكني لم أجد بداً إذا أمرت أن أتمر إلا أن الفتنة قد اطلعت خطمها 
وعينيها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها وتعييني وإني لرائد نفسي اليوم. ثم نزل 
رال عن اهل الكوقة فرت حال اهلها ضيه إلى ان أن :اهل الكوفة قل, امرب 
أمرهُم وعلِبَ أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة» والغالب على تلك البلاد روادف 

قدمت» وأعراب لحقت» حتى لا ينظر إلئ ذي شرف وبلاء من نابتتها ولا نازلتها . 
فكتب إليه عثمان : ما بعد ففضلى أهل السابقة والقدمة ومن فتح الله عليه تلك 
البلادء وليكن من نزلها من غيرهم تبعاً لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته» وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فان المعرفة 


. ) الذي يؤخذ من الطبريّ أنهم لم يكونوا يعينونه ولكنهم كانوا عليه من أول الأمر( م‎ )١( 


بالناس بها يصاب العدل. فأرسل سعيد إلى أهل الايام والقادسية فقال: « أنتم وجوه 
الناس والوجه ينبىء عن الجسد فأبلغوناحاجة ذي الحاجة [ وخلة ذي الخلة ]. 


وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف» وجعل القراء في سمره [ فكأنما 
كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم ] ففشت القالة في أهل 
الكوفة» فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع الناس وأخبرهم بما كتب | إليه فقالوا له : 
ل ل عه اس فإنه إذا نهض في 
aT‏ إليكم لفت وإني ا لكم الذي لكم حت أنقله إليكم 
إن رأيتم» حتى يأتي من شهد مع أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلاده» فقالوا: كيف 
تنقل إلينا سهمنا من الأرضين؟ فقال : يبيعها من شاء بما كان له بالحجاز واليمن وغيرهما 
من البلادء ففرحوا وفتح الله لهم أمرأ لم يكن في حسابهم» وفعلوا ذلك واشتراه رجال 
من كل قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق . 
ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان(» 
في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان فإنها لم يغزها أحدٌ إلى هذه السنةء 
وقد تقدم في أيام عمر الخلاف في ذلك. وأن أصبهبذها صالح سويد بن مقرن أيام عمر 
على مال بذله . وأما على هذا القول فإن سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه 
الحسن› والحسين › وار بن عباس » وابن عمر بن الخطاب وعبل الله بن عمرو بن 
العاص. وحذيفة بن اليمان» وابن ار وناس من أصحاب النبي كيه وخرج ابن 
عامر من البصرة يريد خراسان فسبق سعيداً ونزل نيسابور» ونزل سعيد مُؤْمِس("© وهي 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 5 
« كانت بلاد طبرستان في الحصانة والمنعة على ما هو مشهور من أمرها » وكانت ملوك الفرس يولونها رجلا 
ويسمونه ( الأصبهبذ » فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتئ يموت 3 فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان 
له ولد وإلا وجهوا بأصبهبذ آخر » فلم يزالوا على ذلك حتى جاء ا المتصلة 
بطبرستان » وكان صاحب طبرستان يصالح على الشيء اليسير فيُقبل منه لصعوبة المسلك . فلم يزل 


الأمر على ذلك حتئ وَل عثمان بن عفان رضي الله عنه سعيد بن العاص الكوفة . . . ) - على ما تجد 
خبره ها هنا . 


(۲) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان » فصبتها دامغان بين الري 
ونيسابور . ش 


0 e eR برو‎ RAL 
صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جرْجّان فصالحوه على مائتي ألف. ثم أتى‎ 
طُمِيْسَّة('» وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان [ وهي مدينة على ساحل ] البحر»‎ 
فقاتله أهلهاء ا صلاة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها وهم يقتتلون» وضرب سعيد‎ 
يومئذ رجلا بالسيف على حبل عاتقة فخرح السيف من تحت مرفقه» وحاصرهم فسألوا‎ 
الأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجلا واحداًء ففتحوا الحصن فقتلوا أجميعن إلا‎ 
خاد واا ففتحوا الحضين .وجو ماقي الحصن» فأصاب رجل من بني فهد سفطاً‎ 
عليه قفل فظن أن فيه جوهراً وبل سعيداً فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فكسروا قفله‎ 
فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فوجدوا خرقة [ سوداء مدرجة فنشروها فوجدوا خرقة] حمراء»‎ 
فنشروها فإذا خرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعرٌ يهجو بني نهد:‎ 

اب الكرام بالسباياغنيمة واب بنونهد بأيرين في سفط 

كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنما فناهيك من غلط 

وفتح سعيد نامية("2 وليست بمدينة هي صحارى . ومات مع سعيد محمد بن 

الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمر» ثم رجع سعيد [ إلئ الكوفة ]» فمدحه 
كعب بن جعيل فقال: 

فنعم الفتى إذ حال جيلان دونه وذ هبطوا من دستبي وأبهرا 

في بيات(“ 

ا د ل ا ا اي ألفه؛ 
e,‏ ثلاثمائة ألف ويقولون: هذا صلح صلحنا وربما منعوه ثم ET‏ 
فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا على خوف شديد منهم ‏ كان الطريق إلى 
خراسان من فارس إلى كرمان إلى خراسان. وأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن 
مسلم حين ولي خراسان» وقدمها يزيد بن المهلب فصالح صُوْلا”*وفتح البحيرة 


. مدينة مشهورة من سهول طبرستان‎ )١( 

(۲) ناميّة : ماء لبني جعفر بن كلاب ولهم جبال يقال لها جبال النامية . 
(۳) أنظر الأبيات في الطبري ۲۷۰/٤‏ : ۲۷۱ . 

(4) صولا : مدينة في نواحي باب الأبواب بفارس 


ودهستان"“ وصالح أهل جرجان علئ صلح سعيد. 
. ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

وفيها صرف حذيفة عن غزو الري اوناك علدا لكا ريت 
وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه أذربيجان» وكانوا يجعلون الناس ردا فأقام حتى 
ادام ثم رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراً لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال: وما ذاك؟ 
قال: رأيتٌ أناساً من أهل حمْص يزعمون أن قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا 
القرآن عن المقداد» ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم» 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود» وأهل البصرة يقولون 

فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذّرهم ما يخاف» فوافقه 
نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقهء وقالوا: إنما أنتم أعراب 
فآسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة : والله لن عشت لآتين مير المؤمنين » ولأشيرن 
الناس وغعضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: ) أنا النذير العريان. 
فأدركوا الأمة » . 

فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر. فأعظموه ران يمار اولي 
فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهاء. وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام بي بكرء فإ القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة 
TT‏ : إل القثل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء فيذهب من القران كثيرء وإني أرئ أن تأمرَ بج جنع القران؛ 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر» فلما توفى عمر أخذتها حفصة فكانت عندهاء 


)۲( الدهستان : بلد مشهور في طريق ماو نكن قرب خوارزم وجرجان . 


سن 6 .+ : 
فأرسل عثمان إليها أخذها منها وأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف؛ وقال عثمان : 
إذا اختلفتم فآكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . 

ففعلوا» فلما نسخوا الصحف ردّها عثمان إلئ حفصة وأرسل إلى كل افق 
بمصحف» وحرق ما سِوّئ ذلك» وأمر أن يعتمدوا عليها ويَّدَعُوا ما سِوَى ذلك» فكل 
الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة إن المصحف لما قم عليهم 
فرح به أصحاب النبي بي وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم Sl‏ للد مايرا 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك فإلكم والله قد سبقتم سبقاً با فأربعوا 
على ظلعكم» ولما قدم على الكوفة قام إليه رجلٌ فعاب عثمان بجمع الناس على 
المصحف فصاح وقال: آسكت فعن ملا منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان 

ذكر سقوط خاتم النبي بيا في بثر اريس(“ 

وفيها وقع خاتم النبي بي من يد عثمان في بثر أريس وهي على ميلين من المدينة 
وكانت قليلة الماء فما أدرك قعرها بعد. وكان رسول الله ٤یا‏ اتخذه لما أراد أن يكاتب 
الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إل مختوماً. فأمر رسول 
الله كل أن يُعمل له حاتم من حدید» فلما عُمل جعله في إصبعه. فأتاه جبريل فنهاه عنه 
فنبذه» وأمر فعمل له خاتم من نحاس وجعله في اصبعه فقال [ له ] جبريل: آنبذ 
فنبذه وأمر رسول الله َة بخاتم من فضة» فصنع له فجعله في إصبعه فأمره جبريل أن 
يقرّه فأقرّه وكان نقشه ثلاثة أسطر « محمد » سطر « ورسول » سطر « والله » سطر» فتختم 
به رسول الله ٤ه‏ حتى توفي » ثم تختم به أبو بكر حتى. توفي » ثم عمر حتى توفي » ثم 
تختم به عثمان ست سنين فحفروا بثرأ بالمدينة شربا للمسلمين فقعد علئ رأس البئر 
نجل فت بالخاتم [ وبديرة بإصبعه | سعط من يده في البئر فطلبوه فيهاء ونزحوا ما 
فا الماء فلي مارو چ > فجعل فيه مالا عظيما لمن جاء به واغتمٌ لذلك عَمَا 
اڄ فلما يئس منه صنع خاتماً آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتئ هلك, 
فلما قل ذهب الخاتم فلم يُدْرَ من أخذه. 


و بئر بالمدينة بقباء مقابل مسجدها . 


ذكر تسيبر أبي ذر إلى الربذة 

وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى 
المدينة» وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه» وتهديده بالقتل» وحمله 
إلى المدينة من الشام بغير وطاءء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به 
ولو صح لكان ينبغي أنْ يعتذر عن عثمان فان للإمام أن يؤدب رعيته وغير ذلك من 
الأعذار لا أنْ يجعل ذلك سبباً للطعن عليه كرهت ذكرها. 
ظ وأما العاذرون فإنّهم قالوا : لما ورد ابن السوداء إلى الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا 

ذر ألا تعجب من معاوية يقول : « المال مال الله إلا إنَ كل شي ء لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون الناس ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال 0 
[ والخلق خلقه. والأمر أمره ]! قال : فلا تقله. قال: سأقول مال المسلمين. وأتئ ابن 
السوداء أبا الدرداء فقال له مثل ذلك فقال [ له من أنت ؟ ] أه tT‏ 
عبادة بن الصامت فتعلّق به عُبَادة وأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا 
ذر. ٠‏ 0 

وكان انو در يدهت إل أن ا ا 0 
يومه وليلته أو شيءٌ ينفقه في سبيل الله أويعده لكريم وياخذ بظاهر القران 8 الذين 
َكْيْرُونَ الذَّهْبَ والفضة ولا ينفقوتهًا في سيل .الله قَبَشَرْهُم بعَذَابٍ أليم 4 فكان يقوم 
بالشام ويقول: « يا معشر الأغنياء اسز ا الققراء بشو الدج كرون :الد اة ول 
ينفقونها في سبيل الله بمکاو من نار تکویٰ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ». فما زال 
حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياءء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم. 
فأرسل معاوية إليه بألف دينار في جَنح الليل فأنفقهاء فلما صلى معاوية الصبح دعا 
رسوله الذي أرسله إليه فقال: آذهب إلى أبي ذر فقل له : « انقِذْ جسدي من عذاب 
معاوية فإنه أرسلني إلى غيرك» وإني ٽي أخطاتٌ بك » ففعل ذلك فقال له أبوذر : يا بني ل 
له: والله ما أصبح عندنا من دنائيزك دينارء ولكن حرا ثلاثة أيام حتئ نجِمَعَهًا. 


٠٤ : التوبة‎ )١( 


سئة ٠م SESE‏ القع لس لوس انان ل مسوم م وبق امامو عا قو لقا الور AeA‏ ل او ا VY‏ 

فلما رأى معاوية أن فعله يصدّق قوله كتب إلى عثمان أن أبا ذر قد ضيّق على » وقد 
كان كذا كذا- للذئ يقوله الفقراء» فكتب إليه عثمان أن الفتثة قد أخرجت خطمها 
وعينيهاء ولم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح» وجَهّر أبا ذر إليّ وآبعث معه دلا 
[ وزوده» وآرفق به ]» وكفكف الناسونفسك ما أستطعت . وبعث إليه بابني ذرٌ فلما قدم 
المدينة ورأى المجالس في أصل جبل سلع قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
مذكار. ۰ 

ودخل على عثمان فقال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره 

فقال: يا أبا ذر علي أن أقضي ما علىّ وأنْ ادعو الرعية إلئ الأجتهاد والاقتصاد وما على 
أن أجبرهم على الزهد فقال أبوذر: لا ترضوا من الأغنياء حتئ يبذلوا المعروف ويحسنوا 
إلى الجيران والاخوان» ويّصلوا القرابات . فقال كعب الأحبار وكان حاضراً: مَنْ أدئ 
الفريضة فقد قضئ ما عليه . فضربه أبوذر فشجه » وقال له : يا بن اليهودية ما أنت وما 
ها هنا ؟ فاستوهب عثمان كعباً شجته فوهبه » فقال أبوذر لعثمان : تأذن لي في الخروج 
من المدينة فإن رسول الله كي أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعا 

فأذن له فنزل الربذة وبنى بها مسجداً. وأقطعه عثمان صرمة من الابل. وأعطاه 
مملوكين» وأجرى عليه كل يوم عطاءء وكذلك على رافع بن خديج ‏ وكان قد خرج 
ايشا عن المدينة لشىءٍ سمعه. وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أغرانياً: 
وا مار ا آهل یر ومع جات طقل ال فان :انظروا إن هذا 
الذي يزهد في الدنيا ما عنده؟ الت امرأته : اماه و قيار ود درهم ولكنها فلوس 
كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل الربذة اقيمت الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقة فقال: تقدم يا أبا ذر فقال : لا تقدم أنت فإن رسول الله ي قال لي : 
أسمع وأطع وإِنْ كان عليك عبدٌ مجدّع فأنت عبدٌ ولست بأجدع . وكان من رقيق الصدقة 
اسمه مجاشع . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء © . 


. الزّؤراء: دار عثمان بن عفان بالمدينة » وقيل موضع عند سوق المدينة قرب المسجد‎ )١( 


المهملة ( وبلتعة ) بالباء ا المثناة من فوق بوزن مقرعة . وفيها مات 
عمرو بن أبي سرح الفهري 22 وكان يديا : وفيها مات مسعود ر بن الربيع 2 وقيل : 
ابن ربيعة بن عمرو القاري من القارة. أسلم قبل دخول النبي اة دار الأرقم وشهد بدراً 
وكان عمره قد جاوز الستين . وفيها مات عبد الله بن كعب بن عمرو الأنصاري شهد بدرا 
وكان على غنائم النبي كه فيها وفي غيرها. وفيها مات عبد الله بن مظعون ©») أخحو 


وجبار بن صخر ( وهو بدري آ وچا ) بالجيم واخره راء . 


(۱) هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن مسلمة اللخمي . حليف بني أسد ٠‏ أبو عبدالله » وقيل أبو 
محمك . 
شهذ بدراً » والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في قوله ‏ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» وفي قصته المعروفة أرسله النبي يق إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سنة ٦‏ » وتوفي سنة ١‏ 
230 وصلى عليه عثمان وكان عمره ٠٥‏ سنة . 
(1) هوعمروبن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك الفهري » أبو سعيد . 
من مهاجرة الحبشة »> شهد بدراً » وأحداً » والخندق والمشاهد كلها . 
وقيل مات بالمدينة سنة 7 . 
(۳) هو مسعود.بن ربيعة ‏ وقيل ابن الربيع - بن عمرو بن سعد بن عبد العزئ حليف بني زهرة . 
أسلم بمكة قديماً . وهاجر للمدينة » وآخى النبي كل بينه وبين عبيد بن التيهان . 
شهد بدرا » وتوفي سلة 1١‏ ه . 
)٤(‏ هو عبدالله بن مظعون بن حبيب بن وهب بن جمح القرشي الجمحي » أبومحمد . 
هاجر للحبشة . وشهد بدرا . 
توق ن ۴۰ 
(5) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ‏ الخزرجيّ أبو عبدالله . 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها . 5 


ثم د خلت سنة أحدى وثلاثين 
ذكر غزوة الصواري 
قيل : وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري» وقيل : كانت سنة أربع وثلاثين» 
وقيل : : في سنة إحدى وثلاثين ¿ كانت غزوة الأساورة» وقيل : اقا میا سے دی 
وكان على المسلمين معاوية» وكان قد جَمِعَ الشام له أيام عثمان» وسبب جمعه 
له أن أبا عبيدة بن الجراء اح لما حضر استخلف على عمله عياض بن غنم وكان خاله وابن 
علمة كان جوادا مشهوراء وقيل : استخلف معاذ بن جبل على ما تقدم فمات عياض 
واستخلف عمر بعده سعيد بن حذيم الجمحي» ومات سعيد [ بعد ] وأمر عمر مكانه 
عمير بن سعد الأنصاري. ومات عمر وعمير على حمص› وقنسرين» ومات يزيد بن 
أبي سفيان فجعل عمر مكانه أخاه معاوية [ ونعاه لابي سفيان فقال: مَنْ-:جعلت على 
عمله يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية فقال: وصلتك رحم ]. 
فاجتمعت لمعاوية الأردن, ودمشى » ومرض. عمير بن سعد فاستعفئ عثمان. 
ومات عبد الرحمن بن علقمة ‏ وكان على فلسطين ‏ فضم عثمان عمله إلئ معاوية 
فآجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشام له. ٠‏ 
ا ا ل م 
خمسمائة مركب أو ستمائة» وخرج المسلمون وعلى ف 00 
وان البخر عد أله بن .معد ين آي اسر كانت الريم على المسسلمين الما اهدو 
الروم فأرسئ المسلمون والروم وسكتت الريح › فقال المسلمون: الأمان بيننا وبينكم 


ليلتهم والمسلمون يقرأون القرآن ويصلّون ويدعون. والروم يضربون بالنواقيس 
کک ا وقرب المسلموَن سفنهم فربطوا بعضها مع بعض واقتتلوا ظ 
بالسيؤف والخناجر وقتل من الفسلمين شر كتير ول من الوم ما لا یحضیٰ» وصبروا 
يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله» ثم أنزل الله نصره على المسلمين فآنهزم 
قسطنطين جريحاً ولم ينج من الروم إلا الشريدء وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري 
بعد الهزيمة أياماً ورجعء فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي 
بكر فى أمر عثمان فى هذه الغزوة وأظهرا عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر» وعمر» 
قرلا : آستعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله يل قد أباح دمه» ونزل القرآن 
بكفرو؟ وأخرج رسول الله يك قوماً أدخلهم» ونزع أصحاب رسول الله ب ا 
سعيد بن الغاض» وار بن عامر. 2 

فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال” :لا تركبا معنا فركبا في مركب ما معهما إلا القبط 
فلقوا العدو فكانا أقل المسلمين نكاية وقتالاً فقيل لهما في ذلك فقالا:. كيف نقاتل مع 
عبد الله بن سعد؟ استعمله عئمان وعثمان فعل كذا وكذا فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما 
ويتهددهما ففسد الناس بقولهماء وتكلموا ما لم يكونوا ينطقون به. ش 

وأما قسطنطين فإنّه سار في مركبه إلى صِقَليّةَ © فسأله أهلها عن حاله فأخبرهم 
فقالوا: أهلكتٌ النصرانية وأفنيت رجالها لو أتانا العرب لم يكن عندنا مَنْ يمنعهم. ثم 
0 0 وقتلوه وتركوا من كان معه في المركب» وأذنوا لهم في المسير إلى 
1 في هل اسن فحت أربي ني على يبيب بن مسلمة وقذ قتع ذكرذلك .. 

د 2# 3% 
ذكر مقتل يزدجرد بن شهريار | 

. في هذه السنة هرب يزدتجرد من فارس إلى خرَاسان في قول بعضهم» وقد تقدم 


الخلاف فيه» وكان ابن عامر قد خرج من البصرة حين ولِيها إلى فارس فافتتحها وهرب 


)١(‏ جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة أفريقية 


سثة ا ااا ا O ESE A‏ 


يزدجرد من جور وهي أردشير خره في سنة ثلاثين فوجه ابن عامر في أثره مجاشع بن 
مسعودء وقيل : هرم بن حيان العبدي » وقيل : هرم بن حيان اليشكري فاتبعه الى كرمان 
فهرب يزدجرد الى خراسان وأصاب مجاشع بن مسعود ومن معه الثلج والدمق واشتد 
البرد وكان الثلج قيد رمح فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن بعير 
فادخلها فيه وهرب فلما كان الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر « قصر 
مجاشع » لأن جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أوستة من السيرجان من أعمال 
كرمان هذا على قول من يقول إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه السنة . 

وأما سبب قتله على ما تقدم ذکره من فتح فارس» وخراسان فقد آختلف الناسٌ 
في سبب قتله فقيل : إنه هرب من كرمان في جماعة [ يسيرة ] إلى مرو ومعه خرزاد أخو 
رستم فرجع عنه إلى العراق ووصئ به ماهويه مرزبان مرو فسأله يزدجرد هالا تيت 


فخافه أهل مرو علئ أ أنه نفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه» فأتوه فبيتوه فقتلوا 
أصحابه» فهرب يزدجرد ال المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاء. 
فلما نام قتله . 


وقيل : بل بيته أهل مرو ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله 
النقار» وتبعوا أثره إلى بيت الذي ينقر الأرحاء فأخذوه وضر بوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله. 
وكان يزدجرد قد وطىء آمرأة بها فولدتٌ له غلاماً ذاهب الشق ولدته بعد قتله فسمي 
7 المخدّج » فولد له أولاد بخراسان» فوجد قتيبة بن مسلم حين افتتح الصعد. وغيرها 
جاريتين من ولد المخدج فبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجاج فبعث بها إلى الوليد بن 
عبد الملك. فولدت للوليد يزيد , بن الوليد الناقص . 

ارج يزدجرد من النهر وجُعل في تابوت وحمل إلى إصطخر فوضع في ناووس 
هناك . 

ول إن جرد هوت جد وة ارد إلى أرض أصبهان وبها رجل يقال له : 
مطياز 2١0‏ كان قد قد أضاب من العرب شیئ يسيراً فصا ر له بها محل كبين قا طبار دد 


)١(‏ الطبري : (.. وبها رجل يقال له مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نكلت 
الأعاجم ) . 
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ذات يوم [ زائراً ] فحجبه بوابه ليستأذن له فضربه وشّجَهِ [ أنفةَ وحمية لحجبه إياه ] 
فدحل البواب على يزدجرد مُدمئ [ فلما نظر إليه أفظعه ذلك ] فرحل عن أصبهان من 
ساعته فأتى الري » فخرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده» وأخبره بحصانتها 
[ وقال له: إن أنت لم تجبّني يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك فلم أقبلك ولم أراك ] . فلم 


وقيل : مضى من فوره ذلك إلئ سجستان» ڈ ثم سار إلى مَرُو في ألف فارس » 

وقيل : بل قصد فارس فأقام بها أربع سنين» ثم الى E‏ أو ثلاث فطلب 
إليه دهقانه شيئاً فلم يجبه فجره برجله وطرده عن بلاده» فسار إلئ سجستان فأقام بها 
نحواً من خمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهم إلى 
العرب فسار إلى مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعه [ في رؤسائهم ] فرخزاد» فلما 
قدِمَ مرو كاتب ملوك الصين وملك فرغانة» وملك:كابل, وملك الخزر يستمدهم » وكان 
الدهقان يومئذ بمرو ماهويه ابو برازفوكل ماهويه بمرو ابنه براز ليحفظهما ويمنع عنها 
يزدجرد يوقا من مکره» فركب يزدجرد ا وطاف بالمدينة وأراد دخولها من بعض 
أبوابها فمنعه براز» فصاح به أبوه ليفتح الباب فلم يفعل و وأوماً إليه أبوه أن لا يفعل ففطن 
له رجلٌ من أصحاب يزدجرد فأعلمه بذلك وآستأذنه في قتله [ وقال : إن فلت تفت 
لك الأمور بهذه الناحية ] فلم يأذن له . وقيل : أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه 
إلى صنجان ٩‏ ابن أخيه فبلغ ذلك ماهويه فعمل في هلاك يزدجرد. فكتب إلى نيزك: 
طرخان [ يخبره أن يزدجرد وقع ! ليه مفاولا ]يدوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله» 
ومصالحة العرب عليه وضمن له إن فعل أن يعطيه كل يوم الت رع . فكتب نيزك إلى 
يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه إن أبعد عسكره وفرخزاد عنه 
فآستشار يزدجرد أصحابه فقال له سنجان : لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد . 
وقال أبو براز: أرى أن تتألف نيزك وتجيبه ل . فقبل رأيه وفرّق عنه جنده [ وأمر 
فرخزاد أن يأتي أجمة سرخس ]» فصاح فرخزاد وشق شخ وتناول غود بين يديه يريك 


ضرب أبي براز به وقال: يا قتلة الملوك قتلتم ملكين ] . وقال: أظنكم قاتلي هذا. 
ولم يبرح فرخزاد حتى كتب له يزدجرد بخط يده أنه آمن وأنه قد أسلم يزدجرد 


. الطبري : سنجان  بالسين‎ )١( 


وأقبل نيزك فلقيه يزدجرد بالمزامير والملاهي أشار عليه بذلك أبو براز فلما لقيه 
تأخر عنه أبو براز فآستقبله نيك هاشيا [ ويردجرد علئ فرس له ] فأمر له يزدجرد بجنيبة 
من جنائبه فركبهاء فلما توسط عسكره تواقفا فقال له نيزك . فيما يقول: زوجني إحدى 
بناتك حتى أناصحك فى قتال عدوك . 

فسبّه يزدجرد فضربه نيزك بمقرعته وصاح يزدجرد [ عَدَرٌ الغادر ]» وركض منهزما 
وقتل أصحاب نيزك أصحاب يزدجرد وانتهى يزدجرد [ من هزيمته إلى مكان من نواحي 
مرو فنزل عن فرسه ودخل ] إلى بيت طحان فمكث فيه ثلاثة أيام لم يأكل طعاما . فقال له 
الطحان: أخرج أيها الشقي فكل طعاماً فقد جعت. 

فقال: لست أصل إلى ذلك إلا بزمزمة . 

وكان عند الطحان رجل يزمزم فكلّمه الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأكل. فلما 
رجع المزمزم سمع بذكر يزدجرد فسأل عن حليته فوصفوه له فأخبرهم به وبحليته» 
فأرسل إليه أبو براز رجلا من الأساورة وأمره بخنقه وإلقائه في النهرء وأتئ الطحان 
فضربه ليدلّه عليه فلم يفعل يفعل وجخده» فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أصحابه : 
لك د تبرج صم ونظر إلى طرف ثوبه 0 
فسأله أَنْ لا يقتله ولا يدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقال له : اعطني أربعة 
اح اراي من سيان ا اك 
أكلى اكل اله ]: قد رات ذلك ام 
قتله فقال: ويحكم إنا نجد في كتبنا أنه من قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا 
تقتلوني واحملوني إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقون مثلي . 

فأخذوا ما عليه [ من الحلى ]. وخنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء. [ فجرى به 


الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلّق بعود ] فأخذه أسقف مرو وجعله في تابوت 


ودفنه . 


وسأل أبو براز عن أحد القرطين وأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى علئ نفسه . 


وقيل : بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليها نحو مرو على الطبسين. 
وقهستان في أربعة الاف فلما قارب مرو لقيه قائدان يقال لأحدهماء براز وللآخر 
سنجان - وكانا متباغضین » فسعى براز بسنجان حتى هم يزدجرد بقتله وأفشئ ذلك إلى 
آمرأةٍ من نسائه [ كان براز واطأها ] ففشا الحديث فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
يزدجرد فهرب براز» وخاف يزدجرد فهرب أيضاً إلى برخي .على سكين من مرو 
فدخل بيت نقار الرحى فأطعمه الطحان فطلب منه شيئا فأعطاه منطقته فقال: إنما 
يكفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نام يزدجرد فقتله الطحان بفأسٍ كان معه وأخذ ما 

عليه وألقئ جيفته في الماء وش بطنه وثقله» وسمع بقتله مطران كان بمرو فجمع 
النصارى وقال: قتل ابن شهريار» وإنما شهريار بن شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في ملك جده أنو شروان من الشرف فينبغي 
لحرن مودي له e‏ وأخرنجوا جثته وكفنوها 
ودفنوها في الناووس . ظ 

وكان ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة» وست عشرة سنة في تعب من 
محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه. وكان آخر من ملك من آل أردشير بن بابك وصفا 
الملك بعده للعرب . 


ذكر مسير ابن عامر إلئ خْرَاسَان وفتحها 

لما قتل عمر بن الخطاب نقض أهلُ خراسان وغدرواء فلما افتتح ابن عامر فارس 
قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال له : أيها الأمير إل الأرض بين يديك ولم يفتح منها 
إلا القليل فسر فإن الله ناصرك . 

قال: أو لم نؤمر بالمسير. وكره أن يظهر أنه قبل رأيه 

فقيل: إن ابن عامر لما فتح فارس عاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر 
شريك بن الأعور الحارثي فبنى شريك مسجد إصطخر فلمادخل البصرة أتاه الأحنف بن 

- وقيل : غيره فقال له: إن عدوك منك هارب» ولك هائب» والبلاد واسعة 
0 ناصرك» ومعز دينه - فتجهز وسار واستخلف على البصرة زياداً. وسار إلى 
كرمان فآستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي وله صحبة وأمره بمحاربة أهلها وكانوا 


عبنة الل لا 5 : 500 EE‏ 0 0 1 


فد نكو أبضاء وامتعنا غل سحستان الربيع بن زياد الحرثي وكانوا أيضاً قد غدروا 

ونقضوا الصلح » وسار ابن عامر إلى نيسابور وجعل على مقدمته الأحنف بن قيس فأتى 

الطبسين وهما حصنان وهما بابا خراسان فصالحه أهلهماء وسار إلى قهستان فلقيه أهلها 

وقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم وقدم عليها ابن ا ستمائة ألف 

درهم. وقيل : كان المتوجه إلى قهستان 55 حمر اليشكري» وهي بلاد بكر بن 

وائل. وبعث ابن عامر سرية الك لاه باخرز 
فق ایال ارز أيضاً. وفتح جُوَيْن من أعمال نيسابور أيضاً. 


ووجّه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرباب وكان ناسكاً إلى 
یھی( ن أعمالها أرضا فقت فصع ودخل حيطان البلد من ثلمة كانت فيه» 
ودخلت معه طائفة من المسلمين فأخذ العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل 
هو وطائقة مق بعد زوقام امو اا يعلذه أخوه أدهم ا وح بيهقء. وكان 
الأسود يدعو الله أن يحشره من بعلون اي والطير فلم يواره أخوه. ودّفنَ من استشهد 
من أصحابه» وفتح ان قار شک )مر سار رر قح بان اة رلت 
ببست التي بالسين المهملة تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور. 


وافتتح خواف» واسفراین» وارغیان» ثم قصد نيسابور بعدما استولئ على 
أعمالهاء وآفتتحها فحصر أهلها أشهراء وكان على كل ربع منها مرزبان للفرس 
يحفظه» فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينة 
فأجيب إلى ذلك فأدخلهم ليلا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعه حماعة وطلب الامانى والصلح على جميع نیسابور» فصالحه على ألف ألف 
درهم ۰ وولى نيسابور قيس بن الهيثم السلمي . 

و إلى ااا "© فافتتحوها لخا وسير سرية أخرى إلى 
سَرخس “ مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الأمان والصلح على 
(۱) بیھق اح كيره ووكزر راسعه كثره البللتان والعمارة من وای و 

(۲) بشت: بلد بنواحي نيسابور . 
(5) سا : مدينة بخراسان . 
ا د علي بغرا مات دن سرحي وتم > 
)٤(‏ سَرْحس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة بين نيسابور ومرو . 


أمان مائة رجل فأجيبوا إلى ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك» وسمّى مائة رجل ولم 
يذكر نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة» وأتى مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن 
طوس على ستمائة درهم» وسترجيشاً إلن هراة عليهم عبد الله بن خازم » وقيل : غيره» 
فبلغ مرزبان هراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراة» وباذغيس» وبوشنج . 

وقيل: بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزبانها 
على ألف ألف درهم. ولما غلب ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو 
فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهم» وقيل : غير ذلك . 

وأرسل ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرزبانها وكانت مرو كلها صلحاً 
إلا قرية منها يقال لها: « سنج » فإنها أخذت عَنوة وهي بكسر السين المهملة والنون 
الساكنة واخرها جيم . 

ووجه ابن عامر الأحنف بن قيس إلى طخارستان» فمر برستاق يعرف برستاق 
الأحنف ويدعى سوانجرد فحصرها أهلها فصالحوه على ا ألف درهم» فقال 
الأحنف: أصالحكم على أن يدخل رجلٌ منا القصر فيُوذْنُ فيه ويقيم فيكم حتى 

فرضوا بذلك ومضئ الأحنف إلى مرو الروذ فقاتله أهلها فقتلهم , وهزمهم › 
وحصرهم» وكان مرزبانها من أقارب باذان صاحب اليمن فكتب إلى الاحنف أنه دعاني 
إلى الصلح ادم باذان» فصالحه على ستمائة سد فآستولت على 
رستاق بغ وآستاقت منه مواشي . ثم صالحوا أهله له آهل طخارستان» فاجتمع 
أهل الجَوْزِجَان 2١‏ والطالقان» والفارياب. ون حولهم في خلق كثير ذألتقواء واقتتلواء ش 
وحمل ملك الصغانيان على الاحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل قال شديداً 
فآنهزم المشركون وقتلهم المسلمون قَتّلا ذريعاً كيف شاؤواءوعاد إلى مرو الروذء ولحق 
بعض العدو بالجوزجان» فوجّه إليهم الأحنفٌ الأقرع بن حابس التميمي في خيل وقال : 
يا بني تميم تحابوا وتبادلُوا تعدل أموركم» وآبدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم 
دينكم» ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم . 


. جَورّجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو والروذ وبلخ‎ )١( 


فق “ابد ميو روسج جين بو ةا خم اا لخ ا مش اي N‏ 


فسار الأقرع فلقي العدو بالجوزجان فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا 
المشركين وفتحوا الجوزجان عنوة» فقال ابن الغريزة النهشلي : 
سقئ صوب السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق خوت أقادهم هناك الأقرعان 
2 رو 
وفتح الأحنف الطالقان صلحا وفتح الفارياب» وقيل : بل فتحها امير بن أحمر ثم 
سبعمائة ألف. واستعمل على بَلْخْ أسيد بن المتشمس ثم سار إلى خوارزم وهي على 
معد يكرب : 
إذا لم تستطع أمراً فدعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيع 
فعاد إلى بلخ وقد قبض أَسِيْد صلحها ووافق وهو يجيبهم المهرجان فأهدوا له 
هدايا كثيرة من دراهم» ودنانیر» ودواب» وأواني » وثياب» a‏ 
فقال له ما صالحناهم على هذا. فقالوا: لا ولكن هذا شيء نفعله في هذا 
اليوم بأمرائنا. فقال : ما أدري ما هذا ولعله من حقي ولكن أقبضه حتى أنظر. 


فقبضه حتى قدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا ما قالوا لأسيد» فحمله إلى 
ابن عامر وأخبره عنه فقال : خذه يا أبا بحر. 

قال: لا حاجة لى فيه . 

فاخذه ابن عامر. قال الحسن البصري : فضعّه القرشي وكان مضماء ولما تم 
وسجستان» وخراسان. 

فقال: لا جَرّم لاجعلنَ شكري لله على ذلك أنْ أخرج مُحْرِماً مِنْ موقفي هذا . 

فأحرم بعمرةٍ من نيسابور» وقدم على عثمان» وآستخلف على خراسان قيس بن 
الهيثم فسار قيس بعد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بلدا منها إلا صالحه أهله 


وأذعنوا له حتى أتى سمنجان “ فآمتنعوا عليه فحصرهم حتى فتحها عنوة . 
٤‏ هى 
( اسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين ( حضين بن المنذر ) بالضاد المعجمة . 
ذكر فتح رمان 

لما سار ابن عامر عن كِرّمّان إلى خْرَاسَان وآستعمل مجاشع بن مسعود السلمي 
علئ كرمان على ما ذكرناه قبل أمره أنْ يفتحهاء وكان أهلها قد نكثوا وغدرواء ففتح 
هميد عنوة وآستبقئ أهلها وأعطاهم أماناء وبنئ بها قصرا يعرف بقصر مجاشع . وأتى 
السيرجان وهي مدينة كرمان فأقام عليها أياما يسيرة وأهلها متحصنون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجلا كثيرا من أهلها وفتح جيرفت (2 عنوة» وسار في كرمان فدّوخ أهلها وأتى 
القفص وقد تجمّع له خلقٌ كثير من الأعاجم الذين جَلوا فقاتلهم فظفر بهم وظهّرٌ عليهم , 
وهرب كثيرٌ من أهل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران» وبعضهم بسجستان 
فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنى في مواضع منها وأدوا 
العشر منها. 

ذكر فتح سجستان. وكابل وغيرهما 

قد تقدم ذكر فتح سجستان أيام عمر بن الخطاب» ثم إن أهلها نقضوا بعده فلما 
توجه ابن عامر إلئ خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارثي فقطع المفازة 
حتى أتى حصن زالق فاغار على أهله يوم مهرجان وأخذ الدهقان فافتدى نفسه بأن غرز 
عنزة وغمرها ذهبأ وفضة وصالحه على صلح فارس» ثم أتى بلدة يقال لها: كركويه ٩”‏ 
فصالحه أهلها وسار إلى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب رَرَنج (؟» فقاتله أهلها 
وأصيب رجال من المسلمين» ثم انهزم المشركون» وقتل منهم مقتلة عظيمة. وأتى 
الربيع ناشروذ © ففتحهاء ثم أتى شرواذ ٠”‏ فغلب عليهاء وسار منها إلى زرنج فنازلها 
(۱) سِمِنْجُان : بلدة من طخرستان » وراء بلخ . ` 
(۲) جيرفت : مدينة بكرمان من أعيان مدنها وأنزهها . 
2 مدينة من نواحي سجستان . 
)٤(‏ رنج : مدينة هي قصبة سجستان . 
)0( ناشروذ : ناحية بسجستان . 


وقاتله أهلها ا مسا الوا ب اه O‏ 
عنده فأمنه» وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى وآتكأ على آخرء وأمر 
أصحابه ففعلوا مثله . فلما راهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على ألق وصيف “ مع 
كل وصيف جام من ذهب» ودخل المسلمون المدينة ثم سار منها إلى سناروذ”© و وهي 
واد فعبره» وأ تى القرية التي بها مربط فرس رستم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم. » ثم عاد 
إلى زرنج وأقام بها نحوسنة» وعاد إلى ابن عامرء واستخلف عليها عاملا فأخرج أهلها 
العامل وامتنعواء فكانت ولاية الربيع سنة ونصفاً. 


وسبى فيها أربعين ألف رأس» وكان كاتبه الحسن البصري» فآستعمل ابن عامر 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فسار إليها فحصر زرنج 
فصالحه مرزبانها علئ ألفي ألف درهم وألفي وصيف . 

وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش ”© من ناحية الهند. وغلب مِنْ 
ناحية الرخج © على ما بينه وبين الداون فلما انتهى إلى بلد الداون حصرهم في جبل 
الزوزء ثم صالحهم ودخل على الزوزء وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يده 
وأخذ الياقوتتين» ثم قال للمرزبان : دونك الذهب. والجوهر وإنما أردت أنْ أعلمك أنه 
لا يضر ولا ينفع › وفتح کابل» ورَابلستان ‹ “» وهي ولاية غزنة. ثم عاد إلى زرنج فأقام 
بها حتئ آضطرب أمرٌ عثمان فآستخلف عليها امير بن أحمر اليشكري وآنصرف فأخرج 
أهلها مير بن أحمر وامتنعوا . 


لائر يقول زان الات 
E CE E. a‏ 


. الوصيف : الخادم » وجمعه ؛ وَصَمَاء‎ )١( 

(۲) سناروذ : اسم لنهر سجستان يأخذ من نهر هند مند ‏ فيجري على قدر فرسخ من سجستان فيتفرغ منه أنهر 
يسقي الرساتيق وتجري فيه السفن أيام المد . 

(۳) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . 

)5 الرخج : كورة من أعمال سجستان ومدينة من نواحي كابل . 

(5) رَابلستان: كورة واسعة جنوبي بلخ قصبتها غزنة . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس فى هذه السنة عثمان . 


وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري ('2 وهو بدري» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. 
وفيها مات أبو طلحة الأنصاري ”“ وهو بدري» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين. وقيل : سنة 
أحدى وخمسين . وفيها مات أبو أسيد الساعدي 29 وقيل : مات سنة ستين » وهوعلى 
هذا القول آخر مَنْ مات من البدريين. ظ 


( أسيد ) بضم الهمزة. 


وأخوه الطفيل )€ 3 


وأبو سفيان بن حرب بن أمية وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 


)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري اوري دة ج اجن التشاهداوذاي 
قضاء دمشق في خلافة عثمان . 
توفي قبل مقتل عثمان بسنتين . 

(۲) هو زيد بن سهيل الأنصاري البخاري . 
.عقبي» بدري » نقيب . 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة ومن الشجعان ل ل 
رسول الله م بنفسه . ١‏ 
تل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم مات سنة ١ه‏ . 

(۴) هومالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي من بني ساعدة » شهد بدراً » ويعد في أهل الحجاز . 
قيل توفي سنة ٠١‏ » وقيل 15 » وقيل 3١‏ . 

. هو الطفيل بن الحارث ب بن ا ناد التربي المطلبي شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها‎ )٤( 
. ۳۲ وقيل‎ . 1١ وتوفي سنة‎ 


o 5-6 . ACE a EES a ۳۲ سلة‎ 


كم د خلت سنة اثنتي: وثلاثين 

قيل: في هذه السنة غزا معاوية بن أبي سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته 

عاتكة بنت قرظة وقيل : فاختة . 
ذكر ظفر الترك. وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 

فى هذه السنة انتصرت الخزر» والترك على المسلمين . 

وسببه أن الغزوات لما تتابعت عليهم تذامروا [ وتعايروا ] وقالوا: كنا [ أمة ] لا 
يقرن بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصِرّنا لا نقوم لها! فقال بعضهم : إن هؤلاء 
يقتل منهم أحدٌّء فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون فقال بعضهم : أفلا تجربون؟ 

فكمنوا لهم في الغياض فمرٌ بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم , فتواعد 
رؤوسهم إلى حربهم ثم آتعدوا يوماء وكان عثمان قد كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة 
وهو علئ الباب أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمين فَإنْيْ اخشى أن يقتلوا . 

فلم يُرجع [ ذلك ] عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو بلنجر وكان الترك قد 
اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديداء وقتل عبد الرحمن وكان يقال له « ذو 
النور» وهو اسم سيفه) فأخل أهل بلنجر جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به 
[ ويستنصرون به ]» فلما قتل آنهزم الناس وافترقوا فرقتين: فرقة نحو الباب فلقوا 
سلمان بن ربيعة أخا عبد الرحمن كان قد سيره سعيد بن العاص مددا للمسلمين بأمر 
عثمان» فلما لقوه نجوا معه وفرقة نحو جيلان» وجرجان فيهم سلمان الفارسي» وأبو 
هريرة» وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية النخعي , وعلقمة بن قيس » ومعضد 


Nen ANT 0 "5 


الشيباني » وأبو مفرز التميمي في خباء واحد» وعمرو بن عتبة» وخالد بن ربيعة. 
والحلحال بن دری» والقرئع في خباء فكانوا متجاورين في ذلك العسكر وكان القرئع 
يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب . 

وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه: ما أحسن حمَرة الدماء على بياضك . 


ورأى يزيد بن معاوية أن غزالاً جِيْءَ به [ إلى خبائه ] لم ير أحسن منه فلف في 
ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعود.' فلما استيقظ واقتتل الناس ' 
رمئ بحجر فهشم رأسه فمات فكأنما زین ثوبه بالدماء ولیس بتلطيخ فدفن في قب على 
الصورة التى رأى. 
أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم وأتاه حجر عرادة ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفنوه 
الجمعة ويقول: يحملني على هذا أن دم معضد فيه. 

وأصاب عمرو بن عتبة جراحة فرأى قباءة كما اشتهى ثم قتل . 

وأما القرئع فإنه قاتل حتى خرق بالحراب [ وما زال الناس ثبوتاً حتى أصيب 
SS‏ 
راجعون ]. أتنكث أهل الكوفة! اللهم تب عليهم وآقبل بهم 

ركان عتمان قد كي إن عي بن العاضن أن ينقد سلمان إل الاب للعو سيره 
داب ربيعة 0 الباب. عل ا 0 دن اليمان 
E Sa e‏ 

فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً ونحبسه وإنّ ابيتم كشرت القتلئ فينا 
وفيكم. وقال أوس بن مغراء في ذلك : 

إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم ون ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وأن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الأمر كنا حماته ليالي نرمي كل ثغر ونعكل0(» 
of‏ 55 
وأراد حبيب ان يتأمّر على صاحب الباب كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام . 
وغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثة» ولقيهم مقتل عثمان» فقال 
حذيفة بن اليّمَانَ: اللهم آلعن لته وشْتامّه اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فآتخذوا ذلك 
سلما إلى الفة ع اللهم لا تيم إلا بالسوفه» 


دكر وفاة أبى ذر 
وفيها مات أبوذر وكان قد قال لابنته : استشرفى يا بنية هل ترين أحداً؟ 
قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتى بعد. 


ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فإنه سيشهدني 
قوم صالحون فقولي لهم : يقسم عليكم أبوذر أن لا تركبوا حتى تأكلوا . 

فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحذ؟ قالت: نعم هؤلاء ركب 
الله َي . ثم مات فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله آشهدوا أبا ذر. قالوا: 
وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم ونعمة عين لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن 
مسعود فبكئ وقال: صدق رسول الله كله ويموت وحده ويبعث وحذه). 

يو >٠‏ وصلوا عليه» ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم 
التنلام م وأقستع عليكه أن لا تركيوا حت تأكلوا: 

ففعلوا. وحملوا أهله معهم حتئ أقدموهم مكة. ونعوه إن عثمان» فضم ابنته 


إلئ عياله وقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. 


. ) وفيه ( ولاة الثغر ) » ( ننكل‎ . ۳٠۷/٤ انظر الطبري‎ )١( 


ذخ سف سن واف مسو وسوس اسم لو ا ا 1 سل م 

ولما حضروا شموا من الخباء ريح مسك فسألوها عنه فقالت: إنه لما حَضِر قال : 
إن الميت يحضره شهودٌ يجدون الريح لا يأكلون فدوفي (© لهم مسکا بماء ورش به 
الخباءء وكان النفر الذين شهدوه :٠ابن‏ مسعود. وأبا مفرز» وبكر بن عبد الله التميميين» 
والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس» ومالك الأشتر النخعيين» والحلحال الضبي› 
والحارث بن سويد التميمي » وعمرو بن عتبة السلمي» وابن ربيعة السلمي» وأبا رافع 
المزني » وسويد بن شعبة التميمي » ويزيد بن معاوية النخغي وأخا القرئع الضبي » وأخا 
معضد الشيباني . 

وقيل : كان موته سنة احدى وثلاثين» وقيل 050 أهل أبي ذر 
معه إنما تركهم حتئ قدِم علئ عثمان بمكة فأعلمه بموته فجعل عثمان طريقه عليهم 

ذكر خروج قارن 

ثم جمع قارن جمعاً كثيراً من ناحية الطبسين» وأهل باذغيس» وهراة» وقهستان» 
ري 

قال: أن تخلي البلاد فإني أميرها ومعي عهد من ابن عامر إذا كانت حرب 
بخراسان فأنا 00 وأخرج كتاباً كان قد افتعله عمداً فكره ن ار وخلاه 
والبلاد. وأقبل إلئ ابن عامر فلامه ابن عامر وقال : قد تركت البلاد خراباً وأقبلت. قال: 
جاءني بعهد منك . قال: فصار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس فحملوا 
الودك. فلما قرب من قارن أمر الناس أن يدرج كل رجل منهم على زج رمحه خرقة أو 
قطناً ثم يكثروا دهنه» ثم سار حتى أمسى فقدم مقدمته ستمائة» ثم أتبعهم وأمر الناس 
فأشعلوا النيران في أطراف الرماح فانتهت مقدمته إلى معسكر قارن نصف الليل 
فناوشوهم وهاج الناس على دهش وكانوا امنين من البيات . 

ودنا ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسرة تتقدم وتتأخر وتنخفض وترتفع [ ولا 
يرون أحداً ] فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم» » ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين 
فقتل قارن فآنهزم المشركون واتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبي كثيرأً» وكتب 


. أي : بلى المسك بالماء‎ )١( 


ابن خازم بالفتح إلئ ابن عامر فرضي وأقرّه عل خراسان فلبث عليها حتئ انقضئ 
أمرالجمل وأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سنبيل وقيل : 
تطيق كثرة من قد أتانا فأخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة العدو, ونقيم نحن في 
الحصون. ونطاولهم [ حتى تقدم ]» ويأتينا مددكم . 
فخرج قيس فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال: قد وَلآني ابن عامر خراسان 
وسار إلى قارن فظفر به وكتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره على خراسان ولم يزك أهل 
البصرة يغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا عادوا تركوا أربعة آلاف نجدة. 
*« 3 3# 
ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة مات العباس عم ال ا وكان عمره يوم مات انا وثمانين 
وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون سلة . 


زيد بن عبد ربه الذي أرى الاذان. 


ثم د خلت سنة ثلاث وثلاثين 

في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من 0 

ا ل ا ا و ل أهلها العهد. وفيها 
كان مسير الأحنف إلى خراسان وفتح المروين<١‏ ؟ ومسير ابن عامر إلى نيسابور 
وفتحها في قول بعضهم » وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها كانت غزوة قبرس في قول 
بعضهم » وقد تقدم ذكرها مستوفئ » وقيل إن فتحها كان سنة ثمان وعشرين» فلما كان 
سنة اثنتين وثلاثين أعان أهلها الروم على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم 5 
معاوية سنة ثلاث وثلانين ففتحها عنوة فقتل وسبى » ثم أقرهم علئ صلحهم وبعث 

E‏ الثانية سنة خمس وثلاثين. 

ذكر تسییر من سير من آهل الكوفة إلى الشام 

وفي هذه السنة سيّر عثمان نفراً من أهل الكوفة إلئ الشام 1 
أن سعيد بن العاص لما ولاه عثمان الكوفة حين شهد على الوليد بشرب الخمر أ مره أن 

يسير الوليد إليهء فقدم سعيك الكوفة 20 وسیر بير الوليد وغسل المنبر فنهاه رجالٌ من بني 
اه EME E‏ يجبهم. وآختار.سعید وجوه الناس» وأهل 


(1) تثنية مرو وهما مرو الشاهجان » ومرو الروذ . 

ول هذه العارة تيد ال سعدا ذهب أولا | إلى الكوفة أميراً وسيّر الوليد إلى عثمان » وما تقدم قبل هذا يفيد أن 
الوليد قدم على عثمان وسعيد بالمدينة ؛ وشهد عليه الشهود » وحَدَّه عثمان » وفي رواية لم تصحّ أنْ الذي 
تولئ ضربه الحد سعيد بن العاص وأنّ ذلك سبب العدواة بين ¿ ذريتيهما » والصحيح أن الذي تولى ضربه 
عبدالله ين جعفر حين امتنع الحسن بن علي من ذلك ( م ) . 


القادسيةء وقرّاء أهل الكوفة فكان هؤلاء دخلته داخلا" , وأما إذا خرج فكل الناس 
يدخحل عليه a‏ فبيناهم يتحدّثون قال م حبيش ٩‏ بن فلان الأسدي : ما 


فقال سعيد : إن مَنْ له مثل التشاء سج لحقيق أن يكون جواداً والله لوان لي مثله 
لأعاشكم الله به عيشأ رَعَداً». فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حَدَّث : والله لوددثٌ أنَّ 
هذا الملطاط لك يعني سعيد - وهو ما كان للأكاسرة علئ جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة . فقالوا: فض الله فاك» والله لقد هَمَمنا بك. فقال أبوه EE‏ 
فقالوا : يتمنئ له سوادنا! قال: ويتمنئ لكم أضعافه. 


فثار به الأشتر» وجندب» وابن ذي الحنكة 5ك وصعصعة وار بن الكواء. 
وكميل » وعمير بن ضابىء» فأخذوه فثار أبوه ليمنع عنه فضربوهما حت عُشي عليهما. 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر» وركبت القبائل فعاذوا بسعيد. فخرج سعيد إلى الناس 
فقال : أيها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية ‏ فرذهم . 

فقال 07 مسري أبذاء الوك لكر ا وقعد أولئك 

وقبل :يل كان السب فى ذلك أنه كان يمر عند سعيد بن العاض وة آعل 
الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبي» والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان» 
ومالك الأشتر» وغيرهم فقال سعيد: «إنما هذا السواد بستان قريش». فقال الأشتر: 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستانٌ لك ولقومك؟ . 


. ) كذا » وفي الطبري ( دَخلته إذا خلا‎ )١( 

(5) الطبري : خنيس بن فلان . 

(۳) ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التيمي أحد العشرة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل اشتراها 
من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز وعمرها فعظم دخلها . 

(5)الطبري : ( الحبكة ) بالباء . 


وتكلّم القوم. معه فقال عبد الرحمن الأسدي وكان علئ ر سعيد : أتردون 
على الأمير مقالته! وأغلّظ لهم؟ 

فقال الأشتر: مِنْ ها هنا لا يفوتنكم الرجل . 

فوثبوا عليه فوطأوه وَطأ شديداً حتى غشي علیه» ثم جروا برجله فنضج بماء فأفاق 

فقال: والله لا يسمر عندئ أحدٌ أبداً. 


فجعلوا يجلسون في مجالسهم يشتمون عثمان» وس جتمع إليهم الناس 
حتى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم, فكتب إليهم أن 
يلحقوهم بمعاوية» وكتب إلى معاوية : إِنْ نفراً قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وآنههم, 
فإِنْ آنست منهم رُشْداً فآقبل وإ أعيوك فآردُدمَم علي . 

فلما قدموا علئ معاوية أنزلهم كنيسة مريم وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق بأمر 
عثمان وكان يتغذى ویتعشیٰ معهم فقال لهم يوما: إنكم قوم من العرب لكم أسنان 
وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفاًء وغلبتم 0 وحويتم مواريثهم » وقد بلغني أنكم 
نقمتم قريشاً ولو لم تكن قريش كنتم أذلة » إن أثمتكم لكم جُنة فلا تفترقوا عن جنتكم » 
وإِنْ أئمتكم يصبرون لكم علئ الجور ويحتملون منكم المؤنة» والله لتنتهنٌ أو لينک 
الله بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على 
الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم . 

فقال رجل منهم وهو صعصعة : أمّا ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا َخبْرقَتْ لص 
ألا ققال معاوية: 


» و TR‏ أغراكم على هذا قلة العقولء وأنت خطيبهم ولا 
أرى لك عقلا. أعَظُمّ عليك أمرٌ الإسلام [ وأذكرك به ] وتذكرني بالجاهلية! أخزى الله 
ا أمركم» افقهوا عني ولا أظنكم تفقهو ن: إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله تعالى ؛ لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم» ولكنهم كانوا أكرمهم ااا 
وأمحضهم اا وأكملهم مروءة» ولم يمتنعوافي الجاهليةوالناس يأكل بعضهم بعضاً 


إلا بالله فبوأهم حَرّما آمنا يتخطف الناس مِنْ حولهم» هل رفون ريا و 
أسود» أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش فإنهم لم 
بذهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله حَدّه الأسفل ؛ > حتئ أراد الله أن يستنقذ مَنْ أكرم 
واتيع ديه مِنْ هوان الدنيا وسو مرد الآخرة فآرتضی لذلك خير خلقه ثم أرتضى له 
ل ا لوح م 1 
يصلح ذلك إلا عليهم» فكان a‏ الساقلية؟ وهم على كفرهم آفتراءً لا 
يحوطهم وهم على دينه أف لك ولأصحابك» > أمَا أنت يا صعصعة فإ قريتك شر القَرَى 
أنتنها بيتاً وأعمقها وادياً وأعرفها بالشر وألأمها جيراناًء لم يسكنها شريف قط» ولاوضيعٌ 
إل سبٌ بها ثم كانوا ألأم العرب ألقاباً وأصهاراً نزاع الأمم. وأنتم جيران الخط» وفعلة 
فارس حتى أصابتكم دعوة النبي ياء > لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي ل“ 
فأنت شر قومك. حتى إذا أبرزك الاسلام» وخلطك بالناس أقبلتٌ تبغي دين الله عَوَجاء 
وتنزع إلى الذلة» ولا يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم وإن يمنعهم من تأدية ما عليهم » إن 
لشيظ اد مك عير تافل قد عرفكم بالشر فأغرى بكم الناس وهو صارعكم ولا 
تدركون بالشر أمراً أبداً إل فتح الله عليكم شراً منه وأخزى ». 

ثم قام وترکهم › ٠‏ فتقاصرت إليهم أ نفسهمء > فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني 
قد أذنتٌ لكم فآذهبوا حيث شئتم 3 لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا يضره › 5 
برجال منفعة ولا مضرة. فإِنْ أردتم النجاة فالزموا جماعتكم» ولا يبطرنكم الأنعام فان 
البطر لا يعتري الخيارء آذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 


فلما خرجوا دعاهم وقال لهم : : إني مُِيْدٌ عليكم أن رسول الله اة كان معصوماً 
فولآني وأدخلني في أمره. ثم استخلف أبو بكر فولاني» ثم استخلف عمر فولاني , ثم 
استخلف عثمان فولاني» ولم يولني أحدٌ إل وهوعني راض» وإنما طلب رسول الله يكل 
للأعمال أهل الجزاء من المسلمين والغناءء وإ الله ذو سطوات ونقمات» يمكر بمن 
مكر به» فلا تعرضوا الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرٌونء فان الله غير 
تارككم حتئ يختبركم ويبدي للناس سرائركم . 

وكتب معاوية إلئ عثمان: « إِنّه قَدِمِ علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديانء 
أضجرهم العدلء لا يريدون الله بشيء, ولا يتكلمون بحجة» إنما همهم الفتنة وأموال 


أهل الذمة» والله مبتليهم وميتتبرهم؛ 0 الل ومخزيهم» وليسوا بالذين ينكون 
أحداً إلا مع غيرهم فانة سعيدأ ومَنْ عنده ع: عنهم فإنهم ليسوا لأكثر ِن شخب ونكيره . 


فخرجوا من دمشق فقالوا: لا ترجعوا بنا إلئ الكوفة فإنهم يشتمون بناء ولكن 
ميلوا إلئ الجزيرة ». فسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان على حمص - 
فدعاهم فقال: 

« يا آلة الشيطان لا مرحباً بكم ولا أهلاً. قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد 
نشاط! خسّر الله عبد الرحمن إِنْ لم يؤدبكم يا معشرمَنْ لا أدري عرب هم أم عَسجَم لا 
تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية ٠ء‏ أنا ابن خالد , بن الوليد» أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات» أنا ابن فاقىء الردةء والله لئن بلغني يا صعصعة أن أحداً ممن معي دق 
أنفك ثم غمصك © لأطيرنٌ بك طيرة بغيدة المهوى ». ١‏ 

فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: « يا بن الخطية 9 
أعلمت أن مَنْ لم يُصلحه الخير أصلحه الشر؟ مالك لا : تقول كما بلغني أنك قلت 
لسعيد . ومعاوية »؟ فيقولون : نتوب إلى الله انا أقالك الله . فما زالوا به حتئ قال: 
« تاب الله عليكم ». وسرّح الأشتر إلى عثمان فَقَدِم إليه تائباً ‏ فقال له عثمان: آحلل 


mE 
وس‎ 


فقال وعة الرحين E‏ . فقال : ذلك إليك فرجغ إليه . قيل: وقدروى 
أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم كان مما قال 
لهم : «وإني وال لا آمركم بشيء إلا وقد بدأ فيه بنفسي وأهل بيتي » وقد عرفت 
قريش أنْ أبا سفيان كان أكرمهاء وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه كيا فإنه انتخبه 
وأكرمه» وإني لأظنْ أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلا حازماً ». 


فقال صعصعة : قد كذبت قد ولدهم خير من أبي ي سفيان من حلقه الله بيده ونفخ 


. الطبري : لكي لا تقولوا الى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية‎ )١( 
. ) الظبري : ( ثم امصّك‎ )۲( 

(۳) الطبري : ( الحطيئة ) . 

. المطبوعة : ( نانيا ) وهو تحريف وما أثبتناه بنحوه في الطبري‎ )٤( 


لتقف رمو ER‏ ا 52 ASKERE E‏ ا اا eR‏ كا 


فيه من رُوحه» وأمر الملائكة فسجدوا له» وكان فيهم البر والفاجر» والأحمق 
والس 

فخرج تلك الليلة مِنْ عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طويلاٌ ثم قال: 
« أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم 
والمسلمين فاطلبوه. 

قال ا لست بأهل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال: 
أليس اول ما ابتدأتكم به أن 0 بتقوى الله وطاعة نبيه» وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا وو قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبى م فقال: إنى 
ا الآن إن كنت فعلتُ فأتوب إلى الله وامرکم بتقواه ا رماع نبيه كلق 
ولزوم الجماعة» وأنْ توقروا أئمتكم وتدلوهم علئ أحسن ما قدرتم عليه . فقال 
صعصعة : فإنا تأمرك أن تعتزل عملك فإنّ في المسلمين مَنْ هو أحقّ به منك: مَنْ كان 
ابوه أحسن قِدَماً في الاسلام مِنْ أبيك وهو أحسن في الاسلام قدماً منك . فقال: والله إن 
لي في الإسلام قدماً ولغيري كان أحسن قدماً مني , ولكنه ليس في زماني أحدٌ أقوى 
على ما أنا فيه مني » ولقد رأئ ذلك عمر بن الخطاب فلو كان غيري أقوى منيّ لم تكن 
عند عمر هوادة لي ولا لغيري ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن اعتزل عملي » ولو 
رأى ذلك أميز المومتين لال فاعتزلت ما . فمهلا فان في ذلك وأشباهه ما يتمئى 
الشيطان ويأمرى ولعمري لو كانت الأمور نقُضَئ على رأيكم وأمانيكم ما استقامت لأهل 
الإسلام يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخير وقولوه» وإِنّ لله لسطوات. وإِني لخائفٌ عليكم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل 
ول 


فوشو ا عليه وأخذوا رأسه ولحيته ٩'(‏ . 
وو واحدوا راسه و 


فقال # يه إن هذه لست بأرضن الكوقةع والله لورأئ أهل الشام ما صنعتم بي ما 
ملكت أن انهاهم عنكم حتى یقتلوکم» > فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً. 


)١(‏ قال محقق المنيرية : ( إني اشك في حصول هذه الجرأة منهم وهم يعلمون أنهم سَيِّرُوا إليه لتولي 
تأديبهم ) 


ثم قام من عندهم, وكتب إلى عثمان نحو الكتاب المتقدم» فكتب إليه عثمان 
يأمره أن يردّهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردّهم فأطلقوا ألسنتهم. فض سعيد 
منهم إلئ عثمان» فكتب إليه عثمان أن يُسَيْرهم إلئ عبد الرحمن بن خالد بحمص 
فسيّرهم إليها فأنزلهم عبد الرحمن وأجرئ عليهم رقا وكانوا: الأشتر» وثابت بن قيس 
الهمدانيء وكميل بن زيادء وزيد بن معان وأخاه. صعصعة.. وجندب بن زهير 
وین واي وغروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي , 

کرات 

قيل : سأل معاوية ابن الكواء عن نفسه فقال: أنت بعيدٌ الثرىء كثيرٌ المرعیٰ» 
طيب البديهة » بعيد الغوري + الغالب عليك الم ركنٌ من أركان الإسلام» مدت 
بلك فة فة 

قال: فأخبرني عن أهل الأحداث من الأمصار فإنك أعقل أصحابك. قال: أما 
أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه. وآما أهل الكوفة فإنهم يرون 
فخا ورون شتى » وأما أهل مصر فهم أوفئ الناس بشر وأسرعهم ندامة» وأما آهل 
الشام فهم أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم . 

ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام 

ولا مضت ثلانك ستين مق إمازة عبد اش بن عام باه أن رجلا نول على 
حكيم بن جَبَلّة العبدي وكان عبد الله بن سبأ المعروف « بابن السوداء » هو الرجل 
النازل عليه واجتمع إليه نفرٌ فطرح 0 ابن السوداء ولم يصرح فقبِلُوا منه» فارسل إليه 
ابن عامر فسأله: من أنت؟ 

فقال: رجلٌ من أهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوّارك . فقال: ما يبلغني 
ذلك» آخرج عني . 

فخرج حتئ أت الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر فاستقرّبها وجعل يكاتبهم 
ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم . 

وكان حُمران بن أبان قد تزوج امرأة في عِدَّتها ففرق عثمان بينهما وضربه وسيّره 
إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوم المرور بعامر بن عبد القيس فقال حمران: ألا 


فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فقال: الأمير يريد المرور بك فأحببت 
أن أعلمك . فلم يقطع قراءتهء فقام من عنده» فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر 
فقال: إنه لا يرئ لآل إبراهيم عليه فضلا. 


ودخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحدّثه فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ 
فقال: سعد بن أبى 0 يحب کک فقال : 9 نستعملك؟ فقال: 


۳ ل اه 


ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه ط إِنْ الله آصطفى آدم ونوحأوآل إبراهيم 
وال عمران على العالمين »# 9©. 

فسعى حمران, وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله. وأذن له عثمان فقدم المدينة 
ومعه قوم فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا يرى التزويج › ولا يأكل اللحم 27 ولا يشهد 
الجمعة . 

فألحقه بمعاوية» فلما قدم عليه رأئ عنده ثريداً فأكل أكلاً عربياً فعرف أن الرجل 
مكذوبٌ عليه, فعرّفه معاوية سببّ إخراجه فقال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر 
المجلس ثم أرجع في أوائل الناس» وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي وما 
اللحم فقد رأيت ولكني لا اکل ذبائح القصابين مند ريت قصاباً يجر شاة إلى مذبحها ثم 
e‏ : الفاق الثقاق ع ديكا يل ال لا 
o SS‏ فلما أكثر عليه قال : 


. ) الطبري : ( العرجاء‎ )١( 

(۲) آل عمران: 8# . 

(۳) قال محقق المنيرية : ( لا أرى أحداً أشد سماجة وفضولاً من قوم يدخلون بين الرجل وبين فرجه وبطنه 
رجل لا یری نفسه أهلاً لا يرضى امرأته إن تزوج مثلاً فما شأن الناس وما شأنه » ورجل لا يريد أن يترفه 
بأكل اللحمان فما يهمهم من شأنه ) أه . 


ترد عليّ مِنْ حر البصرة شيئا لعل الصوم أن يشتد علي فإنه يخف عليّ في بلادكم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس عثمان. : 
وفيها مات المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود 2١‏ صاحب رسول الله 
كيه وأوصئ أن يصلي عليه الزبير. وفيها توفي الطفيلء والحصين ابنا الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شهدا بدرا وأحداء وقيل: ماتا سنة احدى 
وثلاثين». وقيل : ائنتين وثلاثين . ش 


(١)هو‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود » والأسود هو الأسود بن عبد 
يغوث الزهري » وإنما نسب إليه لأنَّ المقداد تبناه فنسب إليه . 
قديم الإسلام من السابقين » هاجر للحبشة وشهد بدراً » وله فيها مقام مشهور » وشهد أحداً والمشاهد 
كلها » ومناقب كثيرة . 
وكان أول من أظهر الإسلام بمكة .توفي بالمدينة في خلافة عثمان وهو في السبعين . 


سنة 784 Nl TT DCD RS E‏ ا 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 

قبل يها كات غر رای فی اقول بض :وقد تقدام رها 

وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم 
نقموا عليه . 

ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة 

قد ذكرنا خبر المسير من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان سنة أحدى عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد 
aa‏ فين الزنيهان »وبين 

فيض الرى ؛ ال الج همذان» والسائب بن الأقرع أصبهان» ومالك بن حبيب 
ماه» وحكيم بن سلام الخزامي ٠‏ الموصل» وجرير بن عبد الله قرقيسيا» وسلمان بن 
ربيعة الباب» وجعل القعقاع بن عمرو على الحرب» وعلئ حُلوان عُتيبة بن النهاس» 
وخلت الكوفة من الرؤساء فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان ومعه الذين كان 
ابن السوداء يكاتبهم فأخذه القعقاع بن عمرو فقال: إنما نستعفي من سعيد . فقال: أما 
هذا فنعم, فتركه. 

وكاتب يزيد المسيرين في القدوم عليه فسار الأشتر والذين عند عبد الرحمن بن 
خالد فسبقهم الأشتر تر فلم يفجأ الناس يوم الجمعة إلا والأشتر علئ باب المسجد يقول: 
« جئتکم من عند أ یر امین عتمان وت کت سعدا برد غل اتقصان تان على 


)0( أنظر ص 259 5 
(۲) الطبري ۳۳۰/٤‏ : ™ بن سلامة الحزاميّ . 


مائة درهم. ورد أولي البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان قريش » . 


فآستخفٌ الناس, وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم. فخرج يزيد وأمر 
منادياً ينادي : من شاء أن يلحق بيزيد لرد سعيد فليفعل E‏ 
في المسجد وعمرو بن حريث يومئذ خليفة سعيد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة )١(‏ فقال له القعقاع : « أترد السيل عن أدراجه ٩"‏ ! هيهات. 
لا والله لا يسن الغوغاء إلا المشرفية0؟ ويوشك أن تنتضى 2*7 ويَعجون عجيج 
العتدان (“ ويتمنون ما هم فيه اليوم فلا يرده الله عليهم أبداً فآصبر. 

قال: أَضبر. وتحول إلى منزله» وخرج يزيد بن قيس فنزل البجَرَعَة "© وهي 
قريب من القادسية ومعه الأشترء ول ا ن الخاضن او للا حاجة لنا 
بك . قال: إِنّما كان يكفيكم أنْ تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإليّ رجلاء وهل يخرج 
الألف لهم عقول إلئ رجل واحد. 

ثم آنصرف عنهم» وأحسوا بمولى له علئ بعير قد حر ( فقال 9 : والله ما کان 
ينبغي لسعيد أن يرجع . فقتله الأشتر ومضئ سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره بما فعلوا 
وأنهم يريدون البدلء وأنهم يختارون أبا موسئ » فجعل أبا موس ری امیر ۲ روكت 
الهم : أمَا بعد فقد امت عليكم ٠‏ مَنْ آخترتم» وأعفيتكم من سعید» ووالله لاقرضنکم ٩۵‏ 
عِرْضيء ولابِذَّلنَ لكم صبري» ولاستصلحنكم بجهدي» فلا تَدَعُوا شيئاً أحببتموه لا 
يعصى الله فيه إلا سألتموه» ولا شيئاً كرهتموة هلا يعصئ الله فيه إلا ما استعفيتم منه انزل 


(1) أنظر خخطبته فى الطبري 0 
(1) الطبري ۳۳۲/۱ » أترد السيل عبابه ! فاردد الفرات عن أدراجه . 
(۳) المشرفية: سيوف نسبت إلى قَيْن كان يعمل السيوف. 
(5)أي : تنتزع . بقال: انتضئ السيف : أخرجه من غمده . 
(۵) عتدان : جمع عتود وهو الجدي الذي استكرش . 
وفي المطبوعة بالمثناة التحتية ( العيدان ) ! وما اثبتناه من الطبري ۳۳۲/٤‏ . 
(1) بالتحريك وقيل بسكون الراء :'موضيع قرب الكوفة . وقيل : بين النجفة والجيرة : 
(۷) السير: البعير المعبى, الذي كَل من كثرة السير . 
(۸).القائل هو ذلك المولئ . 
(9) الطبري : لأفرشنكم : 


فيه عندما أحبيتم حتى لا يكون لكم على الله حجة» ولنصبرن كما أمرنا حتئ تبلغوا ما 
تريدون ». 

ورجع من الأمراء مّنْ قرب من الكوفة فرجع جرير من قرقيسيا وعتيبة بن النهاس 
من حلوان» وخطبهم أبو موسئ وأمرهم بلزوم الجماعة» وطاعة عثمان ٠‏ » فأجابوا 
إلى ذلك وقالوا: صل بنا. 

فقال: لا إلا على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: نعم. فصلَّئ بهم وأتاه ولاته 
فولآهم . وقيل 29 : سبب يوم الجَرّعَة أنه كان قد آجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي 
يدعى عامر بن عبد القيس فأتاه فدخل عليه فقال له: إن نأساً مك المسلمين 2 
ونظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عظَاماً فآتقٍ الله [ عز وجل ] ونب إليه 
فقال عثمان : آنظروا إلئ هذا فإن الناس يزعمون أنه قارىء ثم هو يجيء يكلمني في 
المُحَقرَات! ووالله ما يدري أين الله . فقال عامر: [ إني لأدري أين الله . قال: نعم والله 
ما تدري أين الله . قال عامر : ] بلئ والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد [ لك ]0©. 

فأرسل عثمان إلئ معاوية» وعبد الله بن سعد وإلئ سعيد بن العاص» 
وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عامر فجمعهم فشاورهم وقال لهم : 


إن لكل آمرءِ وزراء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع 
الناس ما قد رأيتم وطلبوا إليّ أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون فآجتهذوا رأيكم » [ وأشيروا عليّ ]. 


فقال له ابن عامر: أرئ لك يا أمير المؤمنين أنْ تشغلهم بالجهاد عنك حتئ يذلوا 
لك ولا يكون همة أحدهم إلا في نفسه وما اين دابته وقمل فروته. وقال 
510 احسم عنك الداء فآقطع عنك الذي تخاف» إن لكل قوم قادة متئ تهلك يتفرقوا 
)١(‏ الخطبة مبسوطة . 
؟) هذه الرواية غريبة لا يمكن التسليم بقبولها . 
(*) قال محقق المنيرية : ( لا يخفى على القارىء أن عامر بن عبد قيس كان عثمان قد سيره إلى الشام من قبل 
وأنه أقام بالشام ولم يرجع إلى العراق فهذه الرواية واهنة). . 
)٤(‏ الطبري : ( دبرة ) ) . ويقال : بر الحيوان دَبْرَا أصيب ظهره بقروح فهودبر . أه 


ولا يجتمع لهم أمر. E‏ رال ساز اف 
عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منهم ما قبل وأكفيك أنا أهل الشام 


عبذالله بن سحد ؛ إن الناس أهل طَمَع فآعطهم مِنْ هذا المال تعطف عليك قلوبهي 417 
ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين : إنك قد ركبت الناس بمثل بني 

أمية فقلت وقالواء وزغت وزاغوا» فاعتدل أو آعتزل» فان أبيت فاعتزم عزماً وآقدم 

دما : : 
فقال له عثمان: مالك قمل فروك؟ هذا الجدٌ منك! 


فمكت عمرواحى تفرقرا لقال « والله يا أمير المؤمنين لأنت. عام 
د 0 أن بالباب من يبغ الناس قول كل رجل منا فارذت أن دهم قولي 
بي فأقود إليك خيرا وأدفع عنك شراً. 
فرد عثمان عماله إلى لى أعمالهم. وأمرهم بتجهيز الناس في في البعوث؛ وعزم على تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه. ورد سعيدا ]| إلى الكوفةء فلْقَيّه اناس م من الجرعة وذو كينا ديق 
إذكره . 
© "قال ور اشوا جات إل جد واي مو الالصاري سيد 
الكوفة يوم الجَرّعَة فقال أبو مسعود: ما أرى أنْ ترَدٌ علئ عقبيها حتى يكون فيها دماء. 
فقال حذيفة : والله تردن على عَقَِيهًا ولا يكون فيها محجمة > دمء وها ار 
ايوم شيعا إلا رتد عل وال 8 ي 0 فرجع سعيد إلى عثمان ولم يُسْفَك دم» 
وتخا نو مر آميرا: 


وأمر عثمان حذيفة بن اليّمَان أن يعر الباب فسار نحوه. 


)١(‏ يعني : تميل إليك قلوبهم 
(PD‏ المحجم : أداة الحجم « ا التي 50 الحجامة . 
(۳) يريد فيما أخبر به النبي ية من الفتن بعده . 


في هذه السنة تكاتب نفرٌ من ام رار 
أن آقدموا فإِنَْ الجهاد عندنا2"2 وعظم الناس على عثمانء ونالوا منه [ أة قبح ما نيل مِنْ 
أحد ]» وليس أحدٌ من الصحابة ينهئ ولا يذب إلا تقر مهم زيد بن ثابت» ود لكل 
السَّاعَدِيٌّ ؛ وكعب بن مالك. وحسان بن ثابت» فآجتمع الناس فكلّموا علي بن أبي 
طالب فدخل على عثمان فقال له: « الناس ورائي, وقد كلموني فيك والله ما أدري ما 
أقول لكء ولا أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما أعلم ما 
سبقناك إلئ شيء فنخبرك عنه. ولا خلونا بشيء فنبلفكه. وما خصصنا بأمر دونك» وقد 
رأيت» وصحبت رسول الله يل وسمعت منه» وَيْلْتَ صهره» وما ابن أبي قحافة بأولئ 
بالعمل منك بالحق» ولا ابن الحطات باولق بشن + من الخير منك 'وانت قرب إلن 
رسول الله يك رَجمأًء ولقد نلتَ مِنْ صهر رسول الله َي ما لم ينالاه» وما سبقاك إلى 
شيع قالله الله في نفسك» ا مو ولا تعلّم من جهالة وإن 
الطريق لواضح بين» إن أعلامَ الدين لقائمة» آعلمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله [ عند 
اله ] إمامٌ عاد ُي وهَدَى فأقام سنه معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلا ا 
وإ السنن لقائمة لها أعلام » وإن البدع لقائمة لها أعلام» وإ شَرّ الناس عند الله إمام 
جائن قبل وا ات ما براح ا و وی سک رر 
يقول: « يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور 


. هذه القصة باطلة رواها الواقدي الكذاب‎ )١( 
. : ) ١9 وفي البداية والنهاية ( /ا/‎ 
» كات اهل مز راما الكوفة راقل النضرة ورو و رت يعن ا الصحابة الذين بالمدينة‎ 
وعلئ لسان عليّ وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم » أ ه‎ 


E‏ في غمُرة جهنم ] ». وإني أحذرك الله وسطواته 
ونقماته فن عذابه شديدٌ أليم, وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقتل فيفتح عليها 
القتل والقتال إلئ يوم القيامة وياس أمورها عليهاء ويتركها شيعا لا يبصرون الحق لعلو 
الباطل» يموجون فيها مَوْجاًء ويمرجون فيها مُرجاً. 

فقال عثمان GS‏ 
ولا أسلمتك, ولا عبت عليك, ولا < ت كيرا أن #صلت ا ا 
وآويث ضائعاً. رولت بها بین كان عم يون > أنشدك الله يا عليّ: هل تعلم أن 
المغيرة ت لس ا قال : نعم . قال : : فتعلم أن عمر ولآه؟ قال : نعم . قال: 
e SS‏ 
صماخ”" مَنْ ولَى ِنْ بلغه عنه حرفٌ جلبه ثم بلغ به قصئ العقوبة» وأ نت لا تفغل 
ضعفت ورققت على أقربائك . 

قال عثمان : وهم أقرباؤك ا قال : أجل إن رحمهم مني لقريبةء ولكن 
الفضل في غيرهم› قال عثمان : هل تعلم أن عمر وى معاوية؟ فقد وليته فقال علي : 
أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من « يرفأ » غلام عمر له؟ قال: نعم . 
قال علي : فن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا أمرٌ عثمان. وأنت تعلم 
ذلك فلا تغير عليه . 

TT‏ ثره فجلس على المنبر ثم قال : « أما 
نفيك فإن لكل شيء افق ولكل أمر عاهة؛ وإ آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عَيّابون 
طعانون يُرونكم ما تحبون» ويسترؤن عنكم ما تکرهون» يقولون لكم ويقولون أمثال 
النعام» يتبعون أول ناعق» أحب مواردهم إليهم البعيد > لا یشربون إلا نغصاء ولا يُردون 
إلا عكر 7لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عبتم علىّ ما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجلهء وضربكم بیده» وقمعكم بلسانه فدنتم له على 

ما أحببتم وكرهتم» ولنتٌ لكم وأوطأنكم كتفي » ا او 

علي » أما والله لأنا أعرّ نفراًء وأقرب ناصراًء وأكثر عدداً. واحرئ إِنْ قلت هَلْمْ اتی 


)1( الصَّمَاخ : : قناة الأذن التي ته تفضئ إلى ا 
(۲) زيادة زدناها من الطبري الا 


ولقد عددت لكم أقرانا وأفضلتٌ عليكم فضولاً. وكشرثٌ لكم عن نابي » وأخرجتم مني 
حُلقاً لم أكن أحسنه. ومنْطقاً لم أنطق به فكُفُوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم ولاتكم 
فإني كففث عنكم مَنْ لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما 
تفقدون من حَفَكُم؟ والله ما قصَّرْتُ عن بلوغ ما بلغ مَنْ كان قبلي » ولم تکونوا تختلفون 
عليه. فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم حَكمنا والله ما بيننا وبينكم السيف نحن 
وأنتم والله كما قال الشاعر : 


EE EE‏ اناده مَغارسکم تبون في دمن الشَرَى 
فقال عثمان ؛ اشكت ل بت فغق وأصحابي . ما منطقك في هذا؟ ألم أتقدم 
إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان ونزل عثمان عن المنبر. فاشتد قوله على الناس› 


وعَظم» وزاد تألبهم عليه . 


ذكر عدة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عثمان. وفي هذه السنة حرفن كعب الأحبار2"» وهو 
00 ماتع وأسلم 0 عمر.وفيها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري شهد 
رأ. وفيها مات مِسُطح بن أثاثة ثة المظلبيّ وهو ابن ست وخمسين سنة» وقيل : بل عاش 
وشهد صفين مع علي وهو الأكثر وكان ریا وفيها توفي عبادة بن الصامت الأنصاري 
وهو ممن شهد العقبة وكان نقيباً بدرياً وعاقل بن البكير وهو بدري أيضاً . 


)١(‏ الطبري ۳۳۹/٤‏ (معارسكم) بالعين المهملة. 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار . 
يقال أدرك الجاهلية » وأسلم في ايام أبي بكر وقيل عمر . 
كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة » ثم حرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ۳۲ » وقيل 
٤‏ وقد بلغ 4 ٠١‏ سنة . 


POA ال ل ا ل ل ا ا ل‎ E 


ثم دح خلث سنة خمس وثلاثين 


ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان © 
قيل :في هذه السنة كان مسير من سار مِنْ أهل مصر إلى ذي محشب”" » ومسير من 
سار مِنْ أهل العراق إلى ذي المروة» وکا سمت ذلك ان عبد اين سيا كان يهودياً 
[ من أهل صنعاء أمه سرداء ] وأسلم أيام عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم 
بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم علئ ذلك فأخرجه أهل الشام» 
فأ مصر فأقام فيهم وقال لهم : : « العجبٌ ممّن يصدق أن عيسئ يرجع ويُكذّب أن 
محمدا يرجم [ وقد قال الله عز وجل : 9إِنَّ الذي رض عَلَيِكَ القرآن لَرَادْكَ إلى 
معاد 4) محمدٌ أحق بالرجوع: من عيسى ]» . فوضع لهم الرجعة فقبلت منه. 
ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه كان لكل نبي صي » وعليٌ وص محمد, فمن أظلم 
ممن لم يُجز وصية رسول الله بيه ووثب علئ وَصِيّه! وإن عثمان أخذها بغير حق 
فآنهضوا في هذا الأمر وآبدؤا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا به الناس ». وبث ذُعَاته وكاتبٌ مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه» 
ودعوا ذ في السر إلى ما عليه رأیهم » وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب 
لاك ويكتب أهلّ کل مِضْرٍ منهم إلئ مِصر آخر بما يصنعون حتى تناولوا بذلك 
المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة فيقول أهل كل مصر: « إنا لفي عافية مما أبتلي به 
هؤلاء» إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم لفغن جمد الاما الو إا لفي عافية مما 
فيه الناس فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: «[لا 


. يجد القارىء في هذا الفصل من الروايات الباطلة الكثير مما لا يُقبل إلا أن يصح فيه دليل فليحذر‎ )١( 
. شب ؛ واد على مسيرة ليلة.من المدينة » وقيل : جبل‎ )9( 
Ao : القصص‎ (۳ 


والله ] ما جاءني إلا السلامة» وأنتم شركائي وشهود المؤمنين. فأشيروا عليّ». قالوا: 
نشير عليك أنْ تبعث رجالا ممن تلق بهم إلى الأمصار حتئ يرجعوا إليك بأخبارهم . 
فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة» وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة» وأرسل 
عمار بن ياسز إلى مصر» وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشامء» وفرّق رجالا سواهم 
فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا: ما أنكرنا شيئاً أيها الناس» ولا أنكره أعلامٌ المسلمين 
ولا عَوَامُهِم . وتأخر عمار حتى ظنوا أنه قد آغتيل» فوصل كتاب من عبد الله بن أبي 
سرح يذكر أن عماراً قد آستماله قومٌ وانقطعوا إليه منهم “غيل الاين الموذاء وخاد 
مُلَّجم » وسُودان بن حُمْرانء وكنانة بن بشر» فكتب عثمان إلئ أهل الأمصار. 


« [ ما بعد ] فإني آخجذ عُمالي بموافاتي كل موسم , وقد رفع إليّ أهل المدينة أن 
أقواماً هن YT‏ فمن آدعی شيئاً مِنْ ذلك فليواف الموسم ا حل ا 
كان مني أو من عمالي aS‏ فان الله يجزي المتصدقين . 


فلما قُرىءَ في الأمصار بكئ الناس» وَدَعوا لعثمان وبعث إلى عمال الأمصار 
فقدموا عليه في المَوسم : عبدالله بن عامر » وعبدالله بن سعد » ومعاوية » وأدخل 
معهم [ في المشورة ] سعيد بن العاص» وعمرا. فقال: ويحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة إني والله لخائف أن تكونوا مَصْدُوقاً عليكم وما يُعْضَبٍ هذا إلا بي . فقالوا له : 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك ا عن العَوَام؟ ألم يرجع رساك ولم يشافههم أحدٌ 
بشيء؟ والله ما صدقواء ولا وا ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولا يحل الأخذ بهذه 
الإذاعة . فقال أشيروا علي . فقال سعيد: هذا أمرٌ مصنوع يُلقَى في السر فيتحدث به 
الناس» ودواءٌ ذلك طلبٌ هؤلاءء وقتل الذين يحرج هذا من عندهم . وقال عبد الله بن 
سعد : خد من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإته خيرٌ مِنْ أن تَدَعَهُم . وقال 
معاوية : قد وليتني فوليت قوماً ولا يأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما')» 
والرأي حُسْنُ الأدب . وقال عَمرو: أرى أنك قد لنت لهم. ورخيت عليهم وزدتهم على 
ما كان يصنع عُمرءفأرى أن تلزم طريقة صاحبيك [ فتشتد ] في موضع الشدة وتلين في 
موضع اللين. 


. الطبري : بناحيتيها‎ )١( 


فقال عثمان : « قد سمعت كلّ ما أشرتم به عليّ ولكل أمر باب يؤتى منه. إن 
هذا: لانن اذى تحاف غل هذه اة كال > وإن يانه الذي يحلق علي سين 
فنكفكفه باللين والمواتاه إلا في حدود الله فإ فتح فلا يكون لأحدٍ علي حُبَة وقد 
علم الله آني لم آل الناس ٠‏ خيرا وإ رحئ الفتنة لذائرة» فطوي لعثمان إن مات ولم 
يحركها مكنا الاش وهبوا لهم حقوقهم» فإذا تَعُوظِيتٌ حقوق الله فلا تڏهنوا فيها 
فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه. واستقل على الطريق رجز به الحادي 
فقال: ش 


َد غَلَنَب ضتوامر الط :وضامْسرات عوج القيسيّ 
أن الأميرّ بعذه علي وفي الرُِبَيْر حَلَفٌ رضي 
طلحة الحامي لهاوَلِيُ 


فقال كعب : كذبت بل يلي بعده صاحبٌ البغلة الشهباء ‏ يعني معاوية ‏ فطمع 
| فيها من يومئذ . فلما قدم عثمان المدينة. دعا علياً. وطلحة. والزبير» وعنده معاوية 
ا لي ل 
الامة» لا يطمع فيه أحدٌ غيركم» آختر a‏ 
وول عُمُره» ولو انتظرتم به الهَرّم لكان قريباً مع أ NTE‏ أكرم علئ الله أن 
يغه ذلك» GD E‏ اد 


ملي مالك ولذلك لا َم لك. قال: َع أمي فإنها ليست بشر أمهابكُمْ» ‏ 
ا وبايعت النبي ا وأجبني عما أقول لك. 


فقال عثمان : « صَدَقٌ ابن أخى ی آنا یرک عد وعدا ولیت إن صاحبيّ اللذين 


. مراده الفتنة وهو ما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) أي : لم أقصر‎ 

.)( مراده المداهنة 6 وهو إظهار خلاف ما يضمر 5 

١؟)‏ القائل هو معاوية ‏ كما فى الطبري . 


سنة هم N ET‏ ل ل ا CUT N‏ 


0 أحتساباً” ٤‏ ارا ل كان يُعْطِي 
0 فإن زات e‏ ردو ا 0 تم حقالتو 0 : فنك أضيت 
وحمت قد أعطيت عبد الله بن خالد , E e‏ 


عقر الفا )فاحل مها ذلك فا وخرجوا راضين . 


)١(‏ مراده أنَّ ما فعله الشيخان أبو بكر وعمر » وكذلك مَنْ تشبه بهما من الصحابة قبله من الزهد والتقشف 
وشظف العيش كان منهم تطوع وزيادة ورع » وليس الخليفة بملزم بذلك . 

(۲) في الطبري ۳٤٠٠/٤‏ زيادة ( ورأيت أن ذلك لي ) . 

(*) قال القاضي ابن العربي في العواصم ( 84 ) . 
مروان رجلٌ عَذّل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . 
أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه . 
وأما التابعون فأصحابه في السن وإن جازهم باسم الصحبة في أحد قولين . 
وأما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته . 
وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم أ ه 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ۸٩‏ ه ۲) : 
« وفي طليعة مَنْ روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط نص على ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ١7/5١‏ ) » والحافظ ابن حجر في الإصابة » وترئ تفصيله في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكيّ ( في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
صاحب ثهذيب اللغة ۲۸۲ : ۳۷۲ ) » وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان : سعيد بن 
المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبير » وأضرابهم كعراك بن مالك 
الغفاريّ المدنيّ فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر » وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر 
وعليّ ومعاذ » وأمًا أن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك ٠٠‏ ب1- 
77/88 )ء وفي مسند الإمام أحمد ( الطبعة الأولى )۱۸۹/١ ۳۲۸ » ۳۲۹١ 2788 ۰ ۳۲۱/٤‏ . 
ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في مسند أحمد 
(778/:5). 
ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد ( ۳۱۷/۷ » 787 ) . 
والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين 
وأكثر وكلهم أعلئ مرتبة في الإسلام من الذين يبردون الل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هوخير 
من مروان بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . 
وفي مسند أحمد ( ۲۱۲/٦‏ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم 
المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية . 


وقال معاوية لعثمان : اخرج معي إلئ الشام فإنهم على الطاعة قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل ا . فقال: E‏ 
e‏ إن ؛ بعثت إليك جنداً م: ا قال: : لا اضق على 


ثم خرج معاوية فمر على نفر من المهاجرين فيهم علي » وطلحة » والزبير» وعليه 
ياب السفن. عم علي راد : « إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه 
حتئ بَعَثٌ الله نة ية وكانوا يتفاضلون بالسابقة» والقدمة» والاجتهادء فإِن أحذوا 
بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تَبَعء وإ طلبوا الدنيا بالتغالب سبوا ذلك ورد الله إلى 
غيرهم» وإن الله علئ البدل لقادر» وإني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراء 
وكاتفوه" تكونوا أسعد منه بذلك». ثم ودّعهم ومضئ فقال علي : [ ما ]© کنت أرى 
في هذا خيراً . فقال الزبير: والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم » واتعد 
المنحرفون عن عثمان يوماً يخرجون فيه بالأمصار جميعها إذا سار عنها الأمراء فلم يتهيا 
لهم ذلك ولخا رجح 'الأمراء ولم يتم لهنم الوثوت عباروا يكاتيون في الوم إلى الدب 
لينظروا فيما يريدون» ويسألوا عثمان عن أشياء لتطير في الناس» وكان بمصر محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة يُحَرضان على عثمان. 

فلما خرج ارون رع فبوم ا ن ي ال ي ج 
وقيل: في ألف. وفيهم كنانة بن بشر الليثي» وسودان بن حُمران السكوني » وقتيرة بن 
فلان ا وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب العَكي » وخرج أهل الكوفة وفيهم : 
زيدبن صوحان العبدي » والأشتر تر النخعي » وزياد بن النضر الحارثي» وعبدالله بن 
الأصم العامري وهم في عِدَاد أهل مصر [ وعليهم جميعاً عَمْرو بن الأصم ]» وخرج 
أهل لت ة فيهم حَكِيْم بن جبلة العبديّ » وذرَيح بن عباد» وبشر بن شُرَيّح القيسيّ» 


- وفي ( 599/7 ) من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله ية بأقصى ما يمكن أن يصدر 
عن أئمة المسلمين وأمرائهم . أها. 
)١(‏ الطبري ۳٤٥١/۳‏ : ( وإن كان فيه قطع خيط عنقي ) . 
(۲) كذا في المطبوعة » وفي الطبري بالنون بدون التاء المثناة . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


سنة RRR‏ اواج و م و ا م ON‏ 


وابن المحترش وهم بعدّاد أهل مصر وأميرهم حرقوص بن زهير السعديّ. فخرجوا 
جميعاً في شوال» وأظهروا أنّهم يريدون الحج > فلما كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم 
ناس ف تاه ال فر وا ت وكا هَوَاهُم في طلحة, وتقدم ناس مِنْ أهل 
الكوفة وكان هواهم في الزبير ونزلوا الأعوص ٠ء‏ وجاءهم ناس من أهل مصر وكان 
هواهم في عليّ ونزلوا عامتهم بذي المروة”")» ومشئ فيما بين أهل مصر وأهل البصرة 
زياد بن النضرء وعبد الله با وقالا لهم : ولا تعجلوا حتى ندخل المدينة ونرتاد 
لكم فقد بلغنا أنهم سکرو لاک فا إن كان هذاختا واسشجاوا قتالنا بعد عِلْمٍ 
حالنا إِنْ أمرنا لباطل» فإن كان الذي بلغنا رجعنا إليكم بالخبر )20 . 


فالا أدها فذهنا + ولا المديية فا أزواج النبي يكل وعَلِياء وطلحةء 
والزبير فقالا: «إنما نريد هذا البيت ونستعفي مِنْ 0 واستأذناهم في 
الدحول. ا ونهاهماء فرجعا إلى أصحابهما فاجتمع ا 
علا ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة فأتوا الزبير وقال كل فريق 
منهم : إن بِايَعَنَا صاجيّنا وإلآ كذبناهم وفرّقنا جماعتهم. ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم . . 


فأتئ المِضّريون علياً وهوفي عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه وقد أرسل ابنه 
الحسن إلى عتمان فيمن انوع | إليه سام علي وعرضوا عليه «اقضاح بهم وطردهم 
وقال: « لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة» وجيش ذي خشبء. والأعوص 
ملعونون علئ لسان محمد يَكِةِ) . فانصرفوا عنه. وأ ل 
ذلك وكان قد أرسل أبنيه إلى عثمان, وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مثل مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنه عبد الله إلى عثمان» فرجعوا وتفرقوا عن ذي نحشب وذي المروة» والأعوص 
إلى عسكرهم ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا إليهم» »> فلما بلغوا عسكرهم تفرق أهل 
المدينة فرجعوا بهم فلم بغر اهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا 


. الأعوص : موضع قرب المدينة على بعد أميال منها يسيرة‎ )١( 

(۲) ذو المروة : قرية بوادي القرئ . 

(۳) وهذا من الكذب . 

: ۳٤۹/٤ عبارة الطبري‎ )٤( 
فوالله إِنْ كان امل المدينة قد افوا واستحلوا الا ولم يعلموا علمنا قهم إذا علموا علا أشد وإِنّ أمرنا‎ « 
. هذا لباطل . وإ لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر»‎ 


ES E 

وصلئ عثمان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم. ولم يمنعوا الناس من كلامه» 
الات مووي الال اال 00 
كتاباً بقتلنا('». وأته' تن طلحة الكوفيين الهم عن عردم راش رلك و تی لزي 
ا . فقال لهم علي es ١‏ أهل الكوفة ويا أهل البصرة ة بما لقي أهز 
مصر وقد سرتم مراحل حتئ رجعتم علينا هذا والله أمر أبرم بليل . . فقالوا: ضعوه كيف 
شئتم › ولا حاجة لنا في هذا الرجل› ؛ ليعتزل عنا وعثمان يصلي بهم . وهم يصلون خلفا 
وهم أدق ني عينه من التراب» وكانوا [ لا ]20 يمنعون الناس م مِن الاجتماع . 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستنجدهم ويأمرهم بالحث للمنع عنه» ويعرفهه 
ما الناس فيه» فخرج أهل الأمصار على الصعب والذلول» فبعث معاوية حبيب بر 
مسلمة الفهريٌ» وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حديج › وخرج من الكوف 
القعقاع بن عمروء وقام بالكوفة Es‏ إعانة أهل المدينة منهم عقبة بر 
عامر» وعبدالله بن أ أوفئ » وحنظلة الكاتب» وغيرهم من أصحاب النبي ٢‏ ومر 
التابعين : مسروق› والأسود. وشريح › وعد الله بن عکیم)» وغيرهم › وقام بالبصر 
عمران بن حصين » وأنس بن مالك› وهشام ب بن عامر» وغيرهم من الصحابة» ومر 
التابعين كعب بن سور. وهرم بن حيانء وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحاب 
والتابعين وكذاك بمصر. 

ولما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصلىئ بالناس د 
قام على المنبر فقال: « يا هؤلاء : الله الله فوالله إن أهل الجدية لون ال 
ملعونون على لسان محمد ملا › فآمحوا الخطأ بالصواب ( . فقام محمد بن مسله 
فقال: أنا أشهد بذلك . فأقعده كيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أب, 
قتيرة» وثار القوم بأجمعهم» e‏ الثانن. ت أخرجوهم من المسجد. وحصب 


: وهذا أيضاً من الكذب‎ )١( 
. 01/4 زيادة من الطبري‎ )0( 
. ) في الأصل : ( وعبدالله بن حكيم) بالحاء المهملة 2 وهو غلط وصوابه بالعين المهملة (م‎ )۳( 


عثمان حت صرع220 عن المنبر مغشيًا عليه » فأدخل داره» واستقتل نفرٌ مِنْ أهل المدينة 
مع عثمان منهم سعد بن أبي وقاص» والحسين بن علي » وزيد بن ثابت» وأبو هريرة 
فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالأنصراف”" فانصرفواء وأقبل عليّ . وطلحة, والزبير 
فدخلوا علئ عثمان يعودونه مِنْ صرعته ويشكون إليه ما يجدون» وكان عند عثمان نفرٌ 
سی أمية فيهم مُروان بن الحكم فقالوا كلهم لعلي : أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع 
الله لئن بلغت الذي تريد لمرن عليك الدنيا. فقام مغضبا وعاد هو والجماعة إلى 
منازلهم » وصلئ عثمان به في المسجد ثلاثين ا ثم منعوه 
الصلاة» وصلى بالناس أ ميرهم الغافقي. [ ودان له المصريون» والكوفيون» 
والبصريون ]» وتفرق أهل المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتهم ء لا يجلس أحدٌ ولا 
بخرج إلا بسيفه ليتمنع به» وكان الحصار أربعين يوماًء ومن تعرض لهم وضعوا فيه 
السلاح . 

وقد قيل إن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة كانا بمصر يحرّضان علئ 
عثمان» وسار محمد بن أبي بكر مع مّنْ سار إلى عثمان» وأقام ابن أبي حذيفة بمصر 
غلب عليها لما سار عنها عبد الله بن سعد علئ ما يأتي. فلمًا حرج المصريون إلى 
نصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة» وخرجوا في رجب وعليهم عبد الرحمن بن 
عديس البلويّ. وبعث عبد الله بن سعد رسولاً إلى عثمان يخبره بحالهم وأنهم قد 
ظهروا العمرة وقصدهم خلعه أو قتله فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم وقال لهم : 
إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة» وآستطالوا عمري» والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري 
تان عليهم مكان كل يوم سنة بما يرون من الدماء المسفوكة, والإحن. والأثرة 
لظاهرة, والأحكام المغيرة » 

وكان عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في اثار المصريين بإذنه له» فلما كان 
أيلة0؟» بلغه بلك أن المفير نيه ردنا إلى عثمان فحصروه وأن محمد بن أبي حذيفة غلب 


ٍ . أي طرح على الأرض‎ )١ 

؟) وما ذلك إلا لأنه لا يريد قتالا في المدينة حرم الله وحَرّم رسوله . 
*) مادة الطعم المر . 

ل عد على تناح ادر الاو ان الع 


ع رص اي فارج سرت موا ناي اللي E‏ 
تل عثمان . 


فلما نزل القوم ذا حْشُّب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عما یکرهون» ولما رأى 
عثمان ذلك جاء إلئ علىّ فدخل عليه بيته فقال له : ديا بن عم إن قرابتي قريبة» ولي 
عليك حقٌ عظيم , وقد جاء ما تر مِنْ هؤلاء القوم وهم مُصَبجِيّ ولك عند الناس قَذرَء 
وع رن ا ك 
لأمري › وجرأة علي» . فقال علي : على ای ی ارده علق قال على أن أصير 
إلى ما أشرت إليه ورأيته لي . فقال علي عد لك ای ی 
ونقول ثم ترجع عنه وهذا من فعل مروان وابن ع عامر» ومعاوية» وعبدالله بن سعد( 
فإنك أطعتهم وعصيتني . قال عثمان : فأنا أعصيهم وأطيعك «الأمر الاس راه ون 
المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلا فيهم سعيد بن زيدء وأبو جهم العدوي» وجبير بن 
مطعُم» بسعوين حرم ومَرُوانء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن عتاب بن 
ا ومن الأنضان أب اسن الساعدي» وأبو حميد» وزيد بن ثابت» وحسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» ومن العرب نيار بن مكرز فأتوا المصريين فكلموهم وكان الذي 
يكلمهم علىّ» ومحمد بن مسلمة فسمعوا مقالتهما ورجعوا إلى مصر فقال ابن عديس 
لمحمد بن مسلمة : أتوصينا بحاجة؟ قال: نعم تتقي الله » وترد من قبلك عن إمامهم , 
فاته قد وعدنا أن يرجع وينزع . قال ابن عديس : أفعلٌ إِنْ شاء الله . ورجع علي ومن معه 
إلى المدينة فدخل علئ عثمان فأخبره برجوعهم وكلمه بما في نفسه ثم خرج من عنده» 
فمكث عثمان ذلك اليوم وجاءه موان بكرة الخد فقال له : «تكلم» وأعلم الناس أن أهل 
مصر قد رَجِعُواء .وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً قبل أن يجيء الاس إليك من 
أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه» . ففعل عثمان» فلما خطب الناس قال له عمرو بن 
العاضن + انق ى الله يا عثمان فإك قد ركبتٌ أموراً وركبناها معك فنّبُ إلئ الله نتب . فناداه 
عثمان : دوإنك هناك يابن النابغة؟ قملتٌ والله جبتك منذ عزلتك عن العمل». 


فنودى من ناحية أ ی نت إل الله فرفع يديه وقال: اللهم إنى أول تائ“ 
نودي ين تيو ار فرفع إني أول تاتب 


. الطبري : ( وسعيد بن العاص ) بدل عبدالله بن سعد‎ )١( 
لا يتخ هذه المقولة أبداً دليلاً على أن الرجل مخطيء ورسول الله ية كان يستغفره ويتوب إليه في اليو‎ )5( 


[ ورجع إلى منزله ]» وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين» وكان يقول: والله 
إني كنت لألقئ الراعي فأحرّضه على عثمان). وأتئ علياء وطلحة, والزبير فحرّضهم 
على عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين ومعه ابناه محمد» وعبد الله وسلامة بن روح 
الجذامي إِذْ مَرَ بهم راكبٌ من المدينة» فسأله عمروعن عثمان فقال: هو محصور. قال 
عمرو : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار" . 

ثم مر به راكب آخر فسأله فقال: قُتل عثمان. فقال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا 
حککت قَرْحَة نكأتها”؟» فقال له سلامة بن روح : يا معشر قريش كان بينكم وبين العرب 
باب [ وثیق ] فكسرتموه. [ فما عملكم على ذلك؟ ] فقال : أردنا أن نرج الحق من 
خاصرة الباطل7*© ليكون الناس في الحق شرعاً سواء . 


ار ل ا e‏ 
تكلم كلاما يسمعه الناس منك» ويشهدون عليك. ويشهد الله على ما في قلبك من 
النزوعء والامانةء 2 فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا آمن أن يجيء ركب آخر من 
الحو والغيرة و تقول يا علي أركب إليهم» فإن لم أفعل فعل رأيتني قد قطعت رَحِمَك 
اا ف . فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطئ الناس من نفسه 
او ) آنا اومن انغظه أستغفْرٌ الله مما فعلت وأتوبٌ إليهء «اقدان EE‏ 
فإذا نزلت فليأتتي أشرافكم فليرٌوا في رأيهم فوالله لثن ردني الحقٌ عبداً لأسن بسنة العبد 
ولأذلن ل العبد وما عن الله مذهب إلا إليه» فوالله لأعطينكم الرضاء ولأنحين مروان 
وذويه. ولا أحتجب عنكم»» وق الاس يكوا حتئ أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضا 


= أكثر من مائة مرة . 
وهكذا لا يستطيع أن يفهم أهل الإيمان أولئك المستشرقون والمتغربون الذين تربوا على موائد الغرب 
ل ال : 
(۱) وما أظن هذه الرواية تصح أبداً فلتنظر. 
(؟) في الأصل : ( ابناه ومحمد بن عبدالله ) وهوغلط (م ) . 
(9) مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه ( انظر مجمع الأمثال. 95/5 ) . 
)٤(‏ أي : قَشْرتها . 
(5) في الأصل : ( حاصرة الباطل ) بالحاء وصوابه بالخاء المعجمة وفي الطبري ( من حافرة الباطل ) . 
(1) في الطبري : ( والانابة ) . 


فلما نزل عثمان وجد مروان» وسعيداًء ونفراً من بني أمية في منزله لم يكونوا 
شهودا لخطبته فلمااجلسن قال مروان الا الح ع ارايت الل 
الفرافضة آمرأة عثمان: لا بل آصمُثٌ فإنهم والله قاتِلُوه ومؤثموه. إنه قد قال مقالة لا 
ينبغي له أن ينزع عنها فقال لها مروان : SG‏ 
يتوضا؟ فقالت: مهلا يا مروان عَنْ ذكر الآباء تخبرٌ عن أبي وهو غائب تكذِبٌ عليه ون 
اباك لا يستطيع أن يدفم عن نفسه أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عته ما لن 
أكذب عليه . قالت: فأعرض عنها مروان فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم آم أسكت؟ قال : 
تكلم . فقال مروان : بأبي أنت وأمي والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع 
فكنتٌ أو مَنْ رضي بها وأعان عليها ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام م الع فاك 
ول ا سين امل ا اللا وأ ر ويستدار 

منها أجملٌ مِنْ توبة يخوف عليها وأنت إن شكت شئتَ تقربت بالتوبة ولم تقرر("© بالخطيئة وقد 
00 أمثالُ الجبال من الناس . فقال عثمان : فآخرح إليهم فكلَمْهُم فإني 
أستحي أن أكلمهم فخرج مروان إلئ الباب والناس يركب بعضهم بعضاً فقال: « ما 
شأنكم قد آجتمعتم كأنكم قد جثتم لنهب! شاهت الوجوه إلى( مَنْ أريد» جثتم 
تريدون أن تنزِعُوا مُلْكنا مِنْ أيدينا! أخرجوا عنا . والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا 
يُسركم ولا تحمدوا غبّ رأيكم» آرجعوا إلئ منازلكم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على 
ما في أيدينا 

فرجع الناس» وأتئ بعضهم علياً فأخبره الخبر فأقبل علي على عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فقال : ارت خط فان فل : نعم . قال : أفحضرت مقالة 
مَرُوان للناس؟ قال: نعم . فقال علي : أي عباد الله : يا للمسلمين إن إن قعدت في 
بيتي قال لي : تركتني وقرابتي وحقي» واي ِن تكلمت فجاء ما یرید يلعبٌ به مُروان 
فصار سَيْقَة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصّحبة رسول الله بلا . وقام مغضباً حتى 
دخل على عثمان فقال له :« أمارضيت مِنْ مروان ولا رضي منكا إلابتحرفك عن دينك 


. الطب : حلمة الضّرٌع للحيوان أو الضرْع نفسه‎ )١( 
. الزبية : الرابية لا يعلوها الماء‎ )5( 
ا : شاهت ا كل عا آخدٌ ا صاحيه » ااه‎ 


ON Tens A مسقب ات‎ E O E 


وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقادٌ حيث يشاء ربه والله ما مروان بذي رأي. في دينه ولا 
نفسه» وأيم الله إني لأراه يوردك ولا يصدرك, وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك, 
أذهبت شرفك» وغلبت على رأيك):: 

فلما خرج عليٌ دلت عليه امرأته نائلة ابنة الفرافصة فقالت: « قد سمعث قول 
عليّ لك وليس يعاودك» وقد أطعت:مروان يقودك حيث شاء . قال : فما أصنع؟ قالت: 
تتقي الله وتتبع سنة صاحبّيك [ من قبلك ] فإنك متى أطعت مروان قتلك» ومروان ليس 
لك الاد ر بولا هة ا بين )وزيا ركت الاس لمكا فارسل الو علي 
فاستصلحه فإنّ له قرابة [ منك ] وهو لا يُعْصَئ . فأرسل عثمان إلئ عليٌ فلم يأته وقال : 
« قد أعلمته أي غير عائد » تكله إبورات مخال لازاه فيه جاتو بين يدي عثمان فقال . 
ويا ابنة الفرافصة » فقال عثمان : « لا تَذْكُرَنهَا بحرف فأسوٌدُ وجهك» فهي والله أنصحٌ 
لي [ منك ] ». فكفٌ مروان. 

وأتى عثمان إلئ علي بمنزله ليد وقال له: إِنْي غير عائدء وإني فاعل . فقال له 
علي : بعد ما تكلمت على منبر رسول الله ب وأعطيت مِنْ نفك ثم دخلت بيتك فخرج 
مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ويؤذيهم ! 

فخرج عثمان من عنده وهويقول : [قطعت رَحِمِي » و] خذلټِي» تالاش 
على . فقال على : « والله إني لأكثر الناس ذَبّا عنك» ولكني كلما جئت بشي ء أظنه لك 
رضا جاء مروان بأخرئ فسمعتٌ قوله وترکت قولي ». ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل 
إلى أن مُنع عثمان الماء فقال عليّ لطلحة : أريد أن تدخل عليه الروايا('“ وغضب غضبا 
شديداً حتى دلت الروايا على عثمان . قال: وقد قيل إِنْ علياً كان عند حَصْر عثمان 
بخيبر فقدِم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة وكان ممن له فيه أثرء فلما قدم علي 
أتأة عثمان وقال له : أما بعد فإن لي حق الاسلام» وحق الإخاء والقرابة» والصهر, وَل 
لم يكن من ذلك شيءٌ وكنا في الجاهلية لكان عاراً علئ بني عبد مناف أن ينتزع أخوبني 
تيم - يعني طلحة ‏ أمرهم . فقال له عليّ : سيأتيك الخبر. ثم خرج إلى المسجد 
فرأئ أسامة فتوكأ علئ يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من الناس فقال له: يا 


. ) في الأصل : ( تميم ) وهوغلط (م‎ )١( 


طلحة ما هذا الأمر الذي وقعتٌ فيه. فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس الحزام الطبيين! 

فانصرف علي حتى 1 بيت المال ا افتحوه. فلم يجدوا المفاتيح فكسر 
الباب وأعطئ الناس فآنصرفوا مِنْ عند طلحة حتى بقيّ وحده» وسر بذلك عثمان» وجاء 
طلحة فدخل على عثمان وقال له : :يا أمير المؤمنين ن أردتٌ أمراً فحال الله بيني وبينه . فقال 
مان وا ما حت اا ولكن جئت ا ا 2 الل 00 


ذكر مقتل عثمان 

قد ذكرنا سبب مير الناس إلى قتل عثمان» وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك » ونذكر الآن كيف قتل وما كان بدء 
ذلك وابتداء الجُرأة عليه قبل قتله» فكان من ذلك أن إبلاً من إبل الصدقة قُدِم بها على 
الناس وعثمان فى الدار. 

قيل : وكان أول مَنْ آجترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعديّ مر به 
عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة فسلّم فردٌ القوم فقال جبلة : «لم تردون على 
رجل فعل كذا وكذا؟ 5 ثم قال لعثمان : والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه es‏ وار بن عامر» وابن سعد» منهم مَنْ نزل القرآن بِذمهِ وأباح 
رسُولٌ الله ب دمه » . فآجترأ الناس عليه رود فول عمروين الخاصن له في 

قيل : وخطب يوما وبيده عصا كان النبي ب وأبو بكر وعمر يخطبون عليها 
فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها علئ ركبته [ اليمنئ ] فرمي في ذلك المكان 
بأكلة . 

وقيل . كبس عل المدبنة من الصحاي وغرهم إل من بلفاق نهم 
إن أردتم الجهاد فهلموا إليه فان دين محمد يِل قد أ فسَدّه خليفتكم فأقيموه)9'؟. 


. ينبغي التحقق من صحة مثل هذه الروايات ولا تقبل قبل ذلك أبداً‎ )١( 
: وهذه كما تقدّم رسائل مزورة ما أرسلها الصحابة وقد أقسموا ما كتبوها‎ () 


O aa ا ااا‎ RSA ۳6٥ سنا‎ 


فاختلفتٌ قلوبٌ الناس على ما تقدم ذكره . وجاء المصريون كما ذكرنا إلى المدينة فخرج 

علي » ومحمد بن مسلمة كما تقدم فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلما رجعوا انطلق 
إليهم محمد بن مسلمة يسألهم عن سبب عودهم فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
هذه الصحيفة يأمر فيها جلد عبد الرحمن بن عديس» وعمرو بن الحمق. وعروة بن 
البياع وحبسهم وَحَلّق رؤوسهم ولِحَاهُم وضَلْب بعضهه(© 

وقيل : إن الذي أَخِدّتٌ منه الصحيفة « أبو الأعور السلمي » فلما رأوه سألوه عن 
مسیره» وهل معه كتابٌ فقال : لا. فسألوه: في أيٍّ شي ءٍ هو؟(" فتغیر کلامه» فأنكروه. 
وفتشوه» وأخذوا الكتاب منه» وعادواء وعاد الكرفرن والبصريون”" . 

فلما عاد أهلٌ مصر أخبروا بذلك محمد بن سلمة وقالوا له: قد كلّمنا علياً ووعدنا 
أن که وگلا سعدين أبن وقاصء وسعيد بن زيد فقالا: لا ندخل في أمركم . 
وقالوا لمحمد بن مسلمة : لتحضر مع عليّ عند عثمان بعد الظهر. فوعدهم بذلك» 
فدخل علي » ومحمد بن مسلمة على عثمان فاستأذنا للمصريين عليه وعنده مَرُوان 
فقال : دعني الغ . فقال عثمان : آسكتٌ فض اللَّهُ فاك . ما أنت وهذا الأمر! آخرج 
عني ,فرج مرون » وقال على ومحمد لعثمان ما قال المصريون » فأقسم بالله ما 
كتبته » ولا عِلْم لي به فقال محمد : و صَدّق . هذا من عمل مروان)2©». 


)١(‏ وهذه الرسالة مزورة باطلة . وقد أقسم لهم عثمان ما كتبها » وما عملها وقال لهم : إنما هما اثنتان أن تقيموا 
علي رجليْن من المسلمين أو يمين بالله الذي لا إله إلا هوما كتبت ما أمليت ولا علمتٌ » . قال : « وقد 
تعلمون أ ا لكاب يكنب على لسان الرجل » وقد ب الخاتم على الخاتم»( طبري 0500/4 . 
ا ا وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد 
سرتم مراحل هذا والله أمر ب ل 
فما وجدوا إلا أن يقول له : 
( ضعوه كيف شئتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل » . فأقروا بذلك بطلان قصة الكتاب وإنما هي رغبتهم 
وه . أمرَ ُيْرَ بليل وإنا لله وإنا إليه راجعون ). 

(۲) أي : إلى أي جهة يسافر . 

(#) وهي قصة سخَيفةأباطلة كما قدمنا:. 

. وما هي من عمل مروان ولا غيره بل هي باطلة مختلفة‎ )٤( 


ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرّ فيهم. وتكلّموا 
فذكر ابن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة والاستثثار في الغنائم 
فإذا قيل له في ذلك قال : « هذا كتاب أمير المؤمنين [ إليّ ] ». وذكروا شيا مما أحدث 
بالعذيتة ف ؤقال ل : وخرجنا من مصر ونحن نري قتلك فردنا علي » ومحمد بن مسلمة 
وضهنا لنا النزوع عن كَل ما تكلمنا فية فرجعنا إلئ بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه 
خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس . 

اغنان آنا ت ا کک ا 
عثمان. قال المصريون : فمن كتبه؟ قال: لا أدري قالوا: ف يلكي و 
غا وجل فن المد وا غا اجك وخ إل عاك بهد الأمور 
العظيمة وأنت لا تعلم! قال: نعم . قال: ما أنت إلا صادق أو كاذب فإِنْ كنت كاذباً فقد 
استحققتٌ الحَلْمَ لما أمرت به مِنْ قتلنا بغير حق» وإ كنت صادقاً فقد استحققت أن 
١‏ تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمرء وغفلتك, وخبْث بطَانَيكء ولا ينبغي لنا أن نترك 
هذا الأمر بيد مَنْ تقَطمُ الأمور دونه لضعفه وغفلته . فاخلع نفسك منه كما خلعك الله . 
فقال : لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله“ ولكني أتوبُ وأنزع قالوا: لو كان هذا اول ذنب تبت 


: ) ١١57 ( لحديث ابن ماجة‎ )١( 
: عن عائشة قالت قال رسول الله ية‎ 
ES a ويا عثمان إِنْ ولك الله هذا الأمر يوماً فأرادك المنافقون‎ 
. يقول ذلك ثلاث مرات‎ 
قال النعمان : فقلت لعائشة : ما منعك أن تُعْلِمى الناس بهذا ؟‎ 

ارد تارق لي جلزت افوا ا و 

له عثمان : 
أنظر ما يقول هؤلاء يقولون آخلمٌ نفسك أ ونقتلك ! 
فقال له ابن عمر : ملد أنت في الدنيا ؟ 
قال : لا . 
قال اسه 


قال ل اع شحنا 


قال 00000 
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منه قَبلنا ولكنا رأيناك تتوبُ ثم تعود» ولسنا منصرفين حتئ نخلعك» أو نقتلك. أوتلحق 
أرواحنا بالله تعالى » وإِنْ منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال : 
أما أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل أحبٌ إليّ مِنْ ذلك » وأما قولكم تقاتلون مَنْ منعني فإني 
لا آمرٌ أحداً بقتالكم فمن قاتلكم فبغير فبغير أمري قاتل » ولو أردتٌ قتالكم لكتبث إلى 
ادش ع اوتف نمضن أطرافي . 

وكثرت الأصوات واللغط فقام على فخرج وأخرج المصريين» ومضئ علي 
إلى منزله» وحصر المصريون عثمان» وكتب إلى معاوية» وابن عامر وأمراء الأجناد 
يستنجدهم ويأمرهم بالعَجَل وإرسال الجنود إليه. فتربص به معاوية فقام في أهل الشام 
يزيد بن أسد القسري ‏ جد خالد بن عبد الله القسري ‏ فتبعه خلقٌ كثير» فسار بهم إلئ 
عثمان فلما كانوا بوادي القرى بَلَعْهُم قتل عثمان فرَجِعُوا. 

وقيل : بل سار من الشام حبيب بن مسلمة الفهري» وسار من البصرة مجاشع بن 
شعره اللي فلما وصلوا الربذة ونزلتٌ مُقَدَّمَتهُم صراراً بناحية المدينة أتاهم قتل 
دان جر كاف عنمان قد ابتار تاو ف ااا ر عليه أن برسي إلى 
علي يطلب إليه أن دهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتئ يأنيه أمدادُه فقال: دإنهم لا 
يبون التعللء وقد كان مني في المرة الأولى ما كان ». فقال مروان: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك› ٠‏ فإنهم قوم بَغوا عليك ولا عَهْدَ لهم . فدعا علياً فقال له : قد ترى ما 
كان من الناس» ولستُ آمنهم على دمي فاردُدهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحقّ 
من نفسي وغيري . فقال علي : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك؛ ولا يرضون إلا 
بالرضاء وقد كنت أعطيتهم أولاً عهداً فلم تفب به فلا تعوزني هذه المرة م 
عليك الحق . فقال: أعطهم فوالله لآفين لهم . 


فخرج عليّ إلى الناس فقال لهم ١‏ لاطا الح وقد عمو وقدزس ل 
منصفكم من نفسه . فقال الناس : قَبلناء فاستوة ِن منه لنا فإنا لا نرضئ بقول, ور 
فدخل عليه على فأعلمه فقال: اضرب بيني وبينهم أجل في لا أقدرٌ على أن ارد ما 
كرهوا في يوم واحد. فقال علي : أمَا ما كان بالمدينة فلا 0 فيه. وما غاب فأجله 
وصول أمرك . قال: نعم فأجُلني فيما في المدينة ثلاثة أيام. فأجابه إلى ذلك» وكتت 
بينهم كتاباً علئ رد كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه. فكف الناس عنه فجعل يتأهقب 


DTT‏ ااا 


فلما مضت الأيامٌ الثلاثة ولم يتغيّر شيئاً ثار به الناس» وخرج عَمُرو بن حزم 
الأنصاري إلئ المصريين فأعلمهم الحال وهم بذي خشب. فقدموا المدينة وطلبوا منه 
عزل عُْمَاله ورد مظالمهم فقال: إِنْ كنت مستعملاً مَنْ أردتم وعازلاً مَنْ كَرِهْنُم فلستٌ 
في شيءٍ والأمر أمركم . فقالوا: والله لتفعلنٌ أو لتخلعنَ. أو لتقتلنٌ. فابئ عليهم 
وقال: لا نزع ربالا سربلنيه الله فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل إلى علي 
وطلحة» والزبير» فحضروا فأشرف عليهم فقال: « يا أيها الناس اجلسوا ». فجلسوا 
المُحَاربٍ والمُسَالم . فقال لهم : « يا أهل المدينة استودعكم الله وأسأله أن يخسن 
عليكم الخلافة من بعدي ». 

ثم قال: «أنشدكم بالله هل تعلمون أنكم دعوتم 0 يختار 
لكم ويجمعكم علىئ خيّركم؟ أتقولون أن الله لم يستجب لكم وهُتتم عليه وأ نتم أهل 
حقه؟ أم تقولون هان علئ الله دِينة فلم يبال مَنْ وى والدين لم يتفرق أهله يومئذ؟ أم 
es‏ ا ا 
في الإمامة ؟ أم تقولون : إن الله لم يعلم عاقبة أمري ؟ وأنشدكم بالله أتعلمون لي يِن 
سابقة خير وقدّم خير قدمه الله لي يحق على كل مَنْ جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها ؟ 
فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة رجل زنئ بعد إحصانه » أو كفر بعد إيمانه » 
أو قتل نفساً بغير حق » فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رِقَابكُم ثم لم يرفع الله 
عنكم الإختلاف أبدا . 

واد الله سي ا ل 
خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده. وأما ما ذكرت مِنْ قدمك وسلفك مع رسول 
الله ي فقد كنت كذلك وكنت أهلا للولاية » ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة الحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب 
الله قتل غير الثلاثة الذين سميت: قتل مَنْ سعئ في الأرض فساداًء وفتل من بغئ ثم 
قاتل على بغيه » وقتل من حال دون شيء من من الحق ومنعه وقاتل دونه. وقد بغیت» 
ومنعت» ولت دونه» وكابرت عليه ولم تقد من نفسك مَنْ ظلمت» وقد سكت 
. بالإمارة عليناء فإِنْ زعمتَ أنك لم تكابرنا عليها فإنَّ انذين قاموا دونك ومَنَعُوك منا إِنْما 


شلك ©“ الات ليت : . ا 217111101110105 1۳ 
يقاتلون لتمسكك بالامارة فلو خلعتٌ نفسك لانصرفوا عن القتال معك. فسكت عثمان 
ولزم م .الذان وامر اهل المقينة بالرجوع وان عليهم فرجعوا إلا الخسن بن على وابن 


e a 2‏ وعبد الله بن الزبير وأكيياها لهم واجتمع إليه اس كر 


A ED A‏ ما لا 
الجنود» وشجعوا الناس فعندها حالوا ب بين الناس وبين عثمان ومنعوه 1 شيءِ ء حتى 
الماءء فأرسل عثمان إلى علىّ سِرًاء وإلئ طلحة› والزبیر» وأزواج النبي ي أنهم قد 
متعونئ العا فان قشرعم أن تر لرا إليناماء فافعلوا فكاة أزلهم إجابة على وأم حبية 
زوج النبي يي فجاء عليَّ في الغلس فقال: « يا أيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادةء فإِنّ الروم» 
وفارس لتأسر فتظعم وتسقي ». فقالوا: لا والله ولا نِعُمَة عين. فرمئ بعمامته في الدار 
بأئي قد نهضت ورجعت. وجاءت أم حبيبة علئ بغلة لها مشتملة على إداوة فضربوا وجه 
بغلتها فقالت : إل وصايا بنى أمية عند هذا الرجل فأحببتٌ أن أسأله عنها لئلا تهلك 
أموال الأيتام » والأرامل . 
فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف فنفرت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الا فأحذوها وذهبوا بها اك پا فأشرف عثمان 58 فسلم عليهم م قال: 
اه SS‏ 
ها ابرا 
ثم قال اخدكم ادامل لمر الى شتريت أرض كذا فزدتها في المسجد؟ 
قيل: نعم. قال: فهل علمتم أن أحدا منع أن يصلي فيه قبلي؟ د ثم قال : أنشدكم بالله 
الصو أن النبي بل قال عني كذا وكذا - أشياء في شأنه ‏ ففشئ النهيّ في الناس 
يقولون :مهلا عن أمين المؤمنين: الث شتر فقال : لعله مكربه وبكم . 
وخرجت عائشة إلئ الحج واستتبعت ت أخاها محمدا فاب فقالت :(2 «والله لكن 


. ) "87/5 في الأصل : ( فقال ) وصوابها ( فقالت ) أي عائشة  انظر الطبري ( م ) . (الطبري‎ )١( 


استطعتٌ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن». فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك أم 
المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما لا يحل! وان هدا الأو إن صار إلى 
التَغَالِبُ غلبك عليه بنوعبد مناف! ثم رجع حنظلة إلى الكوفة وهويقول: 

عجِبْتُ لِمَا يَخُوض الاس فيو يَرُومُونَ الخلافة أ ترو 

تلو زالف لزن EL E‏ 

وكائرا كاد الارن ا عليه فلا انيه 


وبلغ طلحة» والزبير ما لقي علىّ » وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عثمان يسقيه آل 
حزم في الغفلات. فأشرف عثمان على الناس فآستدعئ ابنَ عباس فأمره أن يحجّ 
بالناس ‏ وكان ممن لزم الباب ‏ فقال : « جهادُ هؤلاء أحبٌ إليّ م من الحج » . فأقسم عليه 
نآنطلق. 

قال عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة: دخلت على عثمان فأخذ بيدي فأسمعني 
كلام مَنْ علئ بابه فمنهم من يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ يقول : انظروا عسئ أن 
يراجع قال: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه ثم 
نجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحدا يدخل علئ عثمان ولا يخرج من 

ه. فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل على هؤلاء 
TT‏ المع اد كرا يتا ا بيات كدر قال: فاردت أن 
أخرج فمنعوني حتى أمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخر ج 


وقيل : إن الزبير خرج من المدينة قبل أن يقتل عثمان» وقيل : أدرك قتله . 

ولما رای المصريون أنْ أهل الموسم وو قصدهم د يجمعوا ذلك إلى 
حجهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار قالوا : لا يُخرجنا مِنْ هذا الأمر الذي وَقَعْنا فيه 
إلا قتلَ هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلك فراموا الباب فمنعهم الحسن» وابن 
الزبير» ومحمد بن طلحة. ومَرُوانء وسعيد بن العاص.. ومن معهم من أبناء الصحابة» 


. أو النصارى‎ : ۳۸٦/٤ الطبري‎ )١( 
. وهذه القصة من البهتان العظيم‎ )۲( 


واجتلدو('» فزجرهم عثمان وقال: « أنتم في جل مِنْ 5 (. فأبوا ففتح الباب 
لمنعهم . فلما خرج وراه المصريون رجعوا فركبهم هؤلاء. وأقسم عثمان على أصحابه 
عياض - وكان من الصحابة ‏ فنادئ عثمان فبينا هو يناشده أن يعتزلهم إِذْ رماه كثير بن 
الصلت الكندي بسهم فقتله. 

فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال: لم أكن لأقتل رجلا 
نصرني وأنتم تريدون قتلي . فلما رأوا ذلك اروا إلى الباب فلم يمنعهم أحدٌ هنه والبابُ 
مل تعره جر لادحر يي زرا ا تددش يه الي لكر وال 
عليهاء فلم فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه. قرا $ َال لهم الئاس إن الاس 
ق جَمَعُوا لَكُمْ فَآَخَشُوْهُم فَرَادَهُم إانا وقالوا خسنا الله وعم م الوكين 4 فقال لمن 
عنده بالدار: ِن رسول الله َة قد عَهدَ عهداً فأنا صابرٌ عليه» ولم يحرقوا الباب إلا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه» فأحرج<”" على رجلٍ أن يستقتل 29 أويقاتل؛ » وقال للحسن : 
» إِنْ أباك الآن لفي أمر عظيمٍ من امرك انت غلك لما سيت إليه (. فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله. فبرز المغيرة ه بن الأخنس بن شريق“ وكان قد تعجل من 

غلبت ذاث افون العيسلر وال ولا ا الطمول. 

لتصدقن بَيْعْتِيِ خليلي ا ذي رَو مَضْقُولٍ 

لا أَسْتَقِيلٌإذَاكَتٌ قيليه 


وخرج الحسن بن علي وهو يقول: 


(۱) اجتلدوا بالسيوف ونحوها : تضاربوا . 

(۲) آل عمران : ۱۷۳ . 

(۳) في الأصل بالخاء المعجمة وهو غلط وهو بالحاء المهملة من التحريج . ( 

. أي : يشتد ويمعن في القتال‎ )٤( 

(0) هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيّ » حليف بني زهرة » قتل يوم الدار وأبلئ يومئذ بلاءٌ حسنا 
(1) في الطبري ۳۸۹/٤‏ : (إذْ) 1 


وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 


صَبَرْنا غدَاة الدَّار وَالمَوت وَاقِفٌ 9) 
ر ا 0 ت ور 
وكنا غداة الروع في الدار نصرة 


2 5 5 2 2 

3 = 29 a 
5 2 رامع اآه ا 7 2 ت‎ 
ورد احزابا على رعم معد‎ 


CEL‏ دُون آبن 0 نُضَارِبُ 
ُسَافِهُهم 20 بِالضُرّبٍ والمَوْتُ نائب (4) ش 


وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال : هذا يوم طاب فيه الضربٌ » ونادى : يا قوم 
مالي 0 إلى النجاة وتدعونني إلى النار . وبرز مروان وهو يقول : 


فد غلك :كات الفدون اليل “ولحت والاتايجلاللطسولر 
5 3 ا الرمِيْل بغارو يثل القَطَا اليل ت 
إليه رجل من بني ليث يدعى النباع فضربه مّروان» وضرب هو مَروان على 
رقبته فأثبته ت علباويه » فعاش مروان بعد ذلك أوقص. وقام إليه عبيد بن 
رفاعة الزرقي ليذفف عليه فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي وكانت أرضعت مروان 
وأرضعتا له فقالت: « إِنْ كنت تريد قتله فقد قتل» وان ويد أن تلت دلخم 


)١(‏ طمار: المكان العالي من الجبل وغيره. 
شمام : إسم جبل بالعالية . 

(۲) في الطبري ۳۸۹/٤‏ : واقب . 

(") في المطبوعة : نشاففهم ! 

. الطبري : والموت ثاقب‎ )٤( 

(ه) الطبري ۳۸٠/۲‏ : بفارة ‏ بفاء . 

()الطبري : قطا الشليل. 
وفي الكتاب : بشين معجمة ولامين بينهما ياء مثناة من تحت ولم أر في معاني الشليل ما يستقيم عليه 
المعنئ والأنسب أن تكون بالسين المهملة وهو مجرى الماء في الوادي إذ القطا تقصده للشرب في مثل 
الغارة عليه . (م ) . 

)۷( أي عَصَّبًا عنقه 5 


فهذا قبيح » فتركه, وادخلته بيتها. فعرف لها بنوه ذلك واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 
ونزل إلئ المغيرة بن الأخنس بن شريق رجل فقتل المغيرة قال: فلما سمع الناس 
يذكرونه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

فقال له عبد الرحمن بن عديس : مالك؟ فقال: رأيث فيما يري النائم هاتفاً 
يهتف فقال: بَشْرٌ قاتل لني بن الأخنس بالنار فآبتليت به واقتحم, الناس الاين 
الدور التي حولها ودخلوا مِنْ دار عمرو بن جزم إلى دار اعمان حتى ملؤها ولا يشع رمن 
بالباب» وغلب التاق على عكمان وندبوا رجلا يقتله» » فانتدب له رجل فدخحل عليه ابیت 
فقا الخلا وندعك . فقال : ويحك» والله ما كشفت امرأة :في جاهلية ولا إساام )وا 
ل لا يي ولا وفعت بی على عور بد انت زرلا كله ولت 
خالعاً قميصاً كسانيه الله تعالى > [ وأنا علئ مكاني ] حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين 
أهل الشقاوة. فخرج عنه فقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتلهء 
ولا يحل لنا قتله. 

فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال : [ ممن الرجل ؟ فقال : ليڻي فقال ] له : 
لست بصاحبي لأن النبي يكل دعا لك أن تحفظ يوم كذا وكذا ولن تُضَيّ فرجع عنه وفارق 
القوم» ودخل عليه رجل من قريش فقال له : إن رسول الله بَا آستغفرٌ لك يوم كذا وكذا 
فلن َقَارِفَ دماً حراماً فرجع وفارق أصحابه. وجادعية ارين سلاع يهاه عن قعل 
فقال: يا قوم لا تسوا سيف الله فيكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه. ويلكم إِنْ 
سلطانكم اليوم يقوم بالدرة فإن قتلتموه ه لا يقوم إلا بالسيف» ويلكم إن مدينتكم محفوفة 
بالملائكة فإن قتلتموه لتتركنهاء فقالوا: يا بن اليهودية ما أنت وهذا. فرجع عنهم . 

وكان آخر مّنْ دخل عليه ممن رجع محمد بن أبي بكر فقال له عثمان : ويلك 
اعلئ الله تغضب؟ هل لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك؟ فأخذ محمد لحيته وقال: قد 
خزاك الله يا نعثل() فقال : لست بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين. وكانوا يلقبون به 
عثمان . فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية» وفلان وفلان. فقال عثمان: يا بن أخي 


)١‏ في الأصل : (يا عثل) - وهو غلط » وهو اسم رجل قبطي كان بالمدينة عظيم اللحية يشبّهون به عثمان 
رضي الله عنه لعظيم لحيته. أه. 


فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد : لوراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك, 
والذي أريد بك أشد من قبضي عليها. فقال عثمان : أستنصر الله عليك» واستعين به 
فتركه وخرج› وقيل : بل طعن جبينه بمشقص كان في يده. والأول أصخ . 

قال : فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة» وسودان بن حمران» والغافقي 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين 
يديه » وسالت عليه الدماء. وجاء سودان ليضر به فأكّت عليه امرأته» واتقت السيف 
بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت فغمز أوراكها وقال : «! إنها لكبيرة 
العجز )»› وضرب عثمان فقتله . 

وبل للدي قله كنانة بن بشر التجيبي وكان عثمان رأ ى النبي كله تلك الليلة 
يقول له: و إنْنْك تفط الليلة عدا فلما قتل سقط من دمه علئ قوله تعالى : 
« فسیکفیکهم الله“ ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه وكان عثمان قد اعتق مَنْ 
eS‏ 
وثب غلام تبان عل قتيرة 9 وثار لقو 00 ما وجدوا حتى أخذوا ما علئ 
النساء» وأخذ كلثوم الح ماد من على نائلة فضربه غلام لعثمان فقتله» وتنادوا : 
« أدركوا بِيتَ المال» ولا تسْبّقوا إليه » . فسمع أصحابٌ بيت المال كلامهم وليس فيه إلا 
غرارَتَانَ فقالوا: النجاة فإ القوم إنما يحاولون الدنيا. فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه» 

وقيل : إنهم دقرا عا قتله» وأما عمرو بن الحمق فوثب على و 
فطعنه بسع طعنات قال: « فأما ثلاث منها فإني طعنتهن إياه لله تعالى » زانابمت فليا 
كان في صدري عليه وأرادوا قطع راه رقت اة عليه وم البنين فحن وضربن 
١‏ 0 اي سيد 

وكان قتله لثماني ا لحجة سنة حمس وثلاثين يوم ا لجمعة 


. ۱۳۷ : البقرة‎ )١( 


وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة إلا أثنق عشر يوماً. وقيل : إلا ثمانية أيام» وقيل : بل كان 
قتله سنة ست وثلاثين لثماني عشرة ` خلت من ذي ١‏ لحجة سنة ست وثلاثين » وقيل : بل 
قتل أيام التشريق وكان ر اثنتين وثمانين سنة » وقيل : افا وثمانين سنة» وقيل : 
تسعين سنة » وقيل 1 وها و وقيل EE‏ 


ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 


قبل : بقيّ عثمان ثلاثة أيام لا يفن ؛ ثم إِنْ حكيم بن حزام القرشي » وجبير بن 
مطعم كلما عليه في ان يأذن في دفنه ففعل» فلما سمع من قصده بذلك قعدوا له في 
الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم الزبير» والحسن. وأبو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 7١7 : 7١7/6‏ : « إن قال قائل : كيف وقع قتل عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه: 
* أحدها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم O ao‏ الأحزاب لم 
يكوا يحاولون قتله عَيْنَا بل طلبوا منه أ حد أمور ثلاثة : إمَا أن يعزل نفسه » أو يسلّم إليهم مروان بن 
الحكم أو يقتلوه فكانوا يرجون أنْ سم إلى الان راد او رل ت مرچ س شه الطائفة 
الشديدة . 
وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع ولا أن هؤلاء يج يجترءون عليه إلئ ما هذا حده حتى وقع ما وقع والله 
أعلم . 
* الثاني :أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن ن 
يكفوًا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا فت فتمكن أولئك مما أرادوا » ومع هذا ما ظنّ أحد من الناس أنه يتل 
بالكلية . 
٭ الثالث أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من ن أهل المدينة في أيام الحج ولم تقدم الجيوش من 
الآفاق للنصرة » بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم - - قبحهم الله - وصنعوا ما صنعوا من الأمر 
العظيم . 
* الرابع : أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال وربّما لم يكن في أهل المدينة هذه 
N‏ في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل 
هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومَنْ كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلآ ومعه السيف ويضعه على حبوته إذا 
احتبئ والخوارج محدقون بدار عثمان وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لَمَا أمكنهم ذلك ولكن كبار 
الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجون عن عثمان رضي الله عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته فما فجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتئ قتلوه . 
وا الا مين أذ يعن الا الع روعي له لا يميت عن أحد من الصحابة أنه 
رضي بقتل عثمان بل كلهم كرهه ومقته وسبٌّ مَنْ فعله ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر 
كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق وغيرهم » . اه . 


جهم بن حذيفة» ومروان , بين المغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يسمى 
حش كوكب(21 وهو خارج البقيع فصلَىئ عليه جبير بن مطعم » وقيل اک ن م 
وقيل: مروان. وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفاً من 
الفتنة» وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممن جلس على الطريق لَمَا سمع بهم 
فمنعهم عنه. وذفن في حش كوكب فلما ظهر معاوية بن أي سفيان علئ الناس أمر 
بذلك الحائط فهدم» وادخل في البقيع » وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول قبره حتى 
آتصل الدفنُ بمقابر المسلمين . وقيل: إنما دفن بالبقيع مما يلي حش كوكب. وقيل : 
شهد جنازته علي » وطلحة» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك وعامة مّنْ ثم من أصحابه 
قال : وقيل لم يغسل وكَفن في ثيابه . 
ذكر بعض سيرة عثمان 

قال الحسن البصريٌ : دخلث المسجد فإذا أنا را 
سَقَاءان يختصمان إليه فقضئ بينهما. وقال الشعبي : لم يمت عمر بن الخطاب حتى 
مته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة [ فآمتنع عليهم ] وقال : So‏ 
هذه الأمة آنتشاركم في البلاد »» فإن جاء الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول : « قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله يك ما بلّعّك؛ وخيرٌ لك مِنْ غزوك اليوم أنْ لا ترق 
الدنيا ولا تراك » . وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من هل 
مكة» فلما ولي عثمان حُلّىئ عنهم فآنتشروا في البلاد وآنقطع إليهم الناس وكان أحب 
إليهم من عمر. قيل : وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها. وحج بأزواج النبي ككل 
كما كان يصنع عمر. وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال في الموسم ومن يشكو منهم» 
وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, وآنه مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماً. 
وقيل: كان أول مُنكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا طيران الحمام والرمي على 
الجلاهقات ‏ وهي قوس البندق -» واستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمان 
من خلافته فقص الطيور» وكسر الجلاهقات . 


قيل : وسأل رجل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاه إلى 


. حش كوكب: موضع إلى جانب بقيع الغرقد بالمدينة‎ )١( 


Ys م‎ a ES : e لجيه‎ E ا م‎ SESS . ٣١ سنة‎ 


الخروج على عثمان؟ فقال: كان يثيماً في حجر عثمان وكان والي أيتام أهل بيته 
ومحتملاً كلهم فسأل عثمان العمل فقال : باپ لو كت رصا یلك . قال: فآذنْ 
لي فاخرج فأطلب الرزق قال لسوتي تعن رون لاو E‏ 

فلما وقع إلئ مصر كان فيمن أعان عليه حيث منعه الإمارة, قيل: وعمار بن ياسر كان 
بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعادياً بين أهل 
عمار وأهل عباس وكان تقاذفاً"© . 


)١(‏ روئ الطبري 44/0 عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قال محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ٦٤‏ ه ١‏ ) . 
وهذا مما يفعله وليّ الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده وكما فعل عمر مثل ذلك لأمثال عمارومن 
هم خير من عمار لما له من حق الولاية على المسلمين » ولما نَظم السبأيون حركة الاشاعات وصاروا 
يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرئ بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأ يبعث 
رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسئ عثمان ما كان من عَمّار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطأ عمار في مصر والتف به السبأيون ليستميلوه إليهم فتدارك 
عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعّمار إلى المدينة مكرما وعاتبه لما قدم عليه على ما رواه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 418/17 - : ويا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت 
علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه . ٤‏ اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي مِنْ مظلمة . . اللهم إني متقربٌ 
إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي . . اخرج عني يا عمار . فخرج . 
فكان إذا لقي العوام نضع عن نفسه انتفئ من ذلك وإذا لقي من يأمنه بذلك وأظهر النوم فلامه الناس 
وهجروه وكرهوه ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 1937/17 : 197 ) : 
« عثمان أفضل من كل تكلم فيه » هو أفضل من ابن مسعود » وعَمّار » وأبي در » ومن غيرهم من وجوه 
كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولئ من 
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار - نقل أن عمار قال : « لقد كفر 
عثمان كفرة صلعاء » فانكر الحسن بن علي ذلك عليه » وكذلك علي وقال له : يا عمار . أتكفر يرب امن 
به عثمان . 
قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو 
وليّ لله ويكون مخطباً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما ولايته كما ثبت في الصحيح أن 
اسيد بن حضير قال لسعد Ey‏ 
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : ( دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) فقال 
رسول الله کار : (إّه قد شهد بدرأ» وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون - 


قبل : سُئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
قال: الغضب والطمع كان مِنْ الاسلام بمكان فغره أقوام فطمع » وكانت له دالة فلزمه 
حق فأخذه عثمان من ظهره» فآجتمع هذا إلى ذلك فصار مذمماً بعد أن كان محمداًء 
قيل: وا بالعاين بن عد املاب و و فين ننه للك 
وقال : «١‏ أيفحُمْ رسولٌ الله بل عَم وأرَخْصٌ في الاستخفاف به لقد خالف زسول الله ب 
من فعل ذلك ورضى به »! قيل: وكان كعب بن ذي الحبكة“ النهدي يلعب 
بالنارنجيات فبلغ عثمان فكتب إلى الوليد أن يُوجعه ضرباً فعزّره وأخبر الناس خبره وقرأ 
عليهم كتاب عثمان» وفيه : إنه قد جَدٌ بكم فجدواء وإياكم والهزل» فغضب كعب وكان 
في الذين خرجوا عليه وكان سيره إلى دنباوند "© فقال في ذلك للوليد:. ١‏ 

لَعَمْرِي لَبْنْ طردتني م مَا إلى التي طَوِعْتَ بها مِنْ سَفْطَتِي َسيل 
جوت رجوعي يا ال وَرَجَعْتِي إلى الحقٌ مرا عمال ذلك عُولُ 
إن اغجراين في البلادٍ وَجَفوټي : تسبي دعن ذات الله وقليل 


ون دعساي ا يوم وَلْيَلَةِ اك CR‏ لَطَويْل 
قال: وأما ضابىء بن الحارث البرجمي فإنه استعار في زمن الوليد بن عقبة مِنْ 


- 
و 


- عثمان وعمّار من أهل الجنة إن قال أحدهما للآخز ما قال: 
مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قد قال ذلك . 
ثم قال شيخ الإسلام : 
وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّار فهذا لا يقدح في أحدٍ منهم فإنا نشهد أن الثلاثة 
في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وان ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية 
فكيف بالتعزير .وقد ضرت عمو ین اتخات أبن ين كع باللارة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال 
( هذا وة للتابع وفتنة للمتبوع ) فإ كان عثمان اذب هؤلاء فإما أن يكون عثمان مصيباً في تعزيرهم ويكون 
ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وکفر عنه بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك 
وإما أنْ يقال كانوا مظلومين حَمَاً فالقول في عثمان كالقول قيهم وزيادة فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة 
والرحمة أه . 

)١(‏ في الأصل : ( الحنكة ) وهو خطأ وصحته بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة فكاف فهاء والحبكة هي أن 
ترخي من أثناء حجزتك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما كان . (م ) . 

(1) دُنْبَاوَند : جبل بنواحي الريّ ذكر في دُبَاوند وهو أيضاً جبل بكرمان ذكر في دَمِيذان . 

(*) في الأصل : ( سبيل ) صححناه من الطبري (م ) . 


نة :© ون بالك A FE A SSE DARA OS‏ ل م ا 


قوم من الأنصار كلباً يدعي قرحان يصيد الظباء فحبسه عنهم فآنتزعه الأنصاريون منه(“ 
قهراً فهجاهم وقال : 
تم دو وَفْدٌ قرحانَ حطة تضل لَهَا الوجناءُ وَهْيَ حَسير 
ااافا امین كأنما حتاف "الي المررّبان أمير 
فَكلبُكُمْ لآ تنركوا ةذ وام فَإِنْ عُقوق ST‏ 
فاستعدّوا عليه عثمان فعزره وحبسه فما زال فى السجن حتى مات فيه . وقال فی 
الفتك معتذراً إلى أصحابه : 
ريه # رن هم ل م لھ هموك و و دم تم 
هممت ولم افغل وكدت وليتڼي تركت على عثمان تبكي خلائله 29 
عر e‏ 20 وت # o‏ عت به > o‏ ت 2o‏ £ 
وقائلة قد مات في السجن ضابىءٌ الا مَنْ لخصم لم يُجدٍ من يحاوله(“ 
فلذلك صار ابنه عمير سبيمًا » قال: وما كُمَيْل بن زیاد» وعمير بن ضابىء فإنهما 
سارا إلى المدينة لقتل عثمان» فأما عمير فإنه نكل عنه ؛ وأما كميل فإنه جسر وثاوره فوجأ 
عثمان وجهه فوقع علئ إسته فقال : أوجعتني يا أمير المؤمنين قال : أولست بفاتك؟ قال: 
لا والله فقال عثمان: فَآسْتَقِدُ مني وقال دونك . فعفا عنه. وبقيا إلئ أيام الحجاج 
فقتلهماء وسَيّرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
قيل: وكان لعثمان علئ طلحة بن عبيد الله حمسون ألفاً فقال له يوماً: قد تهيا 
مالك فآقبضه . قال : هولك معونة على مُرُوءتك, قيل : فلما خصرعثمان قال علي لطلحة : 
أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان. قال: لا والله حتى تعطيني بنو أمية الحق من 
أنفسها وكان عثمان يلقب ذا النورين لأنه جمع بين آبنتي النبي عد . قال الأصمعي : 


. ) في النسخة الكبرى ( منهم ) وهوغلط . (م‎ )١( 

(۲) في الطبري ( تحشم  )‏ بالحاء . 

(۳) انظر خزانة الآداب 8١/85‏ وفيها تظل به. 

. في الطبري ( ناعمين ) بدل طاعمين‎ )٤( 

(ه) في الأصل ( جناهم ) بالخاء وهو خطأ والصحيح حباهم بالحاء المهملة ( م ) . 

() في الطبري ٤٠٠۲/٤‏ بدل الشطر الثاني من البيت (فعلت ووليت البكاء حلائله) . 
والأنسب ما هنا لأنه لا اعتراض عليه ( م ) . 

(۷) في الطبري : ( من يجادله ) » ثم ذكر بعده بيت آخر . 


استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف علئ رمان فأقبل جيش للمسلمين فمنعهم 
سيل في واد من العبور وخشى قطن الفوت فقال: « من عبر له ألف درهم ». فحملوا 
أنفسهم وعبروا وكانوا أربعة آلاف فأعطاهم أربعة آلاف درهم» فأبى ابن عامر أن يجري 
ذلك له وكتب إلئ عثمان فكتب عثمان أن أحسبها له فإنه نما أعان بها في سبيل الله 
فلذلك سميت «١‏ الجوائز ز» لإجازة الوادي قال خسان بن زيد: سمعت علا وهو 
يخطب الناس ويقول بأعلى صوته : « يا أيها الناس إنكم ترون في وفي عشمان فا 
ملي ومَثله كما قال لله تعالى : عتا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ غل إخواناً عَلَ سر 
متقابلين 4“ . وقال أبو حميد الساعدي - وهو بدري وكان مجانباً لعثمان ‏ فلما قتل 
عثمان قال ا اودر و ا ا 
ألقاك» . 
ذكر نَسَبِهِ وصفته وكنيته 

انا ا عا أن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأمه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسن بن عبد مناف» وأمها : 
أم حكيم بنت عبد المطلب. وأمًا صفته : فإنه كان رجلاً ليس بالطويل» ولا بالقصيرء 

حَسَن الوجه» رقيق البشرة» بؤتجهه اتر جدري» كبير اللحية عظيمها أسمر اللون» 
أصلع ‏ > عظيم الكراديس» عظيم ما بين المنكبين» يصفّْر لحيتهء وقيل : كان كثير شعر 
الرأس» أروح الرجلين . 
وأما کنیته : فإنه كان يكنى أبا عبد الله بولد جاءه مِنْ رقية بنت رسول الله ل اسمه 
عبد الله توفي وعمره ست سنين نقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرة. وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 

ذكر وَقْت إسلامه وهجرته 

قيل : كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم. وكان ممن هاجر 

[ من مكة ] إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه فيهما أمرأته رَقِيّة بنت رسول الله 


. ٤۷ : الحجر‎ )١( 


ذكر أزواجه وأولاده 

تزوج رقية؛ وأم كلثوم ابنتي رسول الله كل فولدت له رقية : عبد الله » وتزوج 
فاختة بنت غزوان فولدت له: عبد الله الأصغر هلك, وتروج أم عرو ت ندب بن 
عمرو بن حممة الدوسية ولدت له: : عَمْرا E‏ واا وعفن ومريم» وتزوج 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية ولدت له : الوليدء وسعيداً. وأم سعيد» وتزوج 
أمالبنين ت غيسة بن حصن الفزارية ولدت له عبد الملك هلك وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة ولدت له: عائشةء وأم أبان, وأم عمروء وتزوج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ولدت له: مريم بنت عثمان» وقيل : ولدت له أم البنين بنت عيينة عبد الملك, 
وعتبة » وولدت له نائلة عنيسة. وكان تمتها افا ابنة تدعى أم البنين» وكانت عند 
عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. وقتل عثمان وعنده رملة ابنة شيبة» ونائلةء وأم البنين 
ابنة عيينة » وفاختة ئت غروان غير أنه طلق آم البنين وهو محصورء فهؤلاء أزواجه في 
الجاهلية والإسلامء وأولاده. 

ذكر أسماء عماله فى هذه السنة 

كان عماله في هذه السنة: على مكة عبد الله بن الحضرمي» وعلئ الطائف 
القاسم بن ربيعة الثقفي . وعلى صنعاء يعلى بن مُنية» وعلى الجَنّد E‏ 
ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر خرج منهاء ولم يول عثمان عليها أحدا. وعلى 
الشام معاوية بن أبي سفيان» وعامل معاوية علئ جمص عبد الرحمن بن خالد [ بن 
الوليد ]» وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة الفهري. وعلى الأردن أبو الأعور السلمي» 
وعلئ فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلئ البحر(” عبد الله بن قيس الفزاريّ, 
وعلئ القضاء أبو الدرداء في قول بعضهم : والصحيح أنه كان قد توفي قبل قتل عثمان . 
وكان عامل عثمان على الكوفة أبو موسئ على الصلاة» وعلئ خراج السواد جابر بن 
فلان المزني» وهو صاحب المسناة إلى جانب الكوفة. وسماك الأنصاري» وعلى 
حربها القعقاع بن عمرو» وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله » وعلى أذربيجان الأشعث بن 
قيس الكنديّ » وعلئ حلوان عتيبة بن النهاس» وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى 
همذان النسير» وعلئ الريّ سعيد بن قيس» وعلئ أصبهان السائب بن الأقرع. وعلق 
)١(‏ الجند : بلد باليمن . 
(؟) المراد من قوله ( على البحر ) الأمير على الأسطول . 


( عتيبة بن النهاس ) بالتاء فوقها نقطتان وبعدها ياء تحتها نقطان وآخره باء 
موخدة. ( عيينة بن حصن ) بالياء.تحتها نقطتان.وياء ثانية واخره. نون تصغير عين 
وك اليو و و و تسن سر 

ذكر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي ي حين حصر عثمان 

قيل : : وجاء ذلك اليوم الذي منع فيه عثمان الصلاة سعد القرظ وهو المؤذن: إلى 
eT id e‏ 0 
eT‏ وقيل : ل ادر عل زان ر ی ون E‏ 


الحجة إلى يوم العيد. ب الى على بالناسن الغيدء ثم صلیٰ بهم حتئ قتل عثمان ؛ وقد 
تقدم غير ذلك في ذكر قتله. 


ذكر ما قيل فيه من الشعر 


قال حسان بن ثابت الأنصاري : 


انرقم عدو ادر وب راك 
شس هَذْيُ المُسْلِميْنَ هَدَيْتَم 
إن تَقدمُوا نَجْعَلُ قرى سَرَوَاتكُم 
0 دروا فان مَا سَافرْتم 
وَكَأنَ اكات الع ديه 
أبكي ابا عمرو و لسن بَلائه 


َعَرْوْيْمُونَا عِنْدَ قبِر مُحَمد! 
ولشين الفاجر المُتَعَمدٍ! 
حول المدينةٍ ةل لين مِذْوّد0) 
وغل أمَرٍ أميركم ل 
بدن تبح عَنْدَ باب المسجد 
ا ما ی ت الغرقر<› 


)١(‏ في الأصل ( جنيس ) بجيم فنون فياء مثناة فسين مهملة 2 وفي نسخة ( خنيس ) بالخاء المعجمة والصواب 


(7) الديوان : كل لَذْنٍ . 


(۳) وؤ 


في الطبري أمسى اقسا 


فون حمان هن ١‏ 8 


( حبيش ) بحاء مهملة فباء موحلة فياء مثناة فشين معجمة . (م). 


وقال أيضاً : 
إن تفس قار ابن ارو ال ا 
فَقَدُ يُضَادِفٌ باغي الخير خاجتة 
هنا الناس ادوا دات اش 
قُومُوا ب ن مَلِيِْكِ الناس تَعَْرِفُوا 
فيهم حبيبٌ شِهَابُ الموتِ يَقَدُمُهُمْ 
كال افيا 


ا 2 را مزاح له 

م 8*8 لك 
كي رَضِيْنَا بأهل الشأم E‏ 
إني ي لجنم ول دان عابرا وان حار 
i‏ ا ال 


3 1# اشا 


بابٌ صَرِيعٌ وناب جر خرب 
فيها ويهوي إليهًا الذَّكُرُ والحَسَبُ 
ل يسوي الصذق عند الله والكذِبٌ 
بغارة عَُصَبٍ من اا عضت 
مستلئماً قد بدا في وجهه العْضِبٌ9) 


ا ف 
اللا هن 0 بدا 
َد يَنفعُ الصَّبْرٌ في المَكرُوهِ احْيَانًا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 
5 دُمْتَ الب اين E‏ 
الله ار يَانَارَاتٍعُنْمَانَا 
يُقَطَمٌ اليل تسبيحاً وَقُرَآنَا©) 


وقال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر بعض هذه الأبيات وقد زاد فيها أهل الشام 
ولم أر لذكره وجها يعني ما فيها من ذكر علي وهو: 


يَا ليت شعري وليت الطيرٌ تخبرني 


مَاكَانَ بَيْنَ على وان عَمانَا 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط يحرض أخاه عمارة . 


. الطبري : أروى منه خاوية‎ )١( 
. ۲۲ الديوان : ص‎ )۲( 

ر الطري في 

(:) الديوان : ص 4٠١ : ٤0۹‏ . 
(5) في الطبري : ما كان شان علي . 


ا و ی مم اه 2 3 8ض 
يبيت اوتار ابن عفان عنله 


فأجابه الفضل ب 
ENE‏ لست د آله 
كما انصَلْتْ با بنت الحمّار ا 
3 5 ت e‏ بعد ثلانة05) 


عه 


واول امن صلی وصِلوٌ بيه 
فلو ر أت الأنَصَا" ظلْم آبن انك 
كى داك عيبا أن را بقتله 


الان :+ 


(قوله : وأين ابن ذكوان) فإِنْ الوليد بن عقبة بن أبى 


ين أبن دَكوَان الصَّمُورِيَ من عمرو() 
وتس اها إِذْ تسام ا الفْحَرٍ 
وَصيّ - المصطفى عند ذِي الذّكر 
وال من ری الغواة لْدَى بدر 
5 0 - كَانُوا له حَاضِرِيٍ انضرف 

ن يُسلموه للا حابيش من مِضر(*» 


معيط بن أبي عمرو اسمه 


ذكوان بن را ا ذكوان مولى لأمية فتبناه 
وكناه أبا عمروء ويعني أنك مولى لست من بني أمية حتى تكون ممن يطلب بثأر عثمان» 
وقال بعضهم عن الشعراء أرقا ری ا ن بين مادح وهاج ومن ناع وباك» 
ومن سار فرحء تمور E‏ عدم . وكعب بن مالك في آخرين غيرهم 
كذلك©209, 


(1) كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قد نافر عمه هاشماً إلى أحد الكهان فنفر هاشماً على أمية وكان الشرط 
أن مَنْ يحكم عليه الكاهن ينحر مائة من الإبل في مكة ويتركها عشر سنين فكان الحكم لهاشم على أمية 
فوفئ بالشرط وهجر مكة عشر سنين أقامها في صفورية من فلسطين . 
قالوا : وقد وقع على يهودية من صفورية فجاءت بولد فادّعاه أمية وألحقه بنسبه واسمه ذكوان ‏ يعني : أبا 


عَمرو- وهو ولد أبى ي معيط جد الوليد بن عقبة ( م ) . 
(۲) الطبري : بعد محمد . 
(۳) الطبري : عمكم . 
)٤(‏ الطبري : لكانوا له من ظلمه حاضري النصر . 


(0) أنظر الأغاني ۱۷٤/٤‏ ( ط . ساسي ) . 

ر قال مجالد عن الشعي 0 
وقال لأهل الدار لا 0 
فكيف رآيت الله صب عليهم ال 


وكيفا زات الخير أدبر بعذه 


عثمان أحسن من قول كعب بن مالك : 
وايقن أن الله ليس بغافل 
عفاالله عن كل امرىء لم يقاتل 
عداوة والبغضاء بعد التواصل 
عن الناس ادبار التعام الجوافئل 


ذكر بيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع أمير المؤمنين عليّ بن أب بى طالب. وقد احتلفوا في كيفية 
بيعته فقيل : إنه لما قتل عثمان اجتمع ل 
والأنصار وفيهم طلحة, والزبير فأتوا عَلِيا فقالوا له: « إنه لا بد للناس من إمام ». قال: 

فقالوا : « ما نختار غيرك »» وترددوا إليه مراراً» وقالوا له في آخر ذلك: « إننا لا 
نعلم أحداً أحق به منك» الا ولا أقرب قرابة من رسول الله ككل » . فقال: 
« لا تفعلوا فإني أكون وك ا ااه عر انك مر 

فقالوا: « والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ». قال: « ففي المسجد, فإِنْ بيعتي 
لا تكون خفية» ولا تكون إلا في المسجد  )‏ وكان في بيته» وقيل في حائط لبني 
عمرو بن مبذول.. فخرج وعليه إزار» وطاق وعمامة خز. ونعلاه في يده متوكثاً على 
فوس »2 فبايعه الناس . وكان أول مَنْ بايعه من الناس : طلحة بن عبيد الله فنظر إليه 
حبيب بن ذؤيب فقال: إنا لله » أول من بدأ بالبيعة يد له شلاء! لا يتم هذا الأمر (“: 


(1) كال ابن العري "في العواضم (1140): 
وأما من قال يد لاء وأمرٌ لا يتم فذلك ظنٌّ من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك | ه 
وقال : وأما قولهم بد شلاء لوصح فلا متعلق لهم فيه فإنٌ يدا شت في وقاية رسول الله يو يتم لها كل أمر 
ويتوفئ بها من كل مكروه » وقد تم الأمر على وجهه . ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبدع ذلك 
فاخترع ما هو حجة عليه . 
قال محب الدين ( ١44‏ ها ۲ ): وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون أن الأشتر كان أول مَنْ بايع ولو كانت 
يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة لأنها يد دافعت عن رسول الله َة ويد الأشتر لا تزال رطبة 
من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة . أها. 


وبايعه الزبير . وقال لهما علي : « إن أحببتما أن تُبَايعاني » وإِنْ أحببتما 
بايمتكما :قال دبل نبايعك ٠»‏ وقالا بعد ذللك* «:إنما فعلنا ذلك خشنية علي على 
نفوسناء وَعَرِفنَا أنه لا يبايعناء وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 

وبايعه الناس» وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايع . فقال: لا حتى 
يبايعٌ الناسٌ» والله ما عليك مني بأس . ل سياه 13 

وجاؤوا بابن عمر فقالوا : باع . قال: لاء حتى يبايع الناسٌ. قال: ائتني بكفيل . 
قال : لا أرى كفيلا . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه . قال علي : دعوهء أنا كفيله إنك ما 
علمت لسيء االخلق را وكير © 

وا الأشاز إلا فر يدير نهنم يتان بن فاته لسابو ساف 
ومسلمة بن مخلدء وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير. 
وزيد بن ثابت» ورا ديعن وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة ‏ وكانوا عثمانية» 
فأما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما يصنع. وأفازيد زه ثانت وراه ضقان الذيوان زيت 
المال فلما حصر عثمان قال: « يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله  »‏ مرتين . فقال له أبو 
أيوب : ما تنصره إلا لأنه أكثر لك من العبدان 9©. 

وأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك له ما أخذ منهم» ولم يبايعه 
عبد الله بن سلام» وصهيب بن سنان» وسلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيدء 
وقدامة بن مظعون., والمغيرة بن شعبة . 

فأما النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت» وقميص 
عثمان الذي قتل فيه» وهرب به فلحق بالشام» فكان معاوية يعلق قميص عثمان وفيه 
الأصابع فإذا رأى ذلك أهل الشام زدادوا غيظاً وجدّاً في أمرهم» ثم رفعه» فإذا أحس 


)١(‏ ينبغي على القارىء أن يفهم هذه ل ا اله عنه يعلم أن هؤلاء هم رؤوس 
الناس فإِن بايعوا اجتمع الناس وزالت الفرقة والفتنة ون لم يبايعوا فهو يخشى أن يجتمع حول كل منهم 
جماعة وهنا تقع الفتنة . 

(۲) حاشا الله أن يتفوّه بها وإِنّ هذا الكذب على صحابة الحبيب وَل لتقشعرٌ منه الأبدان . 

(۲) في الطبري : ( أكثر لك من العضدان ) وعلى نسختنا يكون جمع عبد وعليها المعنى ظاهر ( م ) : 
وأنظر التعليق السابق . 


AY ا‎ O A RL CEO n © سنة‎ 

وقد قيل: إن طلحة والزبير إنما بايعا علياً كرهاً. وقيل: لم يبايعه الزبير ولا 
صهيب. ولا سلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيد. 

فأمّا على قول مَنْ قال: إن طلحة» والزبير بايعا كرهاً فقال: إِنَّ عثمان لما فل 
بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون مَنْ يجيبهم إلى القيام 
بالأمر فلا يجدونه. ووجدوا طلحة في حائط له» ووجدوا سعداء والزبير قد خرجا من 
المدينة» ووجدوا بنى أمية قد هربوا إل من لم يطق الهرب؛ وهرب سعيدك» والوليد. 
ومروان إلئ مكة. وتبعهم غيرهم . 


فأتى المصريون علياً فباعدهم, وأ تئ الكوفيون الزبير فباعدهم» وأتئ المصريون 
طلحة فباعدهم » وكانوا مجتمعين علئ قتل عثمان مختلفين» > فيمن يلي الخلافة فأرسلوا 
إلئ سعد يطلبونه فقال : « إني وابن عمر لا حاجة لنا فيها ». فأتوا ابن عمر فلم يُجبهم. 
فبقوا حَيَاررى قال بعضهم لبعض: لئن رجع الناس إلئ أمصارهم بغير إمام لم نأمن 
الاختلاف وفساد الأمة فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم : «يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشورى› وأنتم تعقدون الإمامة. وحكمكم جائز على الأمة فآنظروا رجلا تنصبونه 
ونحن لكم تَبْع وقد أجلناكم يومكم فرالله لثن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً. وطلحة. 
والزبير» وأناساً كثيراً ) . فغشى الناس علياً فقالوا: : « نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
وما ابتلينا به من بين القرى » 20 . 


فقالعليّ : «دعوئي وآلتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لا تقوم 
به القلوب ولا تثبت عليه العقول» . فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه! ألا تر 
! ألا ا ل e‏ آني احم 
را 


. في الطبري : من ذوي القربى‎ )١( 


ثم افترقوا على ذلك» واتعدوا الغد. وتشاور الناسٌ فيما بينهم وقالوا: إن دخل 

طلحة» والزبير فقد استقامت . فبعث البصريون إلئ الزبير حكيم بن جبلة وقالوا : آحذر 
لا تابه ومعه نفر» فجاؤوا به يحذونه بالسيف فبایع » وبعثوا | إلئ طلحة الأشتر ومعه نفر 
فأتى طلحة فقال: : دعني الظارما يضم اس . فلم يدعه فجاء به يتله تلا عنيفًء وصعد 
الجر داع وكان الزبير يقول: جاءني لص مِنْ صوص عبد القيس فبايعت والسيفُ 
على عنقي » وأهل مصر فرحون فلما “ اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع Ù‏ أهل الكوفة 
والبصرة أن كانوا اتباعاً لأهل مصر وازدادوا بذلك علئ طلحة والزبير غيظاً . 

ولما أصبحوا يوم البيعة - وهو يوم الجمعة ‏ حضر الناس المسجد وجاء علي 
لطعت لمر 1 ايها الناس عن ملأ وإذن إنَ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إل مَنْ 
أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر وکت كارهاً لأمركم فأبيتم | إلا أن أكون عليكم YÎ.‏ 
وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي » وليس لي أن آخذ دِرْهَماً دونکم» > فان شئتم 
قعدتٌ لكم وإلا فلا آخحذ )على أحد. 

فقالوا: نحن علئ ما فارقناك عليه بالأمس . فقال: اللهم أشهد. 

ولما جاؤوا بطلحة ليبايع فقال: « إنما أبايع كرهاً) . فبايع » وكان به شلّل فقال 
رجل يعتاف: « إا لله وإنا إليه راجعون أول يّد بايعثٌ يد شَلاء لا يتم هذا الأمر». 


لمحي #بالزير ققال فل ذلك وبايخ + وفي الزبير اختلاف» ثم جيء بعده بقومِ 
كانوا قد تخْلّفوا فقالوا: نبايع علئ إقامة كتاب الله في القريب» والبعيد. والعزيز» 
والذليل. فبايعهم» ثم قام العامة فبايعواء وصار الأمر أمر أهل المدينة وكأنّهم كما كانوا 
فيه وتفرقوا إلى منازلهم . 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي اجه والنامس بحسو بيعته یں فل 
عثمان()» م a‏ وأثنئ عليه ثم قال: 
دإِنّ الله أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرٌ فخذوا بالخير ودَعوا الشرّء 


. في الطبري فرحون بما اجتمع وهي أوضح‎ )١( 
في الطبري : فلا أجد‎ )۲( 
. في المطبوعة : ( قبل ) وما أثبتناه من الطبري‎ )"( 


الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنةء إن الله حرم رمات غير مجهولة» 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وكيد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» 

فالمسلم مّنْ سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» » لا يحل دم امرىء مسلم إلا بما 
يجب بادروا أمر العامة وخاصة ا الموت فان الناس أمامكم وإن ما خلفكم 
الساعة تحدوکم» و ا ا ا ينتظر بالناس أخراهم» اتقوا الله عباد الله في 
بلاده وعباده إنكم مسؤولون حتی عن والبهائم» أطيعوا الله [ عر وغل اف 
تعصوه, وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذار اتر فدَعوه واذكروا 9 أنتم قلي 
0 «. 


ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبثية : 


ENE OY َك‎ E 

اة فرام کاشداد 260 ا 8 

ونطعن المُلك لين اط 
فقال علي : 

إنِي عجزت عجزة فيز 

إن لم E E‏ ا 


ورجع علي لق ينه موحل علية طلسم والدصرقى حكوسن a‏ 
شترطنا إقامة الحدود. ون هؤلاء القوم قل اشتركوا في قتل هذا الرجل 


علي إنا قد اڈ 
فقال: يا إخوتاه إني 


اا ا إمرَار ال 
0 عكري لابن 


0 ۴ م or‏ ت £ 3 
سوف اكيس بعدها وأاستمر 
وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 
ان تتركوني ”> والسلاح يبتدّر 


لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنمٌ بقوم يملكوننا ولا 


نملكهم؟ العم جرد قد تسارت معهم عدا وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلاطكم ٩‏ يسومونكم ما شاؤواء > فهل ترون موضعا قدْرَةِ على شيءٍ مما تريدون؟ 


. في الطبريٌ بالسين المهملة‎ )١( 
: 5737/15 الطبري‎ 0 (™ 
. في الطبري : وهم لكم‎ )۳( 


( أو يتركوني ) . 


قالوا: لا. 

قال: «فلا والله أرئ إلا راا وت أبداً إلا أن يشاء الله“ إن هذا الأمر أمر جاهليةء 
وإ لهؤلاء القوم مادّة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض آخذ بها أبداً 
إن الناس مِنْ هذا الأمر إن حرك على أمور : فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» 
وفرقة لا ترئ هذا ولا هذا حتئ يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فآهدأوا 
عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا 6. 

واشتدٌ علئ قريش وحال بينهم وبين الخروج وتركها على حالهاء وإنما هَيجه 
على ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم فبعضهم يقول ما قال علي وبعضهم يقول نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره. الله عدا تشقون بابد لكوي اند كا رمن موقت 
فع ذلك بخطبهم » وذكر فضلهم وحاجته إليهم» ونظره ٥‏ لهم» وقيامه دونهم ۰ وأنه 
ليس له مِنْ سلطانهم إل ذاك والأجر من الله عليه ونادى : « برئت ا 
يرجع إلئ مولاه » فد امرف الت الع رات رقا : لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج 
فيهم بشيء» وقال: « يها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم 3 
السبئية وأطاعهم الأعراب» 'فدخل علي بيه » ودخل عليه طلحة. والزبير» وعدّة من 
أصحاب ي فقال : « دونکم ثأركم فاقتلوه . فقالوا: عتوا عن ذلك . فقال: هم والله 
بعد اليوم أعتى . وقال: ٠‏ 

وقال طلحة : دعني أتي البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خَيّل وقال الزبير: دعني 
آتي الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل . فقال: حتئ أنظر في ذلك . 

قيل : وقال ابن عباس : « أتيت علياً بعد قتل عثمان عند عودي مِنْ مكة فوجدتٌ 
المغيرة ة بن شعبة مستخلياً به فخرج من عنده فقلت له: : ما قال لك هذا؟ 

فقال: قال لي قبل مَرّته هذه: « إن لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» 
وإن الرأيّ اليوم تحرز به ما في غدء وإنّ الضياعٌ اليوم يضيّع به ما في غد. أقرر معاويةء 
وار بن عامر» وعمال عثمان على أعمالهم حتئ تأتيك بيعتهم ويسكن الناس. ثم أعزل 
مَنْ شكِتٌ ( . فأبيت عليه ذلك وقلت : : لا أداهنٌ في ڍيني» ولا ارال 


سئة هم" اسووتةة ah ae nr r ea‏ اس جد AV aster mihe A‏ 
3 م ي 5 ا سام اه ت مر و۴ 
قال : « فإن كنت أبيت علي فانزع من شئت واترك معاوية فإن في معاوية جراة 
وهو في أهل الشام يستمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه 
الشام ». 
فقلت : لوا لا أستعمل معاوية ومين لم الصرفايق عدي وانا اعرف فيه انه 
يود أنني مخطىء لم عاد إل الآن فقال: ا أشرث عليك أول م بالدى أشرت 
وخالفتني فيه. ثم رأيت بعد ذلك أن تصنع الذي رأيتَ فتعزلهم وتستعين بمن تثق به فقد 
كفى الله وهم أهون شوكة مما كان . قال ابن عباس : فقلت لعلي : أمّا المرة الأولى فقد 
تسلف وأما المرة الثانية فقد غشك . قال : ولم نصحنى؟ . 
قلت : «لأنَ معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتئ نيهم لا يلون منْ وَلِيَ هذا الأمرء 
ومتى تعزلهم يقولون: غيل هذ الام يقي وو وهو فقتل صاحبناء ووا 
فتنتقض عليك الشام وأهل العراق. مع أني لا آمن طلحةء والزبير أن يكرا عليك. وأنا 
أشير عليك أن تثبت معاوية فإن بايع لك فعليّ أن أقلعه من منزله». وقال علي : واللهلا 
أعطيه إلا السيف. ثم تمثل : 
ار ا 
a‏ الله وله يقول: ) ا فقال : 0 أما والله لشن 
أطعتني لأصدرنهم بعد ورد ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في 
غير نقصان عليك ولا إثم لك . فقال : يا بن عباس لست مِنْ هناك ولا مِنْ هنات 


معاوية في شي ء . 


قال ابن عباس : فقلت له : أطعني وآلحق بمالك بينبع وأغلق بابك عليك فإن 
0 0 جولة ا E‏ فإنك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم 


فأب على . فقال: تشير علىٌّ وأرى فإذا عصيتك فأطعني . 


. ) ۱۷۳۹ ( ومسلم‎ 2١١١/7 متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 


AA‏ ااا اا ااا 0015 ا 


قال فقلت: أفعل إِنَ أيسر مالك عندي الطاعة . فقال له علي : تسيرٌ إلئ الشام 
م لست آنن اذ ل کک e‏ ول ت 


فمنه وعده ). 48 لا والله لا كان هذا أبداً. 

وكان المغيرة يقول: « نصحته فلما لم يَقبَلُ غششته ». وخرج فلحق بمكة. 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة - أعني سنة خمس وثلاثين - سار قسطنطين بن هرقل في آلف 
مركت يريك أرضن مجلس دن در عدا سا وعدي رحا مامكا دترت 
ونجا قسطنطين فأتئ صقلية 3 5 لصتو ا له حماما قلخل افتعلره فيه وقالوا: قتلت رجالنا. 

هكد قال أو قر( وهذ| قط طن جر الذي هؤبه"المشلموة فى غر 
الصواري سنة أحدى وثلاثين وقتله أهل صقلية في الحمام» وإ كانوا قد اختلفوا في 
السنة التى كانت الوقعة فيها فلولا قوله : ( إن المراكب غرقت ) لكانت هذه الحادثة هي 
تلك فإنها في قول بعضهم كانت سنة خمس وثلاثين . 

وفى خلافة عثمان مات أوس بن خولي الانصاري > . وفي خلافة عثمان أيضاً 


. 54١/15 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) هو أوس بن خوليّ بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك الحبليّ الأنصاري الخزرجي السالمي » أبو 
ليلى . شهد بدراً وأحداً والمشاهد . أخجى النبي ية بينه وبين شجاع .بن وهب الأسديّ . توفي بالمدينة في 
خلافة عثمان رضى الله عنه . 

مو الجا بن سويد بق الات رين اند بن عطية الاتصاري الان كان نتن المتافتين هم حاب 


وحسنت توبته . 


۸۹ eA e A ا‎ TCI OED, 


وسنت توه 

وفيها مات الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وهو الملقب بْبّة5) 
وفي آخرها مات الحكم بن أبي العاص (”© وهو والد مروان وعم عثمان. وفيها مات 
حبان بن منقذ الانصاري 2*7 وهو والد يحيى بن خبان - بفتح الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة. وفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الانصاري © , وقيل: بل قتل بأحد 
فیا 


وفي خلافته مات قطبة بن عامر الأنصاري 7 وهو عَمَبِيَ بدريّ . وفي خلافته 
مات زيد بن خارجة بن زيد الأنصاري ”“ وهو الذي تكلم بعد موته . 


وفيها قتل معبد بن العباس بن عبد المطلب 7( بافريقية في اخر خلافة عثمان . 


» هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . اسلم عند إسلام أبيه نوفل‎ )١( 
. واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على مكة ثم انتقل إلى البصرة من المدينة‎ 
. قيل مات في آخر خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان وهو ابن سبعين سنة‎ 

(1) في المطبوعة ( يببة ) بمثناة فموحدتين » وما أثبتناه في الإصابة ٠٠٠١ ( ۲۹۲/١‏ ) » أسد الغابة 
0١‏ .ونص الحافظ على ضبطه فقال ( بموحدتين الثانية ثقيلة ) . 

(۳) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ‏ أبو مَروان بن الحكم , 
يعد في أهل الحجاز . عم عثمان بن عفان . أسلم يوم الفتح . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

(5) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري الخزرجي المازنيٌ . 
له صحبة » وشهد أحدا وما بعدها . توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي عنه . 

(5) هو عبدالله بن قيس بن خالد بن خَلْدَة بن الحارث الأنصاري النجاريّ . شهد بدراً. وقيل فيه شهد أحداً 

وقتل فيها. وقيل بل شهد المشاهد كلها وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما - 

(1) هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي » آبو زيد . 
شهد العقبة الأولى والثانية » وبدرا وأحدأ . والخندق » والمشاهد كلها . وتوفى فى خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

(۷) هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرؤ القيس الخزرجي الأنصاريّ الحارثيّ . 

(8) هو معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس. ولد على عهد رسول 
الله بي . قتل بإفريقية سنة ٠١‏ ه وكان غزاها مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


PE AL ا ا سند‎ Ee EE SS A SRC E 


وفيها مات معيقيب بن أبى فاطمة 29 وكان من مهاجرة الحبشة وكان على خاتم رسول 
الله َء وقيل : بل مات سنة أربعين في خلافة علي . وفيها مات مطيع بن الأسود 
العدوي 2 وكان إسلامه. يوم الفتح . 


وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأشجعي ”" . وقيل : بل قتل في وقعة الجمل 
وكان فيه دعا 


وفيها مات عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى 227 والدٌ عمر الشاعر وكان قد جاء 
من اليمن لينصر عثمان لما حصر فسقط عن راحلته فمات . 


وأبو رافع مولى رسول الله يي ”“ . وقيل: مات في خلافة عليّ وهو أصح . 


. هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي » حليف ال سعيد بن العاص بن أمية‎ )١( 
أسلم قديماً بمكة. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة . استعمله عمر خازناً على بيت‎ 
المال.‎ 
وهو الذي سقط من يده خاتم عثمان في بئر أريس - فيما قيل وقد حققنا هذه القصة في تحقيقنا على أحكام‎ 
. الخواتيم لابن رجب الحنبلي  ط . دار الكتب العلمية  فلتراجع‎ 
. 4١ توفي آخر خلافة عثمان » وقيل سنة‎ 

(1) هومطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشي العدويٌ . كإن من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه 
ولم يدرك من عصاة قريش الإسلام فأسلم غيره. توفي بمكة., وقيل بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله 
عنه . 

(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة الأشجعي » الغطفاني . 1 
أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق وخَذّل بعضهم عن 
بعض في القصة المشهورة. توفي في خلافة عثمان» وقيل نل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة مع 
SS‏ و 

)٤(‏ هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهميّ. أسلم قديماء وصَحِبٌ النبي ي 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » أرسله النبي ية إلى كسرى . توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأزضاه . 

(5) هو عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن القرشي المخزوميّ . أبوعبد الرحمن . 

(1) أبورافع مولئ رسول الله َة اختلف في اسمه فقيل : أسلم » وقيل : إبراهيم . 

أسلم مع العباس بن عبد المطلب وكان مولئ له. توفي في خلافة عثمان. وقيل في خلافة علي ورجح 
المصنف في أسد الغابة (5 / )٠١/‏ الأخير. 


۹۱ ب ا ا ا و م‎ SC 
وفي خلافته توفي أبو سبرة بن ابي رهم العامري ”“ من عامر بن لؤي وهو‎ 
. بدري‎ 
وفيها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية أسلم يوم الفتح وكان صالحاً.‎ 
. وفيها مات أبو الدرداء» وقيل: عاش بعده والأول أصح‎ 


(1) هو أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامريّ 1 
قديم الإسلام 3 هاجر الهجرتين معا 3 شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها 


ثم دح خلت سلة ست وثلاثين 
ذكر تفريق علبي عماله وخلاف معاوية 
وفي هذه السنة فرّق عليّ عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة وكان له هجرة. وعبيد الله بن عباس على 
TT‏ وسهل بن بس 5 
قالوا : e‏ شىء؟ قال : على الشام . قالوا: إن e‏ 
بك» وإِنْ كان بعثك غيره فآرجع . قال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى . فرجع 
الل ظ 
وأما قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أُيْلّة لقيته خيل فقالوا له: من أنت؟ 
قال: مِنْ فال عثمان فأنا أطلب مَنْ آوي إليه فأنتصر به لله . قالوا: من أنت؟ قال: 
فمضئ حتئ دخل مصر فآفترّق أهلٌ مصر فِرّقاً فِرّقة دخلت في الجماعة فكانوا 
معه» وفرقة اعتزلت بَِرُنّبَا ٠‏ وقالوا: إن تل قَتَلَّهَ عثمان فنحن معكم وإلا فنحن 
على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع عليّ ما لم يقد من 
ا اا ول عام 
في ذلك ريا ولا آستقادلً بحرب» وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة 
)١(‏ في الطبري : خربتا . 


ضبط المصنف ( خزنيا) كما ترى ولا يعرف في مصر بلد بهذا الضبط وإنما هي e‏ 
المفتوحة والعامة تكسرها فراء فباء موحدة فتاء مثناة من فوق بعدها ألف (م ) . 


في الجماعة وقالت فِرْقَة: ننظر ما يصنع أهلّ المدينة فنصنع كما صنعوا اا 
عُمارة بن شهاب فلما بلغ « رُبَالة ‏ 2 لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثار 
عثمان وهو يقول: « لهفي علئ مر لم يسبقني ولم أذركه » . وكان خروجه عند عود 
المعفاج مز إغائة عتوان» فلما لقي عمارة قال له: آرجع فإِنْ القومَ لا يريدون بأميرهم 
بدلاء فإ أبيت ضربت عنقك. فرجع مُمارة إلى عليّ بالخبر. 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمع يعلئ بن منية كل شيء من الجباية 
وخرج به إلى مكة فقَِمَها بالمال» ودخل عبيد الله اليمن ولما رجع سهل بن حنيف من 
الشام وأنت علي الأخبار دعا طلحة» والزبير فقال: « إِنْ الأمر الذي كنت أحذركم قد 
وقع › وان الذي قد وقع لا يدرك إلا بإماتته» وإنها فتنة كالنار كلما سُعْرَتَ آزدادت 
واستشارت » . 


فقالا له : ائذن لنا نخرج من المدينة فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك 
الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخرٌ الداء الح 


وكتب إلى معاوية» وإلئ أبي موسئ فكتب إليه أبو موسئ بطاعة أهل الكوفة 
وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي ومن بين ذلك حتى كان عليّ كأنه 
يشاهدهم. وكان وَسول علي إلى أبي موسئ معبداالأسلمي » وكان رسوله إلى معاوية 
سبرة الجهني فقدم عليه فلم يُجبه معاوية بشيء كلما تَنْجَرّ © جوابه لم يزد على قوله : 
ام إِدَامَةَ حصن a E‏ ضَرُوساً َب الل والضُرّمَا 
ف جارکم وآبنکم إِذْ كان مقَتَلَهُ E E‏ الأصداغ E‏ 
أغيا المَسودُ بها والسَيّدون فلم يوجَد نا غَيْرنا مولي ولا كما 


حتى إذا كان الشهر الثالث مِنْ مقتل عثمان في صفر دعئ معاوية رجلا من بني 
عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه ( من معاوية إلى علىّ ) وقال له: 


)١(‏ رُبّالة : موضع معروف بطريق مكة 

() في الاصل ( يتجز ) بياء مثناة من تحت فتاء مثناة من فوق فجيم فزاي معجمة وهو خطأ » والصحيح تنجز 
بتاء مثناة من فوق فنون فجيم فزاي ( م ) . 

(*) في الطبري ( ٤٤۳/٤‏ ) : (أوخداً) . 


( إذا دخلت المدينة فآقبض على أسفل الطومار ) ثم أوصاه بما يقول» وأعاد رسول علي 
معه» فخرجا فقليما المدينة في ربيع الأول [ بعربه ] فدخلها العبسي كما أمره قد رفع 
الطومار» فتبعه الناس ينظرون إليه وعَلِموا أن معاوية مُعْتَرض ودخل الرسول على علي 
فدفع إليه الطومار ففَض ختمه فلم يجد فيه كتاباً فقال للرسول : ما وراءك؟ قال: أمنّ أنا؟ 
قال: نعم . إن الرسولٌ لا يقتل. 

قال: ورائي أني تركت فوا للايزفوة إلا بالقدفي فاك عم فال مد عط 
رقبتك . وتركثٌ ستين ألف شيخ تبكي تحت قميص عثمان وهو منصوبٌ لهم قد البسوه 
منبر دمشق . قال : « ّي يطلبون دم عثمان! ألستُ موتوراً كرّة عثمان؟! اللهم إتي أبرأ 
إليك مِنْ دم عثمان. نجا والله قتلةَ عثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا راد ا أضائة: 
أخرج . قال: وإني آمن. قال: ونت آمن . 

فخرج العبسيّ وصاحت السبئية وقالت: هذا الكلبٌُ رسولٌ الكلابء اقتلوه. 


5 5 4 ا 

فنادئ (): « يا ال مضرء يا ال قيس: الخيل والنبل اقسم بالله ليردنها عليكم 
أربعة آلاف خصيّ, فانظروا كم الفحول والركاب ». 

وتعاوّوا"© عليه» فمنعته مُضر فجعلوا يقولون له : آسکت» فيقول : لا. والله لايفلح 
هؤلاء أبدا أتاهم ما يوعدون» لقد حل بهم ما يجدون. انتهت والله أعمالهم وذهبتٌ 
ريحهم . فوالله ما أمسَوا حتئ عرف الذل فيهم . 

وأحب أهل المدينة أن يعلموا رأيّ علىّ في معاوية وقتاله أهل القبلة أيجسر عليه 
أم ينكل عنهء وقد بلغهم أنْ ابنه الحسن دعاه إلئ القعُود ورك الناس فدسوا زياد بن 
حنظلة التميمي وكان منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعة فقال له على : يا زياد تيّسر. 

فقال: لأي شي ؟ء فقال: لغزو الشام . فقال زياد: الأناة والرفق أمثل وقال: 
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ومن لم يصانع في امور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنيم 


(١)المنادي‏ رسول معاوية 2 
(۲)في المطبوعة ( تعاونوا ) »وما أثبتناه من الطبري وهو الموافق للسياق . 
(۳) البيت لزهير » انظر ديوانه ۲۹ . 


فتمثل على وكأنه لا يريده: 
مى تَجْمَع القَلْبَالزْكِيَّ2" وصَارماً 2 وأنفاً ييا نَجْتَِكَ المَطَالِمٌ © 

فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيفٌ يا قوم . فعرفوا ما 
هو فاعل . 

وأسعاذنة طلخة ؛ والر نير فى الحم فآذن لهها فلحا يمكة: 

ودعا علي محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللواءء وولى عبد الله بن عباس ميمنته» 
وعمر بن أبي سلمة ‏ أوعَمرو بن سفيان بن عبد الأسد ‏ ولاه ميسرته» ودعا أبا ليلئ بن 
عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته» واستخلف على 
المدينة قثم بن العباس» ولم يول ممن خرج على عثمان أحدا. وكتب إلى قيس بن 
سعد وإلى عثمان بن حنيف. وإلئ أبى موسئ أن يندبوا الناس إلى أهل الشام» ودعا 
أهل المدينة إلى قتالهم, وقال لهم : «إنّ في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لَتَفْعَلّنّ أو لينقلَنّ الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
إليكم أبداً حتى يأزر الأمرٌ إليها. 

انهضوا إلئ هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يُضْلِحُ بكم ما 
أفسد أهل للآفاق وتقضون الذي عليكم ». 


و بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة وآخره 
ألف ”© , 


. في الديوان : الذكي - بالذال‎ )١( 
. ۲۷/١ البيت لابن براقة الهمذاني - انظر الكامل‎ )5( 
-١ أنظر التعليق المتقدم صفحة ۱۷۸ هامش‎ )( 


وَقَعَةَالجَممل 


سنة 5" .. 


ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل 

فبينما هم كذلك على التجهز لأهل الشام أتاهم الخبرٌ عن طلحة, والزبيرء 
وعائشة؛ وأهل مكة بنحو آخر وأنهم علئ الخلاف. فأعلّم علي الناس ذلك وأنْ عائشة, 
ا والزبير قد سخطوا إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح وقال لهم : سأصبر ما لم 
أف علئ جماعتكم» وأكفُ إن كَهُواء واقتصرٌ على ما بلغني . 

ثم أتاه أنهم يريدون البصرة فة ذلك وقال : إن الكرفة فيا رتال العرب 
وبيوتاتهم ». 

فقال له ابن عباس : إن الذي سرك مِنْ ذلك ليسؤني . إن الكوفة فسطاط فيه مِنْ 
أعلام العرب» ولا يحملهم عِدَّة القوم. لفيا ا أمر لا يناله > فإذا كان 
كاك پک الذي کد الا بورد سس کی . فقال علي : « إن الأمرليشبه 
ما تقول» . وتهياً للخروج ج إليهم. فندب أهل المدينة للمسير معهم فتثاقلوا فبعث إلى 
عبد الله بن عمر كميلا النخعي فجاء به فدعاه إلئ الخروج معه فقال: إنما أنا من أهل 
المدينة وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلتٌ معهم فان يخرجوا أخرجٌ معهم وإِنّْ يقعدوا 
أقعد . 

قال : فاعطني كفيلاً. قال: لا أفعل. 

فقال له عليّ : لولا ما أعرفٌ مِنْ سوء خلقك صغيراً وكبيراً لأنكرتني » دعوه فأنا 
كفيله “. فرجع ابن عمر إلى المدينة وهم يقولون: والله ما ندري كيف نصنعء إن 


)١(‏ قدمنا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يتفوه به أمير المؤمنين أبداً » وأنما هو باطل اختلقه القصاص 
والكذابون . 


شع اناي ب لسر لويم 
الا كت هوا طلست وا رعا عار 


قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام . فأتئ السوق وأعدّ الظهرء 
اال وأخذ لكل طريق طلاباً» وماج الناس» فسمعت أم كلثوم فأتت علياً فأخبرته 
الخبر فطابت نفسّه وقال: وآتصرقوا والله ما كَذّبَتَ ولا كذب. والله إنه عندي ثقة». 
فآنصرفوا . 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة ثشة كانت خرجت إليها. وان ورن 
ثم خرجث من مكة تريد المدینة فلما كانت پّوف ۱ لفيها وجل من أخؤالها من بني 
ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب فقالت له : مهيم ؟ 


قال : قُبِلَ عثمان وبقوا ثمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا علئ بيعة علي . 
فقالت : ليت هذه انطبقت علئ هذه إن تم الأمر لصاحبك. . ودذُوني ردُوني . . فاتصرفت 
إلئ مكة وهي تقول : «قتل والله عبان مظلوماء ونه E a‏ . فقال لها: ولم؟ 
والله إِنْ أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. قالت: إنهم 
استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير مِنّْ.قولي الأول. فقال لها ابن أم 


فَمنْك البّداء وملك الغِيّرٌ ويلك المرّيَاحٌ ومنك الممطر 
وات 5 بعشل الإمام وقلت لنَا إنەقذكفر 
E EEE‏ في E E‏ دتا نن 
وم يَسْقْطٍ السقف مِنْ فوقنا ولم ف ف اول ير 
وقد ف النتحاس ا يُزيسل الشّبَا ويقيم الصَّغَرَ 
ويَلِْسُ للخرب نوها وَمَامَنْ وَنى يشل مَنْ قدذغدر 


فانصرفتٌ إلى مكة فقصدت الحجْر فسترث فيه» فآجتمع الناس خولها فقالت : 


را سرف » موضع على ستة أميال من مكة من طريق مَرُو » بنى به و بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت : 


الا إن الغوغاءَ من أهل الامصار» وأهل المياه» وعبيد آمل المدينة اجتمعوا 
علئ هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس .ونقموا غل اال م دت و وق 
ا أمثالهم قبله» ومواضع من الحمئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنهاء فلما لم 
يجدوا حُبّة ولا عُذْراً بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد الحرام» 
والشهر الحرام, وأخذوا المال الحرام والله لأصبع من عثمان خيرٌ من طباق الأرض 
أمثالهم » ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب مِنْ 
يه أو القون امن درل اذ قاضنوه كمأ يماض الثويا بالماء أي يخسل ب 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمى ‏ وكان عامل عثمان على مكة _: ها أنا أول 
طالب . فكان أول مجيب» تكبو امعان و وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل 
عثمان إلئ مكة» ورفعوا رؤوسهم» وكان أول ما تكلموا بالحجاز» وتبعهم سعيد بن 
العاص. والوليد بن عقبة» وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة 
بمال كثير » ويعلى بن أمية ‏ وهو ابن منية ‏ من اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة ألف 
درهم فأناخ بالأبطح , وقدم طلحة» والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت: ماوراءكما؟ 

فقالا: إِنَا تحملنا هراباً من المدينة مِنْ غوغاء. واعراب» وفارقنا قوماً حيار لا 
يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلً ولا يمنعون أنفسهم . فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء . 
فقالوا: نأتي الشام. فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية» فأتوا البصرة فإن لي بها 
الع وليم في طلحة قري 

قالوا: قبّحك الله فوالله ما كنت بِالْمُسَالم ولا بالمحارب» فهلا أقمتٌ كما أقام 
معاوية فنكفئ بك ثم نأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب. فلم يجدوا عنده 
جواباً مقبولاً فآستقام الرأي علئ البصرة» وقالوا لها: نترك المدينة فإنا خرجنا فكان معنا 
و وى ا بلدا مضيعاً سيحتجون علينا ببيعة عليّ فتنهضينهم 
كما أن امت أهل ا أصلح اللَّهُ الأمرّ كان الذي أردناء وإلا دفعنا 
بجهدنا حتئ يقضي اللَّهُ ما أراد. 

فأجابتهم إلئ ذلك» ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهم فأب وقال: انام أهل 
المدينة أفعلٌ ما يفعلون. فتركوه» وكان أزواج النبي ية معها علئ قصد المدينة فلّما 
تغير رأيها إلئ البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها 


عبد الله بن عمر» وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة ألف درهم» وجهزهم 
ابن عامر بمال كثير» ونادى مناديها إن أم المؤمنين وطلحة» والزبير شاخصٌون إلى 
البصرة فمَنْ أراد إعزاز الاسلام وقتال للعو اط ور واد رو ليس 
له مركب وجهاز فلیات ,` 


مدان معان عر بخان وای ا 0 
المدينة ومكة. ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل. وبعثت أم الفضل بنت 
لل ا 
بالخبر» فقدم على علي بكتابهاء وخرجت عائشة ومَنْ معها مِنْ مكة فلما خرجوا منها 
ير والزبير فقال: «على أي يكما أسلّم 
بالإمرة وأؤذن بالصلاة» . 

e O E 
: طلحة على أبي محمد يعني أباه طلحة  )ء فأرسلت عائشة إلى مروان وقالت له‎ 
اا ی ادرنا! لبضر وا ی ای م ا للق فى ا‎ 

وقيل : بل صلئ بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حتئ قُتل فكان معاذ بن 
عبيد [ الله ] يقول: والله ل د ما كان 3 الزبيو ا طلجة والأمرة ولا كان 

طلحة يترك الزبير والأمر. 

وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا على لا قل ر كان أكثر 
باکیا وباک ذف اليوم فكان يسمى « يوم النحيب »» فلما بلغوا ذات عرق لقي 
سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصحابه بها فقال : أين تذهبون وتتركون ثأركم على 
أعجاز الإبل وراءكم؟ يعني عائشة» وطلحة, والزبير ؟ آقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
منازلكم . 

فقالوا: نسير فلعلنا نقتل قَدَلّة عثمان جميعاً. فخلا سشعيد بطلحة, والزبير فقال: 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا: نجعله لأحدنا أينا آختاره الناس . قال: 
بل تجعلونه لولد عثمان› ند 


)1( من زيادتنا . 
(۲) وهذه ايضاً رواية زائفة باطلة . 
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فقالا: نَدَعٌّ شيوخ المهاجرين ونجعلها لأيتام! قال: فلا أراني أسعئ إلا 
لإخراجها من بني عبد مناف. . فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد. وقال 
المغيرة بن شعبة: الرأي ما قال سعيد من كان ههنا من ثقيف فليرجع . . فرجع ومضئ 
القوم ومعهم أنان والوليد:ابثا عتمان» وأعطى يعلى بن منية غنائشة جملا اسمة 
« عسکر » اشتراه بثمانين ديناراً فركبته» وقيل: بل كان جملها لرجل من عرينة قال 
العرني : بينما آنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: أتبيع جملك. ام 
قال: بكم؟ قلت: بألف درهم . قال: أمجنون أنت؟ قلت : ولم؟ والله ما طلبت عليه 
أحداً إلا أدركته. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فته . قال: لوتعلم لمن نريده» إنما نريده 
لأم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة ودراهم قال: فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة وقالوا لي : 
يا أخا عرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت: أنا مِنْ أدلٌ الناس . 

قالوا: فير معنا. فسرت معهم فلا أمر على واد [ ولا ماء ] إلا سألوني عنه» حتى 
طرقنا « الحوأب » © وهو ماء فنبحتنا كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء 
الحوأب . فصرخت عائشة بأعلئ صوتها [ ثم ضربت عضد بعيرها فاناخته ] وقالت : 
3 إنا الك ونا إليه:زاجعون إىالهية سمحت رسول الله 4 يقول وعلدء تساو ب ليت 
شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» . ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: «ردوني 
ناوال ضاحية ماء الشوات »: 

فأناخوا حولها يوماً وليلة فقال لها عبد الله بن الزبير: « إنه كذب » ولم يزل بها 
وهي تمتنع فقال لها: « النجاء النجاء قد أدرككم عليّ بن أبي طالب ». 

فأرتحلوا نحو البصرة., فلما كانوا بفنائها لقيهم عمير بن عبد الله التميمي » وقال: 
يا أم المؤمنين أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحداً فعجليابن 
عامر فإن له بها صنائع فليذهب إليهم ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جئتم به. 
فأرسلته فآندسٌُ إلى البصرة فأتئ القوم » وكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة وإلى 
الأحنف بن قيس» وصبرة بن شيمان» وأمشالهم. وأقامت « بالخفير » ٩”‏ تنتظر 


. الحَؤأب : موضع في طريق البصرة محاذي البَقرة » ماء من مياههم‎ )١( 
. الحفير » موضع بين مكة والمدينة‎ )۲( 


الجواب . 

ولما بلغ ذلك آهل البصرة دعا عثمان بن حنيف 22١7‏ عِمُران بن حُصّيْن وكان رجل 
عامة وألزمه بأبي الأسود الدُوْلِيَ وكان رجل خاصة وقال لهما: « آنطلقا إلئ هذه المرأة 

فخرجا فانتهيا إليها بالحفير فأذنت لهما فدخلا وسلّما وقالا: « إنَّ أميرنا بعثنا إليك 
لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا »؟ ظ 

فقالت: والله ما مثلي يغطي لبنيه الخبرء ! إن الغوغاء» وترّاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله لا وأحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله إل مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم ا وسفکوه» وانتهبوا 
المال الحرام , وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام» فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما 
أت هؤلاء. وما الناس فيه وراءناء وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة وقرأت # ل 
خير في کثیر مِنْ نجواهم 2 الآية فهذا شأننا إلى معروف تأمركم به ومنكر ننهاكم 
نه . 
الطلب بدم عثمان. فقالا: ألم تبايع علياً؟ فقال: بلئ والسيفٌُ على عُنقى وما أستقيل 
عليا البيعة إن هو لم يحل بيننا وبين لَه عثمان. 

` ثم تيا لزبير فقالا له مثل قولهما لطلحة وقال لهما مثل قول طلحة فرجعا إل 
عثمان بن حنيف ونادى مناديها بالرحيل فدخلا على عثمان فبادر أبو الاسود عمران 
فقال: ظ 
يا ن ف قد اتيت 2 رطان اهن وجالذ وَآصْبِرٍ 


)١(‏ هو عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسيّ » أبو عمرو » وقيل : أبو عبدالله شهد أحداً والمشاهد بعدها» 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق 3 e‏ علئ البصرة إلى أن قدمها طلحة والزبير مع 


عائشة في وقعة الجمل . 
(۲) النساء : ١١8‏ . 


فقال عثمان : « إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحئ الإسلام ورب الكعبة فانظروا 
بأي يمان“ تَرِيف » فقال عمران : أي والله لتعرکتکم عركاً ”2 طويلا . فقال : فأشر 
علىّ يا عمران . فقال : آعتزل فإني قاعدٌ . قال عثمان : بل أمنعهم حتئ يأتيّ أمير 
المؤمنين . 0 ٍ 
فانصرف عمران إلى بيته» وقام عثمان في أمره فأتاه هشام بن عامر فقال: إن هذا 
الأمر الذي تريده يسلم إلى شر مما تكره» إن هذا فَنَقُ لا يرتق » وصَدْعٌ لا يُجبّر فآرفق 
بهم وسامحهم حتى يأتي أمر عليّ . فأبئ» ونادى عثمان في الناسء وأمَرَهُم بلبس 
السلاح فآجتمعوا إلى المسجدء, وأمرهم بالتجهزء وأمر رجلا دسه إلى الناس خيعا 
كوفياً قيسياً فقام فقال : أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي إن هؤلاء القوم إن كانوا 
جاءوا خائفين فقد أتوا من بِلدٍ يأمن فيه الطير» وإِنْ كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما 
نحن بِقَتَلّة عثمان فأطيعوني ورُدُوهم مِنْ حيث جاءوا. ْ 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة! إنما أتوا يستعينون بنا 
على قتلة عثمان منا ومن غيرنا. 

فحصبه الناس» فعرف عثمان أ ن لهم بالبصرة اضرا كير ذلك نفلك عائقة 
فيمن معها حتئ آنتهوا إلى المربد ”“ فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتئ خرج عثمان فيمن 
معه» وخرج إليها من أهل ال من رادان يكون معهاء فآجتمع القوم بالمربد فتكلم 
طلحة وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته فأنصتوا له. ده الع وأثنى عليه. 
وذكر عثمان وفضله» وما استحل منه» ودعا إل الطلب بدمه» وحثهم عليه» وكذلك 
الزبير فقال من في ميمنة المربد : صدقا وبرا. وقال من في ميسرته : فَجَرًا وغَدَرًا وأمرا 
بالباطل فقد بايعا علياً ثم جاءا يقولان» وتحاثى الناس» وتحاصبوا 29 وارهجواء 
فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت فحمدت الله وقالت : كان الناسٌ يتجئون على 
عثمان» ويزرون على عماله» ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم. فننظر 
)١(‏ في الأصل بالراء والفاء بعدها ألف وتاء مثناة من فوق والصحيح بزاي في أوله ونون في آخره أي بأي جري 

تجرق اموم 1 

(۲) يقال عرّك الجلد وذحوه عركا دلكه , وعَرَك الشيء كه حتىئ محاه . 


(۳) المربّد : محبس الإبل » وبه سمي مكان في البصرة لأنه كان سوق الإبل . 


في ذلك فنجده بريثاً تقياً وفيا ونجدهم فجرة. غَدَرَة كَذَيَة وهم يحاولون غير ما 
و فلما قووا کاثروه» واقتحموا عليه داره» واستحلوا الدم الحرام» والشهر 
الحرام» والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أخذ فة 
عثمان» وإقامة كتاب الله . ورت ف ألم الى الْذنأونُوا نين الكتاب يدون إلى 
كتاب الله »# .٩(‏ الآية.. 

فآفترق أصحاب عثمان فرقتين : فرقة:قالت: صَدَفَتَ وبرت» وقال الآخرون: 
كذبتم والله ما نعرف ما جئتم به. ش ش 

فتحاثوا وتحاصبواء ف فلما رات عائشة ذلك اتات وانحدر أهلّ الميمنة 
مارو و و في اليربد في موضع الدباغين» وبقي أصحابٌ 
e‏ م 0 نشة وبقي بعضهم مع عشمان» وأقبل جارية بن 
N N Ê‏ له فد كان لكين اله ستر وحُزْمة» فهتكت 
3 ل 5 لئن كنت ااي 

E‏ إلى طلحة والزيير فقال: « أما أنت يا زبير 
فحواريّ رسول الله كل وأمّا أنت يا طلحة فَوَقَيْت رسولٌ الله با بيدك» Eb‏ 
معكما فهل جئتما بنسائكما؟ قالا: لا. 


قال: « فما أنا منكم في شيء ». وَآعْتَرّلَ وقال في ذلك : 
صت خلآالكم وقُدْتم انكمم هَذَا لَعَمْرُكَ قِلَهُ الإِنْضَافٍِ 
ارت بجر وها في بيتها هوت سس اليد بالإيجافٍ 
غَرَضاً يُقاتل دوتها أبناؤها ‏ بالل والخطيّ والأياف 
هُتكث بطلحة والربيّر حوره هذا المُخِرٌ عَنْهُم والكافي 


. ۲۳ : آل عمران‎ )١( 
.. الطبري 555/85 : حلائلكم‎ )۲( 


لمشتف a‏ الم اسان سه السام مودو بوك اماس و نظ OV‏ 


وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيل فأنشب القتال ”“ وأشرع أصحاب 
عائشة رماحهم وأمسكوا ليمُسك حكيم وأصحابه فلم ينته وقاتلهم أصحاب عائشة 
كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم بها فآقتتلوا على فم السكة» 
وأمرث عائشة أصحابها فتيامنوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم ۰ ورجع عثمان 
إلئ القصرء وات ' أصحاب عائشة ئشة إلى اخ :دار ى باتو واه ون وبات الناس 
يأتونهم» واجتمعوا بساحة دار الرزق فغاداهم حكيم بن جبلة وهويسب وبيده الرمح » 
فقال له رجلٌ من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة : قال : يا بن 
الخبيثة ألأم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حكيم فقتله» ثم مر بآمرأ ة وهويسيّها أيضاً فقالت 

له: ألأم المؤمنين تقول هذا يا بن الخبيثة؟ فطعنها فقتلهاء ثم سار فآقتتلوا بدار الرزق 
قتالاً شديداً إلى نيوان انارت وكثر القتل ذ فى أصحاب عثمان بن حنيف» وك و الجراج 

في الفريقين فلما عضتهم الحرب تنادوا إل الصلح » وتوادعوا مكتبوا بينهم كتاباً "2 
علق أن سخا وسنولا إل العندينة يناك أهلها: فان کان للخم وار ارما خوج 
ان بن حيفت عن البصرة وأخلاها لهماء وإن لم يكونا أكرمًا خرج طلحة. والزبير» 
وكتبوا بينهم کتابا بذلك» وسار كعب بن سور إلئ أهل المدينة يسألهم . فلما قدمها 
اجتمع اا إليه وكان يوم جمعة فقام وقال: « يا أهل المدينة أنا اول أهل البصرة 
نسألكم هل أكره طلحة والزبير علئ بيعة عليّ أم أتياها طائعين 9)؟ فلم يجبه أحد إلا 
أسامة بن زيد فإنه قام وقال: إنهما بايعا وهما مُكرهان . فأمر به تمام بن العباس فوائبه 
سهل بن حنيف والناس» وثار صهيب» وأبو أيوب في عدة من أصحاب النبي ي فيهم 
محمد بن مسلمة حين خافوا أن يُقتل أسامة فقالوا : « اللهم نعم ». فر كوه واد 


)١(‏ يلاحظ القارىء أن أيّ من الطرفين جيش عائشة وعثمان بن حنيف لم يكونا ينويان قتالاً أبداً لكن السبئيّة 
لما يرمون إليه من أغراض خبيثة في الكيد للمسلمين أنشبوا القتال لإشعال الفتنة وهي كما وصفها 
هشام بن عامر ( فتقٌ لا يرتق وصدع لا يجبر ) 

حبك لبور ا 1 ا ك د 
عليه أن يرسل إلى أمير المؤمنين ليخبره بالخبر ويستأمره لا أن يكتب معهم كتاباً دون مشورة من عليّ رضي 
الله عله . 

(*) هذا التصرف عجيب فإِنْ علي هو أمير المؤمنين بيده تصريف الأمور وحلها » وليس لكعب هذا أن يذهب 
إلى :المد وتعلو انر وسن الاين من تلقاء شه اا 


صهيب أسامة بيده إلئ منزله وقال له: أما وَسِعَك ما وسعنا من السكوت . قال: ما كنت 
أظنّ أن الأمر كما أرى. 


فرجع كعب وبلّخ علي الخبر» نكتب إلى .عثمان يحجزه وقال: ٠‏ واا اكرهاً 
على فرقة» ولقد أكرها على جَمّاعة وفَضْل 20 إن كانا يريدان الخلع فلا عُذّر لهماء 
وإنْ كانا يريدان غير ذلك نظرنًا ونظروا . 

فقدم الكتابُ عل عثمان» ,ؤقدم كعب بن سور فأرسلوا إلى عثمان ليخرج فآحتجّ 
بالكتاب وقال: « هذا أمر آخر غير ما كنا فيه ». فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة 
مظلمة ذات رياح ومطر ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأ 
عثمان فقدَّما عبد الرحمن بن عتاب فشهر الزط والسيابجة السلاح ثم وضعوها فيهم 
فأقبلوا عليهم فآقتتلوا في المسجد فقتلوا وهم أربعون رجلا فأدخلا الرجال علئ عثمان 
فأخرجوه إليهما فما وصل إليهما وقد بقي في وجه شعرة فاستعظما ذلك» وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبرء فأرسلت ا ا 

وقيل : لَمَا أخذ.عثمان أرسلوا إلى عائشة يستشيرونها في أمره فقالت: آقتلوه. 
فقالت لها امرأة: نشدتك الله في عثمان وصحبته لرسول الله إلا فقالت لهم : احبسوه 
فقال لهم مجاشع بن مسعود: آضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه 
٠‏ فضربوه أربعين سوطاً ونتفوا لحيته؛ وحاجبيه» وأشفار عينيه» وحبسوه ثم 
أطلقوه» وجعلوا علئ بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم» وذلك أن عائشة وطلحة والزبير لما 
قدِموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان «"©: « من عائشة أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله اء إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم 
فآنصرنا فن لم تفعل فخدّل الناسّ عن على . 


)١(‏ للإمام أن يكرة فردً أو أفراداً على البيعة إن خشي وقوع الفتنة و 
يضير أمير المؤمنين » ولا يثبت ذلك أبداً . 1 
(۲) هو زيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس الربعي العبديّ » بو سلمان > وقيل آبو عائشة . 


ديناً فاضلاً » دَيناً » سيداً في قومه » وقتل يوم الجمل . 


فكتب إليها «أمَا بعد: فأنا آبنك الخالص إن اعتزلتِ ورجعت إلى بيتك وإلا فأنا 
أول من نابذك » : 

وقال زيد: « َج اله أم المؤمنين َرَت أن تلزم بيتها ورن أن نقاتل فتركت ما 
ات واا بده E‏ 
وكان علئ البصرة عند قدومها « عثمان بن حنيف » فقال لهم : ما نقمُتم على. 
صاحبكم؟ ظ 

a. :‏ کہ کے ا عر 

فقالوا: لم نره أولئ بها مناء وقد صنع ما نصع . قال: فإن الرجل أمرَني فاكتب ٠‏ 
إليه فأعلمه ما جئتم: به علئ أن أصليّ أنا بالناس حتئ يأتينا كتابه . 

فوقفوا عنه» فكتب فلم يلبث إلا يومين أو ثلاثة حتئ وثبوا علئ عثمان عند مدينة 
وحاجبيه» وضربوه» وحبسوه. وقام طلحة والزبيرخطيبين فقالا: يا أهل البصرة توبة 
لحوبة 09 إنما أردنا أنْ نستعتب أميرَ المؤمنين عثمانٌ فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه . 

فقال الناس لطلحة : يا أبا محمد قد كانت كتَبّكَ تأتينا بغير هذا . فقال الزبير: هل 
جاءكم مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عَيْب علىّء فقام إليه رجلٌ مِنْ 
عند القيس فقال: ال ل 

aT eT 

فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك فجعل الله للمسلمين >في-إمارته بركة » 
ثم مات واستخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسَلَّمناء فلما توفي جعل 
أمركم إلئ ستة'نفر فآخترتم عثمان وبايعتموه عَنْ غير مشورثناء ثم أنكرتم منه شيا 
فقتلتموه: عن غير مشورة مناء لل ا ا ا و 
فنقاتله؟ هل استأثر بفَيءٍ أو عمل بغير الحق أو أنئ شيئًاً تدكر ونه فنکون معكم عليه وال 
فما هذا؟ 


فهمُوا بقتل ذلك الرجل فمنعته عشيرته» فلما كان الغد وثبوا عليه وعلئ مَنْ معه 
فقتلوا منهم سبعين» وبقي طلحة والزبير بعد أخذ عثمان بالبصرة ومعهم بيت المال 
والحرس والناس معهما ومن لم يكن معهما أستتر() 

وبلغ كيم بن جبلة.ما صنِمَ بعثمان بن حنيف فقال: لست أخاف الله إن لم 
أنصر ه. فجاء في جماعة من عبد القيس ومَنْ تبعه من ربيعة وتوجه نحو دار الرزق وبها 
طعام أراد عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابّهء فقال ,عبد الله : مالك يا حكيم؟ 
0 قال : نريد أن نرتزق من هذا الطعام وان نحا عثمان فيقيم في دار الامارة عل 
ما كتبتم بينكم حنئ يقدم علي وأيم الله لو أ- جد أغواناً عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى 
أقتلكم بمن لتم ولقد أصبحتم وإِنَّ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم» ا 
بم تستحلون الدم الحرام؟ قال: بدم عثمان. قال: : فالذين قتلتم هم قتَلُوا عشمان! أما 


تخافون مقت الله؟ ' 


فال فخا : لا ترزقكم من هذا الطعام ولا لي سبي عثمان حتئ تخلع 
علي قال سكيم ع مه TT‏ 


و الحم ف الذي جمع انار ين عل بسر لهم لايق منهم أحداأً. 


فاقتتلوا قتا ل ومع كيم أربعة ة قوادء فكان 0 بحيال طلحة ودْرَيح 

بحيال الزبير» وابن المحترش ٠‏ بحيال عبد الرحمن بن عتاب» وحرقوص بن زهير 

بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمائة وجعل 
يضرب بالسيف ويقول : 


E IE 


E 8‏ باليابس ضَرْبَ غلام عابس 
يه الحا اش حفن العُرُّمَاتِ لسافس ” 


)١(‏ إذا صحت هذه الرواية كانت على طلحة والزبير إذ لا حقّ لهما في ثار عثمان « وقد كانا عليه مع الناس وقد 
خرجا للطلب بدمه كما يقولان وليسا من أولياء الدم ولا لهما ولاية 'الأمر » لاتحي كان جار 
سَخْطا فما شأنهما في هذا الأمر » (م ) . 

(0) الطبري : ابن المحرّش . 


فضرب رجل رجْلّه فقطعها فحبا حتئ أخذها فرمئ بها صاحبه فصرعَهء وأتاه 
فقتله. ثم آتكأ عليه وقال: 
ا ساقي لن براي إن ميتي داعي 


وقال أيضاً : 
ا 3 7 3 5 7 7 57 5 7 0 7 


والمجيل الا مخ البدماة 

فأت عليه رجل وهو رئيث رأسه علي آخر فقال: مالك يا حكيم؟ 

قال: قُتَلْتٌ. قال: مَنْ قتلك؟. قال: وسادتي . فاحتمله وضمّه في سبعين مِنْ 
أصحابه, وتكلّم يومد حكيم ونه لقائم على جل واحدة وان السيوف لتأخذهم وما 
يتتعتع ويقول: وإنا حلفا شذان وقد نايعا علياً وأعطياه ه الطاعة ثم أقبلا مخالفين 
محاربين يطلبان بدم عثمان ففرقا بيننا ونحن ¿ أهل دار وجوار! اللهم إنهما لم يريْدًا 
عثمان » . 

فناداه مناد : ويا خث جزعت من نضبك واصحابك حين عض نكال الله ريا 
ركبتم من الإمَّام المظلوم. وفرّقتم الجماعة وأصبتم من الدماءء فذق وَبَالَ الله وآنتقامه 
إل کا 


وقتلوا وقتل معهم قتله « يزيد , بن الأسحم الحداني » فوجد حُكيم قتيلاً بين يزيد 


وقيل: قتله رجل يقال له « ضخيم » وقتل معه ابنه الأشرف» وأخوه الرعل بن 


ولما فيل ُكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف فقال لهم : أما إن سهلا بالمدينة إن 


. الطبري : (يا فخذ)‎ )١( 
٠ : 17/١/15 عبارة الطبري‎ )۲( 


قتلتموني انتصر فخلوا سبیله» فقصد علياً. وقتل ذریح ومَنْ معه» وأفلت حُرُقُوص بن 
زهير في نفر من أصحابه فلجأوا إلئ قومهم. فنادى منادي طلحة والزبير: من كان فيهم 
أحدٌ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجيء بهم فقَُوا ولم ينج منهم إلا خُرقوص بن زهير 
فان عشيرته بني سعد منعوه ‏ وكان منهم - فنالهم من ذلك أمرٌ شديد وضربوا فيه أجلا 
وخشنوا صدور بني سعد وكانوا عثمانية فاعتزلواء وغضبت عبد القيس حين غضبت 
ع ع ان اشن اح او كد 
لعليّ . فأمر طلحة والزبير للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضلا أهل هل السمع والطاعة 
فخرجت عبدُ القيس وكثيرٌ مِنْ بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم إلى بيت 
۰ المال. وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم. وخرجوا حتئ نزلوا على طريق علي » وأقام 

طلحة والزبير وليس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا 
فاا إل ظ 

re EES‏ أنْ بطوا الناس عن علي 
وتحثهم علئ طلب قتلة عثمان. وكتبت إلى أهل اليمامة وإلئ أهل المدينة بما كان منهم 
أيضاًء وسيّرتَ الكتبَّ ٠‏ . وكانت هذه الوقعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين . 

واي أهل البصرة ة طلحة والزبير فلما بايعوهما قال الزبير: إلا آلف فارس أسير 

بهم إلئ علي أقتله بياتاً أو صباحاً قبل أن يَصِلَ إلينا». فلم يُحِبّهِ أحدٌ فقال: « إن هذه 
ا . فقال له مولاه : « أتسميها فتنة وتقَاتِلُ فيها »؟ 


قال : : ويلك إنا بَصّر ولا تبصر !١١‏ ما كان أمرٌ قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر؟ 

وقال علقمة بن وَقّاص الليثي : لماخرج طلحة والزبير وعائشة رايت طلبحة ولحب 
المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على صدره ”© فقلت : ا 
المجالس إليك أخلاها وأنت كه بارت بلك على صدرك 5 إن كرهتٌ شيئاً 


. >۷۳ : ٤۷۲/٤ انظر نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٤۷٦/٤ في الطبري : بالنون ( نبصر)‎ )۲( 
. في الطبري 877/4 : على روره‎ /4( » )۳( 


فاجلس . قال : فقال لي نيا علقمة بينا نحن يد واحدة علئ مَنْ سِوَانا أذ صِرْنَا جبلين من 
حديد يطلب بعضنًا بعضاًء ٳنه كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي | إلا أن يُسْقَك دمي 
في طلب دمه. قال: فقلت: فردٌ ابنك محمداً فإ لك ضيعة وعيالاً فإن يك شيء 
يخلفك . قال : فأمنغه . قال : : فأتيتٌ محمداً ابنه فقلتٌ له : لوأقمتٌ فإنْ حدث به حدث 
كُنْتَ تخلفه في عياله وضيعته . قال: ما أحب أن أسأل عنه الركبان . 


( يعلى بن ميه ) بضم الميم وسكون النون والياء المعجمة باثنتين من تحتها وهي 
أنه ا ابه أمية 

( عبد الله بن خالد بن أُسِيْد ) بفتح همزة أَسِيْد. 

( جارية بن قدامة ) بالجيم . 

( حَُكيْم بن جبلة ) بضم الحاء وفتح الكاف» وقيل بفتح الحاء وكسر الكاف . 

( وصوحان ) بضم الصاد وآخره نون . 

ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة 

قد ذكرنا فيما تقدم “ تجهز عليّ إلى الشام فبينما هو على ذلك أتاه الخبر عن 

طلحة والزبير وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة 
وخطبّهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

« إن آخرّ هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم 
أمركم ». فتثاقلواء فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له : مَنْ 
تثاقل عنك فإنا نخفٌ معك فنقاتل دونك وقام رجلان صالحان من أعظم الأنصارء 
أحدهما أبو الهيثم بن الان وهو بدري ؛ والثاني خزيمة بن ثابت» قيل: هو ذو 
الشهادتين وقال الحكيم: ليس بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين أيام عثمان فأجابه 
إلئ نُضّرته. قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون ما لهم سابع . 
وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي ية لخير يعملونه إلا وعليّ 
أحدهم . 


قيل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعليّ : يا أمير المؤمنين إن رسول الله بي قلدني 
هذا السيف وقد إعهدته زهاناء وقد حان تجريده علئ هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون 
الأمة غشاً وقد اخ أن عدم فقدّمنى . 

وقالت أم سلمة: « يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي الله أك لا تقبله مني لخرجتٌ 
معك» وهذا ابن عمي ‏ وهو والله أعز عليّ مِنْ نفسي ‏ يخرج معك ويشهد مشاهدك ». 
فخرج معه وهو لم يزل معه» واستعمله علي على البحرين» ثم عزله واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي . 

فلما أراد علي المسير إلى البصرة ‏ وكان يرج و أن يدرك طلحة والزبير فيردهما 
قبل وصولهما إلى البصرة ة أو يوقع بھما۔ فلما سار آستخلف على المدينة تمام بن 
العباس . وعلئ مكة قثم بن العباس» وقيل: أمر علئ المدينة سهل بن حنيف . 

وسار عليّ من المدينة في تعبئته التي تعبأها لأهل الشام آخر شهر ربيع الآخر 
بنة نت وتادتين ن فقالت أخحت علي بن عديّ من بني عبد شمس : 
لهم فاآعْقِرَبِعَليَ جَمَلُ ولا تجارة فى تعر خم 

الاعف عدن سين لذ 

وخرج معه مَن نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة )وهو يرجو 
أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج أو يأخذهم فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه 
وقال: « يا أمير المؤمنين لا تخرج منها فوالله إِنَّ حرجت منها لا يود إليها سلطانٌ 
المسلمين أبداً فسبوه فقال: دعوا الرجل من أصحاب محمد 7 وَل وسار حتى انتهى 
إلى « الرَبَذّة . فلما انتهئ إليها أتاه خبر سبقهم فأقام بها يأتمر ما يفعل, وأتاه ابنه 
العنس في الطريو هناك !4 : لقد أمرتك فعصيتني فتقتل غداً بمضيعة (؛) لا ناصر لك . 


. أي : اللهم‎ )١( 

(۲) في الطبري 4 / ٠‏ : سيعما 

(۳) الطبري : فنعم الرجل من أصجاب محمد . . 

)٤(‏ في الأصل هنا سرض ASSEN‏ فصاد مهملة فباء موحدة فعين 
مهملة ‏ وهو خطأ هنا وفي الطبري والصحيح ( بمضيعة ) بميم فضاد معجمة فياء مثناة من تحت فعين 
مهملة فتاء مربوطة ( م ) . 


فقال له علىّ : إنك لا تزال تخن خخنين”") » الجارية”"2.وما الذي أمرتني فعصيتك؟ 
قال : أمرتك يوم اط ان :إن تخرج من المدينة فقتل ولست بهاء ثم أمرتك 
يوم قتل أن لا تبايع جاك وق العرضة ريه أهل كل مِضْر فإنهم لن يقطعوا مرا 
دونك فأبيت علي . 

وأمرتك حين حرجب هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك حتئ 
يصطلحوا فإن كان الفساد كان علئ يد غيرك فعصيتني في ذلك كله . 

فقال: أي بنى أمّا قولك : لوخرجت من المدينة حين ‏ أحيط بعثمان فوالله لقد 
اطا كنا خبط بذع وآما قولك لا فام ر يات ر امار ايرا ازا 
المدينة . وكرهنا أن يضيّع هذا الأمرٌ ولق مات ومنول: اله كلل وما ار أحدا احق بهذا 
الأمر مني فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته. ثم أن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما 
أرئ أحداً أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس عمر فبايعته. ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله 
وما أرئ أحدا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً مِنْ ستة أسهم فبايع الناس عثمان 
فبايعته. ثم سار الناس إلئ عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مُكُرَهِيْنِ فأنا مقاتل مَنْ 
خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . وأما قولك أن اجلس في بيتي 
حين حرج طلحة والزبير فكيف لي بما قد لزمني أومن تريدني ! أتريدني أنْ أكون كالصّبُع 
التي يحاط بها ويقال [دباب دباب ] ليست ههنا حتى يحل عرقوباها حتى يخرج © ! 
وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ فكف عنك يا بني . 

ولما قدم عليّ الرَبَدّةَ وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي 
بكر الصديق» ومحمد بن جعفر وكتب إليهم : ( إنيّ اخترتكم على الأمصار» وفزعت 
إليكم لما حدث» فكونوا لدي الله أغرانا واتار د واتهضدرا إلينا فالإإصلاح نريد لتعود 
هذه الأمة إخواناً ) فمضينا وبقي على بالربذة [ يتهيأ ]» وأرسل إلى المدينة فأتاه مايريده 


)١(‏ في الطبري بحاء مهملة وهو خطأ . والصحيح ما هنا » والخنين ضرب من البكاء دون الانتحاب ‏ انظر 
النهاية (م) . 

(۲) في صحة هذا الخبر نظر . 

(۳) عبارة الأصل ( حتى ) وهو غلط . (م ) . 

(5) في الطبري ( حتى يحل عرقوباها ثم تخرج) . 


من دابة وسلاح » وأمر أمره 20 وقام في الناس فخطبهم وقال: 

إن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا لحان بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد فجرئ الناس على ذلك ما شاء الله الإسلامُ دينهم. والحق فيهم» 
بين هذه الأمةء ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأممُ قبلها فنعوذ بالله من شر ما 
هو كائن » . ا 

ثم عاد ثانية وقال: « إنه لا بد مما هو كائن ان يكون ألا وإنَ هذه الأمة ستفترق 
O yy‏ وقل ”0 
TT‏ کک e‏ 
وبالاسلام ديا ومحمد دا ونال ان كما ااا (. 


فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: « يا أمير 
المؤمنين أي شيءِ تريدٌ؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أمّا الذي نريد وننوي فالإإصلاحٌ إِنْ 
يلوا منا وأجابونا إليه . قال: فإِنْ لم يُجيبونا إليه؟ قال: نَدَعُهُم بعذرهم ونعطيهم الحقّ 
ونصبر. قال: فان لم يرضوا قال: نَدَعُهم ما تركونا قال: فإ لم يتركونا قال: آمتنعنا 
منهم قال: فنعم إذن. وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول وقال: 

دَرَّاكها دَرَاكَهَا قَبْلٍ الفؤت | فَأنْفِرٌ بنا اسم با نحو الصّوْتَ 

لا والت نفسي إن تكرهت الموت )١‏ 

والله لننصرن الله كما سمانا أنصاراً. ثم أتاه جماعة من طبىء وهو بالرَبَدّة فقيل 
لعلي : هذه جماعة قد أتتك منهم مَنْ يريدُ الخروج معك» ومنهم مَنْ يريد ال 
غلك قال: رى الله كليهها شير رس الله ا ا 


(۱) أي : عَظمَ . ٠‏ 
)١(‏ في الأصل ( لا زلت ) » والصحيح كما في الطبري ٤۷۸/٤‏ : (لاوألت نفسي ) ( م ) وفيه : ( إن هبت 
الموت ) 


سنة م ا ام ادج سس نم اام امسو حارج افو سسا ا 

فلما دلوا عليه قال لهم :ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بكل ما تحب . فقال: 
جزاكم الله خيراً فقد أسلمتم طائعين» وفاتلتم الجر دين وراو تمد اتك الاين 
فنهض سعيد بن عبيد الطائي فقال: يا أمير المؤمنين نين الاش عن يعر لا عاي 
قلبه» وإني a‏ يُعَبُرٌ عما في قلبي» وسأجهد وبالله التوفيق: أما أنا 
فسأنصح لك في السر والعلانية» وأقاتل عدوك في كل موطنِ» وأرئ من الحق لك ما لا 
أراه لأحد غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . فقال : رحمك الله قد أدئ لسانك عما 
يجن ضميرك . فقتل معه بصفين» وسار عليّ من الربذة وعلئ مقدمته أبو ليلئ بن 
عمر بن الجراح› والراية مع محمد بن الحنفية. وعليّ على ناقة حمراء يقود و 
كميتاً . 


فلم لزل بفيد أننه اشد وطدىء فمرضوا عليه أنفسهم فقال: الزموا قراركم. في 
المهاجرين كفاية. وأتاه رجل بفيد من الكوفة فقال له : من الرجل؟ قال: عامر بن مطر 
الشيباني قال: : أخبرٌ عما وراءك. فأخبره فسأله عن أبي موسئ فقال: إن أردت الصلح 
فأبو موسى شاه وان أروت القتال فليس بصاحبه. فقال علي : والله ما أريدٌ إلا 
الصلح حتئ يرد علينا. ولما نزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه 
فأخبر أصحابه الخبر فقال: « اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » . فلما انتهى 
إلى الإساد أتاه ما لقي حُكَيْم بن جبلة وقتلة عثمان فقال: الله أكبر ما ينجيني مِنْ طلحة 
والزبير إن أصابا ثأرهما وقال: 


دما َكَيِمُ دَعُوَةَ الماع E‏ يل ادزام 

فلما انتهى إلى «ذي قار» أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة ‏ وقيل : 
أتاه بالربذة - وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته على ما ذكرناه فقال: يا أمير المؤمنين 
بعثتني ذا لحية وقد جئتك أمرد! فقال: أصبتَ أجراً وخيراً. إن الناسّ وَلِيَهُم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلواء ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير» 
ثم كنا بيعتي وألبا الناس عليّ» ومِنْ العجب انقيادهما لأبي بكرء وعمر» وعثمان؛ 
وخلافهما علي O A‏ ٽي لست بدون رجل ممن تقدم» اللهم فآحلل ما 
عَقّداء ولا تبرم ما احكما في أنفسهماء وأَرِهِمًا المساءةً فيما قد عملا. وأقام بذي قار 


ا الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد اين فقال : » عبد القيس 
خير ربيعة وفي كل ربيعة خيرء وقال : 

ل 00 لاط و 

هذ سبي هم الوَقيقة _ دما علِي رة ية 


SAE 


وأما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فأتيا أبا موسئ بكتاب علي وقاما في 
الناس بأمره فلم يجاب إلى شيءٍ فلما أمسوا دخل ناس مِنْ أهل الحجئ على أبي موسئ 
فقالوا: ما ترئ في الخروج فقال: « كان الرأيُ بالأمس ليس اليوم! إن الذي تهاونتم 
[ به ] فيما مضئ هو الذي جَرٌ عليكم ما ترون» إنما هما أمران القعود سبيل الآخرة 
والخروج سبيل الدنيا فاختاروا». فلم ينفر إليه أحدٌ فغضب محمدٌ. ومحمدٌ. وأغلظا 
لأبي موسئ فقال لهما: « والله إن بيعة عثمان لفي عُدْقِي وعُنق صاحبكماء فن لم يكن 
بذ مِنْ قتال لا نقاتل أحداً حتى نفرغ مِنْ قله عثمان حيث كانوا . 
فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر ‏ وكان معه -: أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء, أذهبٌ أنت وابن عباس قأصلح ما 
أفسدت . فخرجا فقادِما الكوفة فكلّما أبا موسئ واستعانا عليه بنفر م من أهل الكوفة فقام 
لهم أبوموسئ وخطبهم وقال : «أيها الناس إِنْ أصحابٌ النبي ا 
وبرسوله ممن لم يصحبه. وإِنْ لكم علينا لحقاً وأنا مؤْدٍ إليكم نصيحة: كان الرأيُ أن 
تستخفوا بسلطان الله وان لا تجترئوا علئ الله يه 
ا إليها حتئ يجتمعوا ف ا ا وهذه فتنة صماءء النائم 
فيها خيرٌ من اليقظان. واليقظان خيرٌ من القاعد. والقاعدٌ خير من القائمء والقائم خير 
من الراكب» والراكبٌ خيرٌ من الساعي» فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فآغمدوا 
السيوف. وانصلوا الأسنةء واقطعوا الأوتار» وأووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا 


. في الأصل : ( يا لهف ما نفسي على ربيعة ) بزيادة ما وفيها يختل وزن البيت . وفي الطبري بحذفها‎ )١( 
(م)").‎ 


14 E st RS 
. » الأمر وتنجلى هذه الفتنة‎ 
فرجع ابن عباس» والأشتر إلى عليّ فأخبراه الخبر فأرسل ابنه الحسن» وعمار بن‎ 
يسار وقال لعمار : « انطلق فأصلح ها أفسندت 4 فأقبلا حتئ دخلا المسجد وكان أول‎ 
من أتاهما المسروق بن الأجدع فسلّم عليهما وأقبل على عمار فقال: يا أبا اليقظان علام‎ 
قال : ل الور‎ E O : قال‎ e 


5 أل عل عمار فقال ٠‏ يا أا لبظان عدت عل أفينن المؤمنين فيمن عدا 


فقطع الحسن عليهما الكلام وأقبل على أبي موسئ فقال له: لم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الإإصلاحء ولا مثل أمين المومين یخاف عل شي ۽ . فقال: صدقت 
بأبي أنت وأمي » ولكنّ المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله يل يقول: « إِنها ستكون 
فتنة القاعدٌ فيها خير مِنْ القَائمء وَالقَائِمُ خَيْرٌ من المَاشِيء والمَاشِي حير من 
الراكب ».227 وقد جعلنا اللَهُ إخواناًء وقد حَرَّمَ علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار 
وسَبّه وقام» وقال: « يا أيها الناس إنما قال له وحده : أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائماه . 


فقام رجلٌ من بني تميم فسبّ عماراًء وقال: « أنت أمس مع الخوغاءء واليوم 
اف أميونا ی وثار ورنوم يجان و ونان الا وحمل آي موس يفك 
الناسّ» ووقف زيدٌ علئ باب المسجد ومعه كتابٌ إليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته أو 
ا رهاب إلى ا ا فر ماعل الاس نا مهنا 
قال: «امرت أن تقرٌ في بيتها وامِرّنا أن نقاتل حتئ لا تكون فتنة فأمرتنا بما أمرت به 
ورت اا ان ش 


فقال له شبث بن ربعي : ا عُمَانِيَ - لأنه مِنْ عبد القيس وهم يسكنون اند 
رقت لل قط اك وعصيت أ م المؤمنين[ فقتلك الله ] وتهاوى الناس» وقام 
أبو موسئ وقال: أيها الان اطعوي» وكونوا جرثومة من جراثيم العرب يأوي م 
المظلوم . ويأمن فيكم الخائف.» إن الفتنة إذا أقبلت فقد شبهت فإذا أديرت ینت »› 57 


. ١ متفق عليه » أخرجه البخاري 154/7 . ومسلم الفتن رقم‎ )١( 


هذه الفتنة فاقرة“ كداء البطن تجري بها الشمالء والجنوب» والصباء والدبور تذر 
الحليم وهو حيران كابن أمس» شيموا سيوفكم. وقصدوا) رماحكم » وقطعوا 
أوتاركم » وآلزموا بيوتكم . خلوا قريشاً إذاأبوا إل الخروج مِنْ دار الهجرة وَفِراق أهل علم 
بالأمراء استنصحوني ولا تستغشوني » أطيعوني يَسْلّم لكم دينكم ودنياكم ويشقئ بِحَرٌ 
هذه الفتنة مَنْ جناها. 


فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال :يا عسدالله بن قيس رد الفترات على 
أدراجه أردده مِنْ حيثُ يجيء حتت جره كفنا بيدا إن ت عبان 
ذلك فستقدر على ما تريد . فد عنك ما لست مدرکه» سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد 
الل أغروا إليه اتجمعين تضنيبوا الحق» » فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم 
ناصح وعليكم شَفِيق حب لكم أن ترشدوا ولأقولنٌ لكم قول وهو الحق : أما ما قال 
الأمير فهو الحق لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا الأمر فلا تستنصحوه. 
والقولُ الذي هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناس» وتزع الظالم» وتعِرٌ المظلوم , 
وهذا أمير المؤمنين. ولي بما ولي . وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الإصلاح 
فانفِروا وكونوا مِنْ هذا الأمر بمرأئ ومسمع . 

وقال عبد الخير الخيواني : يا أبا موسئ هل بايع طلحة» والزبير؟ قال: نعم . 
قال: فل داك عل ا ی لا أدري . قال: “ناريت تحن 
نتركك حتى تدري» هل تعلم أحداً خارجاً من هذه الفتنة! إنما الناسٌ أرب فرق : علي 
بظهر ا وطلحة. والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام» وفرقة بالججاز لا غناء بها 
ولا يقال بها عدوٌ. فقال أبو موسى : أولئك خير الناس» وهي فتنة. فقال عبد الخير: 
غلب عليك شك يا أبا موسى فقال سيان بن صوحان : أيها الناس لابد لهذا الأمر 
وهؤلاء الناس من وال ٍ يَذْفَعُ الظالم ويعرٌ المظلوم ويجمع الناس» وهذا واليكم يدعوكم 
لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه وهو المأمون على الآمة» الفقية في الدين» فمن نهض 
إل فاا سارو مع 


فلما فرغ سيحان قال عمار: هذا ابنُ عم رسول الله ية يستنفركم إلى زوجة رسول الله 


ا 
(۲) أي e‏ ومراده : آكسروها . 


25030 لما 


0 والزبير» وإني ك أنظروا 
أجيبوا دعوة 05-6 00 إلى إخواتكم فإنه سيوجد لهذا و ووالله 
لأن يليه أولو النهي ب ل الم ل كير ا 
ما آبتلینا به وابتلیتم» o‏ مير المؤمنين يقول: قد حرجت مخرجي هذا ظالما أو 
0007 وإني َر الله رجلا رعئ حن الله إلا تَر فإ كنت مظلوماً أعانني . إن كنت 
ظالماً أخذ مني ,“وال إن ظلحق والزبير لأوّل مَنْ بايعني وأوّل مَنْ غدر! فهل استأثرت 
بمال » أو بدّلتٌ حكماً فانفروا فمُرُوا بالمعروف وآنهوا عن المنكر فسامح الناس وأجابوا 
ورضوا. ا 


وأتى قوم من طبىء عَدِيٌّ بن حاتم فقالوا: ماذا ترى وما تأمر؟ فقال: قد بايعنا هذا 
الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلئ هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون» 
فقام هند بن عمرو فقال: إِنَ أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رَسُلّه حت جاءنا 
e‏ 
وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن عَدِيّ فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين | 
خفاف قال ا وأنا أولكم فأذعن الناس للمسير فقال الحسن : أيها الناس إنى 
فَمَن شاءَ منكم أن يخرج معي علئ الظّهْره ومّنْ شاء في الماء و E‏ 
آلاف أخذ في البرستة الاف ومائتان» وأخذ في الماء ألفان وأربعمائة . 


قل إناغلياً ازيل الامعز د ابعهالحسى» وعمان ]لق الكوفةفدخلها والناس 
في المسجد وأبو موسي يخطبهم ويثبطهم والحسن» وعمار معه في منازعة وكذلك سائر 
الناس كما تقدم فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إل دعاهم ويقول: آتبعوني إلى 
القصرء فآنتهى إلئ القصر في جماعة الناس فدخله وأبو موسئ في المسجد يخطبهم 
ويشّطهم والحسن يقول له: « اعتزل عملنا لا أمّ لك وتنحّ عن منبرنا ». وعمار ينازعه. 
فأخرج الأشتر غلمان أبو موسئ من القصر فخرجوايَعَدُونَ وينادون :« يا أبا موسى هذا 
الأشتر قد دحل القصر فضربنا وأخرجنا». فنزل أبو موسئ فدخل القصر فصاح به 

ع و 0 

الأشتر : آخرجٌ لا أم لك. أخرّج الله نفسك. فقال: أجلي هذه العشية. فقال: هي 


لك ولا تبيتن في القصر الليلة. ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسئ فمنعهم الأشتر 
وقال: أنا له جار. فكفوا عنه فنفر الناس في العدد المذكور. 


وقيل : إِنْ عدد مَنْ سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل» قال أبو الطفيل: 
سمعت علياً يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا 
رجلا . وكان على كنانة» وأسد» وتميم » والرباب ومزيئة. معقل بن يسار الرياحي » 
وكان علئ سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وعلئ بكر» وتغلب» 
وعلة بن محدوج الذهلي» وكان على مذحجء والأشعريين حجر بن 0 وعلئ 
بجيلة» وأنمارء وخثعم › والأزد. مخنف بن سليم الأزدي فقدموا على أمير المؤمنين 
بذي قار فلقيهم فی ناش عه فيهم ابن عباس فرحت بهم وقال :يا أهل الكوفة أ نتم قاتلتم 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتئ صارت إليكم موازيئهم فمئعتم حوزتكم» وأعنتم 
الناس على عدوهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا 
فذاك الذي نريدء وإن يلجوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بظلم» ولم ندع أمراً فيه 
صلاح إلا اثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله . واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس 
بأسرها في الطريق بين عليّ» والبصرة ينتظرونه وهم ألوف . ظ 

وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمرو»وسعر“ بن مالك, 
وهند بن عمرو. والهيثم بن شهاب» وكان رؤساء الثقار زيد بن صوحان» والأشتر 
وعَدِيٌ بن حاتم » والمسيب بن نجَبّة("2. ويزيد بن قيس» وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا 
أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي, فلما نزلوا بذي قار دعا عليّ القعقاع فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال: « آلقّ هلذين الرجلين - وكان القعقاع من أصحاب النبي ية 
فادعهما ال الألفة والجماعة وعَظُمْ عليهما ال عد « كيف تصنع فيما جاءك 
منهما وليس عندك فيه وصاة؟ قال: نلقاهم بالذي أ مرت به فإذا جاء منهم ما ليس عندنا 
منك فيه رأي اجتهدنا رأينا وكلّمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي . قال: أن لها فخرج 
القعقاح حتئ قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلّم عليها وقال: أي مه ما أشخصك وما أقدمك 


. 488/4 في المطبوعة: سعد بالدال المهملة , وما أثبتناه من الطبريّ‎ )١( 
أنها بالنون فظهر أن ما ها هنا تصحيف » وكذا هوفي‎ ۲۳١ في المطبوعة بالتاء بالمثناة في أوله » وقد نبه ص‎ )۲( 
الطبريٌ . ش‎ . 


هذه البلدة؟ قالت: أي بني الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة » والزبير 
حتى تسمعي كلامي وكلامهما. 
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت: الإصلاح بين 
الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه 
هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا: قله عثمان فإِنَ 
هذا إن ترك كان تركاً للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة عثمان مِنْ أهل البصرة وأنتم قبل لهم 
أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمائة رجل“ فغضب لهم ستة آلاف 
واعتزلوكم وخرجوا مِنْ بين أظهركم. وطلبتم حُرُقُوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فإنْ 
تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون وإنْ قاتلتموهم والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي 
حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون, وإِنْ أنتم منعتم مضر, وربيعة مِنْ 
هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نُضصْرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحدّث العظيم والذنب الكبير. 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا 
سكن اختلجواء فإن أ: نتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر» ون أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فاثروا العافية 
تررَفوًاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تُعَرّضْونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
وأيم الله إني لأقول هنذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتئ يأخدّ الله 
حاجته مِنْ هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل» فإِنَ هذا الأمر الذي حدث أمر 


)١(‏ في الطبري: ستمائة إلا رجلا » وغير خاف على مَنْ قرأ التاربخ أن هل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما 
ال ا ع ليد حم الو ريه اس 
رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأضبحيّ ) » وفي رواية له عن المسور بن مخرمة 
قال: (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتئ بلغهم أن البعوث قد فصلت) . 
وقال في موضع آخر : ( ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعود حديد فخْرٌ لجبينه » فضربه سودان بن 
حمران المرادِيٌ بعدما خرٌ على جبينه ) وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصريون » وأما 
الكوفيون الذين أحدثوا في جسمه حدثاً كعمير بن ضابىء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم يسمون كل 
مَنْ كان في المجلبين قاتلا ويستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء.الإسلام أن القود إنما يكون 
على مَنْ باشر القتل ( م ) . 


ليس يقدر وليس كقتل الرجل الرجل» ولا النفر الرجلء ولا القبيلة الرجل . قالوا: قد 
أصبتٌ وأحسنتٌ فآرجمٌ فإنْ قَدِمَ علي وهو علئ مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح كره ذلك مُنْ 
كرهه ورضيه من رضيهء 00 وفودُ العرب مِنْ أهل البصرة نحو عليّ بذي قار قبل 
رجوع القعقاع لينظروا ما ر أي إخوانهم من ا الكردة :وعد أي حال نهضوا إليهم › 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم تالم على بال فلما لقوا 
عشائرهم مِنْ أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على عليّ فأخبروه 
بخبرهم » وسال علي جرير بن شرس عن طلحةء والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله 
وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا كرهاء وأما طلحة فيتمثل الأشعار ويقول : 

e 1‏ فس لن بي كنب سيل 


و ا 


E 
ليح مِتْلَكَ ذا‎ E 


وَيَذْمَل عَقله بالحَرّب حَتى يَقَومَ فيِِسْتَجِيبٌ لغَيْرٍ داع 

قَدَافمَ عَنْ خرَاعَة جَمْع بكر E‏ 

ورجعت وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة» ورجع القعقاع من البصرة فقام علي 
خطيبا فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادة» وإنعام الله على الأمة 
بالججاعة باللخليفة بعد رميول 1ل 16 لم الذي وليه قم الذي يليه ذم بجت هذا الحدث 
الذي جره علئ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا مَنْ أفاءها اللَّهُ عليه وعلى 
الفضيلة . وأرادوا رد الإسلام. والأشياء علئ أدبارها والله بالغ أمره» « ألا وإني ا 
غداً فارتحلواء ولا يرتحلنٌ أحدٌ أعان على عثمان بشيءٍ مِنْ أمور الناس» وليغن 
السفهاء عني أنفسهم (. 

فاجتمع نفرٌ منهم علباء بن الهيثم› وعدي بن حاتم. وسالم بن ثعلبة 
القيسي20, وشريح بن أوفئ, والأشتر في عدة ممن سار إلى عثمان ورضيّ بسير من 


. العبسي‎ : ٤4۳/٤ الطبري‎ )١( 


سار وجاء معهم المصريون» وابن السوداء» وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما الرأي 
وهذا علي وهو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلئ العمل بذلك 
وهويقول ما يقول ولم ينفر إليه سواهم والقليل عن غيرهم فكيف به الراك بر 
ورأوا قَِّبنَا في كثرتهم وأنتم واللَهُ تَرادُون وما أ: نتم بالحي من شيء(“ 


فقال الأشتر : قد عرفنا رأيّ طلحة» والزبير ا رأيه إلى 
اليوم ورأي الناس فينا واحد فإن يصطلحوا مع عليّ فعلئ دمائنا فهلموا بنا نشب على عليّ 
وطلحة فنلحقهما بعثمان فتعود فتنة يُرَضئ منا فيها بالسكون . فقال عبد الله بن السوداء : 

بئس الرأي رأيت » أنتم يا قتلة بذي قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة وهذا ابن 
الحنظلية - يعني طلحة وأصحابه - في نحومن خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى 
ش قتالكم سبيلا فقال علباء بن الهيئم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فاد فلو كات قوی 
لعدوهم عليهم وإِنْ كثروا كان أحرئ أن يصطلحوا عليكم » دَعُوهم وارجعوا فتعلقوا ببلدٍ 
من البلدان حتى يأتيكم فيه من تقوون به وامتنعوا من الناس . فقال ابن السوداء : بئس 
ما رأیت» ود والله الناس أنكم آنفردتم ولم تكونوا مع أقوام. براء» ولو انفردتم لتخطفكم 
الناس كل شيء فقال: عدي بن حاتم ا مارت ا و ر و 
تردد مَنْ تردد عن قتله في خوض الحديث. فأمًا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
م ال ار ا ل 

فقال ان ادا + جت E‏ : من كان أراد بما أتئ الدنيا 
فإني لم ارد ذلك والله لثن لقيتهم غداً لا أرجع 00 شيءء وأحلف بالله إنكم لتفرقن 
السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاً. وقال 
شريح بن أوفى : أبرموا أموركم قبل أن تحرجوا ولا تؤخروا أمراً ينبغي لكم تعجیله» ولا 
تعجلوا أمراً ينبغي لكم تأخيره فنا عند الناس بِشَرٌ المنازل» وما أدري ما الناس صانعون 
إذا ما هم التقواء وقال ابن السوداء : يا قوم إن وحم فو خلطة الثاني 1 ا ] 
فإذا آلتقئ الناسٌُ غداً فآنشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظر ء فمن أنتم معه لا يج بُذَّا مِنْ 
أن يمتنع › ويشغل اللَّهُ علياً.وطلحة. والزبیر» ومن رأئرأيهم » عما تکرهون» فأبصروا 
الرأيّ وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. 


(۱) الطبري : وما أنتم بأنجئ من شيء . 


وأصبح عليّ علئ ظهر ومضئ ومضئ معه الناسٌ حتئ نزل علئ عبد القيس 
فآنضموا إليهء وسار مِنْ هناك فنزل الزاوية» وسار من الزاوية يريد البصرة» وسار طلحة 
والزبير وعائشة من المُرْضّة فآلتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياذ فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلئ عمرو بن مرحوم العبديّ أن أخرج فإذا خرجت فمل بنا إلى عسكر 
علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان 
هؤلاء معه عَلَبّ . وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال فكان يُرْسِل علي إليهم يُكَلّمهِم 
ويدعوهم وكان و ا ل سنة ست 'وثلاثين وترل بهم علي 
EO E‏ فلما نزل قال أبو الجرباء للزبير : [١‏ إن الرأيّ أن 

تبعث ألف فارس إلى علي قبل أن يوافي | إليه أصحابه . فقال: إن التغر ف امور الحرت 
ولكنهم أهل دعوتنا وهذا أمر حدث SS‏ 
عذره يوم القيامة وقد فارقنا وفدهم على أمر و أنا أرجو أن يتم لنا الصلحٌ فأبشروا 
وآصبروا. 


وأقبل صَبرة بن شَيّمان فقال لطلحة والزبير : انتهزا بنا هذا الرجل فإن الرأيّ في 
الحرب خير من ع الشدة . فقالا: إِنْ هذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قران أو يكون فيه 
سن من سول الله اة ؛ وقد زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه وهم علي ومن معه. وقلنا 
نحن : إنه لا ينبغي لتا أنْ نتركه ولا نؤخره. وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خير 
مِنْ شر منه وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بأعمّها منفعة. وقال 
ناین سول باقن اقطعوا هذا العنق مِنْ هؤلاء القوم . فأجابوه بنحو ما تقدم . 


وقام علي فخطب الناس» فقام | ليه الأعور بن بنان المنقري فسأله عن إقدامهم 
علئ أهل البصرة فقال له علي : على الإصلاح وإطفاء النائر ولعل انه مم لعل هده 
الأمة بنا ويضع حربهم . قال: فان لم يجيبونا. قال: تركناهم ما تركونا. قال : فان لم 
يتركونا؟ قال “داهم عن أنفسنا قال : فهل لهم من هذا مثل الذي عليهم؟ قال : a‏ 
وقام إليه أبو سلامة الدّالاني فقال: : أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن 
كانوا أرادوا الله بذلك . قال : نعم قال اَی لك حُحبجة بتأخير ذلك؟ قال نعم إل الشيءَ 
إذا كان لا يدرك | إن الحكم فيه أحوطه اغ فعا قال - فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ 
قال: إِنّي لأرجو أن لا يُقتَل منا ومنهم أحدٌ نَقِيّ قلبه له إلا أدخله الله الجنة. 


سئة »م ASAR‏ امف ا ا ا VV Te eee ea‏ 


وقال في خخطبته : أيها الناس املكوا اعن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم . وإياكم أن 
م ا . وبعث إليهم حكيم بن سلامة» ومالك بن 
حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتئ ننزل وننظر في هذا الأمر. 
وخرج إليه الأحنف بن قيس. وبنو سعد مشمرين قد منعوا خرقوص بن زهير وهم 
معتزلون 
وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد َل عثمان لأنه كان قد حج وعاد من 
eS‏ وعائشة بالمدينة 
أنا أريد الحج وعثمان محصور فقلت لكل منهم : إن الرجل مقتول فمن تأمرونني 
0 ؟ فكلهم قال: : بايغ علياً. فقلت: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم . فلما قضيتُ حَبّي 
ورجعت إلى المدينة رأيث عثمان قد قُتل فبايعتٌ علياً ورجعتٌ إلى أهلي ورأيتٌ الأمر قد 
استقام فبينما أنا كذلك إذ أتاني آتِ فقال: هذه عائشةء وطلحة» والزبير بالخريبة 
يدعونك . فقلت ee‏ : يستنصرونك علئ قتال علي في دم عثمان . فأتاني 
أفظع أمر فقلت : 0 إن خذلاني أمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله ها لشديد» وأنَّ قال ابن 
عم رسول الله يي وقد أمروني ببيعته أشد ». 
فلما أتيتهم قالوٍ : جتنا لكذا وكذا. قال: فقلت: يا أم المؤمنين» ويا زبي ويا 
طلحة نشدتكم الله أقلت لكم : مَنْ ارتي اا ؟ فقلتم : بايع علياً فقالوا : نعم ولكنه 
دل وغيّر. فقلتٌ: : والله لا أقاتلكم ومعكم أ م المؤمنين ولا ا أقاتل ابن عم رسول الله كَل 
وقد أمرتموني ببيعته ولكني أعتزل فَادنوَا لمق ذلك فاعترك بالجلاء رمعه زهاء ت 1 
ألاف وهي من البصرة على فرسخين؛ فلما قدم علي أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا 
بالبصرة ة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً قتلتَ رجالهم وسبيتَ نساءهم قال اال 


ياف هذا منه» وهل يحل هذا إلا لمن تَولَى وکفروهم قوم مسلمون . قال 0-00 
واحدة من اثتتين إما أن أقاتل معك وإما أنْ أكفٌ عنك عشرة آلاف سيف . قال: 


با أغطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء لله قتالهم . قال: فاكفف عنا 
عشرة اللاف سيف . فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود ونادى: يا ال خندف فأجابه 
ناسء ونادى : ديا آل تميم». فأجابه اف ثم نادى : «یا ال سعد) . فلم يبق سعديٌ إلا 
أجابهء فآعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس» فلما كان القتال وظفر عليّ دخلوا فيما دحل 
فيه الناس وافرين . 


فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرّس عليه سلاح فقيل لعليّ : هذا الزبير 
فقال: «أما إنه أحرى الرجلين إن دگر بال تعالى أن دک كر كاج جرع 
إليهما علي حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال علي : « لَعَمْرِي قد أعذدتها سادا وخدل 
ورجالاً» إن كنتما أعددتما عند الله عُذْراً فآثقيا لله ولا تكونا كالتي نقضت عَزْلَا من بعد 
ل انكانا ألم اكن 500 ماني ا اا ير 
الحق ١‏ لاد تمت ايد شتمان: للد لله ل اقتهان. عه لت بعرو روا 
اله كي تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت! أما بايعتني قال: باحك الست غا 


و 2 


مي 

فقال عليّ للزبير : يا زبير ما أخرجك؟ قال أن ولا أراك لهذا الأمز آهل ولا 
أولى به منا فقال له حلي : : ألستٌ له أهلاً بعد عثمان؟ قد كنا نعدك مِنْ بني عبد المطلب 
حتئ بلغ ابنّك ابن السوء ففرّق بيننا ‏ وذكره أشياء؛ وقال له: تذكر يوم مررت مع رسول 
ل ا SS‏ : لا يدع ! ابن أبي طالب" 
زَّهُوَه. هوه . فقال لك رسول الله يك : ليس بِمُزْهِ لتقاتلته وأ نت ظالم له قال:. اللهم نعم» ولو 
اهم هذاء والله لا أقاتلّك أبداً Ee‏ إل أميكابه فتال : 
وما الزير فقد أعطئ الله عَهْداً أن لا يقاتلكم ) . ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: ما 
كنت فر ي موطن طفلت !ا وان اعرف فيه ری عبر وي ا قالت: فنا كريد إن 
تصنع؟ قال : : أريد E‏ ل د 
حتئ إذا حن بهم لبعضهم أردت أن تتركهم وتذهب! لكنك خشيت رايات ابن ی 
طالب وعلمتٌ انها تحملها فتية أنجاد ون تحتها اموت الأحمر فجبنت. فأحفظه ذلك 
قال إن حلفت أن لا أقاتلة:. قال" كف عن يمينك وقاتله فأعتق تی غلامه مكحولاً - 
وقيل : ان يد E‏ التميمي : 

ار كاي أخن إغضوان". . أعْي امن مكف لاان 

. . . الأبيات 


. والظاهر أنه إنما قدم لأنه لم يكن يتوقع وقوع قتال‎ )١( 
. في المطبوعة : ( عن يكفر ) وما أثبتناه من الطبري وهو الأقرب‎ )۲( 


وقيل : إنما عاد الزبير عن القتال لما سمع أن عمارٌ بن ياسر مع علي فخاف أن 
يتل عماراً وقد قال النبي ككل : « يا عمار تفلك الفئةٌ الباغية » ٠"‏ فردّه ابه عبد الله كما 


ذكرناه. 


وافترق أهل البصرة ثلاث فِرّق : فِرَقة مع طلحة والزبير» وفرقة مع علي » وفرقة لا 
ترى القتال منهم الأحنفء وعمران بن خصيّن وغيرهماء وجاءت عائشة ئشة فنزلت في 
مسجد الحدان في الأزد ورأس الأزد يومئذٍ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سور: إن 
الجموع إذا رامت الم سقط إنما هي بحورٌ تدفق فأطعني ولا تشهدهم» وآعتزل 
بقومك فإني أخافٌ أن لا يكون صُلْح. ودع مُضر وربيعة فهما أخوان فإن آصطلحا 
فالصلحٌ ا 0 - وكان كعب في الجاهلية نصرانياً فقال له 
ضفر أ خشئ ان يكون فيك شيءٌ من ع النصرانية . أتأمرني أن ا 
الثاني :وان أخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح » وأدع الطلب بدم 
عثمان! والله لا أفعل هذا أبداً. فأطبق أهل اليمن على الحضور. 


وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب رف لتر رطاف رونا وعكل 
ل 
أبو الجرباء في بني عمرو بن تميم » وهلال بن وكيع في بني حنظلة» وصبرة بن شيمان 
علئ الأزد. ومجاشع بن مسعود السلمي على سليم » وزفر بن الحارث في بني عامر» 
وغطفان» ومالك بن مسمع علئ بكر» والخريت بن راشد على بني ناجية» وعلئ اليمن 
ذو الآجرة الجميرى . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَر جميعاً وهم لا يشون في اصح ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في 
الصلح » وعائشة شة في الحدان والناس بالزابوقة("2 على رؤسائهم هؤلاء وهم : تون الفا 
ورذوا حكيماً؛ ومالكاً إلى على : «إننا علئ ما فارقنا عليه القعقاع». ونزل عل بحيالهم 
راف ر ا شير وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن فكان بعضهم يخر إلى 
عض لا يذكرون إ إلا الصلح » وكان أصحاب علىّ عشرين ألفاً وخرج علي وطلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ٠۲۲/١‏ 75/5 بلفظ ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) . 
(۲) الزابوقة : موضع قرب من البصرة . 


والزبير فتواقفوا("» فلم يروا أمرأً أمثل مِن الصلح ووضع الحرب فافترقوا على ذلك . 
وبعث عليّ من العشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وبعثاهما محمد بن 

أبي طلحة إلى على وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه. وطلحة» والزبير ألئ رؤساء 

أصحابهما بذلك فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح . 

[ وقوع القتال ٠]‏ 


وات ا ا أشرفوا علين الهلكة. وباتوا يتشاورون 

[ ليلتهم ] فاجتمعوا علئ إنشاب الحرب [ في السر] فغدوا مع الغلس وما يسر بهم 
فخرجوا متسللين وعليهم ظلّمة فقصد مُضَرُمُم إلى مضرهم وربيعتهم إلى ربيعتهم 
ويمنهم إلى يمنهم فوضعوا فيهم السلاح. فثار أهل البصرةء وثار كل قوم في وجوه 
أشحابهم الذين اتوف: وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة وهم ربيعة أميراً عليها 
عبد الرحمن بن الخارث» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا : 
ما هذا؟ قالوا :طَرَقَنا أهل الكوفة ليلا .فقالا :قد علمنا أن عليأغير مُه حت يَسْفِكٌ الدماء 
أنه لن يطاوعنا. فرد أهلى البصرة أولئك الكوفيين ن إلى عسكرهم» فسمع علي وأهل 
ل ار ه بما يريد فلما قال علي : ما هذا؟ 
قال ذلك الرجل : ما شعرنا إل وقومٌ منهم قد يتوا فرددناهم فوجدنا القوم على 
0 00 0 صاحب الميمنة 0 الميمنة الك ا 
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واف ع فى الاسر كلو فلن بن . وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتئ يبدأوا يطلبون بذلك الحجّة وان لا يقتلوا مُذْبرأ ولا هزوا على 
جريح › ولا يستحلوا سَلْباًء ولا يرزأوا بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً. 

وأقبل كعبُ بن سور حتئ أتئ عا عائ* ئشة فقال: أدركي فقد أب القومٌ أل اقتال لعل 
اللّهَ أن ن يصلّح بك. و فلما برزت من البيوت وهي على 


. في فى المطبوعة ( فتوافقوا ) وما أثبتناه. من الطبري‎ )١( 
: عنوان زدناه من عندنا‎ )۲( 


ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كاف عنه ويقول: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ 

فيقول: لا يا أبا عبد الله . وإنما كف الزبيرٌ عنه لقول رسول الله كل : « تقتل عماراً 
الفغة الباغية » ولولا ذلك لقتله . 

مجك ب سان امسوم لو 
ا نما فارق المعركة لأنه قائل تعذيراً لما ذكر له علي ٠.‏ 

وأما طلحة فأتاه سهم عرب ("© فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : 
إلى إلى عباد الله . الصبر الصبر. 

فقال له القعقاع بن عَمُرو: « يا أبا محمد نك لجريح, إنك عما تريد لعليل» 
فآدخل البيوت » . فدخل ودم يسيل وهويقول : « اللهم خذ لعثمان مني حتئ ترضئ ». 
ل ناوا قال لغلامه : أردفنى » وأمسكني » وأبلغني مكاناً أنزل فيه . 

فدخل البصرة فأنزله فى دار خربة فمات فيها. 

فقيل: لا E‏ 
و را لقو يدن لي ملو اا قياضي ذا م ريل عد 
0 0 مثله ومثل الزبير: 

فَإِنْ تكن الحَوَادِتْ أ أَقَصَدَ فَصَدَتنِي 


0 


وَأخطاهُنٌ همي جين ان 


sS 


۴ ه. و ء۶ ع Zo‏ 0 ع 
)١(‏ موضع في طريق البصرة الى المدينة . 


(۲) وهو السهم الذي لا يعرف مصدره ۴ 
(9) القائل طلحة رضي الله عله . 


سَفَاهاً ۵> ما سهت وَضَلَُ جلي 
شَرَيْتَ رضًا بني سهم برَغمي 
EE‏ بشتع دمي وحمي 


1 ٠٠۸/٤ في المطبوعة ( سفاهة ) وما أثبتناه من الطبري‎ )٤( 


وكان الذي رمئ طلحة مروان بن الحكم» وقيل غيره. 

وأما الزبير فإنه مر بعسكر الأحنف بن قيس فقال: « والله ما هذا انحيارٌ جمع بين 
المسلمين حتئ ضرب بعضهم بعضاً لحق ببيته . 

وقال الأحنف للناس : من يأتيني بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا. 
فاتبعه» فلما لحقه نظر إليه الزبير قال : ما وراءك؟ قال: إنما أريد أنْ أسألك. فقال غلام 
للزبير اسمه عطية : إنه معد. قال: ما يهولك مِنْ رجل وحضرت الصلاة. فقال ابن 
جرموز: الصلاة! فقال الزبير: الصلاة! ١‏ 

فلما نزلا استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان دِرّعه فقتله وأخذ فرَسّه وسلاحه 
وخاتمه وخر عن الغلام فدفنه بوادي السباع ورجع إلى الناس بالخبر» وقال الأحنف 
لابن جرموز: والله ما أدري أحسنت أم أسأت . 

فأتئ ابن جرموز عَلِياً فقال لحاجبه : استأذن لقاتل الزبير 

فقال علي : ائذنْ له سره بالنار. 

وأحضر سيفٌ الزبير عند علي فأخذه فنظر إليه وقال: « طالما جلَئ به الكُرّب عن 
وجه رسول الله »! وبَععث به إلى غائشة لما أجلت الوقعة وانهزم النامى يركون 
البصرة. فلما رأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث آلتقوا وعادوا في أمر 
جدید ووت و ا a E a‏ ميسرة» وقالت عائشة لما انجلت الوقعة 
وانهزم الناس لكعب بن سور: : حل عن الجمل وتقدم بالمصحف فآدعهم إليه » 
ا سا فاستقبل القوم والسبئية أمامهم فرموه وا فقتلوه» ورموا أم 
المؤمنين فى هَوْدجها فجعلت تنادي : « البقية البقية يا بني » ويعلو صوتها كثرة الله الله 
آذكروا الب الات فيأبون إل إقداماً. فكان أول ع أحدثته حين أبوا أن قالت: 
« أيها الناس آلعنوا لَه عثمان وأشياعهم » وأقبلت تدعُوء وضج الناس بالدعاءء فسمع 
علي فقال: ما هذه الضجة؟ 


قالوا :عائشة تدعو على قَتَلّة عثمان وأشياعهم . فقال علي : اللهم آلعنْ قتلة عثمان . 


فأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنْ 


آثبتا مكانكماء وحَرّضْتٌ الناس حين رأث القومٌ يريدونها ولا يكفون فَحَمَلَْتْ مُضَر 
البصرة حتئ قصفت مضر الكوفة حتئ رُحم علي فنخس [ على ] قفا ابنه « محمد »- 
وكانت الراية معه ‏ وقال له: آحمل» فتقدَّمَ حتئ لم يجد متقدَّما إلا على سِنّان رمح 
فأخذ علي الراية مِنْ يده وقال ‏ يا بنيّ : بين يدي ». 

وحملت مضر الكوفة فآجتلدوا قدّام الجمل حتئ ضرسوا ٠‏ والمجنبتان على 
حالهما لا تصنع شيئا ومع عليّ قوم مِنْ غير مضر منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه 
فقال له رجل : تنح إلى قومك مالك ولهذا الموقف؟ ألست تعلم أن مضر بحيابك 
والجمل بين يديك وان الموت دونه؟ 

فال الت خر بن الا الروت ار 

فاضي هو واخوه سيان وارئت ضصعصضعة احوهنا واشعدت الحرث: فلما راق 
علي ذلك بعث إلى ربيعة وإلئ اليمن أن آجمعوا مَنْ يليكم» فقام رجل من عبد القيس 
من أصحاب علي فقال: ندعوكم إلى كتاب الله . فقالوا: وكيف يدعونا إليه مَنْ لا يستقيم 
فقام مسلم بن عبد الله العجلي مكانه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه» ودَعَثٌ يمن الكوفة 

يمنّ البصرة فرشقوهمء وأبئ أهلٌ الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا عائشة فذكرت 
اک ھا وشار کے اد نار ثم رجعوا فآقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يَمَنُ 
البضرة #عاق يعن الكوفة تبزمعهم» ورربيعة البضر» علئ ربيعة الكوفة فهزمتهم ٠‏ 

يَمَنُ الكوفة فقتل على رايتهم عشرة خمسة مِنْ هَمْدان وخمسة مِنْ سائر اليمن فلمًا رأى 
سينيد زح امه نك ل افرع تر 

اط رن ا حيبت ٩‏ 
وإنما تمثلهاء وقال ابن أبي نمران الهمداني : 


: أي حتى اشتدت عليهم وكادت تهلكهم‎ )١( 
: 0١50/85 الطبري‎ )۲( 
e قدعشت يانفس وقد غنيتٍ دهراً فقطك‎ 


ورجعت ربيعة الكوفة فآقتتلوا قتالاً شديداً فقتل على رايتهم وهم في الميسرة 
زيد» وعبد الله بن رقبة» وأبوعبيدة بن راشد بن سلمى وهويقول: اللهم أنت هديتنا من 
الضلالة» واستنقذتنا من الجهالة» وآبتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلئ ريبة وقتل . 

. واشتدٌ الأمرٌّ حتئ لزق ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإِن كانوا إلى جنبهم وفَعَل مثل ذلك ميسرة 
أهل الكوفة بميمنة أهل البصرةء فلما رأئ الشجعان مِنْ مضر الكوفة والبصرة الصبر 
تنادُوا: طَرّفُوا ٠‏ إذا فرغ الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل روي وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة ولا رجلا مقطوعة» وأصيبت يد 
عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله فنظرت عائشة مِنْ يسارها فقالت: مَنْ القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان : بنوك الأزد. فقالت: يا ال غسان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا 
نسمع به. وتمثلت : 

باذع م امسا ام يىا بي ت 22 ا ا 7 امم 
ا ا ا نا 
فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أمّنا ريحه ريح 
يقول القائل : 
اوا اق ادا بن ال ااه يكير رن انل 
إنما بإزائكم عبد القيس فاقتتلوا أشدّ من قتالهم قبل ذلك . 
وأقبلت علئ كتيب بين يديها فقالت : من القوم؟ قالوا: بنوناجية. قالت: بخ بخ 
سيوف أبطحيّة قرشيّة فجالدوا جلادا يتفادى منه . 
o‏ 5 2 ّ 
ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت: ويها جمرة الجمرات . فلما رقوا خالطهم بنو 


. أي : اضربوا الأطراف وهي الأيدي والأرجل‎ )١( 
. ) الطبري 517/15 : وهنب  بدل ( وكعب‎ )۲( 


عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت: من أ نتم؟ قالوا: بنو عدي خالطنا إخوتنا. 
فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شديداً ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا 
كثر ذلك وظهر في العسكرين - جميعا راموا الجمل وقالوا : لا يزال العو م أويُصرعَ الجمل 
وصار مجنبتا عليّ إلى القلب. وفعل ذلك أهلٌ البصرةء وكرة القومُ بعضهم بعضاء 
وأخذ عميرة بن يثربي برأ س الجمل وكان قاضي البصرة قبل عبان سور فشهد 
الجمل هو وأخوه عبد الله فقال على : من يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله وقتل سيحان بن صوحان وارتث صعصعة» 
وقال ابن يثربي : 
أنا لِمِنْ ينكرني ابن يَشربي قاتل علباء وهن الجملي 
وابن لصَوحَان عَلَى دين عَلِيَّ 
وقال ابن يثربي أيضاً : 
۴ و عي 5 كم 5 8 5 E‏ 500 1 7 5 2 5 
اضربهم ولا ارَى أبا خسن كفئ بهذا خزنامن الحزن 
إنا ع الأمر إمرار الرس 
فناداه عمار: لقد عُذْْتَ بحريز وما إليك مِنْ سبيل فإِنْ كنت صادقاً فآخرج مِنْ هذه 
الكتيبة إلى . ج. 


فترك الزمام في يد رجل مِنْ بني عدي حت إذا كان بين الصفين تقدّم عمار وهو 
ابن تسعين سنة» وقيل : أكثر من ذلك عليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف وه و أضعف من 
ا ا وريه ا 
E LSS CE A E‏ 
وأخشٌ أسيراً فأني به إلئ علي فقال: استبقني . فقال: أبعد ثلاثة ! وأمر به فقتل 
وقيل : إن المقتول عمرو بن يثربي وأن عميرة بقي حتئ ولي قضاءً البصرة مع معاوية. 
ولما قتل ابن يثربي تولئ ذلك العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز فخرج 
إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول: 
ال د اك راك 


IES ونع و الو‎ E 
كذب فهي من أبْرأم نعلم ) ثم اقتتلا فائخن كل واحدٍ منهما صاحبه فماتا‎ ( 
خی 0 0 للدي الحارث فما روي ل‎ 
ا دا اف اسر لسوت اخ دنا بن امز‎ E 
روا غا شيخنا ثم جل‎ 
وقيل : إن هذه الأبيات لوسيم بن عَمرو الضبيّ وكان عمرو يُحرّض أصحابه يوم‎ 
الجمل وقد أخذ الخطام ويقول:‎ 
0 9 الغلق ال‎ 1 60 
ويقول:‎ 
7 7 ره * 0 6 00 ر 000 ع‎ £ 
E e SG OE 
ويقول:‎ 
ت هه 2 و‎ 5 
ياامتايا روجة النبيّ‎ 
ولم يزل الأمر كذلك حتئ فيل علي الخطام أريعون رغ قالت عائشة‎ 
.» زال جملي معتدلاً حتى فقدت أصواتٌ بني ضبة‎ 
0 yy قال:‎ 
: وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة وقال: : يا أمتاه مريني بأمرك . قالت‎ 
. أن تكونّ خير بني آدم إن ترت‎ 
فجعل لا يحمل عليه أحدٌ إلا حمل [ عليه ] وقال: حاميم لا يُنصَرُون . وآجتمع‎ 


« ما 


مرك 


)١(‏ في الطبري 018/5 : بني 
(۲) ف فى المطبوعة: : يحر › وما أثبتناه ذ في الطبري . 
(۴) الطبري : يا أمنا - بالنون في البيتين . 


عليه نفرٌ كلهم ادعئ قتله : المكعبر الأسدي, ار الي ا 
العبسي , وعفار )١(‏ السعدي 2 فأنفذه بعضهم 


ت 


ع د ب جیب فم اة 
ا یرای 207 


of for 


قليِل ا يما فر الم للم 
فخرَصَرِيْما ليَدَيْنِ وللقم 
هلا تلا ام قبل ادم 
عَلِيَاوَمَنْ لآ يبع الح يندم 


إليه الحارث بن زهير الأزدي وهويقول: 


َاأْمُسَايَاخيْرَاُمٌ نَمل 


و 


أمَائَرَيْنَ كَمْ جاع EE‏ 


ونخلي اة وَالمِعْصَمْ 
فاشلا مرن فل كر زا معا فاح والجدق خر انات ا 
بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحدٌ إلا قُتلّء وكان لا يأخذه والراية إلا معروفٌ عند 
المطيفين بالجمل فينتسب: أنا فلان بن فلان» فوالله إن كان ليقاتلون عليه وإنه لَلْمَوْت 
لا يُوصَّل إليه إلا بطلبة وَعَنَتَء وما رامه أحدٌ مِنْ أصحاب عليّ إلا قتل أو أفلت ثم لم 
يعد, وحمل عَدِيّ بن حاتم الطائي عليهم قمعت عينه. 
وجاء عبدالله بن الزبير ولم يتكلم فقالت: مَنْ أنت؟ فقال: ابنك ابنٌ أختك. 


قالت: واذكل اسما 


وانتهی إليه الأشتر فاقتتلا فضربه الاش عي واه لحني نا فداه وضربه 
عبد الله ضرية خفيفة واعتنق کل رجلٍ منهما صاحبه وسقطا إلى الأرض يعتركان فقال 


اين رر 
أففت اوس E‏ 
)١(‏ الطبري 577/15 : عفان بن الأشتر . 


اا اکا یی ا 


(۲) حاصل القصة أن الأشتر النخعيّ ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ كان من الشجعان الأبطال المشهورين وكان 
من أصحاب على رضى الله عنه » وكان عبدالله بن الزبير من الشجعان المشهورين أيضاً ومن حزب أبيه 
وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم فتماسكا يوم وقعة الجمل الأشتر وعبدالله بن الزبير كل واحد د 


فلو يعلمون مَنْ مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالأشتر» فحمل أصحابٌ علي 
وطائقة اة ٠‏ ظ 

قال الأشتر : لقيت عبد الرحمن بن عتاب فلقيت أشدّ الناس وأخرقه ما لبثته أن 
قتلته » الق الأسود بن عوف فلقيت أشدّ الناس وأشجعه فما كدت أنجو منه فتمنيت 
أني لم أكن لقيته» ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضربته فقتلته . قال: ورأيت 
عبد اهارن حكيم بن حرام روماه راك ترك وعريقائل عر يق جام برقم بتضارلاك 
تصاول الفُحُلّين فتعاورناه فقتلناه [ يعني عبد الله ] . قال : وأخذ الخطام الأسود , بن أ 
البختري فقتل وهو قرشي أيضاًء وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل وقتل و 
رجلا من أهل بيته وهو أزديّ. وجُرح مُروان بن الحكم» وجُرح عبد الله بن الزبير سبعاً 
وثلاثين جراحة مِنْ طعنة ورَمية . قال: ك 
نحن إلا كالجبل الأسود» وما باغ ببخطام الجملٍ أحد :إلا تل حتئ ضاع الخطام» 
ونادى علي : « اعقروا الجمل فإنه إِنْ عقر تفرقوا ». فضَريه وجل غفل تبااسيفت 
صوتاً قط أشد مِنْ عجيج الجملء وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سليم 
فقتل وأخذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سليم فةتلء وأخذها العلاء بن عروة فكان 
الفتح وهي بيده . 
ش وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم ٠‏ فقتل» وقتل معه 
زيد. وسيحان ابنا صوحان» وأخذها عدة نفر فقتلوا منهم عبد الله بن رقية. ثم أخذها 
منقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ فانقضئ الحربٌ وهي في يده. وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


= منهم إذا قوى على الآخر جعله تحته وركب صدره وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير يقول : 
اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك قتل الأشتر والمساعدة عليه حتئ افترقا بغير أن يقتل أحدهما الآخر 
قال عبدالله بن الزبير : لقيت الأشتر النخعئ يوم الجمل فما ضربته ضربة إلا ضربني سنا أو سبعاً ثم أخذ 
رجلي وألقاني في الخندق وقال : والله لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً 
(م). ا 
)١(‏ في الطبري : القاسم بن مسلم . 


سنة sek n ... ۳١‏ عه لحم E sa ERA‏ 
يكن أحدٌ له من رسول الله َه مثل منزلة صا حبكم [ فانصروه ] . فتقدّم وقاتلهم فقتل 
ابنه وخمسة من بني أهله » وقتل الحارث » فقيل فيه : 
أنعَى الرئيسٌ الحارب بِنَ خسان لآل دمل ولآل شَيْبَانَ 
وقال رجل من بني ذهل : 1 : 
تَنعَى لنا خيرٌ آمرىءٍ مِنْ عَذْنَانَ عند الطعَانٍ ونزال الاقْرَانْ0) 


ا 

0 yy 

وقالٌ رجل لأخيه وهويقاتل : يا أخى ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق؟ قال: فإنَا 
غل الجق إن النائق اذا يديا وشل وإذا متكا اف بيت عاق فك 

وجرح يومئذ عمير بن الأهلب الضبي فمر به رجل من أصحاب علي وهو في 
الجرحئ يفحص برجليه ويقول: 

282-78 28 ا ي چ م Let‏ 0 بت 3 > هدب 
EO, E‏ 
لَقَد كان في صر ابن ضَبَّةَ أمَهُ EEE E‏ 

0 ع‎ 2 ۶ ٤ 

٤ E‏ م ي ر ه ي ي 

ا 0 

فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله . قال: آدن مني فلقٽي فبي صَمَمْ . فدنا منه 
الجا فزن عمد اق 

وقيل فى عقر ا لاان القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من القتال عند الجما 
فقال: هل لك في العود؟ فلم يجبه فقال: يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك» وحمل 
القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث وكان اخرمَنْ أخذ الخطام فلم يبق شيخ من بني عامر 


0( في نسخة : (عند النزال والطعان والإقران) . 


ليس بوهواه<©» ولا براع 
وقال القعقاع : 
إذا وَرَدْنَن آجناً جَهَرْنَاءُ ولا يُطاق ورد ما منعنه 


وزحف إلى زفر بن الحارث الكلاعي وتسرعت عامر إلئ حربه فأصيبوا فقال 
القعقاع لبجير بن دلجة ‏ وهو مِنْ أصحاب علي -: يا بجير بن دلجة صح بقؤمك 
فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا وتصاب آم المؤمنين. 

فقال بجير: يا آل ضبة» يا عمرو بن دلجة : ادع بي إليك . فدعاه فقال : أنا أمن 

حتى أرجع عنكم . قال : . فاجحتث ساق التعين ف ع علو شفه و ج العا 
فقال التعقاع لمن يليه : أ نتم أمنون. واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعير» وحمل 
الهودج فوضعاه ونه 3 لما فيه :من السهّام» ثم أطافا به وفْرٌّ مَنْ ن وراء. ذلك من 
النا 

بن 


فلما انهزموا أمر علي منادياً فنادئ: « ألا لا تتبعوا مدبراًء ولا جه روا على 
جريح » ولا تدخلوا الور » . 

وأمر على نفراً أن يحملوا الهودج مِنّْ بين القتلى» وأمر أخاها محمد بن أبي بكر 
أن يضرب عليها َب وقال: « انظرٌ هل وَصلَ إليها شيءٌ مِنْ جراحة ». 

فأدخل رأسه في هودجها فقالت: من أنت؟ فقال: أبغض أهلك إليك . قالت: 
ابن الخثعمية؟ قال: نعم. قالت: يا بأبي الحمد الله الذي عافاك. وقيل: لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عَمَار فآحتملا الهودج فنحياه فأدخل محمد يده 
فيه فقالت: مَنَْ هذا؟ فقال: أخوك البَر. قالت: عقق”). قال: با اة هل أضائك 
شىء؟ قالت: ما أنت وذاك . قال: فَمن إذاً الضلال! قالت: بل الهُدَاة. وقال لها عمار: 
کرات صرب بنيك اليوم يا أمّه؟ قالت: لست لك بام . قال:: بلئ وإنْ كرهت. 


. الطبري : بوهام‎ )١( 
. الطبري : عقوق‎ )۲( 


0 هودجها و ليس ا حدٌ 

وأتاها علىّ فقال: اي ابه قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: 
ولك . 

وجاء أعيّن بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتئ آطلع في الهَؤْدَج فقالت: إليكَ 
لعنك الله . 

فقال : والله ما أرى إلا حميرَاء . فقالت له N‏ 0 
عورتك . فل اة ولت قت يذه ورمِيَ [ به ] عرياناً في خربة من 
خرابات الأزد. 

ثم أتئ وجوه الناس عائشة وفيهم القعقاع بن عَمروفسلّم عليها فقالت: إني رأيتُ 
بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا فهل تعرف كوفيك؟ 

قال: لدع اله الذي فق أعَقَ أُمّ نعلم وكذب إنك لبر أمّ نعلم ولكن لم 
تُطاعي . قالت: : والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 


وخرج من عندها فأتئ علياً فقال له عليّ : والله لوددثٌ أني مت مِنْ قبل اليوم 
بعشرين سنة. وكان عل يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال: 
ليك أشكو عجري وبجَرِي ومَعْسَراً اشوا عَليّ بَصَرِي 
oT‏ کیت ننس :وفنات م ری 


فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلهافي دار عبدالله بن 
خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الذار روعي أ طلحة اللالجتاك ين عبد الك بى لفت وتسلل الجرحئ من بين 
القتلئ ليلا فدخلوا البصرة فأقام عل بظاهر البصرة ثلاث 


. أي : اخرجوا الهودج من بين القتلئ‎ )١( 


[ دفن القتلى ٩]‏ : 

وأذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم , وطاف علي ف فى القتلى فلما 
أتئ علئ كعب بن سور قال: ولعي اله خرص شي السنهاء وها الخزر درون 

وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يَعْسُوبُ القوم ‏ يعني أنهم كانوا 
يطيفون به واجتمعوا على الرضابة ) لصلاتهم . 

ومّرٌ علئ طلحة بن عبيد الله وهو صريع فقال: « لهفي عليك يا أبا محمدء إنا لله 
وإنا إليه راجعون . والله لقد كنت أكره أن أرئ قرّيشاً صرعئ » أنتٌ والله كما قال الشاعر: 

فتى كان يدنيه الغنى مِنْ صديقه إذا ما هو استغنئ ويبعده الفقر 

وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: « زعم مَنْ زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء 
وهذا العابد المجتهد فيهم ». 

ومان خالل ل رن أقل ارا رون اق ی و 
وهؤلاء. وآمْرَّ فدّفنت الأطراف في قبر عظيم » وجمع ها اد فى الجر دي ب و 
إلئ مسجد البصرة وقال: « مَنْ عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان ٠.»‏ 
[ عدد قتلئ الوقعة |0© 

وكان جميع القتلى عشرة آلاف نِصّفهم مِنْ أصحاب عليّ ونصفهم من أصحاب 
عائشة» وقيل : غير ذلك . 

وقتل فن فيد الف ترح وفتل ِن بني عدي حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد 

قرأ القرآن سوى الشباب ومَنْ لم يقرأ. 

لما فرغ علي مِن الوقعة أتاه الأحنف بن قيس في بني سعد وكانوا قد اعتزلوا 
القتال فقال له علىٌ : تربصت؟ 
)١(‏ عنوان زدناه من عندنا . 


(؟) في المطبوعة : ( على الرصافة  )‏ تحريف . 
(۳) عنوان زدناه من عندنا . 


و 4 اس 0 
فإن طريقك الذي سلكت بعيد وأنت إليّ غداً أحوج منك أمس فآعرف إحساني» 


ثم دخل عليٌ البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى 
والمستأمنة وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرَة في المستأمنين أيضاً فقال له علي : وماعمل 
المتريضن المتقاعد بى أيضا- بعتي أياه أا بكرة ت فال وال إنه لمريظ :واه علو 
مسرتك لحريص . 


فقال علي : امش أمامي e‏ الوا كل علض علي وال E‏ 
تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع يده علئ صدره وقال: « هذا وَجَعْ بین »» واعتذر إليه 
فقبل عدر وأرادة علئ البصرة فامتنع » وقال : جا أعلك ف ا الاس 
وسأشير عليه . فافترقا علئ ابن عباس . 


وولي زياداً علئ الخراج وبيت المال» وأمر ابن عباس أن يسمع منه ويطیع » وكان زياد 
معتزلا ثم راح إلى عائشة وهي في دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة ة فوجد 
النساء يبكي: ن على عبد الله » وعثمان ابني خلف ‏ وكان عبد الله قتل مع عائشة ئشة. وعثمان 
قتل مم علي - وكانت صفية زوجة عبد الله مختمرة لك لمر رأته قالت له : «ياعليّ : 
يا قاتل الأحبةء يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ت ولد عبد الله منه » . فلم 
یرد عليها شيئاً ودخل علئ عائشة فسلّم عليها وقعد عندهاء ثم قال : جبهتنا صفية . أما 
إني لم أرها منذ كانت جارية . فلما حرج علي أعاذت عليه القول فكفف بغلته وقال: 
لهه ميف أن ن أفتح هذا الباب ‏ وأشار إلى باب في الدار - وأقتل من فيه » وكان فيه 
ناس يِن الجرحئ فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكتء وكان مذهبه أن لا يقتل 
مُدْبراء ولا يذفف على جریح » ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالا . 


ولما خرج عليّ مِنْ عند عائشة قال له رجل مِنْ أزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. 
فغضب وقال: « مه لا تهتكن ستراً. ولا تدخلنّ داراًء ولا تَهَيجَنَ امرأة بأذئ وإِنْ شتمنَ 
أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإِنَ النساءَ ضعيفات» ولقد كنا تُوْمَر بالكفٌ 
عنهن وهن مشركات فكيف إذا هن مسلمات . 


ا علد : يا أمير المؤمنين قام رجلان علئ الباب فتناوّلا 

00 
الأو مااي تر فف اعات 

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا علئ رجلين من أزد 
لجار با رم لاج اجاح E‏ 

وسألت عائشة يومئذ عَمّن قتل من الناس منهم معها ومنهيم عليها والناس عندها 
فَكُلَّمَا نعي واحد من الجميع قالت: « يرحمه الله » . فقيل لها : كيف ذلك؟ 

قالت: كذلك قال رسول الله َة فلان في الجنة. وفلان في الجنة. وقال علي : 
إي لأرجو أنْ لا يكون أحدٌ نقىٌ قلبه لله مِنْ هؤلاء إل أدخله الله الجنة : 


ثم جهز علي عائشة بكل ما ينبغي لها من مركب» وزاد» ومتاع » وغير ذلك» 
وبعث معها كَل مَنْ نجا ممن خرج معها إلا مَنْ أحبّ المقام» واختار لها أربعين امرأة من 
نساء البصرة والمعروفات» وسر معها أخاها محمد بن ابي بکر» فلما كان اليوم الذي 
ا e‏ ول علق مشت الس ا 

وقال علىّ : « صدقتٌ والله ما كان[ بيني ](©وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرة ». 


وخرجتٌ يوم السبت غرة رجب وشَّيّعَهَا أميالاً وسرح بنيه معها یوما فكان وجهها 
إلى مكة فأقامتٌ إلى الحج ثم رجعت إلى المدينة وقال لها عمار حين وَدّعها: « ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي عُهد إليك . 


. خحطئت‎ : 01٠/5 الطبري‎ )١( 
. . الطبري : وهما عجل‎ )۲( 
. ٥٤٤/٤ زيادة ن الطبرى‎ )۳( 


قالت: والله إنك ما علمت لقوّال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضئ على 
اك 

وأما المنهزمون فقد ذكرنا حالهم وكان منهم عتبة بن أبي سفيان فخرج هو 
وعبد الرحمن» ويحبى ابنا الحكم فساروا في البلاد فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال 
لهم : هل لكم في الجوار؟ فقالوا: نعم . فأجارهم وأنزلهم حتئ برأت جراحهم وسيرهم 
نحو الشام فى أرعياتة راي فعا ووا إلى دومة الجدل فالا قد رديت ذمتك 
وقضيت ما عليك . فرجع . 

وأما ابن عامر فإنه خرج أيضاً فلقيه رجل من بني حرقوص يدعى مُرَي فأجاره 
مره إلى الغا ظ 

وأما مَرْوان بن الحكم فاستجار بمالك بن مسمع فأجاره» ووَفَئ له» وَحَفِظ له بنو 
مَروان ذلك في خلافتهم » وانتفع بهم وشرفوه بذلك,. 

وقيل : إن مروان نزل مع عائشة بدار عبد الله بن خلف وصحبها إلئ الحجازء 
فلمااسازت: إل "فك ةسار إلى المديكة. 

وأما عبد الله بن الزبير فإنه نزل بدار رجل من الأزد يدعئ وزيراً فقال له: انتِ أم 

فقال لها إِنّه قد نهاني أن يعلم محمد. فلم تسمع قوله وأرسلت إلى محمد 
وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن أختك . فانطلقٌ معه وخرج عبد الله 
ومحمد حتئ انتهيا إلى دار عائشة في دار عبد الله بن خلف. 

ولما فرغ عليّ مِنْ بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأئ فيه ستمائة آلف 
وزيادة فقسّمها على مَنْ شهد معه فأصاب كل رجل منهم خمسمائة خمسمائة فقال لهم : 
أن أظف ركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم فخاض في ذلك السبئية وطعنوا على عليّ مِنْ 
وراء ورا وطعنوا فيك يض ين نهاهم عن أخذ أموالهم فقالوا: ما يحل لنا دماءهم 
ويحرم علينا أموالهم؟ فقال لهم علي : القوم أمثالكم مَنْ صفح عنا فهو مناومَن لج حتئ 
يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر. 


وقال القعقاع : ما رأيت شيئاً أشبه بشيء مِنْ قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين» 
لقد رأيتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء على أزجتنا وهم مثل ذلك حتئ لو أن الرجال مشت 
عليها لاستقلّت بهم وقال عبدالله بن سنان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل 
حتى فنيت.». وتطاعنا الرمح حتى تكرت وتشبكت في صدورنا وصدورهم حتى 9 
سرك ليها الخيل لسارت ثم قال علي : «السيوف يا بني المهاجرين» فما شبهت 
0 إلا بعر القصارين › المدينة ا ٤‏ الحرب قبل 0 
نقشه: «عبد الرحمن بن عتاب ٠ء TS‏ ة بالوقعة بما ينقل 

وأراد عليّ المقام بالبصرة لإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن المقام فإنهم 
ارتحلوا بغير إِذْنه فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً إن أرادوه. 

. وقد قبل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدم مع الاتفاق على فصر اينات 
عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع عثمان بن حنيف وحكيم . 


اا مر عا وغل ی مويق فال ف إناهلا لما ارس مصمد بى الى کر 
إلئ أبي موسى وجرى له ما تقدّم سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى علي بالربذة 
اعايه العالواءاد على إلى rg‏ :ازمل الناس قإئي لم أوللف | إلا لتكون 
مِنْ أعواني علئ الحق. فامتنع آلو فر فب هاش ال على 2 إن لدم ان 
رجل غال» مشاقق» ظاهر الشنئان وأرسل الكتاب مع المحل بن خليفة الطائي فبعث 
علي الحسن ابنه» وعمار بن ياسر يستنفران اا وبعث قرظة بن كعب الأنصاري 
00 وكتب معه إلى أبي موس ٠‏ إني قد بعت الحسن وعماراً يستنفران الناس» 
وبعئتٌ قرظة بن كعب والباً علئ الكوفة فآعتزل عملنا مذموماً مدحوراً وان لم تفعل فإني 
قد أمرته أنْ ينابذك فإِنْ نابذته فظفر بك يقطعك إرباً إرباً فلما قدم الكتاب على أبي 
موسیٰ اعتزل» واستنفر الحسن الناس فنفروا نحو ما تقدم. وسار علي عن نحو البصرة 
فقال جون بن قتادة : كنت مع الزبير فجاء فارس يسير فقال : e‏ 
فرد عليه فقال: إِنْ هؤلاء القوم قد أتوا مكان كذا وكذا فلم أ ااا لا قل 
عدداً ولا أرعب قلوباً منهم . ثم انصرف عنه وجاء فارس آخر فقال له: إن القوم قد 


بلغوا مكان كذا وكذا فسيعوا بما جمع اللَهُ لكم من العدد والعدة فخافوا فولّوا مدبرين . 


فقال الزبير: أيها عنك فوالله لولم يجد علي بن أبي طالب إلا العرفج2©7 لدب 
إلينا فيه فانصرف . 

وجاء فارس وقد كادت الخيلٌ تخرج من الرهج فقال: هؤلاء القوم قد أتوك فلقيت 
عمار فقلت له وقال لي فقال الزبير: إنه ليس فيهم . فقال الرجل : بلئ والله إنه لقيهم . 
فقال الزبير: والله ما جعله الله فيهم . فقال الرجل : بلئ والله . فلما كرّر عليه أرسل الزبير 
رجلين ينظران فانطلقا ثم رجعا فقالا: صدق الرجلٌ . فقال الزبير: يا جَذّع أنفاه. يا قَطع 
ظهراه. ثم أخذته رعدّة فجعل السلاح ينتفض قال جون: فقلت: «ثكلتني أمي! هذا 
الذي كنت أريد أن اوت عه أو أعيش ! ما أخذه هذا الأمر إلا لشيءٍ سمعه من رسول 
الله يل . وانصرف جون فاعتزل» وجاء عليّ فلما تواقف الناس دعا الزبير وطلحة 
فتوافقوا. . . وذكر من أمر الزبير وعوده وتكفيره عن يمينه مثل ما تقدم» فلما أبوا إلا 
القتال قالعلي :أيكم يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلئ ما فيه فإن قطعت يله أخذه بيده 
الأخرى فإن قطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول فقال شاب : أنا. فطاف به علئ أصحابه 
فلم يُجبه إل ذلك الشاب ثلاث مرات فسلّمه إليه فدعاهم فقطعت يذه ال فاخذه 
ار الل مور E‏ الآن حل 
قِتَالّهم . فقالت أم الفتئ : 

ا إن مسلماً دعاهم ‏ بعلو كنات اة ل شاط 

وامهم قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم ۳ 

قد خضبت مِنْ علق لحاهم 


وحملت ميمنة علي على ميسرتهم فاقتتلوا فلاذ الناس بعائشة وكان أكثرهم مِنْ 
ضبة والأزدء وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب مِنْ العصر ثم انهزمواء ونادى رجل 
من الأزد: «کروا» فضربه محمد بن علي فقطع يده فقال: «يا معشر الأزد فروا». 


)1غ( العرفج : : ضرب من النبات سريع الاتقاد . 
(۲) يعني : اللهم . 
(۳) الطبري : يأتمرون الغي لا تنهاهم 


واستحرٌ القتل فى الأزد فنادوا: انحن على دين عليّ)» فقال رجل من بني ليث : 
تاكن ا الازذا > وا يسدر اشر وود 
لما قطعن() كبدهم الا “شما لهم فق رايهم و د 

وحمل عمار بن ياسر علئ الزبير فجعل يحوزه بالرمح فقال: أتريدٌ أن تقتلني يا أبا 

اليقظان؟ فقال: لا يا أبا عبدالله انصرفٌ . فانصرف. 

وجرح م عبد الله بن الزبير فألقى نفسه في الجرحئ ثم برأ . 


وغقر الحمل» واحتمل محمد بن ابي بكر عائشة فأنزلها وضرب عليها ك فوقف 
Es‏ : استنفرت الناس وقد فروا . وألبّتِ بينهم حتئ تل بعضهم بعضاً! 


SUE 


لم أذكر في وقعة الجمل إلا ما ذكره e‏ 
الناس قد حشوا تواريخهم بمقتضئ أهوائهم . 
[ من قتلى يوم الجمل] 

وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس بن عامر بن لوي له صحبة. 

وفيها قتل المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس له صحبة 
واستعمله عمر علئ مكة ثم عزله . وفيها قتل معرض بن علاط السلمي أخو الحجاج بن 
علاط قتل مع علي E‏ 
صحبة» فأما مجاشع فلا شك أ نه قتل في الجمل . 


(1) في الأصل : ( لما قطعوا  )‏ وهو غلط لفظاً ومعنى . (م ) . 


الفتح . وفيها قتل هند بن أبي هالة الاسَيّدِيٌ أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي بل مع 
علي - وقيل : مات بالبصرة والأول أصح . 
ا إن 3 

(الاسيدِيّ) بضم الهمزة منسوب إلى اسيد بتشديد الياء وهم بطن من تيم . 
عفراء أخو معوذ وهما ابنا الحارث بن رفاعة الأنصاريان وشهدا بدرا وقتل مع علي وقيل : 
عاش وقتل في وقعة الحرة. 

(التيهانَ) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد لحي 0 واو 
وا(شیت) ت بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وآخره ثاء مغلثة ة. و(سيحان) به بفتح السين 
المهملة 0 الياء تحتها نقطتان وفتح الحاء المهملة وآخره 0 و(نجبّة) بفتح 
النون والجيم والباء الموحدة . و (عميرة) بفتح العين وكسر الميم ارا )يك ار 
وفتح الباء الموحدة. و (الخرنت) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء 
المثناة من تحتها نقطتان وفي آخره تاء فوقها نقطتان . 


في هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجمل خرج حسكة بن عتاب الحبطي » 
وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب حتئ نزلوا «زالق» من سجستان 
وقد نكث أهلها فأضابرا ميا مالا : ثم توا «زرنج) وقد خحافهم مرزبانها فصالحهم 
ودخلوها فقال الراجز: 

شح شان بجع وخرب بابن الفضيل وَصَعَاليِكِ العَرَب 

لا فضة تت ولا ذفني 
عبدالله بن العباس يأمره أن نولي سجستان رجلا ويُسَيّره إليها في أربعة آلاف فوبه 
حسكة وقتلوه ا اناد وكا دور عطو و نمب ]إل الحطين ب لي لحر 
هذا وهومن سجستان 


ذكر قتل محمد بن أبي حذيفة 

في هذه السنة فتل محمد بن أبي حُذيفة وكان أبوه أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قد قتل يوم اليمامة وترك انه ما هذا فكفله عثمان بن عفان وأحسن 
تريبته وكان فيما قيل أصاب شراباً فَحَدَّه عثمان ثم تنسك محمد وأقبل على العبادة» 
وطلب من عثمان أنْ يوليه عملا فقال: لو كنت أهلاً لذلك لوليتك. فقال له: إني قد 
رغبت في غزو البحر فآئذن لي في إتيان مصر. فأذن له وجهزه» فلما قدمها رأى الناس 
عبادته فلزموه وعد 7 وغزا مع عبدالله بن سعد غزوة الصواري , وكان محمد يعيبه 
ويعيب عثمان بتوليته ويقول: استعمل رجلا أباح رسولٌ الله دَمّه! فكتب عبدالله إلئ 


عثمان: «إنَّ محمداً قد أفسدّ على البلاد هو ومحمد بن أبي بكر» . 

فكتب إليه : «أما ابن أي بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة» وأما ابن أبي جياه 
ابني واب بن أخي وتربيتي وهو فرځ قريش» . فكتب إليه : «إن هذا الفرخ قد استوى ريشه 
ولم يبق إلا أن يطير» . 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين لف درهم وبجمل عليه كسوة فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال: «يا معشر المسلمين ألا ترون إلئ عثمان يخادعني عن ديني 
ويرشوني عليه». فازداد أهل مصر تعظيماً له وطَعْناً على عثمان وبايعوه على رياستهم » 
فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه ويقول: «إنك كفرت إحساني 
انوس ما کت إن رف قل بره ذلك عو ايب الاس هه ت بعلن 
المسير إلئ حصره ومساعدة من يريد ذلك . 

فلما سار المصريون إلى عثمان أقام هو بمصر وخرج عنها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح فاستولئ عليها وضبطها فلم يزل بها مقيماً حتئ قتل عثمان وبويع على » واتفق 
معاوية وعمرو بن العاص على خلاف علي فسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد إليها 
أميراً فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع محمداً حتى خرج منها إلى العريش في 
ألف رجل فتحصن بها فنصب عليه المنجنيق حتئ نزل في ثلاثين مِنّْ أصحابه فقتل . 


وهذا قود نسحي لاعن كيل نيا لل قمر لبون له ولو أن 
ابن أبي حذيفة قتله معاوية وعمرو قبل وصول قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن 
بها أمير يمنعهما عنها ولا خلاف أن استيلاء معاوية وعمرو عليها كان بعد صفين والله 
أعلم . 

وقيل : غير ذلك وهو أن محمد بن أبي حذيفة سَيّر المصريين إلى عثمان فلّما 
حصروه أخرج محمد عبدالله بن سعد عن مصر وهو عامل عثمان واستولئ عليها فنزل 
عبدٌالله علئ تخوم مصر وانتظر أمرّ عثمان فطلع عليه راكب فسأله فأخبره بقتل عثمان 
فاسترجع» وسأله عما صنع الناس بعده فأخبره ببيعة على فاسترجع فقال له: كأن إمرة 
علىٌ تعدل عندك قتل عثمان. 

قال : نعم . قال: أظنك عبدالله بن سعد. فقال: نعم . فقال له : إِنْ كانت لك فى 


VALA م ا‎ TE ب‎ VOT 
نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإِنَ رَأيَ أمير المؤمنين علىّ فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم‎ 
أن يقتلكم أو ينفيكم وهذا بَعْدِي أمير يقدم عليك. فقال: من هو؟ قال: قيس بن‎ 
عمه» وسعئ عليه وقد كفله. ورباه» وأحسن إليه فأساء جواره» وجهز إليه ای‎ 
قتل › ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ولم يمتعه بسلطان بلاده شهراً ولم يره‎ 

لذلك أهلا. 


وخرج عبدالله هارباً حتى قدم علئ معاوية . وهذا القول يدل على أن قيساً ولي 
مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي وهو الصحيح . 

وقيل : إن عَمْراً سار إلى مصر بعد صفين فلقيّه محمد بن أبي حذيفة في جيش » 
فلمارأ رأ عمرو كثرة من معه أرسل إليه فالتیا واجتمعا فقال له عمرو: ونه قد كان ما تر 
وقد بايعتُ هذا الرجل - يعني معاوية - وما أنا براض بكثير من أمره وإني لأعلم أن 
تانشك علي أفضل من مخاوية نفساً وقديماًء ا بهذا الأمن فواعِدٌنِي موعداً ألتقي 
معك فيه في غير جيش تأتي في مائة وآتي في مثلها وليس معنا إلا السيوف في القرب». 
فتعاهدا وتعاقدا علئ ذلك واتعدا العريش» ورجع عَمْرو إلى معاوية فأخبره الخبر فلما 
عه جل بار كل اح ا إلى صاحبه في مائةء وجعل عَمْرو له جيشاً خلفه 
لينطوي خبره» فلما آلتقيا بالعريش قم جيش عَمْرِو علئ ارا محمد أنه قد غدر به. 
فدخل قصراً بالعريش فتحصّن به فحصره ET‏ ا وتيف 
به عمرو إلئ معاوية فسجنه. وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد بن أبي 
حذيفة أمها فاطمة بنت عتبة فكانت تصنع له طعاماً ترسله إليه فأرسلت إليه يوماً في 
الطعام مبارد فبرد بها قيوده وهرب فاختفیٰ في غار فاخدٌ وقتل والله أعلم . 


وقيل : إنه بقي محبوساً إلئ أن قتل حجر بن عَدِيّ ثم إنه هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجر وكان مالك قد شفع إلئ معاوية في حجر فلم 
يشفعه . وقيل : إِنْ محمد بن أبي حذيفة لما قثل محمد بن أبي بكر خرج في جمع كثير 
إلئ عَمرو فأمّنه عَمْروئم غدر به وحمله إلى معاوية بفِلْسُطين فحبسه» ثم إنه هرب فأظهر 
معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه فسار في أثره عبدالله بن عَمرو بن ظلام الخثعمي 
فأدركه بِحَوْرَان في غار وجاءت حمر تدنحل الغار فلمًا رأث محمدا نَفَرَتَ منه وكان هناك 


باتعا رج ا ان الا ةا eA‏ مسج امم FET Cenet an‏ 


e : 7000 0 1‏ ع 
ناس يحصدول فقالوا: «والله إن لنفرة هذه الحمر لشأنا» فذهبوا إلى الغار فراوه فخرجوا 
مِنْ عنده فوافقهم عبيدالله فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا: هو في الغار فأخرجه وكره أن 

ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

رفن هله اة ف تمك يق هذه تع ن سبد أب اغ روات ات 
٠‏ راية الأنصار مع رسول الله ية - وكان من ذوي الرأي والبأس - فقال له : سر إلى مصر 
فقد وليتكها واخرج إلئ رحلك وأجمع إليك ثقاتك ومِنْ أحببت أن يصحبك حتئ تأتيها 
ومعك جند.فإن ذلك أرعب لعدوك» واعرٌ لوليك. وأحَسِنٌ إلى المحسن وآشتدٌ على 
العروب»:وارفق: بالعاية:والتخاصة فان الرفق يمو 

فقال له قيس : أما قولك : أخرج إليها بجند: فوالله لئن لم أدخلها إلا بجندٍ آتيها به 
من المدينة لا أدخلها أبداً فأنا أدع ذلك الجند لك فن كنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباء وإن أزدت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة [ لك ]. 


فخرج قيس حتئ دخل مصر في سبعة مِنْ أصحابه على الوجه الذي تقدم ذكره 
ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته. على الحق؟. 

ثم قام قيس خطيباً وقال: «الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل» وكبتٌ 
الظالمين . أيها الناس : إنا قد بايعنا خيرٌ مَنْ نعلم بعد نبينا ب فقوموا أيها الناس فبايعوه 
1 5 عه مم 0 5 5 کر o‏ 
يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس يدعو إلئ الطلب بدم عثمان» وكان مسلمة بن مخلد 
قد أظهر الطلب أيضاً بدم عثمان فأرسل إليه قيس : ويحك أَعَلَىّ تثب! فوالله ما أحب أنَّ 
لي مُلك الشام إلى مصر وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إني كاف عنك ما دمت وأنت 


. أنظر بسطه في الطبري‎ )١( 


١6‏ الماى استمو لاسو وسو كم 


وبعث قيس - وكان حازماً ‏ إلى أهل «خربتا» : الآ کک عل یھن 
كاف عنكم . فهادنهم وجبئ الخراج ليس أحد ينازعه» وخرج أمير المؤمنين إلى الجمل 
ورجع وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية مخافة أن يُقبل علىّ في أهل العراق 
وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية » فكتب معاوية إلى قيس : «سلام عليك أما بعد 
فإنكم نقمتم علئ عثمان ضربة بسوط» أو شتيمة رجل» أو تسيير آخرء واستعمال فت » 
وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم فقد ركبتم عظيماًء وجئتم أمراً | إذا فتب إلى الله يا قيس | 
فإنك من المجلبين على عثمان فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرئ [ به ] الناس» 
وحملهم حتئ قتلوه» وأنه لم يَسْلّم من دمه عُظم قومك فإن استطعتَ يا قيس أنْ تكون 
ممن يطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا علئ أمرنا ولك سلطان العراقيّن إذا ظهرت ما 
يتم الاي ا الا E‏ 
أعطيك واكتبُ إلى برأيك 


فلماجاءء الكتاب أحب أن يدافعه ولا بيذي له أمر ولا يتعجل إل حربه کنب 
إليه : : «أما بعد فقد فهمت ما ذكرتّه من قتلة عثمان فذلك شيءٌ لم أقاربه(» وذكرت أن 
صاحبي هو الذي أغرئ به حتئ قتلوه وهذا مما لم أطلع عليه. وذكرت أن عُظم عشيرتي 
لم تلم [ مِنْ دم عثمان ] فأوّل الناس كان فيه قياس عشيرتي» وأما ما عرضته من 
متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة ة وليس هذا مما يسرع إليه» وأنا كاف عنك. ولیس 
يأتيك مِنْ قبلي شي٤:تکرهه‏ حتئ ترى ونرئ إِنْ شاء الله تعالى» . 

فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداً فكتب إليه : «أما بعد فقد قرأتٌ كتابك فلم 
أرك تدنو فأعِدُك سلما ولا متباعداً فأعدك حرباً» وليس مثلي يصانع المخاإع وينخدع 
للمكايد ومعه عدد الرجال و [بيده ] أعنة الخيل والسلام». 

فلا رايس كانه ورائ انهلا يفيد معه المد اة والمعاطلة! أظهر له ما في نفسه 
فكتب إليه: «أما بعد: : فالعجب مِنْ اغترارك بي وطمعك فيّ» واستسقاطك إياي . 
ار الخروج عن طاعة أولئ الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق» وأهداهم شا 
وأقربهم مِنْ رسول الله بي وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 


. الطبري : لم أقارفه‎ )١( 


نيئقة انلا وب ا سب د E 5 ees‏ ا NOOO es‏ 


هذا الأمرء وأقولهم بالزور» وأضلهم سبیا وأبعدهم من رسول الله ا وسنيلة ولد 


ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس . 
وأما قولك إني مالى: عليك مصر خيلا ورجالاً فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتئ 


فلما رأى معاوية كتابه أيس منه وثقل عليه مكانه ولم تنجع حيله فيه فكاده من قبل 
على ا هل الام :الا وا فس بن سه ولا تدعوا إلى غزوة فإنه لنا شيعة قد 
تاقينا كيه وتفه نا آلا ترون ها يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل تخربتا يجري 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم» وافتعل كتاباً عن قيس إليه بالطلب بدم عثمان 
والدخول معه في ذلك. وقرأه على أهل الشام» فبلغ ذلك علياً أبلغه ذلك محمد بن أبي 
بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب وأعلمته عيونه بالشام فأعظمه وأكبره فدعا ابنيه» 
وعبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال ابن جعفر: «يا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما 
ررقت عل وا عن عطقك N E E‏ مدن ميهد عدن لفان 
غ اهز و اوها ا ا للك ٠‏ 

فبينا هم كذلك إذ جاءهم كتاب من قيس يخبر أمير المؤمنين بحال المعتزلين وكَفه 
عن قتالهم فقال ابن جعفر : ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه» فمره بقتالهم . 

فكتب إليه يأمره بقتالهم » فلما قرأ الكتاب كتب جوابه: «أما بعد فقد عجبتٌ 
لأمرك تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوّك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين وآكففُ عنهم فإن الرأيّ تركهم والسلام». 

فلما قرأ عليّ الكتاب قال ابن جعفر: يا أ مير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر 
علئ مصر واعزل قيساً فقد بلغني أنقينا شرل : إن سلطاناً لا يستقيم إلا بقتل مسلمة بن 
مخلد لسلطان سوء ‏ وكان ابن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمه قبعث علي خمد بن 
أبي بكر إلئ مصر - وقيل : بعث الاشتر النخعي فمات بالطريق فبعث محمداً - فقدِم 
محمد علئ قيس بمصر فقال له قيس: ما بال أمير المؤمنين ماغيّره؟ أَدخَلَ أحدٌ بيني 


وبينه؟ 


قال: لا. وهذا السلطان سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم . وخرج منها مقبلاً إلى 


الذي وهر فان لله فا عصان بن قات وكاة اعتمانيا يشمت يها تقال لد: 
قتلت عثمان ونرّعك علي فبقي عليك الإثم ولم يخين لك الشكر , 0 : يا 
أعمئ القلب والبصر والله لو ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربث عنقك .أ خرج 

ا وناو الس و ,السو ین ار بن قفن ان 
علي فشهدا معه صفين فكتب معاوية إلى مروان يتغيظ عليه ويقول له : «لو أمددت علياً 
بمائة ألف مقاتل لكان أيسر عندي من قيس بن سعد في رأيه ومكانه) . 


فلما قَدِمِ قيس على عليّ وأخبره الخبر علم أنه كان يقاسي أموراً عظاماً من 
المكايدة» وجاءهم خبر قتل محمد بن أبي بكر فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر 
كله . 

ولما قدم محمد مصر قرأ كتاب عليّ على ارت ها 
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم لِمَا آختلف فيه من الحقء وَبِصَرَنَا واكم كثيراً مما كان 
عمي عنه الجاهلون . ألا إن أمير المؤمنين ولاني أمركم وعهد إليّ ما سمعتم» وما 
توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإله أب ES‏ 
فاحمدوا الله علئ ما كان من ذلك فإنه هو الهادي له وٳِن رأيتم عاملاً لي عمل بغير 
الحق فارفعوه إلىّ وعاتبوني فيه فإني بذلك أسعد وأنتم [ بذلك ] جديرون. وفقنا الله 
وإياكم لصالح الأعمال برحمته). 


ثم نزل» ولبث شهراً كاملا حت بعث إلئ أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد 
وادعهم قيس فقال لهم : «إما أن تدخلوا في طاعتنا وإمّا أن تخرجوا عن بلادنا». 
فأجابوه : «إنا لا نفعل فدَغنا حتئ ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا» . فأبئ 
عليهم فآمتنعوا [ منه ] وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد, فلما 
رجع عليّ عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة 
فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي إلى أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث مع بني 
كنانة ومن معه فقاتلهم فقاتلوه وق قي ست لبي كنا أبن ماي الكلى 
فقتلوه . 
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وقد قل آنه جر ی بين محمد ومغاوية مکاتبات كرفت ذكرها فا نها مما لا يحتمل 
اغا اا9 

وفيها قدم ابراز بن مرزبان مرو إلئ على بعد الجمل مقَرًا بالصلح » فكتب له كتابا 
إلى دهاقين مرو والاساورة. ومن بمرو» ثم إنهم كفروا وأغلقوا نيسابور فبعث عليٌ 
خليد بن قرة» وقيل: ابن طريف اليربوعي إلى خراسان . | 

ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 
قيل : كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة قبل أن يقتل عثمان نخو فِلَسطين» 
وك شاع ا e‏ 

وسبب ذلك أنه لما احيط بعثمان قال: «يا أهل المدينة لا يقيم أحدٌ فيدركه قتل هذا 
الرجل إلا ضربه الله بذل. منْ لم يستطع نصره فليهرب». فسار» وقيل: غير ذلك وقد 

وسار معه أبناه عبد الله » ومحمد فسكن فلسطين فمرٌ به راكب من المدينة فقال له 
عمرو: مااسمك؟ 

فال حو هنال و و لبس فنا و ع 
محصوراً. ثم مر به راكب آخر بعد أيام فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال : فقتل 
الرجل. فما الخبر؟ قال: قتل عثمان ولم يكن شيء إلى أن سرت . 

ثم مرّبه راكب من المدينة فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب. قال عمرو: 
لون حرب . وقال له : ما الخبر؟ فقال: باي الناس علياً. فقال سلم بن زنباع : يا معشر 
العرب كان بينكم وبين ادات فر قفاوا ناذا غيزة: فقال عمرو: ذلك الذي 
نريده. ثم ارتحل عَمُرو راجلا معه اناه يبكي كما تبكي المرأ۶") وهو يقول: 
«واعثماناه . انعي الحياءَ والدين). حتى قدِم دمشقىء وكان قد علم الذي يكون فعمل 
عليه لأن النبي بكي كان قد بعثه إلى عمان فسمع مِنْ حبر هناك شيئاً عرف مصداقه» فسأله 
عن وفاة النبي يي ومن يكون بعده . فأخبره بأبي بكر وأن مذته قصيرة » ثم يلي بعذه 
رجل من قومه مثله تطول مدته ويقتل غيلة» ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه تطول مدته ويقتل 
)١(‏ علل الطبري 501/5 أيضاً في كتابه عدم ذكر المكاتبات بذلا 
(۲) بعيدٌ أن يكون ذهاب عمرو علئ هذه الصورة (م ) . 


عن ملا . قال : ذلك أشد ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه رالناس E‏ 
حرب شديدة» ثم يقتل قبل أن يجتمع الناسٌ عليه ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة 
فيطول مُلكه وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت . وقيل: إن عُمْراً لما بلغه قَثْل 
عثمان قال: «أنا أبوعبدالله. أنا قتلته وأنا بوادي السباع220. إِنْ يل هذا الأمر طالحة فهو 

فتى العرب سيباء ون يله ابن أبي طالب فهو أكره مَنْ يليه إليّ». فبلغه بيعة على فاشتد 
1 عليه وأقام ينتظر ما يصنع الناس فأتاه مسير عائشة وطلحة والزبير فأقام ينتظر ما يصنعون 
فأتاه الخبر بوقعة الجمل فارتج عليه أمره فسمع أن معاوية بالشام لا يبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عثمان ‏ وكان معاوية أخب إليه من علي فدعا به عبدالله ومحمداً فاستشارهما 
وقال: «ما تريان؟ ما عليّ فلا خير عنده وهو يدل بسابقته وهو غير مشركي في شيء مِنْ 
أمره) . فقال له ابنه عبدالله : توفي النبيّ كل وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فأرئ أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتممٌ الناس [ علئ إمام فتبايعه ]. وقال له ابنه 
محمد : أنت نابٌ مِنْ أنياب العرب» ولا أرئ أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت . 
فقال عمرو: أما أنت يا عبدالله فامرتني بما هو خير لي [ في آخرتي وأسلم ] في ديني» 
وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هوخير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . ثم خرج ومعه 
ابناه حتئ قدم علئ معاوية فوجد أهل الشام يعضو معاوية عل الطب يلام عثمان» 
وقال عمرو: «أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» ‏ ومعاوية لا يلتفت إليه فقال 
لعمرو ابناه: ألا ترق معاوية لا يلتفت إليك فانصرف إلئ غيره. فد ل عمرو على 
معاوية فقال له : والله لعجب لك أني أرفدُك بما أرفدك وأنت مُعرض عني [ م والله ] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس .ما فيها حيث تقاتل مَنْ تعلم سابقته وفضله 
وقرابته ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا" . فصالحه معاوية وعطف عليه . 


(۱) يريد د بئر السبع لان ضيعته وقصره كانا به . 
(۲) هكذا في الأصل » والطبري وما أظن عمرو ليصرح بأنه إنما يطلب الدنيا معرضاً عن الدين 0). 


ذكر ابتداء وقعة صفين(١1١)‏ 


لما عاد عليّ من البصرة بعد فراغه من الجمل قصدّ الكوفة» وأرسل إلى جرير بن 
غيل الله البجليّ وكان عاملاً علئ هَمذان استعمله عثمان» والى الأشعث بن قيس وكان 
على َذْربيْجان استعمله مان ضا يأمرهما بأخذ البيعة والحضور عنده» فلما حضرا 
عنده أراد علي أن يوان رسو ا معاوية : قال جرير : أرسلني إليه فإنه لي ود. فقال 
الأشتر : لا تفعل فإن هواه مع معاوية . فقال علي : دَعْه حتئ ننظر ما الذي يرجم إلينا 
به . 
فبعثه وكتب معه كتاباً إل معاوية يُعْلِمه فيه باجتماع المهاجرين والانصار على 
بيعته ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلئ الدخول فيما دخل فيه المهاجرون. 
والأنصار من طاعته» فسار جرير إلى معاويةء فلما قدِم عليه ماطلهء واستنظرهء 
واستشار عَمْراً فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويرم علا دم عثمان ويقاتله بهم ٠‏ ففعل 
معاوية ذلك وكان أهل الشام لما قم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوباً بالدم باصابع زوجته نائلة أصبعان منها وشيء من الكفف وأصبعان مقطوعتان 
من أصولهما وي الإبهام وضع معاوية القييض غلل المنب نوحمم الأجناد إليه فبكوا 
علئ القميص مدَة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه. وأقسم رجال من أهل الشام 
أن لا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة(" وأنْ لا يناموا لى الُرّش حتئ يقتلوا 
قتلة عثمان ومن قام دونهم قتلوه» فلما عاد جرير إلئ أمير المؤمنين علي وأخبره خبر 


. صِفْين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها‎ )١( 
- الطبري 057/4 : وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل إلا من احتلام‎ )۲( 
. وهي أوضح وأظهر‎ 


معاوية واجتماع('2 أهل الشام معه على قتاله وأنهم يبكون علئ عثمان ويقولون: « إن 
علياً قله وآوئ قله وأنهم لا ينتهون عنه حتئ يقتلهم أو يقتلوه » . قال الأشتر لعليّ : قد 
كنت نهيتك أن ترسلّ جريراً وأخبرتك بعداوته وغشه» ولو كنت أرسلتني- لكان خيراً مِنْ 
هذا الذي أقام عنده حتئ لم يَدَع باب يرجو © فته إلا فَنَحَه ولا باباً يُخاف منه إل 
أغلقه . فقال جرير: لوكنت ّم لقتلوك . لقد ذكروا أك مِنْ فَتلة عثمان. فقال الأشتر 
اللو ته لم يني جوم حملت معاد عا لامجل ها ع فک واو 
أطاعني [ فيك ] أ مير المؤمنين لحبِسَكَ وأشباهَك حتئ يستقيمٌ هذا الأمرٌء فخرج جرير 
ارا وب إلى مان فكتب ال مار ار بال عن وقيل: كان الذي 
حمل معاوية على رَد جرير البجلي غير مقضى الحاجة شرحبيل بن السمط الكندي . 
وا ست دل :إن شل كان قد ةع ب السسطات ال 
العراق: ال د ن اي اش وكآن مجه فاه بيعل ول به دة لفان قيس 
الكندي لمنافسةٍ بينهما فوفد جرير البجلي »> علئ عمر فقال له الأشعث: إن قدرت أن 
قال وجل عد عور فافض فلما قدم على عمّر سأله عمر عن الناس فأحسن الثناء 
علئ سعد. قال: وقد قال شعراً: 
ألا ليتني والمرء سعد بن مالك وزرا وان السمط في لجة البحر 
فيغرق أصحابي وأخرج سالماً على ظهر قُرقُور© أنادي أبنا بكر 
فكتب عمر إل سعد يأمره بإرساله زبرا لوعي بعالا دابيا لاك ريا 
بالمدينة وسيّر شرحبيلاً إلئ الشام فُشَرّف وتقدَّم وكان أبوه السمط من غزة الشام“ فلما 
قدم جرير بكتاب عليّ إلئ معاوية في البيعة انتظر معاوية قدُوم شرحبيل فلما قم عليه 
أخبره معاوية بما قدم فيه جرير فقال: كان أميرٌ المؤمنين عثمان خليفتنا فإن قويت على 
الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا. فانصرف جرير فقال النجاشي : 


فوخ عاتن فار أا -ولكن منص الان جين 


.(1) في الأصل ( واجتمع أهل الشام )- صححناه من الطبري -( م ) . 
(۲) في الأصل ( نرجو فتحه  )‏ بالنون وهو غلط صوابه بالياء المثناة من تحت (م). 
(") قُرقُور : السفينة . 
(4) في نسخة : من غزاة الشام . ( م ) . 


/ 


وقولك ماقد قلت عن: أمر ر أشعث فاضت انات بغير بعي 
SS‏ 


وخرج علي فعسكر ( بالخيلة +( ا تفر م من أهل الكوفة› منهم مرة 
الهمداني, ومسروق أخذا أعطياتهما وقصدا قزوين فأما مسروق فإنه كان يستغفر الله من" 
تخلّفه عن علي بصفين» وقِم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة وبلغ 
ذلك معاوية فاستشار عمرا فقال: أما إذا سار علي فر إليه بنفسك ولا تغِبٌ عنه برأيك 
ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز الناس وحضهم عَمْرو وضَعَّف علياً وأصحابه وقال: 
« إن أهل العراق قد فَرَقُوا جمعهم» ووهُنوا شوكتهم. وقَلّوا حدهم» وأهل البصرة 
مخالفون لعلي بمن قتل منهم . وقد تفانت صناديدٌهم وصناديدٌ اهل الكوقة بوي الجمل. 
وإنما سار على في شرذمة قليلةء وقد قتل خلیفتکم » والله الله في حَفَكُم إن تضيعوه وفي 
دمكم إن تطلبوه» وكتب معاوية إلى أهل الشام وعقد لواءً لعمروء ولواءً لأبنيه عبد الله» 
ومحمد. ولواءً لغلامه وردان. وعقد علي لواءً لغلامه قنبر فقال عمرو : 

ل ف وردان ع ى فا أو شي اک عدن عتما 

إذا اكع لعسيو الم ا 

فبلغ ذلك علي فقال: 

لاصْبحَنَ العَاصِيَ ابن العَاصِي سَبْعين ألفاً عاقدي النَواصِي 

ُجَبْيْنَ الخَيِلَ بالقلاص مُْتَْقيْنَ حاق الدُلآص ” 

فلما سمع معاوية ذلك قال: ما أرئ علياً إل وقد وفى ذلك. وسار معاوية وتأتى 
في مسيره فلا رأئ ذلك الوليد بن عقبة بعث إليه يقول: 


م و كوي حرا 7 ذه ف هد عب E‏ کو 
الا ابلغ معاوية بن حرب فإنك من اخي ثقة مليم) 


. انحل : بالتصغير- موضع قرب الكوفة‎ )١( 

(۲) جملة السلاح» وخصٌ به بعضهم الدرع والحديد كله . 
(۳) أي : الدروع 3 

(4) المليم : من أتى من الأمر ما يلام عليه 


ف قطعْت کک | لعدر 


تهدَرا) في مشق فما ريم 


كَدَابِعَةٍ ة وقد ٠‏ ال 


ولیس 1 حو الرات بمن توا وَلكن طبالبُ رة 0 
ولو كنت الق وكان حيا لجبرة لاا ا شوم 


e 


ولا تكل عن الأوتار حتى 


يُبيءَ بهاولا بَرِم جَثوم 


CER OEY‏ اميا فهم صَرْعَى كأنهم الهشيم 


0 س ۴ ع باق 0 
ومستعيجب يما يرى من اناتنا ولوزبنته الحرب لم يترمرم 
هانىء أربعة آلاف» وسار على من النخيلة وأخذ معه مَنْ بالمدائن من المقاتلة» وولى 
ذائقة ب جعذة فخا بة يوما فقال: 

قد علم المصران والعراق 

عضن جحجاح له رواق إن الاولى جاروك لا أفاقوا 

لكو شاق ولم سباق “قد غل ذلكم' الفاق 

ووجّه على من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على 
الموصل حتى يوافيه على الرقة فلما وصل إلى الرقة قال لأهلها: ليعملوا له جسراً يعبر 
عليه إلئ الشام فأبوا وكانوا قد ضموا سفنهم إليهم فنهض من عندهم لجر حدر 
منبج وخلف عليهم الأشتر تر فناداهم الأشتر تر وقال : » أقسمُ الله لئن لم تعملوا جسراً يعبر 
عليه أ المؤمنين لأجردنٌ فيكم السيفت ولاقتلن الرجال ولآخحذن الأموال ». فلقي 


أن غلبا فخلا الاق 


. هو ترديد البعير صوته في غير شقشقة‎ )١( 
. حلم الأيم : فسد من دابة تكون تسمئ الحلم‎ )۲( 
. سئوم‎ : ٥٦٤/٤ الطبري‎ )۴( 

(5) انظر لسان العرب ( مادة سدم). 

(0) في الأصل ( ابن  )‏ وهو تحريف . (م ) 


ROOT ال‎ NERAST e سئة 5م‎ 


بعضهم بعضاً وقالوا: إنه الاشتر وإنه قن أن يفيَ لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر 
منه فنصبوا له جسرا وعَبر عليه علي وأصحابه وازدحموا عليه فسقطت قلنسوة عبد الله بن 
أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم ركب وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي 
فنزل فأحذها ثم قال لصاحبه : 
فإن يَكُ طَنُ الزاجري الطير صادقاً كما زعموا أقتل وشيكاً ويقتسل 

فقال ابن أبى الحصين : ماشي: أحب إلىّ مما ذكرت فقتلا جميعاً بصِفَيْنء ولي 
بلغ عليّ الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي. وشريح بن هانىء فسرحهما أمامه في 
اثني عشر ألفاً نحو معاوية على حالهما التي خرجا عليها من الكوفة » وكان سبب 
عودهما إليه أنهما حيث سيرهما على من الكوفة أخذا على شاطىء الفرات مما يلى البر 
SE SE A‏ أقبل في جنود الشام فقالا: « لا والله ما هذا 

لنا برآي نسير"وبيننا وبين التسلمين وأميز ير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن 

جنود الشام بقلة من معنا » . فذهبوا ليعبروا مِنْ عانات فمنعهم اهلها فرجعوا فعبروا مث 
دهيت» فلحقوا علياً دون قرقيسيا فلما لحقوا علياً قال: « مقدمتي تأتيني من ورائي » 
فأخبره شريح › وزياد بما كان فقال: سددتما . فلما عبر الفرات سيّرهما أمامه. فلما انتهيا 
إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في جُندٍ من أهل الشام فأرسلا إلى علي 
فأعلماه فأرسل عليّ إلئ الأشتر وأمره بالسرعة وقال له : 

« إذا قدميت فأنت عليهم وإياك أن كنذا القوم بقتال إلا أنْ يبدأوك حتئ تلقاهم 
جر وبع متهم ولا ا يخصي على اليم كل دا والاعة از إابهم مره 
1 واد هل ا بادا ا يراك ا :ولا تذن منهم دنوشن يريد 
أن يشي ال ن ولا تباعد منهم تباعدّ مَنْ يهابٌ البأس حتئ أقدمٌ عليك فإني حثيث 
المسير في أثرك إن شاء الله تعالى ». 

وكتب عليّ إلى شريح, وزياد بذلك وأمرهما بطاعة الأشتر. فسار الأشتر حتى 
قدم عليهم واتبع ما أمره وكفٌ عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتئ كان عند المساء حمل 


(1) فمن بكذا : أي جر به ولق . 
(۲) عانات :' قرى بالفرات . 


عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له واضطربوا ساعة ڈ ا وخرج إل 
من الغد هاشم بن عتبة المرقال). وخرج إليه أ بو الأعور فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم 
لبعض ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشتر وقال : أروني أبا الأعور. وتراجعوا ووقف أبو 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه أول مرة» وجاء الأشتر فصّفٌ أصحابه بمكان أبى 
الأعور بالأمس فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي اطي إلى أبي الأعور فادعه ا 
البراز فقال : إلئ مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر. الو أمرتك بمبارزتِه لفعلت؟ قال : 
نعم والله لو آمرتني و طفيع بسني ا فدعا له وقال: إنما تدعوه 
لمبارزتي . .. 
فخرج إليهم فقال : » أمنوني فإني رسول ». فأمنوهى فآنتهئ إلى أبي الأعور وقال 
له: إن الأشتر يدعوك إلئ أن تبارزه. فسكت طويلا ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملامه على إخلاء جبال عثمان عن العراق وتيخ بحاس وعلئ أن سار إليه في داره 
حتئ قله فأصبح متبعاً بدمه . لا حاجة لي في مبارزته قال له الرسول: : قد قلت فاسمعٌ 
مني جيك قال: لا حاجة لي في جوابك . اذهب عني . فصاح به أصحابه فآنصرف 
عنه ورجع إلى الأشتر فأخبره فقال: لنفسه نظر. فوقفوا حتئ حجز اللي بينهم وعاد 
الشاميون من الليل. 

وأصبح علي غدوة عند الاش شتر وتقدّم الأشتر ومَنْ معه فانتهىٍ إلى معاوية .فواقفه 
ولحق بهم علي فتواقفوا طويلا ل ضعا يل فيه - وكان معاوية 
فد سق قل لمنلا اعكاره طا واا | فيح › وأخذ شرِيعَة 2 الفرات وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها وجعلها في حيزه. وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها 
ويمنعها - فطلب أصحاب: علي شريعة غيرها فلم يجدوا فأتوا عليا فأخبروه بفحلهم 
وبعطشٍ الناس فدعا صعصعة بن صوحان فأرسله إلى معاوية يقول له E‏ 
هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقالْتنا قبل أن 
نقاتلك ونحن من رأينا الكفٌ حت ندعوك ونحتج عليك. وهذه أخرى قد فعلتموها 
منعتم الناس عن الماء والناسٌ غير متتهين فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين 


. الزهري‎ : e 


الماءء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له إن أردتٌ أن نترك ما جثنا له ونقتتل 
على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعَلنا. 

كال a a‏ وعبد الله بن سعد: 
آمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان . اقتلهم عطشاً قتلهم الله . فقال عمرو بن العاص: 
حل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوا وأنت ريان ولكن بغير الماء فانظر فيما بينك 
وبين الله . فاعاد الوليد» وعبد الله بن سعد مقالتهما وقالا: امنعهم الماء إلى الليل فإنهم 
إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمة امنعهم الماء منعهم الله إياه يوم القيامة . 
قال صعصعة : إنما يمنعه الله الفجرَة وشربة الخمر لعنك الله ولعن هذا الفاسق - يعني 
الوليد بن عقبة ‏ فشتموه وتهددوه . 


وين إن الؤليد» وابن أبي سرح لم يشهدا صفين فرجع صعصعة فأخبره بما 
كان وأن معاوية قال : سيأتيكم رأبي . فسرب الخيل إلئ أبي الأعور ليمنعهم الماءء فلما 
سمع عليّ ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي : أنا أسير 
إليهم . فلما دنوا منهم ثاروا في وجوههم فرموهم بالنبل» فتراموا ساعة. ثم تطاعنوا 
بالرماح ثم صاروا إلئ السيوف فاقتتلوا ساعة» وأرسل فعاوية يزيد بن أسد البجلي 
القسري جد خالد بن عبد الله القسري في الخيل إلى أبي الأعور فأقبلوا فأرسل علي 
شبث بن ربعي الرياحي فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جن كثير 
فأخذ يمد أبا الأعورء ويزيد , بن أسد» وأرسل علي الأشتر شتر في جمعٍ عظيم» وجعل يمد 
الأشعث وشيعاً فاشتدٌ القتال فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


خلوا ا مناء الفيوات الجاري. ١‏ أو اتير لحمل جَرَارِ 

لكل قَرْمٍ ماري مسطاعن برمجه راز 

جات هامات ا مغوار لي القهار<١)‏ 
فان الله e‏ 


. ٥۷١ /٤ انظر الطبري‎ )١( 


. ومكث على يومين لا يُرْسِل إليهم أحداً ولا أتيه أحدٌّ ثم إن علياً دعا أبا عمرو 
وبشير('2 بن عمرو بن محصن الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي 
الى 0 : اثتوا هذا الرجل وادعوه إلى اللهء وإلئ الطاعة والجماعة 0 
فبك :يا أميرالمؤمنين ألا طمعه في سلطان تُولّيه إياه أو منزلة تكون له بها أثر 
إن هو بايعك؟؟ قال: انطلقوا إليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. ره ذي 
الت ٠‏ فأتوه فدخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنئ عليه وقال: 
دايا معاوية إِنْ الدنيا عنك زائلةء وإنك راجعٌ مم إلئ الآخرة انا فاك بلك 
ومجازيك عليه E N‏ جما هن الاق ران ES‏ 
دماءها بینها") . 

فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هَل أوصيت بذلك صاحبك. فقال أبوعمرو : 
إن صاحبي ليس مثلك إن صاحبي أحقٌ البرية كلها بهذا الأمر في الفضلء والدين» 
والسابقة في الاسلام» والقرابة بالرسول ككل قال: فماذا يقول:؟ قال: يأمرك بتقوئى 
الله » واد ی ابن ا إلى ا ل ان التي ا أسلم لك في دنياك وخيرٌ لك 
في عاقبة أمرك . ش 

قال معاوية : ونترك دم ابن عفان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً. قال: فذهب 
سعيد بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا معاوية قد 
فهمتٌ ما رددتَ علئ ابن محصن إنه وال لا يخفئ علينا ما تطلب إنك لم تجد شيئا 
تستغوي به الناس وتستميلٌ به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك : « قتل إمامكم 
. مظلوماً فنحن نطلب بدمه » فاستجاب لك سفهاء طغام» وقد علمنا أنك أبطات عنه 
بالنصر واحيبت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلبٌء ورُب متمني أمر وطالبه 
يحول الله دونه وربما أوتى المثمنى أمنيته وفوق امنيته» ووالله ما لك فى واحدةٍ منهما 
خير والله إن أخطاك ما ترجو إنك لش العرب حالاً» ولئن أصبتٌ ما تتمناه لا تصيبّه 
عرائف روات سي اونا« اسرد اكع ولا تنازغ الأمر 
أهله. 


)١(‏ الطبري : أبا عمرة بشير ب 
(۲) كلاهما زيادة زدتاها لما شين السياق 0 


قال: فحمد الله معاوية ثم قال : أما بعد فإنَّ أول ما عرفتٌ به سَفَّهك وخِفّة حلمك 
أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم اعترضتٌ بعد فيما لا عِلْم لك 
به فقد كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت - انصرفوا 
مِنْ عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب» وخرج القوم فقال له شبث بن 
ربيعي : أتهول بالسيف أقسم بالله لنعجلنها إليك . 

فأتوا علياً فأخبروه بذلك فأخذ علىّ يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه جماعة مِنْ 
أصحابه ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة فيقتتلان في خيلهما ثم 
ينصرفان وكرهوا أن يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستئصال والهلاك“: فكان علي يُخرج مرة الأشتر» ومرة حجر بن عدي الكندي, 
ومرة شبث بن ربعي » ومرة خحالد بن المعمر. ومرة زياد بن النضر الحارثي» ومرة 
زياد بن خصفة التيمي» ومرة سعيد بن قيس الهمداني» ومرة معقل بن قيس الرياحي » 
وهزة قيس ين سعد الانضاري: وكان الأشتر أكترهم خروجاً. 


وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وأبا الأعور السلمي » 
وحبيب بن مسلمة الفهري» وابن ذي الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب. وشرحبيل بن السمط الكندي. وحمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا أيام ذي 
الحجة كلهاء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن اليمان“ بعد قتل عثمان بيسير ولم يدرك الجمل» 
وقتل ابناه صفوان» وسعيد مع علي بصفين بوصية أبيهماء وقيل: مات سنة خمس 


)١(‏ أي :خشوا من هلاك المسلمين »وقد رأيت من قبل كيف كان قتال المسلمين يوم الجمل كجبلين من حديد 
لا يتراجع واحد منهما أبداً . 
(۲) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العيسي . أبوعبدالله . 
هاجر إلى النبي ية فخيّره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة » وشهد أحداً وقتل أبوه بها . 
هو صاحب سر النبي ية في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ إلا حذيفة . 
وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين . 


وثلاثين والأول أصح . وفيها مات سلمان الفارسي”“ في قول بعضهم وكا مره ماقتین 
وخمسين سنة - هذا أقل ما قيل فيه . وقيل : ثلثمائة وخمسون سنة» وكان قد أدرك بعض 
أصحاب المسيح عليه السلام0©. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح( مات بعسقلان 
حيث خرج مع معاوية إلى صفين وكره الخروج معه“. ومات فيها عبد الرحمن بن 
عدس-29) البلوي أمير القادمين من مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي كك تحت 
الشجرةء وقيل : بل قتل بالشام . وفيها مات قدامة بن مظعون الجمحي(2 وهومِنُ مهاجرة 
الحبشة وشهد بدرا. وفيها توفي عمرو بن أبي عمرو بن ضبة الفهري أبو شداد"© شهد 


)١(‏ سلمان الفارسي . أبو عبدالله » وتتعرف بسلمان الخير » مولئ رسول الله يل » وسثل عن نسبه فقال ( أنا 
سلماد ابن الإسادم ) . أصله من فارس من رامهرمز حي حار الحا UE‏ 
القَرْب من رسول الله كك . 
وي ا ا ل وجل ی یه رور ار ا 
الغابة ٠.‏ . 

هذا القول غريب بدا لم براع فيه الاحتياط وما أنه إلا من باب الخرافات والتزد في ااخبار سهل حل 
. اللسان إذ بعيدٌ كل البُعد أنْ.يعيش رجلٌ كل هذه المدة . وقوه انه رأى بعض أصحاب المسيح يقتضي أنْ 
يكون صاحب المسيح قد عاش أكثر من ثلائماثة سنة أيضاً وهو ما يقله أحدٌ ولم يسمع به أحدٌ في أصحاب 
المسيح (م). 

(؟) هو عبدالله بن سعد بن ابي سرح بن الحارث القرشي لعامريّ » أبويحيئ » أخو عثمان بن عفان من 
الرضاعة . أسلم قبل الفتح . وهاجر للمدينة » وكان من كتاب الوحي 


: وهوأحد العقلاء ء الكرماء من قريش . ولاه عثمان مصر سنة ١0‏ ل إفريقية » والأساور من أرض النوبة 
اسنة ۳١‏ » .وغزا غزوة ذات الصواري . توفي بعسقلان سنة ۳٣‏ » وقيل ۳۷ » وقيل بقي إلى آخبر أينام 
معاوية فتوفي سنة.09. 

. كذا العبارة في المطبوعة عن الأصول وهي غير مستقيمة‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرحمن بن عديس بن عمرو بن عبيد البلويّ , 

ا ا ان نال ركد ا الح ت و ی ل 
لما قتلوه . قتله معاوية سنة 75 ه. ۰ ۰ 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب » القرشي الجمحي ٠‏ أبوعَمْرو» وهو أخو عثمان بن مظعون . 
من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة , وشهد بدراً » وأحداً وسائر المشاهد مع رسول اله يل . 
توفي سنة 75 ه وهو أبن 58 سنة . 

)۷( هو عَمْروبن أبي عَمرو بن شداد الفهريّ من بني ضبة بن الحارث » القرشي الفهري”. 
شهد بدراً » ومات سنة ۳١‏ في خلافة علي » » وقيل قتل يوم الجمل مع علي زضي الله عنه . 


بدراً. وفيها استعمل عليّ على الري يزيد بن حُسجيّة التيمي تيم اللات فكسر مِنْ خراجها 
ثلاثين ألفا فكتب إليه عليّ يستدعيه فحضر فسأله عن المال قال: أين ما غللته من 
المال؟ قال ما الخدت شيعا فخفقه بالدرة تحققات وخسة ووكل به سعدا مولاه قهرت مه 
يزيد إلئ الشام فسوغه معاوية المال فكان ينال من عليّ » وبقي بالشام إلى أن اجتمع 
الأمر لمعاوية فسار معه إلئ العراق فولاه الري» وقيل: إنه شهد مع علي الجمل. 
وصفين» والنهروان ثم ولاه الري وهو الصحيح فكان ما تقدم ذكره. 


e *‏ 3 + * 0 
ذكر تتمة أمر صفي: 


في هذه السنة في المحرم منها جرت موادعة بين علي ومعاوية توادعا على ترك 
الحرب بينهما حتئ ينقضي المحرم طمعاً في الصلح » واختلفت بينهما الرسل فبعث 
عليٌ :عدي بن حاتم » ويزيد بن قيس الأرحبيّ» وشبث بن ربعي» وزياد بن خصفة 
فتكلم عَدِيّ بن حاتم فحمد: الله.ؤقال : « أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمعٌ الله به 
كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البَيْنء إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس ولم يبق أحدٌ غيرك وغير مَنْ معك 
فآحذرٌ يا معاوية لا يصيبك وأصحابك مل يوم الجملء فقال له معاوية: كأنك إنما 
جئت متهدداً لم تأتِ مصلحاًء هيهات يا عدي كلا والله إني لابن حرب لا يُععْقعٌ له 
بالشنان<20 وإنك والله من المجلبين على عثمان وإنك مِنْ قتلتهء وني لأرجو أنْ تكون 
ممن يقتله الله به. 

فقال له شبث» وزياد بن خصفة : : جواباً واحداً أتيناك:فيما يصلحنا وإياك فاقبلت 
تضرب لنا الأمثال دَعْ مالا ينفع وأجِبنَادفيما يعم نفعه قال :يزيد بق فين 00 
إلا لنبأغك ما أرسلنًا به إليك ونؤدي عثك ما سمعنا منك و أن ننصحَ لك وأن 
نذكر ما يكون به الحجة عليك ويرجع إل الالفة والجماعة إِنْ صاحبنا مَنْ قد عرف 
المسلمون فضله ولا يخفى عليك فاتق الله يا معاوية ولا تخالفه فإنا والله ما رأينا في 
الناس رجلل قط أعمل بالتقوئ. ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها 
منه. 


فحمد الله معاوية ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة. فأما 


. هذا مَل معناه : لست بليداً كسولاً إنَّ الجمل إذا كان بطيئاً متكاسلل فزعوه بالشن يقعقعون له به فينبعث‎ )١( 
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الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي , وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها لآنّ صاحبكم 
قتل خليفتناء وفرّق جماعتناء وآوی ثأرناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرد عليه 
ذلك فليدفع إلينا قتلّةَ عثمان لنقتلهم ونحن نجيبكم إلئ الطاعة والجماعة. فقال 
شبث بن ربعي : أيسرك يامعاوية أن تقتل عماراً فقال : وما يمنغني مِنْ ذلك؟ لوتمكنت 

ون الك سي لفاك سوا تمان "لقال يده EA E‏ 
حتى تندر الهام عن الكواهل. وتضيق الأرض الفضاء عليك . فقال معاوية : لو كان ذلك 
كانت غلك اأص 

وتفرّق القوم عن معاوية » وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فخلا به وقال له: يا 
أخا ربيعة إن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلة صاحبناء وإِنّي أسألك النصر 
عليه بعشيرتك ثم لك عهدٌ الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أ يي المِصَرَيْن أحببت فقال 
زياد: أما بعد فإني على بينةٍ من ربي وما أنعم الله عليّ فلن أكونَ ظهيرا للمجرمين . وقام 
فقال معاوية لعمُرو بن العاص : ليس نكلم رجلا منهم فيجيب إلئ خير! ما قلوبهم إلا 
كقلب واحد! وبعت معاوية إلى عليّ حبيب بن مسلمة الفهريّ. وشرحبيل بن السمطء 
ومعن بن يزيد د بن الأخنس فدخلوا عليه فحمد الله حبيب وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإِن 
عفان کان عخليفة مهدا :يعمل يكنات لله وينيبٌ إلى او اا يانه واا 
ودايه ودلاوت aE‏ فآدفمٌ إلينا قتَلّ عثمان إن زعمت أنك لم تقتله [ نقتلهم به ] 
SOS Rg‏ أجمعوا عليه . فقال له 
علي : ما أنت لا تراد ا رودا الصا اكت لاط اك را اقل ارت . فقال: 
0 . فقال له علي ا 
فصوب وصعَدٌ ما بدا لك. وقال شرحبيل ل 
جواب غير هذا؟ فقال علي : ليس عندي جوابٌ غيره220 ثم حمد الله وأثنى عليه وقال : 

« أما بعد فإ الله تعالى بعث محمداً َل بالحق فأنقذ به من الضلالة والهلكةء 
وجمع به من الفُرّقة ثم قبضه الله إليه فاستخلف الناسٌ أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمر 
فأاحسنا السيزة وعدذلاء :وقد وجداثا غليهما أن توليا الأمور وتكن آل رسول الله كلل ففرا 
ذلك لهماء وولئ الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني 
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الناس [ وأنا معتزل أمورهم ] فقالوا لي : بايعُ فأبيت فقالوا : بايع فإن الأمة لا ترضئ إلا 
بك وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يتفرّق الناس . فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد 
بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل ل«سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام؛ 
طليق بن طليق » حزب من الأحزاب» لم يزل حربا لله ورسوله هو وأبوه حتئ دخلا في 
الاسلام كارمَيْن ولا عجب إلا من اختلافكم معه» وانقيادكم له وتتركون آل بيت نبيكم 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم. ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
وإماتة الباطل. وإحياء الحق ومعالم الدين. أقول قولي هذا واستغضر الله لي ولكم 
وللمؤمنين . فقالا : تشهد أن عثمان قتل مظلوما؟ فقال لهما : لا أقول إنه فتل مظلوماً ولا 
ظالماً . قالا : فمَنُ لم يزعم أنه قتل مظلوماً فنحن منه برآء . وانصرفا. 

فقال علي عليه السلام : 9« إنك لآ تُسْمَع المَوْنَىْ ‏ إلى قوله - فهم 
مُسْلِمُون .٠4‏ ثم قال لأصحابه : لا يكن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجدّ منكم في 
امار حم رطام وتيا فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الطائي وعدي بن 
حاتم الطائي في الراية بصفين» وكانت حذمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فقال 
ع الث وى غ البولان علد عل ا حجر أعلئ عدي تتوثبون! وهل فيكم وفي 
ابائكم مثل عدي وأبيه! اليس بحامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ أليس ابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب» وابن المنهب ماله ومانع جاره» ومن لم يغدر ولم يفجرولم 
يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في ابائكم مثل أبيه أوفيكم مثله. أليس أفضلكم في 
الإسلام ووافدكم إلى النبي بي؟ أليس برأسكم يوم النخيلة» ويوم القادسية» ويوم 
المدائن» ويوم جلولاء ويوم نهاوند» ويوم تستر» فقال عليّ : سبك يا بن خليفة وقال 
علي : لتحضر جماعة طيّء . فأتوه فقال: مَنْ كان رأسكم في هذه المواطن قالوا: عدي 
فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير المؤمنين أليسوا راضين برياسة عدي؟ ففعل فقالوا: 
بلى فقال علي : فعدي أحقكم بالراية وأخذها » فلما كان أيام حجر بن عدي طلب زياد 
عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر فسار إلئ الجبلين ووعده عدي أن يرده وأن يسأل فيه 
ا 

اسي بلائي سَادراً يا بن حاتم مك ا اا دسا 
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فدافغت عنك ث القوم حتی او 00 أنا ا الألدّ ا 


و 2 


نَصَرْتَك إذحام القت واا 00 

فكان جزائي أن رر بینکم سَححيبا0©) وان اول الهوان وأوسّراا 

وكم عدو لي منك انك راجعي فَلَمْ تعن بالميعادٍ عَبِي حيرا 
وسترد قصته بتمامها إن شاء الل تعالى . 


فلما انسلخ المحرم أمر علي اذا فنادى يا أهل الشام يقولٌ لكم أمير 
المؤمنين : قد استدمتكم لتراجعُوا الح وتنيبوا إليه فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى 
الحق وإني قد نبذتٌ إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين . فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم » وخرج معاوية» وعمرویکتبان الكتائ تب ويعبيان الناس وكذلك فعل أمير 
الو ول ن : لا تقاتلوهم حتئ يقاتلوكم فأنتم بحمدٍ الله على حجة وترككم 
قتالهم حجة أخرى فإذا هزمتموهم فلا تَقْتَلوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح ) ولا 
تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رِحَال القوم فلا تهتكوا ستراء ولا 
تدخلوا را ولا تأخذوا شيعاً من أموالهم. ولا ترا افر أذ وان شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهنَ ضِعَاف القوى والأنفس» وكان يقول, بهذا المعنى 
لأصحابه في كل موطن. وحرض أصحابه فقال: «عباد الله اتقوا الله و الأبصار. 
واخفضوا الأصوات› ا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة» والمجاولة» 
والمزاولة» والمناضلة» والمعانقة» والمكادمة» والملازمة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون» ولا تنازعوا فتعشلوا وتذهب ريحكم» واصبروا إِنْ الله مع الصابرين . 
اللهم ألهمهم الصبرء وأنزل عليهم النصر وأعظمٌ لهم الأجره . وأصبح على فجعل على 
خيل الكوفة الأشتر» وعلئ جند البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالة الكوفة عمار بن 
ياسر» وعلئ رجالة البصرة قيس بن سعد» وهاشم بن عتبة المرقال معه الراية» وجعل 
مسعر بن فدكى على قراء الكوفة »وأهل البصرة . 


. العذور : السََّّءْ الخلق والشديد النفس‎ )١( 
. بالدال المهملة‎  درجأ‎ : ٠١/0 الطبري‎ )( 
. الطبري : سجيئاً  بالجيم والنون‎ )۳( 


ا Seas Rea‏ 0 00 ا 


وبعث معاوية على ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب بن 
مسلمة الفهري › وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلئ رجالة دمشق مسلم بن عقبة المري» وعلى الناس كلهم الضحاك بن 
قيس . وبايع رجال من أهل الشام عى الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة 
صفوف» وخرجوا أول يوم من صفر فاقتتلواء وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة 
الأشتر» وعلئ من خرج من أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا يومهم قتالاً شديداً 
معظم النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض .. 


ثم حرج في اليوم الثاني هاشم بن عتبة في خيل ورجال وخرج من آهل الشام أبو 
الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر. 
وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمار : « يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلى منْ عادى الله ورسوله» وجاهدهما وبغئ علئ المسلمين» وظاهر المشركين 
ي رأئ الله يعز دينه ويظهر رسوله أتى ابي كه وهو فيما نرى راهب غير راغب» ثم 
قبض النبيٌ ية فوالله إن زال بعده معروفا بعداوة المسلم» واتباع المجرم فائبتوا له 
وقاتلوه »وقال عمار لزياد بن النضر وهو علئ الخيل: احمل على أهل الشام . فحمل 
وقاتله الناس وصبروا له» وحمل غمار فأزال عمرو بن العاص عن موضعه. وبارز يومئذ 
زياد بن النضر أخاه لأمه واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق فلما آلتقيا تعارفا 
فانصرف كل واحد منهما عن صاحبه» وتراجع الناس . 


وخرج من الخد محمد بن علي وهو ابن الحنفية ‏ وخرج إليه عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا أشد القتال. وأرسل عبيد الله إلئ ابن 
الحنفية يدعوه إلى المبارزة فخرج | إليه فحرك علي دابته ورد ابنه وبرز عليّ إلى عبيد الله 
فرجع عبيد الله . وقال محمد لأبيه : لو تركتني لرجوث قتله» وقال: يا أمير المؤمنين 
وكيف تبر إلئ هذا الفاسق والله إني لأرغب بك عن أبيه؟ فقال علي : با ني ل تقل في 
ايه إلأ خيرا ع ساسم مه دل 
08 3 وقاتل ابن عباس قال شديداً 5 في ايوم السادس ا 
الأنصاري وخرج إليه ابن ذي الكلاع الحميري فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفواء ثم عاد 


يوم الثلاثاء وخرج الأشتر وخرج إليه حبيب فاقتتلوا قتالاً شديداً وانصرفوا عند الظهر. 
ثم إن علياً قال : حتئ متئ لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الناس عشية 
الثلاثاء ليلة الأربعاء خطيباً فحمد الله وأثنئ عليه فقال: « الحمدٌ لله الذي لا يبرم ما 
نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون» ولو شاء اللَهُ ما اختلف اثنان مِنْ خَلْقِهِ ولا اختلفت 
الأمة في شيءٍ ولا جَحَدَ المفضولٌ ذا الفضل فضله. وقد ساقنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فنحن بمرأ مِنْ ربنا ومسمع فلوشاء عَجَل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم» 
ويعلم الحق أين مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزيّ 
الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى, ألا وإنكم لاقو القوم غداً 
فاطيلوا الليلة القيام » وأكثروا تلاوة القرآن. واسألوا الله النصر والصبرء والقوهم بالجدّ 
والحزم» وكونوا صادقين . فقام القوم يصلحون سلاحهم فمر بهم كعب بن جعيل فقال : 

أَصْبَحَتٍ الآمّهُ في أمر عَجَبْ زالملك مجو عدا لين غلب 

فقلت فقول ضتادقا قن کن ل عدا تهلك أعلام التغيرت 


وعباً علي الناس ليلته حتئ الصباح» وزحف بالناس» وخرج إليه معاوية في أهل 
الشام فسأل عليٌ عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم قال للأزد: اكفونا الأزدء 
وقال لخثعم : اكفونا خثعم» وأمر كل قبيلة أنْ تكفيّه أختها مِنْ الشام إلا أن تكونٌ قبيلة 
ليس منها بالشام أحدٌ فيصرفها إلئ قبيلةٍ أخرى من الشام ليس بالعراق منهم أحد مثل 
بجيلة لم يكن بالشام منهم إلا القليل صرفهم إلى لخم فتناهض الناسٌ يوم الأربعاء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفوا عند المساء وكلٌ غير غالب . 

فلما كان يوم الخميس صلى عليّ بغلس. وخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف 
إليهم وزحفوا معه» وكان على ميمنة علي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي » وعلى 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع ثلاثة نفر : عمار» وقيس بن سعدء وعبد الله بن 
بديل» والناس على راياتهم ومراكزهم. وعلي في القلب في أهل المدينة بين أهل 
الكوفة والبصرة وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من خزاعة ‏ وكنانة» وغيرهم 
من أهل المدينة» وزحف إليهمء ورفع معاوية قبة عظيمة فألقئ عليها الثياب» وبايعه 
أكثر أهل الشام على الموت» وأحاط بقبته خيل دمشق» وزحف عبد الله بن بديل في 
الميمنة نحوحبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية فلم يزل يحوزه ويكشف خيلّه حت 


اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر. وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا إِنّ 
معاوية ادعئ ما ليس له» ونازع الحق أهله. وعاند من ليس مثله.: وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زين لهم الضلالةء 
وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبس عليهم الأمر» وزادهم رجا إلئ رجسهم فقاتلوا 
الطغام الجفاة. ولا تخشوهم› قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم , ويخزهم . وينصركم 
عليهم؛ ويشف صدور قوم مؤمنين. 

وحرض على أصحابه فقال في كلام له: « فسووا صضوفكم كالبنيان 
المرصوص, وقدَّموا الدارع» وأخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام . والتووا في الأطراف فإنه أصون للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أربط 
للجأش وأسكن للقلب» وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وألوى بالوقار» راياتكم فلا 
تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم, واستعينوا بالصدق والصبر فإِنَ 
بعد الصبر ينزل عليكم النصر » 

وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس فقال : إن المسلع من سل في ديه 
ورأيه» وإِنْ هؤلاء القوم والله لا يقاتلونا علئ إقامة دين ضيعناه واحياء حى أمتناه إن 
يقاتلوننا إلا علئ هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم ‏ لا أراهم الله 
ظهوراً ولا سروراً ‏ ألزموكم بمثل سعيد» والوليد» وابن عامر السفيه الضال يجيز 
أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة ثم يقول : هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطي 
تراثه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا. فقاتلوا عباد الله القوم 
الظالمين فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم مَنْ قد عرفتم 
وخبرتم» والله ما ازدادوا إلى يومهم إلا شرا . وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالاً 
شديدا حتئ انتهى إلى قبة معاوية » وأقبل الذين تبايعوا على الموت إلى معاوية فأمرهم 
أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل بهم 
وبمن كان معه علئ ميمنة الناس فهزمهم » وانكشف أهل العراق مِن قبل الميمنة حتى لم 
يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القَرّاء قد أسند بعضهم إلى بعض»› 
وانجفل الناس. 

وأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المديئة فاستقبلتهم 


جموع لأهل الشام عظيمة فاحتملتهم حتئ أوقفتهم في الميمنة وكان فيما بين الميمنة 
إلى موقف علي في القلب أهل اليمن فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى علي فانصرف 
عليّ يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مُضَر من الميسرة وثبتت ربيعة» وكان الحسن» 
والحسين » ومحمد بنوعليٌ معه حين قصد الميسرة والنبل يمر 
بين عاتقه ومنكبيه وما مِنْ بنيه أحدٌ إلا يقيه بنفسه فيردّه فبصر به أحمر مولى أبى 
سفيان أو تسل نال سن بعرح معدن مرج عر وح ميد ايا ره 
أحمر فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه وحمله علئ عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر 
منكبيه وعضديه . ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إلا إسراعاً فقال له ابنه الحسن : ما 
ضرك لو سعیت حتئ تن تنتهي إلئ هؤلاء القوم من أصحابك فقال : « يا بني إن لابيك 
کا ب ولا يبطىء به عنه السعي ) ولا يعجل به إليه المشي , إن أباكواللهلا يبالي 
أوقغ على الموت أم وقع الموت عليه 6 

فلما وصل إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير المكترث لما فيه الناس: لمن هذه 
الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة قال : بل رايات عصم الله 0 
وقال للحضين بن المنذر : يا فتى ألا تدني رايتك هذه ذراعاً قال : بلئ والله وعشرة أ ذرع 
فأدناها حتى قال: وا '. ولما انتهى علي إلى ربيعة تناذوا بينهم : «يا 
ربيعة إن أصيب فيكم أميرٌ مير المؤمنين وفيكم رجلٌ حيّ افتضحتم في العرب» فقاتلوا قتا 
شديدا ما قاتلوا مثله فلذلك قال على : 


لر اال ادها خضو وفنا 
ويقتمها في الموت حى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدّمًا 
أذقشنا ابن خرب طعا ورانا EE‏ اخ 
جز اللّهُ قوماً صابروا في لقائهم لدى الموتٍ قوماً ما أعف وأكرما 
وأطيب أخباراً وأكرم شيمة إذا كان أصوات الرجال تخمغما 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 


ا 0 
e TT‏ الحياة التي لا ت ل الم 


فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم ما قال علي »ثم قال : أيها الناس أنا الأشتر إليّ .فأقبل 
إليه بعضهم وذهب البعض فنادى : « أيها الناس ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم . اخلصوا لي 
مذحجاً » فاقبلت مذحج إليه فقال لهم : ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوکم» 
وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب». وأصحاب الغارات وفتيات الصباح وفرسبان الطرادء 
وحتوف الاقران» ومذحج 'الطعان الذين لم يكونوا ون بثأرهم , ولا َل دماؤهم , 
وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعده؛ فانصحواء واصدقوا عدوكم اللقاء فإنّ الله مع 
الصادقين . والذي نفسي بيده ما مِنْ هؤلاء وااو إلى أهل الشام رجل على مثل جاح 
بعوضة من دين أجلوا سواد وجهي يرجع فيه دم . عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله قد 
فف فده من جائنية فالا سوا خت ايت . فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة 
يزحف إليهم ويردّهم, واستقبله شباب مِنْ هَمْدَان وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ وكانوا 
ل E‏ وقتل مث أح د عشرارئيساً كان 
أولهم ذؤيب7 بن شریح » ثم شرحبيل» ثم مرثد, ثم هبيرة» ثم يريمء ثم سمير أولاد 
شريح فقتل ؛ ثم أحذ الراية عميرة» ثم الحارث ابنا بشير فقتلا جميعاء ثم أخذ الراية 
سفیان» وعبد الله »وبکر بنو زيد فل اعا ثم أخذ الراية وهب بن كريب 
فانصرف هو وقومه وهم يقولون : « ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت ثم 
e‏ أو نقتل أو نظفر ». فسمعهم الأشتر يقولون هذا فقال لهم : أنا 
أحالفهم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك . فوقفوا معه وقي هذا قال كعبببن 
جعيل : 
وهَمْدَانُ ررق تبتغي مَنْ تحالفُ 

واف الأشعر نحو اة وتاب :اله النافى: وتراجعوا من أهل البصرة ة وغيرهم 
فلم يقصد كتيبة إل كشفها ولا جَمْعاً إل جازه وردّه فإنه كذلك إذ مر به زياد بن النضر 
الحارثي يحمل إلى العسكر وقد صرع» وسببه أنه كان 0 
وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتى 


. الطبري : ( كريب بن شريح ) بدل ذؤيب‎ )١( 
. الطبري : ( كريب بن زيد ) بدل بكر‎ )۲( 
. أي زرق العيون - كناية عن اللؤم وكانت العرب تتشاءم من العيون الزْرْق‎ (۳) 


صرعء ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي محمولاً نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل 
الميمنة لما صرع زياد وقاتل حتى صر ع فقال الأشتر حين رأه: « هذا والله الصبر 
الجا الل الك . ألا يستحى الرجلّ أن ينصرف ولا يقل أو يشفي به على 
القتل » . وقاتلهم الأشتر تر قتالاً شديداً » ولزمه الحارث بن جمهان » الجعفي يقاتل معه 

فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتئ كشَّفَ أهلّ الشام وألحقهم بمعاوية والصف 
الذي معه بين صلاة العصر والمغرب ٠‏ وانتهئ إلى عبدالله بن بديل وهو في عصابة من 
الف تجو اا أ الثلاثمائة قد لصقوا بالأرض كأنهم خباء('2 فكشف عنهم أهل 
الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قال : حي صالح في المسيرة 
يقاتل الناس ال ا ا ا 

وقال عبد الله بن بديل [ لأصحابه ] : استقدموا بنا فقال الاشتر : لا تفعل وائبت 
مع الناس فإنه خيرٌ لهم وأبقئ لك ولأصحابك . فأبئ ومضئ كما هو نحو معاوية وحوله 
كأمثال الجبال وبيده سيفان. وخرج عبد الله أمام أصحابه یقتل کل مَنْ دنا منه حتى تل 
جماعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناسٌ مِنْ كل جانب» e‏ 
فقاتل حتئ قتل وقتل ناس مِنْ أصحابه» ورجعت طائفة منهم مجرحين فبعث الأشتر 
الحارث بن جمهان الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون مَنْ انهزم من 
أصحاب عبد الله حتئ نقسوا عنهم وانتهوا إلئ الأشترء وكان معاوية قد رأى ابن بديل 
وهو يضرب قدماً فقال: أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا من هو. فلم 
يعرفه آهل الشام فجاء إليه فلما رأه عرفه فقال : هذا عبد الله بن بديل . والله لواستطاعت 
نساءٌ خزاعة لقاتلتنا فضلً عن رجالها . وتمثل بقول حاتم : 

أو الحَرْب إذعَضْتْ به الحرب عَضُها وإنّْ شَمَرَتْ يوماً به الحربٌ شمُرًا 

واف الاش بعت الاش وقال لمذحج : ا 
و لكندة : الأشعريين. قتالاً شديداً إلى السا کک الأشتر 


(1) الطبري : ( كأنهم جثا  )‏ وهي أظهر . 


من المعلقين بالعمائم [ حتى انتهوا إلى لاي الذي حول معاوية ]» ودعا معاوية 
بفرسه فركب وكان يقول: أردت أنْ انهزم فذكرت قولٌ ابن الأطنابة الأنصاري وكان 
جاهلياً : 


بت لي يي فاب بلائي وإفدامي على البطل المُشيْح, 
وإعطائي عَلَىٰ ا وأخذِي الحم بالثمن الربيح 
وقَولي كلما جَشَاتَ اش مكانك تحمدِي او تستريجي 
قال: فمنعني 3 القر لقن القرارة ونظر إليّ عَمْرو وقال: « اليوم صَبْرٌ وغداً 
فَخرٌ ) فقلت : صدقت. 


وتقدّم جندب بن زهير فبارز رأس أزد الشام فقتله الشاميّ وقتل مِنْ رهطه عجل» 
وسعد ابنا عبد الله » وقتل أبو زينب بن عوف. وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزدي 
فى القراء الذي مع ربن باش فاضبيب معفه وتقدم مده بن جاديد النميري وهو 
يقول : ألا إن مرعئ الدنيا اصح هَشِيماً وشجرها خضيدا» کک ر 
مر المذاق» إئي قد سَيِمْتٌ الدنياء وعزفت نفسي عنهاء وإني أت تمنئ الشهادة. وأتعرض 
لها في كل جن وغارة فأبئ اللَهُ إلا ل ل 
هذه وقد طمعت أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهادٍ مَنْ عاد الله؟ - في كلام 
طويل - وقال: يا إخوتي قد ع نه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها فتبعه أخوته 
عبيد الله > وعوف. ومالك وقالوا : لا نطلبٌ رزق الدنيا بعدك . فقاتلوا حتئ فتلوا. 


وتقدم شمر بن ذي الجوشن فبارز فضرب أدهم بن محرز الباهلي بالسيف وجهه» وضربه 
شمر فلم يضرّه فعاد شمر [ إلى رَحلِه ] فشرب ماءً وكان ظمان ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على E e‏ ل ا 
ما التي ادر طا احم ا - فقاتل الناس قتالاً شديدا 
وشَدٌ بسيفه نحو صاحب الترس فعرض له مولئ روميّ لمعاوية فضرب قدم أبي شداد 
فقطعها وضربه أبو شداد فقتله وأشرعَتٌ إليه الرماحٌ فقتل . 


\AY ... E RETO د35‎ ee با‎ EREN 


وأحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حتى فقتل ثم أخذها عفيف بن 
إياس فلم تزل في يده حتئ تحاجز الناس وقتل حازم بن أبي ي حازم أخو قيس بن أبى 
کک وقتل أبوه أيضاً له صحبة ء ونعيم بن صهيب بن العيلة“ البجليون مع عليّ 

Sa Ss‏ کک 
جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة 0 وأعراب الشام» وأنتم لهاميم 
والسنام الأعظم. وعْمّار الليل بتلاوة القرآنء وأهل دعوة الحق فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم » وكركم بعد انحيازكم لَوَجَبَ عليكم ما يجب على المولئ يوم الزحف [ دبره ] 
وكنتم من الهالكين ولكن هون وجدي وشفى أحاح”“ نفسي أني رأيتكم بآخوة 
حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم ع كما أزالوكم تركب أولاهم أخراهم 
كالإبل المطردة الهيم فالآن فاصبروا فقد نزلتٌ عليكم السكينة وثبّتكم الله باليقين ليعلم 
CS î‏ 
0 ا 
واي لأزججو مِنْ مَليكي تججاوزاً ومن صاحب الموسوم 9 في الصذر مَاجِسٌ 
لفت لبه نشت السار ية على سَاعَةَ ا ؛ الطكان AE‏ 


فبلغت مقالته ابن العفدية فقال: 


عن عم م ٠‏ عورف ا ود نكم ف ع2 E‏ 
TE‏ ا e‏ ا وا 


وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي على أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجلّ 


. ) الطبري : ( صهيب بن العلية‎ )١( 
الإحاح : الظمأ‎ )5( 

(۳) الطبري ۲۹/۰ ؛ المزني . 

(4) الموسم: اسم فرس . 

(©) الطبري : ( وخالس ) . 


ها 2 . ل ا TE‏ يض 


من بني تميم يقال له : « قيس بن مرة » ممن لحق بمعاوية يمن أهل العراق فوضع الرمح 
امات واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي. التميمي فقال له : والله لئن طعنته لأطعننك فقال له : :“غلك عد الله ومكاقة إن 
ر 7 يت 
ألم ترَني حَامَيْتُ عَنْكَ مُنَاصِحاً بِصِفَيْنَ إذ خلاك كل حَيِيْم 
ونب عدك الَنْطلِيَ وقد أن على سَابح في ية وزيم 
ونخرج جل من آل غك من أهل الشام يسأل المبارزة فبرز إليه قيس بن فَهُدَان 
الكنديٰ فحمل عليه. وتجاولا ساعةً ثم طعنه عبد الرحمن فقتله وقال20: 
لقذ عَلِمَتْ عك بصِفَيْنَ أننا إذا آلتَقَتِ الخيلان نَطعَنهَا شزرا 
ونمل ریات الطعان بِحَقَهَا فَنُورِدُْمَابيضاً مارفا ا 


وخرج قبن بن يزيد - وهو ممن فر إلى معاوية - فخرج إليه أبو العمرطة بن يزيد 
فتعارفا وام انصرفا وار کل واد مهما آنه لقن أخاه بوقاتات لين ء يومئذ قتالا 
شدیداً فعبئّت لهم جموع فأتاهم ر ن مالك الهمداني ققال : e‏ القوم؟ فقال له 
عبد الله بن خليفة وكان شيعياً شاعراً خطيباً : نحن طيىء السهل. وطيىء الرمل» 
وطيىء والجل الى ذي ال نحن طيىء الرماح» وطبىء البطاح» تالوج 
فقال حمرة بن مالك : إملق حي الثناء على را 1 الناس قیال شديداً 
٠ NET yT‏ 

کم موىا م ره 503 eT‏ ركم ا طم E‏ 

الا ليت عيني هده مثشل هذه ولم امش في الاحياء إلا بقائد 
)١(‏ عبارة المؤلف هنا تفيد أن الذي برز إلى العكي قيس بن فهد وأن الذي قتله عبد الرحمن والشعر له » وفى 

الطبري ( ٠/١‏ ) ؛ أنَّ الذي قال الشعر قيس بن فهدان الكنانيّ وأ كلا منهما قتل رجلا إلا أنَّ عبد 

الرحمن قتل عبداً حبشياً وقيس قتل رجلا عكياً فاختصر المصنف عبارة الطبري فوقع فيها خلا( م ) 


(۲) الطبري : حمزة ‏ بالزاي » وسيأتي ضبط آخر الباب بالراء المهملة . 


سنة ۳۷ o. E E 3 5 E‏ هلما 


ويا ليت جلي تم طنٽ ينِضْفِهَا ويا ليت کي نَم طَاحَثْ بسَاعِدِيي0) 
ويااليتي' لم أبق بعد طرف وَسَعُدِ وبعد المستنير بن خَالِدٍ 
فَوَارِسٌ لَمْ تعد الحواضِنٌ مِثْلَهُمْ إِذَا الحَرْبُ أَبْدَثْ عن خدام الحَرَائِد 
وقائلت النخع يومئذ E‏ كيدا فأصيب منهم حيان» وبكر انا هوذة» 
ES e CS‏ 9 ن أخحو علقمة بن قيس الفقيه. 
ت رع ود ا هرن و ا حت أن جلي أصح مما كانت وإنها لمما 
أرجو بها الثواب وحَُسْنَ الجزاء من ربي » . قال : ورأيت ت أخي في المنام فقلت له : مادا 
قډمتم عليه؟ فقال لي : إنا آلتقينا نحن والقوم عند الله تعالى فاحتججنا فحججناهم . 
فما سررت شىء سروري بلك الرقيا - وكان يقال لأبَيّ ٠‏ أبَيَ الصلاة » لكثرة صلاته . 


وخرجت جميّر في جمعها ومَن انضم إليها من أهل الشام ومقدمهم ذو الكلاع 
ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهم ميمنة أهل الشام فقصدوا ربيعة من أهل العراق 
وكانت ربيعة ميسرة أجل العزاق ديع عام على العيضرة ة فحملوا على ربيعة حملة 
ا ا - وكانت الراية مع أبي ساسان حضين بن المنذر e‏ 
أهل الشام عنهم» > ثم كر عبيد الله بن عمر وقال: يا أهل الشام إِنَ هذا الحي م من أهل 
العراق قَتَلة عثمان وأنصار علي فشدوا على الناس شَدَّة عظيمة . قفنت رة وَصيووا 
صبراً حسناً إل قليلاً من الضعفاء والفَشَلّةَ وثبت أهل الرايات» وأهل الصبرء والحفاظ 
وقائلوا قتالاً حسناً. وانهزم خالد , بن المعمر مَع مّنْ انهزم وكان على ربيعة» فلما رأى 
أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعواء وكان خالد 
قد سعى به إلى علي أنه كاتب معاوية فأحضره على ومعه ربيعة فسأله عما قيل وقال له : 
ل ا 


وقالت ربيعة : يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه . فاستوٹق منه علي 
بالعهود. قلما قن اتهمة عضن الاس ارام لارا رال بها "قفد ا ا 
استقبلتهم لأردهم إليكم فأقبلتٌ بمن أطاعني إليكم ولمارجع إلئ مقامه حرض ربيعة فاشتد 
قتالهم مع حمير» وعبيد الله بن عمر حتئ كثرت بينهم القتلى فقتل سمير بن الريان 


. ذكر البيت الثاني هذا في أخر الأبيات‎ . ۳۲/١ الطبري‎ )١( 


العجليّ وكان شديد البأس» وأتئ زياد بن عمر بن خصفة عبد القيس فأعلمهم بما لَِيَتَ 
بكر بن وائل مِنْ حمير وقال: يا عبد القيس لابكر بعد اليوم . فأتت عبد القيس بني بكر 
فقاتلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري » وعبيد الله بن عمر قتلة محرز بن الصحصح من 
تميم الله بن ثعلبة مِنْ أهل البصرة» وأخذ سيفه « ذا الوشاح » وكان لعمر فلما ملك 
معاوية العراق أخَذَّه منه. وقيل: بل قتله هانىء بن خطاب الأرحبي , وقيل: قتله 
مالك بن عمرو التنعي الحضرميّ ش 
[ مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ٩]‏ : 

وخرج عمار بن ياسر علئ الناس فقال: « e‏ أنْ رضاك 
في أنّْ أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللهم إنك تعلم أني » 0 
أنْ أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج مِنْ ظهري لفعلته . وإني لا 
إعللم اليوم عملا هو أرضئ لك مِنْ جهادٍ هؤلاءٍ الفاسقين ولو أعلمٌ عملا هو أرضئ لك 
منه لفعلته . والله إنى ي لأر قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب منه المُسطلون» وأيم الله لو 
ضربونا حتئ يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمتٌ أن على الحق وأنهم علئ الباطل ». 

ثم قال: مَنْ يبتغي رضوانَ الله ربه ولا يرجع إلئ مال ولا ولد فأتاه عصابة فقال: 
« اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان» والله ما أرادوا الطلبَ بدمه ولكنهم 
ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق إذا لَزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها 
ولم يكن لهم سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم فخذعوا أتباعهم وقالوا: 
« إمامنا قتل مظلوماً. ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً فبلغوا ما ترون فلولا هذا ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إِنْ تنصرنا فطالما نصرتٌ وإِن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما 
أحدثوا في عبادك العذابٌ الأليم ». 

ثم مضئ ومعه تلك العصابة فكان لا ر راذن أودية نين إلا عه من كان 
هناك من أصحاب النبي بء ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال 
وكان صاحب راية عليّ وكان أعور فقال يا هاشم : أعوراً وجبنا؟ لا خير في أعور لا 
يغشئ البأس» آركب يا هاشم . فركب ومضئ معه وهو يقول : 


. من زيادتنا‎ )١( 


عور يبي اماملا داعلج الا عن بل 

ا EE EE‏ يتلهم(1١)‏ بذي الكعوب كن 

وعمان يقول:: تقدم نيا هناشع الج تحت ظلال السيرفت» والسوث تحت 
أف ا ف :رقن تحت نوات الستجاء هة الور العيق : 

ا او و ا ل 
فقال له ls‏ الها ES‏ انك لا تطلبٌ 
ا 10 صاحب هذه الراية ا اه الرابعة 
ما هي بأبر وأتقئ». ثم قاتل عمار فلم يرجع وقتل . 

ال حه ن خرن العرق: فلت لسديفة بخ امان داه ا بات ال 
فقال : عليكم بالفئة التي فيها ابن سمي فإنَ رسول الله ل : « تقتلّة الفئة الباغية الناكبة 

غن الطريق» وإ آخر رزقه ضياح من لبن وهو الممزوج بالماء من اللبن » . قال حبة : 
فشهدته يوم قتل وهو يقول : أئتوني بآخر رزقٍ لي في الدنيا. فأتي بضياح من لبن في 
فدح أروح له حلقة حمراء فما أخطأ حذيفة مقياس شعره» فقال: 

والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أننا علئ الحق وأنهم على 
الباطل» ثم قتل تله أبو الغازية » واحترٌ رأسه ابنُ حوَيٌ السكسكي » وقيل : تله غيره. 
ياسر : « تقتلك الفئة الباغية واخر شربة تشربها ضياح من لبن » فكان ذو الكلاع يقول 
لعمرو : ما هذا! ويحك يا عمرو ! فيقول عمرو : إنه سيرجع إلينا. فقتل ذو الكلاع قبل 


. يتلهم: يصرعهم‎ )١( 
1٠/0 أنظر الطبري‎ )۲( 
: زة أي الرماح‎ 


عمارمع معاوية. وأصيب عمار بعده مع علي فقال عَمُرو لمعاوية : وما أدري بقتل أيهما 
أنا أشد فَرَحاً بقتل عمار أو بقل نې الخلاع. . والله لوبقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال 
بعامة أهلٍ الشام إلى علي ». فأتى اغا إلئ معاوية كلهم يقول: أنا قتلتٌ عماراً. 
فيقول عَمْرو : فما سمعته يقول؟ فیخلطون. فأتاه ابن حُوَيّ فقال: أنا قتلته فسمعته 
قول 
اليوم امسن الأحبه يمول وحزبه 

فقال له عمرو : أنت صاحبه ثم قال “رويد وا ما لفرت يناك لفك فلت 
ربك . قيل: إن أأبا الغازية كَتَلَ عمارا وعاش إلى زمن الحجاج» ودخل عليه فأكرمه 
الح را آنت فتلت ابن سمية ديف یادا -؟ قال: نعم . فقال: مَنْ سره أن 

ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قتل ابن سمية. ثم سأله أبوالغازية 
E‏ د . فقال : نوطى > ء لهم الدنيا ولا يعطونا منها ويزعمٍ أني عظيم الباع 
يوم القيامة! فقال الحجاج : أجل والله من كان ضِرْسُهُ مثل جد وكا ستل ل 
ورقان)» ومجلسه مثل المدينة والربدّة إنه لعظيم الباع يوم القيامة . والله لو أن عماراً 
قتله أهل الأرض كلهم لدخلوا كلهم النار. 

وقال عبد الرحمن السلمي : لما قتل عمار دخلتٌ عسكر معاوية لأنظر هل بلغ 
منهم قتل عمار ما بلغ منا ‏ وكنا إذا تركنا القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم ‏ فإذا معاوية, 
وعَمْروء وأبوالأعور, وعبد الله بن عَمُرو» يتسايرون فأدخلتٌ فرسي بينهم لئلا يفوتني ما 
يقولون فقال عبد الله لأبيه : « يا أبتٍ قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول الله 
كل ما قال! قال : وما قال؟ قال : ألم يكن المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبي يل َة 
أبنة وعمار لبنتين لبنتين فشي عليه فأتاه رسول الله ية فجعل يمسح التراب عَنْ وجهه 
ويقول: « ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون لَبئّة لَبنّة وأنت تنقل لبنتين لَبنتيّن رغبة في 
الأجر وأنت ذلك تفلك الفئةٌ الباغية ». فقال عَمُرو لمعاوية : أما تسمع ما يقول 
عبدالله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إِنْما قتله مَنْ جاء ثه50) 


)١(‏ وَرقَان : جبل أسود ب ب افر وال يمين المصعد من مكة. 
(۲) هذا تأويل ملوم يريد أنْ يدفع اللوم عن نفسه بالحق أو بالباطل (م). 


فخرج الناسٌُ مِنْ فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : إنما قتل عماراً مَنْ جاء به » فلا أدري 
مَنْ كان أعجب أهو أم هم . 
من اثني عشر وتقدمهم على علئ بغلة فحملوا معه حملة رجل واحد فلم يبق لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل مَنْ انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعليّ يقول : 
أَمْمُنْهُمْ”" وَل أزئ مُعَاوِيَةْ الجاجظ العَيْنِ العظيمٌ الحَاوِيَةُ 
EE TT‏ 0 
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معاوية : طمعتٌ فيها بعدي . وكان أصحابٌ علىّ قد وكلوا به رجلين يحافظانه لثلا 
يقاتل وكان يحمل إذا غفلا فلا يرجع حتى يخضب سيفه, ونه حمل مرة فلم يرجع حتئ 
انثنئ سيفه فألقاه إليهم وقال: : « لولا أنه انثنى ما رجعت إليكم فقال الأعمش لأبي عبد 
ل : هذا والله ضرب غير مرتاب . فقال أبوعبد الرحمن : سمع القوم شيئا فأدوه ما 


وسر معاوية جماعة من أصحاب علي فقال له عمرو : اقتلهم . فقال عمرو بن 
أوس الأوديّ : لا تقتلني فإنك خالي . قال: من أين أنا خالك ولم يكن بيننا أود 
ماه قال: الاح ا اا رد نر اي تا خط لعفا ا لحي 
زوج النبي كَكلهِ؟ قال: بلى قال : فإني ابنها”” ' وأنت أخوها فأنت خالي . فقال معاوية : 
ما له لله أبوه أما كان في هؤلاء من يفطن لها غيره. ودام واه وكان قد أسر على 
أسارى كثيرة فخلئ سبيلهم فجاؤوا معاوية وإ عَمْرا ليقول له وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة 
آقتلهم . فلما وصل أصحابهم قال معاوية : يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسارى 
لوقعنا في قبيح من الأمر. وخلى سبيل مَنْ عنده. 


. أضربهم ) بدل أقتلهم‎ ( : ٤٤/١ الطبري‎ )١( 
. أي لأنها أ م المؤمنين‎ )۲( 


[ خبر هاشم بن عتبة ] | 

وأما هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال : ألا من كان يريد الله والدارٌ 
الأخرة فإليّ . فأقبل إليه ناس كثيرٌ فحمل على أهلٍ الشام. ار ووو وقاتل 
قتالاً شديداً وقال لأصحابه : لا يهولنكم ما ترون من صَبرهم فوالله ما هو إلا حَمِيّة العرب 
وصبرها تحت راياتهم. وإنهم لعلئ الضلال وإنكم لعلى لعلئ الحقٌّ. لحرن أضحايه 
وحمل في عصابة من القرّاء فقاتل قتَالاً شديداً حتئ رأوا بعض ما يُسَرونَ به فبينما هم 
كذلك | سير ري 

ت رااان كد عَمان 


ثم يجمل فلا يرجع حتئ يَضْرِبَ بسيفه» ویشم» ویلعّن فقال له هاشم : ياهذا 
إن هذا الكلام بعده الخِصّامء وإن هذا القتال بعده الحِسَاب فاتق الله فإنه سالك عن 
هذا الموقف وما أردت به. قال :.فإني أقاتلكم لان صاحبكم لا يصلي وأنتم تم لا ُصَلُونَ 
ون صاحبكم قَعَلَ خليفتنا وأنتم ساعدتموه على قتله تفال لهام : ما أنت وعثمان 
اله أصحابٌ رسول الله 5 وأبناء أصنحابهء وفرّاء الناس وهم أهلٌ الدين والعلم وما 
أهملوا أمرّ هذا الدين طرفة عين؟ وأما قولك : إن صاجبّنا لا يصلي فإنه ا 
وأفقه خلق الله في دين الله » وأولئ بالرسول كك . وأما كل من ترئى معي فكلهم قارىءٌ 
لكتاب الله لا ينام الليل تهجداً فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء . فقال الفتئ : فهل لي مِنْ 
توبة؟ قال نعم تب إلى :الل ينب عليك:فإنه يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيثات.. 
فرجع الفتئ فقال له هل الام : خدعك العراقي . فقال: كلا ولكن نصح لي . وقاتل 
هاشم وأصحابه قتالاً شديداً حتى رأوا ا 
E‏ د 

أغوْرٌ يَبْفِي أفله مَل لا بد ان يمل ويُفَلا 

قَدْعَالَجٌ الحياة حت مل يلم بدي الكهوب قد 

فقتل يومثذ تسعة او بن المنذر التنوخي فطعنه» 


۰ أنظر الطبري ٤۳/٩‏ . 


۹۱ ل ا‎ TOT E "0 ea TY ou 


فسقط. فأرسل إليه عليّ أن قَدَّمْ لواءك . فقال لرسوله : انظر إلئ بطني - فإذا هو انشق» 
فقال الحجاج بن غزية الأنصاري : 
فان مروا بابي بُدَيْل وهاشِم ‏ فتَحنٌ قَتَلنَا دا الكلاع وحَوْشَبَا 
ونح ركنا عند مُعْمَرَكُ القَنا اجك عي اله ل م 
ونحن اخ بالبعير وأهله ونحن سقيناك افا مشا 


ومر عليّ بكتيبة مِنْ أهل الشام فرآهم لا يزولون وهم غسان فقال: « إن هؤلاء لا 
يزولون Il O‏ العظام باتتيقط متم المعاتض والأكف» 
وحتى يقرع جباههم بعمد الحديد أ ين أهل النصر والصبر طلاب الأجر؟ فأتاه عصابة 
فر المبلمين دعا انه تيد فقالاله : تقدم نحو هذه الراية مشياً رويداً على هينتك 
حتئ إذا أشرعت في صدُورهم الرماح فأمسك حتئ يأتيك أمري . ففعل» وأعدّ لهم 
عليّ مثلهم وسيرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم فحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 
وأصابوا منهم رجالا . 
[ ليلة الهرير ] 
ومر الأسود بن قيس المرادي بعبد الله بن كعب المرادِيّ وهو صريع فقال 
عبد الله : يا أسود قال: لبيك. وعرفه وقال له : عر علي مصرعك ثم نزل إليه وقال له : 
إن كان جارك ليأمن بوائقك» وان كنت لمن الذاكرين الله كثيرا . أوصني رَحِمَك الله . 
فقال: « ا تو الله وأن تناصح أمير المؤمنين» أن تقاتل معه المحلين حتئ 
تظهر أو تلحق بالله. وأبلغه عني السلام » وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك فإنه من أصبح غدا والمعركة خلف ظهره كان العالي ». ثم لم يلبث أن مات» 
فأقبل الأسود إلى علي فأخبره فقال: رحمه الله جاهد عدونا في الحياة ونصح لنا في 
الوفاة . 
وقيل : إن الذي أشار على أمير المؤمنين علىّ بهذا عبد الرحمن بن الحنبل 
الجمحي قال : فاقتتل الناس تلك الليلة كلها إلى الصباح ‏ وهي ليلة الهرير - فتطاعنوا 
حتئ تقصفت الرماح» وتراموا حتئ نفد النبل» وأخذوا السيوف وعليّ يسير فيما بين' 


. القشب : الخلط وسقي السم‎ )١( 


الميمنة والميسرة ويأمر كلّ كتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفغل ذلك حتئ 
أصبح والمعركة كلها لف ظهره. والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة. وعليٌ 
في القلب. والناس يقتتلون مِنْ كل جانب - وذلك يوم الجمعة. 

وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة 
الجمعة إلئ ارتفاع الضحئ ويقول لأصحابه : « آزحفوا قيد هذا الرمح » وهو يزحف 
بهم نحو أهل الشام فإذا فعل E‏ » ا » فإذا فعلوا سألهم 
مثلّ ذلك حتئ مَلَّ أكثرٌ الناس الإقدام» فلمًا رأى الأشترٌ ذلك قال: « أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم ». ثم دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حيان بن هوذة النخعيّ 
' وخرج يسير في الكتائب ويقول: « من يشتري نفسه ويقاتل مع الأشتر يظهر أو يلحق 
بالله ۲؟ فاجتمع إليه ناس كثير فيهم حيان بن هوذة النخعي وغيره فرجع إلى المكان 
الذي فيه وقال لهم : « شُدُوا شَّدَّةَ فدا لكم خالي وعمي ترضون بها الرب» وتعزون بها 
الدين ». ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته : أقدم بها. وحمل على القوم , 
وحملوا معه» فضرب أهل الشام حت انتهئ بهم إلى عسكزهم . ثم قاتلوه عند العسكر 
قتالاً شديداً وقتل صاحب رايته. ولما رای عليّ الظفر من ناحيته أمدّه بالرجال. فقال 
عمرو بن العاص» لوردان مولاه: أتدري ما مثلي ومثلك ومثل الأشتر؟ قال: لاقال: كالأشقر 
إن تقدّم عُقر وإ تأخر عُقرء لعن تأخرت لأضربن عنقك . قال: أما والله يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت. ضع يدك على عاتقي . ثم جعل يتقدم ويتقدم ويقول: 
لأوردتك يحاض الموت واشتد القثال» فاضا رأى عمرق أن مر أهلّ العراتي قد اشتدٌ 
وخاف الهلاك قال لمعاوية : هل لك في أ مر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال: لعن . قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا 
وبينكم فان أبن بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول ينبغي لنا أن نقبل فتكون فرقة 
بينهم وإ قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل ». 


فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم 0 
لنغور الشام بعد أهله» مَنْ لثغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناسٌ قالوا: نجيبٌ إلى 
كتاب الله . فقال لهم علي : عباد الله أمضوا علىئ حقكم وصدقكم وقتال عدوكم , > فان 
ا وعَمُرا وابن أبي معيط. وحبيباء وابن أبي سرح» والضحاك ليسوا بأصحاب 


دين ولا قران أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالاً ثم رجالا فكانوا م شر أطفال وشو 
رجال . وَيْحَكُم! والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة . فقالوا له :اينما ان دعن 
إلئ كتاب الله فتأبئ أن نقبله . فقال لهم عليّ : فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب 
فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا کتابه. فقال له مسعر د بن فدكي 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القَرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : 
يا علي أجبٌ إلى كتاب الله عر وجل إذ دُعَيْتَ إليه وإلا دفعناك برمتك إلئ القوم أو نفعل 
بك ما فعلنا بابن عفان. قال: فاحفظوا عني نهي | إياكم واحفظوا مقالتكم لي فإ 
تطيعوني فقاتِلُوا ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا: ابعث إلى الأشتر فليأتك . 

فبعث علي يزيد بن هانىء إلى الأشتر يستدعيه فقال الأشتر : ليست هذه الساعة 
بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي إني قد رجوثُ أن يفتح الله لي . خم د 
فأخبره. وارتفعت الأصوات, وارتفع الرهج من ناحية الأشتر فقالوا :والله ما راك إلا أمرته 
ا فقال علي : هل رأيتموني ساررته! أليس كلمته على رؤوسكم وأنتم 
تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك . فقال له : ويلك يا يزيد كُلْ له 
أقبل إِليّ إن الفتنة قد وقعثٌ فأبلغه ذلك فقال الأشتر es‏ : نعم . 
قال: والله لقد ظننتٌ آنها ستوقع احتلافاً ا ا مشورة .ان العاهر أ لذ رئا 
الفتح ! ألا ترى ما يلقون! ألا تر ما صَنَع اللَهُ لنا! لن ينبغي أن أَدَعَ هؤلاء ! 


وانصرف عنهم فقال له يزيد : أتحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلى عدوه أو 
يقتل؟ قال: لا والله . سبحان لله فأعلمه فأقبل إليهم الأشتر وقال: « يا أهل العراق: يا 
أهلّ الذلٌّ والوهن : أحينَ علوتم القوم؟ وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها وهم والله قد تركوا ما أمر الله به فيها وسُنة مَنْ أُنزِلَتٌ عليه! 
فأمهلوني فواقاً فإني قد أحسستُ بالفتح . . قالوا : لآ. قال : أمهلوني عدو الرس فإني 
ا . قالوا : إن ندخل معك في خطيقتك . قال فخبر وني عنكم متى 

تم محقين؟ أحين تقاتلون وخياركم يُقَتَلُون؟ فأنتم الآن إذا إذا أمسكتم عن القتال 
مبُطلون! أم م أنتم الآن محقون فقتلاكم الذين لا تتكرون فضلهم وهم خير منكم في 
النار. قالوا العا ماكر قاتلناهم لله وندَعٌ قتالّهم لله . قال 0 
وانخدعتم» ودعِيتم إلى وضع الحرب فأجَبّم . يا أصحاب الجبا السود: كنا نظرٌ 


صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله فلا, أرى مرادكم إلا الدنيا. ألا قبحاً. يا 
أشياة النيب الجلالة ما أنتم بِرَائيْن بعدّها عِرًَ أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


فسبوه وسبّهم. وضربوا وجه دابته بسیاطهم» وضرب وجوه دوابهم بسوطه» 
فصاح به وبهم علي فكفواء وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآنَ بيننا وبينهم حَكماً. 
فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال : أرى الناسّ قد رضوا بما دَعُوهُم إليه مِنْ كم 
القرآن فان * شت انت معاوية فساألت ما يزيد؟ قال: آئته . فأتاه فقال لمعاوية . لي شيء 
SE‏ : لنرجعٌ نحن وأنتم لزيا أمرَاللهُ به في كتابه تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعث نحن وجلا زهي هاعد غاا ااا و 
ثم نتبع ما اتفقا عليه . قال له الأشعث : هذا الحقٌّ فعاد إلى عليّ فأخبره فقال الناس: قد 
رضينا وقبلنا. فقال أهلٌ الشام : قد رضينا عَمُرأًء وقال الأشعث وأولئك القوم الذين 
صاروا خوارج : إا قدرضينابأبي موسئ الأشعريّ فقال علي : قد عصيتموني في أول 
الأمر فلا تعصوني الآن لا أرى أن أولي أبا موسى . . فقال الأشعث» وزيد بن حصين» 
ومسعر بن فدكي : لا نرضئ إلا به فإنه قد حَذَّرَنَا ما وَقَعْنَا فيه قال علي : فإنه ليس بثقة . 
قد فارقني وحَدّلَ الناس عني ثم هرب مني حتئ أمُنته بعد أشهر . ولكن هذا ابن عباس 
أوَلّيه ذلك . قالوا: والله لا نبالي أنت كنت أم ابن عباس . لا نريدُ إلا رجلا هومنك ومن 
معاوية سواء . قال علي : إني أجعل الأشتر. قالوا: وهل سَعرٌ الأرض غير الأشتر. فقال 
قد أبيتُم إل أبا موسئ . “قالوا : نعم . قال: فاصنعوا ما أردتم . 

فبعثوا إليه وقد اعتزلٌ القتال وهو بعُرّض(2"© فأتاه مولى له فقال: إن الناس قد 
اصطلحوا. فقال: الحمد لله . قال: قد جعلوك حکماً قال : إا وإنا را خر 
وجاء أبو موسى حتىٰ دخل العسكر وجاء الأشتر تر علياً فقال : لزني بعمرو بن العاص 
فوالله لين ملأت عيني منه لأقتلته» و ابن فن هال ويا أمير المؤمنين إنك 
قد ميت بحجر الأرض» وإني قد عجمت أبا موسئ وحلیت أشطره فوجدته كليل 
الشفرة» قريب القعر» وإنه لا يصلح لهؤلاء إلا رجل يدنو منهم حتیٰ يصير في 
أكفْهّم ويبعدُ حتئ يصيرٌ بمنزلة النجم منهم فإن أب بِيتَ أن تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو 


. العْرْض : الجانب والناحية  وهو كناية عن كونه معتزل القتال مقيم في ناحية قريبة منه‎ )١( 
. أي : آلصقني‎ )۲( 


ثالثاً فإنّه لن يعقد عقدة إلا حَلَّلتها ولا يحل عُفّدة اعقدها لك إلا عقدت أخرئ أحكم 
منها. فأبئ الناسٌ إلا أبا موسى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف : إن أبيتم إلا أبا موس 
فادفئوا ظهره بالرجال وحضر عَمُرو بن العاص عند علي ليكتب القضية بحضوره فكتبوا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تقاضئ عليه أمير المؤمنين ». فقال عمرو : [ آكتبٌ 
اسمه وا سم أبيه ]» هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الأحنف : لا تمْح اسم أمير المؤمنين 
فى اعات إن متها أن لا ترجع إليك أبداً . لا تمحها وإِنْ قَتّل الناس بعضهم بعضاً . 
اه ا ع e‏ امح هذا الإسم فمحاهء 
فقال علي : اللَهُ أكبر سنة بسُنة . والله إني لكاتب رسول الله كله يوم الحديبية فكتبت 
« محمدٌ رسولٌ الله » وقالوا : لست برسول الله ولكن اكتبٌ اسمك واسم أبيك فأمرني 
رسولُ الله كل بمحوه» فقلتٌ: لا أستطيع . فقال: أرنيه. فآريته فمحاه بيده وقال: 
« إنك ستدعئ إلى مِثْلِهَا فتجيّب . فقال عَمْرو : سبحان الله أتشبه بالكفار ونحن 
مؤمنون. فقال علي : يا بن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليّا وللمؤمنين عدوا؟ فقال 
عرو : والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً . فقال علىّ : إني لأرجو 
أن يطهّر الله مجلسي منك ومِنْ أشباهك. وكتب الكتاب : « هذا ما تقاضئ عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى عليّ على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية أهل الشام ومن معهم أ ننا ننزلٌ عند كم الله وكتابه وأنْ لا يجِمَعٌ بيننا 
غيره وا وأنَّ كتابٌ الله بيننا مِنْ فاتحته إلى خاتمته نُحبي ما أحيا ونميت ما أماتَ فما وجدّ 
الحكمان في كتاب الله وهما أبوموسى عبد الله بن قيس » وعمرو بن العاص - عملا به 
ومالم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان من على » 
ومعاوية» ومن الجندَيّن من العهود والمواثيق أنهما امنان على أنفسهماء وأهليهماء 
والأمّة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى عبد الله بن قيس» وعمرو بن 
العاص عه الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة لا يردّانها في خرب ولا فرقة حت 

يميا وأخل القضاء إلا وان ناآ بوعرا ذلك اراو واد كان فضيتهنما 
مکان عذل بين أهل الكوفة وأهل الشام . 

وشهد الأشعث بن قيس» وسعيد بن قيس الهمداني » وورقاء بن سمي البجلي » 
ولية لكا رتسا" لدان رار خضر e NS E‏ 
وعقبة بن زياد الحضرميّ» ويزيد بن حجية التميمي» ومالك بن كعب الهمداني . ومن 


أضحاب معاوية : أبو الأعور السلمي. وحبيب بن مسلمة. وزّمل بن عمرو العذري. 
وحمرة ۳ بن مالك الهمذاني, وعبد الرحمن بن خالد المخزومي . وسبيع بن يزيد 
الأنصاري . وعتبة بن أبي سفيان» ويزيد بن الحر العبسي . 
لي في هله الصفة اسم 16 E‏ 0 
أولستم قد رأيتم تم الظفر! 
فقال له الأشعث: والله ما رأيتَ ظفراً. هلم إلينا لارغبة بك عنا. فقال: بلئ والله 
الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة. لقد سفك الله بسيفي دماءَ رجال, ما 
أنت خيرٌ عندي منهم ولا أحرم دماً . قال : فكأنما قصع الله على أنف الأشعث الحمم . 
وخرج الأشعث بالكتاب يقرأه ل و ل 


رن أدية أ : خو أبي بلال فقرأه ه عليهم فقال عروة: تَحَكَمُونَ في أمر الله الرجال! لا 
حك الآ ]ثم شد شيف فرب به عحزوانة الاقف ضزية فة واتدقعت الذاة 


وصاح به أصحابٌ الأشعث فرجع» وغضب للأشعث قومه وناس كثيرٌ مِنْ أهل اليمن» 
فمشئ إليه الأحنف بن قيس . ومسعر بن فدكي » وناس من تميم فآعتذروا فقبل وشكر. 

5 E e 
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وقيل لعلي : إن الأشتر لا يقر بما في الصحيفة ولا ير إل قتال القوم . 

قال علي “ونا وال عا رضي واولا چت حببت أنْ ترضوا فإِذْ أبيتم إلا أن ترضوا فقد 
زت وإذ رضیت فلا يصلحٌ الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن 


يعصئ الله ويتعدى کتابه » فقاتلوا من ترك أمرَ الله وأما الذي ذكرتم مِنْ تركه أمري وما 
أنا عليه فليس مِنْ أولئك فلست أخاف على ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين» يا ليت فيكم 


(1) الطبري : حمزة ‏ بالزاي » وفي الأصل هنا بالراء المهملة وهو ما ضبطه المصنف في آخر الباب . 
(۲) الذي في الطبريّ أنهما يجتمعان بدومة في شهر رمضان فإذا. لم يجتمعا لذلك اجتمعا باذرح من العام 


المقبل . 


مثله واحداً يرئ من عدوي ما أرى إذاً لخفت علئ مؤنتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض 
3 و ا ا @ مداه د رم هھ هى م يو نىك ى 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ارشد 
والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة» وأسقطت منة» وأورثت وهنا وذلة .ولمًا كنتم 
الأعلين» وخاف عدوكم الاجتياح» واستحرٌ بهم القتل. ووجدوا ألم الجراح رفعوا 
المنون خديغة . ومكيدةء فأعطيتموهم ما سألواء وأبيتم إلا أنْ تدهنوا وتجيروا. 


وأيم الله ما أظنكم بعدها توفقون الرشد» ولا تصيبون باب الحزم . 


[عودة علي بن أبي طالب إلى الكوفة ] 

ثم رجع الناس عن صفين فلما رجع علي حالف الحرورية وخرجت وكان ذلك 
أول ما ظهرت وأنكرت تحكيمٌ الرجال ورجعوا علئ غير الطريق الذي أقبلوا فيه أخذوا 
على طريق البر وعادوا وهم أعداء متباغضون» وقد فشا فيهم التحكيم » يقطعون الطريق 
بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله ء ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتنا. 


وساروا حتئ جازوا النسَيلّة ورأوا بيوت الكوفة فإذا بشيخ في ظلّ بيت عليه أثر 
المرض فسلّم عليه أميرٌ المؤمنين فردٌ ردا حسناً ققال له علي : أرئ وجهك متغيراً أمن 
مرض؟ 
قال : نعم . قال : لعلك كرهته . قال : ما أحب أنه بغيري . فقال : أليس 
أحتسابا للخير فيما أصابك ؟ قال : بلى . قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك . من 
أنت يا عبدالله ؟ قال : صالح بن سليم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن 
سلامان طيء . وأما الدعوة والجوار ففي سليم بن منصور . ا 
فقال؟ سبحاة ال ]نا لحن اميك واس ابلق ومن اغتزيت إلية»:بواسم 
ادعائك! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا واللهء ولقد أردتها ولكن ما ترئ مِنْ أثر 


فقال : ليس عَلَىْ الضَعَفَاءِ وَل على المَرْضَى #الآية “. خبرني ما يقولٌ الناس 
فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ 

قال: فيهم المسرور- - وهم أغشاء الناس e‏ وفيهم المكبوت الآسف بما كان 
بينك وبينهم وأولئك نصَحَاء ء الناس لك. قال : صدقت. جعل الله ما كان من شكواك 
م حَطأً لسيأتك فان المرض لا أجرّ فيه ولكن لا يدع على العبد ذنباً إل حَطه وإنما الأجرّفى 
اقول باللسان» والعمل باليدٍ والرجل . وإِنّ الله عز وجل ليجل بصدق النية والسريرة 
الصالحة عالماً من عباده الجنة . : 

TS 

قال : ae‏ قال: فما قبول فَوِي الراي؟ قال: 
ا يقولون إِنْ علياً كان له جَْمُْعٌ عظيم ففرّقه. وكان له حِصْنٌ حَصِين فَهُدَّمه فمتئ يبني ما 
هدم ويجمع ما فرّق؟ ولو كان مضئ بمن أطاعه إِذْ عصاه مَنْ عصاه فقاتل حتئ يظفر أو 
يهلك كان ذلك الحزم .قال عليّ : أنا هدمت أم هم هدموا! أنا فقت أم هم فرقوا! 

أما قولهم : لوكان مضئ بمن أطاعه فقاتل حتئ يظفر أو يهلك فوالله ما خفيَ هذا 
ا a‏ 
Md eT‏ ا 
هڏين ا الله ي من هذه الأمةء وكرهتٌ ذلك» واشفقت على 
هذين أن يهلكا . وأ بم الله لين لقيتهم بعد يومي هذا لالقينهم وليسوا معي في عسكر ولا 
دار. 

ثم ووی وإذا على ت لبور چا ا E‏ يا أمير 
المؤمنين إن خبابٌ بن الأرت توفي بعد مخرجك وأوصئ بان يدفن في الظهر- 5 ْ 
الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم » وكان أول من دفن بظاهر الكوفة ودفن الناس 


إلى جنبه . 


.9١ التوبة:‎ )١١ 


سنة ۳۷ و EO‏ تون ا e a‏ 

فقال علي : « رَحِمَ اله خباباً فلقد أسلم راغا فار طائعا برغا ماهد 
وابتلي في جسمه أحوالاً. و 00 0 
والمسلمين والمسلمات أنتم لنا سَلَّفَ فارط ()» ونحن 9 ع 0 عما قليل 
لاحقون. اللهم أغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم. طوبئ لمن ذكر المعادء 
وعمل للحساب. وقنع بالكفاف» ورصي عن الله عز وجل (. 

ثم أقبل حتئ حاذى سكة الثوريين فسمع البكاء فقال: ما هذه الأصوات؟ 

فقيل : البكاء على قتلئ صِفْيْن . فقال : أما أني أشهدُ لمن فقتل منهم صابراً 
تسا بالشهاية : 

ثم مر بالفائشيين فسمع مثل ذلك ثم مر بالشباميين 7) فسمع رّجّة شديدة فوقف 
فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي فقال له علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهن عن 
هذا الرنين! 

قال : يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارَيْن أوثلاثاً قدرنا علئ ذلك ولكن قتل من 
هذا الحى ثمانون ومائة قتيل فليس دارٌ إلا وفيها البكاء. فأمًا نحن معشر الرجال فإنا لا 
نبكي ولكنا نفرح بالشهادة. قال علىّ : رحم الله قتلاكم وموتاكم . 

فأقبل يمشي معه وعلىٌ راكب فقال له علي : ارجمٌ ووقف. ثم قال له: ارجع فإِنْ 
ل 

ثم مضى 'حتى مر بالناعطيين ' وكان جلّهم عثمانية فسمع بعضهم يقول : والله 
ما صنع علي شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شيء . فلما روه أبلسوا فقال علي لأصحابه : 
وجوه ه قوم مارأوا الشام . ثم قال لأصحابه . من فارقناهم اغا خيرم ولام ثم قال: 

أخوك الذي إن أَجرَضَنْكَ مُلِمَةٌ من الدَّعْرِلَمْ َر لبك 0 ف 


)١(‏ المَرّط : ما يتقدم الإنسان من أجر أو عمل أو شخص 
(۲) هذه النسبة إلى شبام وهي مدينة باليمن . 

(۳) هذه النسبة إلى ( ناعط ) بطن من هَمدَان . 
)٤(‏ أجرضتك : اغصتك . 


ول خوك باسني إن تت غلك الأمور فل ينخاة لاسا 

ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتئ دخل القصر(» ثلها دل الكوية لم يدحل 
الخوارج معه فأتوا « حروراً ». فنزلوا بهاء وقتل « اويس القرنيّ » بصِفْيْنَء وقيل: بل 
مات یدمشق › وقيل : بأرمينية › وقيل : بسجستان . ا ل سك 
وهو من الصحابة مع علي . 

وقتل بصفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن 
حاتم فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولياء المقتول فهرب إلى معاوية . 

فو ل ا سرس ا ل 
الف التاغية ع 

وقتل مع علي سهيّل بن عمرو بن أبي عمر الأنصاري وهو بدري 

وممن شهد وقتل فيها مع عليّ من المهاجرين خالد , بن الوليد ٠”‏ وله صحبة . 

( شريح بن هَانِىء ) بضم الشين وآخره حاء مهملة الهٌمْدانيٌ بفتح الهاء وسكون 
الميم وفتح الدال المهملة نسبة إلى همدان قبيلة كبيرة من اليمن. 

( حَمْرّة بن مالك ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وآخره راء. 

( حُضيْن بن المنذر ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 

( يريم ) بفتح الياء تحتها نقطتان وكسر الراء وسكون الياء الثانية وآخره ميم . 

( بُدَيْل بن ورقاء ) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة . 


)١(‏ لا يخدعنّ القارىء تسمية هذا السك بالقصر ناه لمن مثل قصور الملوك 3 وقد تقدّم في قصة سعد مع 
E 2‏ ا للإمرة كان ا اد 

0 ار‎ EY 
.)6( 


سنة ۷ .... 


( والعرنيٌ ) بضم العين المهملة وفتح الراء وآخره نول . 


ذكر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان 
وفي هذه السنة بعث عليّ جعدة بن هبيرة المخزومي إلى خراسان بعد عوده من 
صفين فانتهئ إلئ نيسابور وقد كفروا وامتنعوا فرجع إلى علي فبعث خليد بن قرة 
اليربوعي فحاصر أهلها حتئ صالحوه وصالحه أهل مرو. 


ور ارال الخوارج عليّاً ورجوعهم إليه 

ولما رجع عليّ من صِفْيْن فارقه الخوارج وأتوا حَرَورَاء فنزل بها منهم اثنا عشر 
آلف ونادى مناديهم أنْ اش القتال « شبث بن ربعي" التميمي »2 وأمير الصلاة 
عبد الله بن الكواء اليشكري» والأمر ارف بعد الفتح والبيعة لل عروجل؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما سمعٌ عليّ ذلك وأصحابه قامت الشيعة فقالوا له: 
في أعناقنا بيعةًثانيةٌ: نحن أولياء مَنْ واليت وأعداء مَنْ عاديت. فقالت الخوارج: 
استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كرسي رهَان ايع ادل اشام ار ا دا احيرا 
وكرشواء ل ل ا ۰ 
ا ا BEL‏ ل 
عاديت ونحن كذلك» وهو على الح والهدى ومن خالفه E‏ 

وبعث علي فيد ا عاتن إلى الخوارج وقال: له تَعْجَلٌ إلى 5 
وخخصومتهم حتى اتيك . ش 

فخرج فم ایلوا ونه فلم بصبر سین اهم فقال: ما نقمتم من 
الحكمين وقد قال تعالى. : ل يريا إصلاحاً بوق الله هما 4 »١(‏ فكيف بأمة محمد 
E 0‏ 

فقالت الخوارج: أمّا ا إلى الناس وأمَرّهم بالنظر فيه فهو إليهم» 
وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه حَكمّ في الزاني مائة جلدة» وفي السارقٍ 


.٠١ النساء:‎ )١( 


القطع فليس للعباد أن ينظروا في هذا . 

لا ل ا 

لوا: أو تجعل الحكم في الصيدٍ والحَرث وبين ن المرأة وزوجها كالحكم في 

دماء 0 

وقالوا له : أعدلٌ عندك عَمُرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا! فإِنّ كان عَذْلاً فلسنا 
بِعْدُول . وقد حكمتم في أمر الله الرجال وقد أمضئ الله حكمه في معاوية وأصحابه أن 
يقتلوا أو يَرجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباء وجعلتم بينكم الموادعة» وقد قطع الله 
الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلت « براءة » إلا مَنْ أقرٌ بالجزية 2©9. 

وبعث عليّ زياد بن النضر فقال: آنظرٌ بأيّ رؤسِهم أشدّ إطاعة . فأخبَرَهُ بأنه لم 
يرهم عند رجلٍ أكثر منهم عند يزيد بن قيس» فخرج عليّ في الناس حتئ دخل إليهم 
فأتى فسطاط يزيد بن قيس فدخله فصلى فيه ركعتين مره على أصبهان والريّء ثم 0 
ا ا ا 
زغیمکم؟ قالوا: : ابن الكواء قال : فماأخرجكم علينا؟ قالواء e‏ 

eS 
ال لض ع اا يد اا كنا لك‎ 
العران خاي أن تتخالك وإن آنا فى عن سكمهها براء:‎ 

قالوا: فخبّرنا أتراه عدلاً تحكيمٌ الرجال في الدماء؟ 

فال للها ا لما كه ا رهد ار اذ ا سوط 
مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. 
ا ا 


الات والييان) لابي سعيد القلهاتي AY : e‏ 0 هلام i‏ نشرت 
فصول من الكتاب بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمصر عدد ١‏ السنة الأولى ۱۹۰۸ ص ١9‏ 0 


قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينكم؟ 

قال: ليعلم الجاهلٌ, ويثبتٌ العالم » ولعلّ الله يصح في هذه الهدنة هذه الأمة. 
آدخلوا مِصَرَكم رحمكم الله . فدخلوا من عند آخرهم . 

قيل : والخوارج يزعمون أنهم:قالوا له : صدقتٌ قد كنا كما ذكرتٌ وكان ذلك كفراً 
هنا وقد تبنا إلئ الله.فيبُ كما تبنا نبايعُك وإلآً فنحن مخالفون. فبايعتا علىّ وقال: 


« ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتئ نجبي المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا ». 
وقد كذب الخوارج فيما زعموا. 


RO e eae e Ss Aaa EAs RE 


ذكر اجتماع الحكمين 
ولماجاء و ا السكمين أوسل عي أربعمائة رجل عليهم شريح بن 
هانىء وأوصاه أن يقول لعمر بن العاص : إنُعليًايقول لك : 
ل e‏ 
الباطل وإ زاده يا عمرو والله إنك لتعلم أ ين موضع الح فلم تتجاهل؟ إن أوتيت 
طمعاً يسيرأً كنت لله به ولأوليائه عَدُوَاً وكأن واللهِ ما أوتيت قد زال عنك a‏ 


للخائنين خصيماً وللظالمين إظهيراء أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم .وهو يوم 
وفاتك ت 9 تعمل أنك لع تظهر للسظلم. عداوة ولم تأخذ على حُكُمٍ رشوة. 

فلما بلغه تغير وجهه ثم قال: مني كنت أقبل مشورة على أو أنتهي إلئ أمره أو 
أعتدٌ برأيه؟ 

قال ل وما تسلف .نا بن النابخة أن تقبل مِنْ مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد كان مَنْ.هو خير منك أبو بکر» وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه ! فقال له : 


إن مثلي لا يكلم مثلك . 
قال شريح : بأيّ أبويك ترغبٌ عني يا بن النابغة أبأبيك الوشيظ ٠‏ أم بأمك 
النابغة 27؟ 


فقام عنهء وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي أمورّهم 


)١(‏ الوشيظ : الخسيس والتابع > وفي المطبوعة ( الوسط ) » وما أثبتناه هو الموافق للمعنئ وهو ما أثبته 
الطبري . 


ومعهم ابو تو الاشتعري وار یل فعاوية عمرو بن الان في اريعدانة من اهل م 
حتئ توافوا من دومة ة الجندل بأذرح ” '»» وكان عَمرو إذا أتاه كتابٌ من معاوية لا يُذْرَى 
بما جاء فيه ولا يسأله أهل الشام عن شيءء وكان آهل العراق يسألون .ابن عباس عن 
كتاب يصله من عليّ فإ كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا : أتراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم 
ابن عباس : أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحدٌ بما جاء به ولا يسمع 
لهم صياح وأنتم عندي كل يوم تظنون في الظنون؟ 


وحضر معهم ابن عمر»› وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهريٌ. وأبو 
جَهُم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة . 

وكان سعد بن ابی وقاص علئ ماء لبني سليم بالبادية فأتاه ابنه عُمر فقال له: إن 
أبا موسى وعَمْراً قد شهدهما نفرٌ من قريش فاحضرٌ معهم فإنك صاحبٌ رسول الله كلع 
وأحد الشورى ولم تدحل فى شىءِ كرهَتَهُ هذه الأمة وأنت أحقٌّ الناس بالخلافة, فلم 
يفعل . وقيل : بل حضرهم سعد وندِم على حضوره (") فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 

وقال المغيرة بن شعبة لرجال من قريش : أترون لاع ان يأتي برأي يعلم 
به ايجتمع الحكمان أم ل ؟ فقالوا: :ا لوو 1 


E SS 
مَنْ اعتزل الحرب فإنا قد شككنا في الأمر الذي استبان لكم فيها. فقال له عمرو: أراكم‎ 
حَلّف الأبرار وأمام الفجار. فانصرف المغيرة إلى أبي موسئ فقال له مثل قوله لعمرو‎ 
فقال له أبو موسى :“أراكم ابت الا زأياء فيكم بقية الناس . . فعاد المغيرة إلئ أصحابه‎ 
وقال لهم : لا يجتمع هذان على أمر واحد.‎ 
فلما اجتمع الحكمان قال عمرو: ا أا اة اد ارما‎ 


(۱) كيف يتوافون بأذرح وإنما أذرح موعدهم من قابل إذا لم يتوافوا بدومة » ويظهر لي أن ( لفظ ) باذرح غلط 
زيدت من غير عمد وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل ( م ) . 
(۲) قال ابن كثير في البداية : إل سعدا لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا َم به؛ وزعم بعض الناس أن 

سعداً بن أبي وقاص شهدهم آنا اها 


قال: أشهد. قال: لست تعلم أن معاوية » وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى . قال: 
فما يمنعك منه وبيته في قريش كما قد علمت؟ فان خفتٌ أن يقولٌ الناس: ليست له 
سابقة فقل وجدته وليّ عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحَسّن السياسة والتدبير» 
وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله يله وكاتبه» وقد صحبه» وعرض له بسلطان . 

فقال أبو موسى : يا عَمُرو اتق الله . فأما ما ذكرت مِنْ شرف معاوية فن هذا ليس 
لعي و سد سو CS‏ إنما هو لاهل. 
5 قولك . إِنْ فعاو وليّ دم عثمان 00 هذا الأمر فلم أكن لاو 5 الا 
الأولين. وأ ما تعريضك لي بالسلطان فوالله لوخرج معاوية لي من سلطانه كله لما وليته 
وما كنت لأرتشي في حكم الله. ولكنك إن شئت أن تحبي اسم عَم بن الخطاب رحمه 
الله . ٩‏ . ۰ 

قال له عمرو: فما يمنعك من ابني وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ 

فقال: إن ابنك رَجُلُ صِذقٍ ولكتك قد عَمَسته في هذه الفتنة . فقال عمرو: إن 
هذا الأمر لا يصلحٌ إلا لرجل [ له ضرس ] يأكل ويطعم» وكانت في ابن عمر غفلة . 
فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه . فقال: والله لا أرشو عليها شيئاً ابداً. 

وقال: يا بن العاض إن العربٌ قد اسندت إليك أمرها بعد ما تقارعوا بالسيوف فلا 

وكان عمرو قد عَوّد أبا موسئ أن يقدَّمّه في الكلام يقول له : « أنت صاحب رسول 
الله َة وأسن مني فتكلم [ وأتكلم ] »» وتعود ذلك أبو موسى . وأراد عمرو بذلك كله 
أنْ يقدَّمَه في حلع عليّ فلما أراده عَمْرو على آبنه أوعلئ معاوية فأب » وأراد أبوموسئ 
ابنَ عْمَر فأبى عَمْرو قال له عَمُرو: خبّرني ما رأيك؟ قال: أرى أن نخلعَ هذين الرجلين 
ونجعل الآمرٌ شورى فيختار المسلمون لأنفسهم مَنْ احبوا. 


فقال عمرو: الرأيٌ ما رأيت 


. أي نختار ابنه عبدالله خليفة فنحيي ذكر ابيه فما قبل عمرو ذلك‎ )١( 


فأقبلا إلئ الناس وهم مجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسئ أعلمهم أن رأينا قد 
اتفق . فتكلّم أبو موسئ فقال: إِنَ رأينا قد اتفق على أمر نرجوا أنْ يُصِلمَ اللَهُ به أمر هذه 
الآمة . 'فقال عمرو: صَدَّق وبرٌ. تقدّمْ يا أبا موسئ فتكلم . 

فتقدم أبوموسئ [ ليتكلم ] فقال له ابن عباس : ويحك والله إنّي لأظنه قد خدعك 
إن كنتما اتفقتما على أمر فقدَّنْه فليتكلم به قبلك ثم تكلم به بعده فإنه رجلٌ غادر» ولا 
أمن أن يكونَ قد أعطاك الرضا بينكما فإذا قمتّ في الناس, خالفك . 


وكان أبو موسى مغفلا فقال: إن قد اتفقنا. وقال: أيها الناس إِنَا قد نظرنا في أمر 
ER‏ نر أصلح لأمرهًا ولا ألم لشعهًا مِنْ أمر قد أجمع رأبي ورأي عَمْرو عليه 

هو أن نخلع علياً ومعاوية ويولي ا . وإني قد خلعتٌ علياً ومعاوية 
اسلو أمركم وولوا عليكم مَنْ رأيتوه أهلا 


ثم تنحئ وأقبل عَمُرو فقام وقال : إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلعٌ صاحبه وأنا 
أخلع صاحبّه كما خلعه وأنبْتَ صاحبي معاوية فإنه ولي ابن ع عفان» والطالبٌ بدمه. وأحقٌّ 
الناس بمقامه 200 . 


)١(‏ قال القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم ص ۱۷۷ : 18١‏ « هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قطاء وإنما شيء أخبر عن المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي لله والبدّع وإنما الذي روئ الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر- في عصبة 
كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل عمرو معاوية ( أي بتقريره مع أبي موسئ أن إمامة المسلمين 
يترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة ) . 
ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر : 
لما عزل عمرو معاوية جاء [ أي حضين بن المنذر ] فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية . 
[ الخ ]» . 
قال : فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه فأعرضوا عن العناوين وازجروا العاوين وعرّجواعن سبيل الناكثين إلى 

سنن المهتدين » وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين » وإياكم أنْ تكونوا يوم القيامة من الهالكين 
بخصومة أصحاب رسول الله َة نقد هلك من كل أضحاب النبي ية خضمه » ودعوا ما مَضَىْ فقد قضئ 
الله ما قَضَئ » وخذّوا لأنفسكم الج فيما يلزمكم اعتقاداً وعملا » ولا تستسرصلوا بالسنتكم فيما لا يعنيكم 
مع كل ناعق اتخذ الدين هملا فإنَ الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا ورحم الله الربيع بن خيثم فإنه لما 
قيل له : فيل الحسين ! 
قال : أغتلوه : قالك| : نعم . فقال : : ۰ د 


سنة ۳۷ DT RE TER TOROS Sa RRS‏ سم ا 


( اللهم فاطر السماوات والأرض عالم. الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) ولم 
يزد على هذا أبداً . 
فهذا العقل والدين والكف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين . 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص 17١‏ ها )١‏ تعليقاً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية فى الأمر 
كما أثبت-خاتمى هذا ) قال : ۰ 
«أيّ أمر !! إِنّكان الاستمرار في إدازة البلاد التي تحت يده إن هذا الأمر ماض على معاوية وغلىٌ معا 
مكل يما باق فق ال عل ما تحت يده و كان انراد بالامر ار الإنانة العامة وار المون 
فإ معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة ‏ حتى يته عمرو كما كان . 
وهذة هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع انهم وأوهموهم بذلك بأن 
هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين وأ الاتفاق , بين الحكمين كان على خلعهما معأ وأن أبا موسئ خلع 
الخليفتين تنفيذاً للاتفاق وأن عَمْراً خلع أحدهما وأبقئ الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
زف كلب ووفك را روو ای ف ار لذ يقر و و لي 
ولا قطمير » وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم 
متى شاؤوا وكيف شاؤوا . 
وإذا ايت هده الو اا بحم كما فق ولاك عفرن ای ر ولالمن ععر و قينا قد كام بمؤمدهنما 
بحسب ما اذى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لهاولا 
أبدنا رأنا فيها': 
ولو كان موقف أبي موسئ في هذا الحادث التاريخيّ العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
التاريخ وإن الأجيال التي بعدهفهمت موقفه على أنه من المفاخرة التي كتب الله'له بها النجاح والسداد حتئ 
قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ : 
أبوك تلاقئ الدينٌ والناس بعدما تشاؤوا وبيت الدين منقطع الكسر 
فِسَّدٌَإِصنار الدين أيام أذرح ورد حروباً: قد لفحن إلى عقر 


قال أيضاً رحمه الله ص ۱۷١ : ۱۷٤‏ ه٣‏ : 

من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في 
الحكم عليه » ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على خلع الرجلين 
فخلعهما أبو موسئ واكتفئ عَمرو بخلع عليّ دون معاوية . 

وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعئ الخلافة يومئذ حتى يحتاج 
عَمرو إلى خلعها عنه » بل إن أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى 
الموجودين على قيد الحياة من أعيان الضحابة الذين توفي رسول الله يي وهو عنهم راض ٠»‏ واتفاق 
الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة 
الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة . أما التصرّف ٠‏ 


فقال سعد: ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكائده؟ فقال أبو موسى : فما 
أصنع؟ وافقني علئ أمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس: لاذنبَ لك يا أبا موسّئ . الذنبٌ 
لمن قدَّمك في هذا المقام . قال: غدرٌ فما أصنع؟ فقال ابن عمر: انظروا إلى ما صار 
أمر هذه الأمة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإني آخر ضعيف . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعريّ قبل هذا اليوم لكان خيراً له. 
وقال أبوموسى الأشعري لعَمْرو: لا وفقك الله غدرت وفجرتٌ» إنما مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنك ملك مُكَل الحمار يحمل أسفاراً. 


فحمل شريح بن هانىء علئ عمرو فضربه بالسوط» وحمل ابڻ لعمرو علئ 
شريح فضربه بالسوط أيضاء وحججز الناس بينهم . وكان شريح يقول بعد ذلك “هاتدفت 
على شيءٍ ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف. 


وآلتمس أهل الشام أبا موسئ فهرب إلى مككّة؛ ثم انصرف عَمْرو وأهل الشام إلى 
معاوية فلمو عليه بالخلافة ورجع أبن عباس وشريح إل علي - وكان عليّ إذا صلئ 
الغداة يقنت فيقول: « اللهم آلعن معاوية» وا وأبا الأعورء e‏ 
5 والضحاك بن قيس› eS‏ 
سب علياًء وا بن عباس » والحسن» والحسين» والأشتر ْ ١‏ 

وقد قيل إن معاوية حفر الکن أنه قم عشي في اناس فال 7 
من كان متكلماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ». 


= العمليّ في إدازة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان ؛ علي متصرف في 
البلاد التي تحت حكمه » ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه » ٠‏ فالتحكيم ميقم فيه داج ولا 
مكر . ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عَمْرَاً أعلن في نتيجة التحكيم 
أنه وى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين » وهذا ما لم يعلنه عَمْرو ولا ادعاه معاوية » ولم يقل به 
SSS‏ 
بمبايعة الحسن لمعاوية » ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أ مير المؤمنين فعمرو لم يغالط أبا موسئ ولم 
يخدعه لأنه لم يعط معاوية شيئاً جديداً» ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسئ . ولم يخرج عما 
اتفقا عليه مع فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد مَنْ كانت تحت يده من قبل » وبقيت الشام وما 
يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل » وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء 
وأي ذنب لعمروفي أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسئ. ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع 
على غير ما وقعت عليه » فلفهمها كل مَنْ شاء كما شاء؛ أما هي فظاهرة واضحة لكل مَنْ يراها كما هي . 


قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي فأردت أنْ أقول: « يتكلم فيه رجالٌ قاتلوك وأباك 
على الإسلام » فخشيتٌ أن أقول كلمة تفرّقٌ الجماعة ويُسْفَكُ فيها دم وكان ما وعد الله 
فيه الجنان eS‏ فلما انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مسلمة 
قال اسك | ن تتكلمٌ حينَ سمعتَ هذا الرجل يتكلم ؟ ة قلت : أردتٌ ذلك ثم 
عشت ففال .بیت : وفقت وغصمت وها اصح لاهو في الصجع > 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحكمين وخبر يوم النهر 2١‏ 

لما أراد علىٌ أن يبعت أبا موسئ للحكومة أتاه رجلان من الخوارج : رُرْعة بن 
البرج الطا- .حرقوص بن زهير السعديّ فقالا له: لا حكم إلا لله . فقال علي : لاحكماً 
إلا الله . 

وقال حرقوص بن زهير: تب من خطيئتك, وآرجع عنْ قضيتك» واخرج بنا إلى 
ور و و عهودا وقد قال ا كاي i‏ بعّهد الله إذا 
عَاهَدْتم 4 ›. 

فقال حرقوص : ذلك ذنبٌ ينبغي أن تتوبٌ عنه. فقال علي : ما هو ذنبٌ ولكنه 
عجر عن الرآيء eS‏ 
الرياح. . 

قال ودد ت لر فان ذلك فر جا دن عنده ان 4 

وخطب عليّ ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد فقال علي : الله 
اکر اكلم مق ار يها باط إن سكتوا غممناهم» وَإِنَّ تكلموا حججناهم» وإِنْ 


. » وهو اليوم المشهور بيوم « النهروان‎ )١( 
١ : النحل‎ )۲( 
. ) أي يقولون : ( لا كم إلا لله‎ )5( 


E‏ إنا 7 5 من إعطاء الددة في ديننا » فان i‏ الدنية في ا إِدْمَانُ في 
ال وذل راجع بأهله 0 خط الله . د أما والله إني لأرجوأن 


e, e N 1‏ 
الل . ثم خطب علي يوماً آخر فقام رجل فقال: دلا حكم إلا الله », ثم توالی عِذّة 
رجال يحكمون ققال على : « الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل . أمَا إن لكم عندنا ثلاثاً ما 
صحبتمونا لا نمنعكم مساج الله أن تذكروا فيها اسمه. ولا نمنعكم المَيْء فدات 
أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتئ تبدأونا وإنما فيكم أمر الله ». ثم رجع إلئ مكانه من 
الخ 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضاً وآجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبّي 
فخطبهم فزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: 
آخرجوا بنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة. 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاعَ بهذه الدنيا قليل» وإِنَ الفراق لها وشيك, 
فلا تدعُونُكم زينتها وبهستها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ؛ 
فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسديّ : يا قوم إن 
الرأيّ ما رأيتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنكم لا بد لكم مِنْ عمادٍ وسنادٍ. وراية تحفون 
بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأب » وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فأبى. وعلى حمزة بن سنان» وشريح بن أوفئ العبسي فآبياء 
رغرجيعا عر نزت بن وهب ققال: « هاتوها . أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا 
أدّعها فَرَقَامِن الموت » فبايعوه لعشر حَلَون ِن شوال وكان يقال له : « ذوالثفنات )(2)0, 


)١(‏ جمع فة : وهي من البعير ما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه » يريد أن جبهته لأثر 


ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفئ العبسي فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلئ 
بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإنكم أهل الحق . 

قال شريح : نخرج إلى المدائن فننزلها ونأخذها بأبوابها وخر منها سکانهاء 
ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. 

فقال زيد بن حصين : إنكم إن خرجتم مجتمعين أتبعتم ولكن اخرجوا وُحدانا 
مستخفين ت الان ا هان كم وکن سراح زل جسر: اهرود 
وتكاتبوا إخوانكم مِنْ أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي 

IE e‏ كك 
ويحثونهم على اللحاق بهم» وسير الكتاب إليهم فأجابوه أنهم على اللحاقٍ به. فلما 
عزموا علئ المسير تعبّدوا ليلتهم وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة وساروا يوم السبت» 
فخرج شريح بن أوفئ العبسي وهو يتلو قول الله تعالى : « فَحَرَجّ مِنها حَائفاً يرقب - 
الى د سوَاء اليل 0174 وخرج معهنم طرفة بن عدي بن بجاتم الطاتي فاتيغه أب فلم 
يقدر عليه فانتهى إلئ المدائن ثم رجع فلما بلغ « ساباط » لقيه عبد الله به وهب الراسبي 
في نحوعشرين فارسا اراد عبد لله قتله فمنعه عَمْرو بن مالك التيهاني » وبشر بن زيد 
البولانيء وأرسل عدي إلئ سعد بن مسعود عامل علي علئ المدائن ا أمرهم 
فأخذ أبوات المدائن» وخرج في الخيل» واستخلف بها ابن أخيه المختار بن أبي 
عبيد» وسار في طلبهم فأخبر عبد الله بن وهب خبره فرابأ © طريقه وسار علئ بغداد. 
ر ا ا فى ی ا ا فانصرف إليهم 
عبد الله في ثلاثين فارساً فاقتتلوا ساعة وام اي 
ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأك فيهم أمرٌ خَلّهم فليذهبواء وآكتب إلئ أ مير المؤمنين فإِنْ 
أمرك باتباعهم اتبعتهم وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأ عليهم : فلما 
جن عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض « جوخي » وسار إلى 
النهروان فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه وقالوا: إن كان جلك وَلينا الأمتر كينا ين 

حصين أو حرقوص بن زهير. 


”١ : القصص‎ )١( 
. رابأ طريقه : آتقاه‎ )۲( 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلوهم 
كرهاً. منهم القعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم» وعبد الله بن حكيم بن 
عبد الرحمن ¿ البكائي . 

وبلغ علا أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارجٌ من الكوفة أتئ عليًا أصحابّه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن 
أولياء مَنْ واليت وأعداءٌ مَنْ عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله ية فجاءه ربيعة بن أبي 
شداد الخثعمي - وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم ‏ فقال له: بايع على 
كتاب الله وسنة رسول الله ية . فقال ربيعة : على سنة أبي بكر وعمر. 

قال له علي : ويلك لوأنَ أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله يللم 
يكونا عل شيء من لق . فبايعه» فنظر إليه علي وقال: أما والله لكأني , بك وقد نفرت 
مع هذه الخوارج ذ قلت وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها. فقتل يوم النهر مع 
خوارج البصرة . ْ 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فاتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر 
فتواقفوا حت حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته 
الأشرس بن عوف الشيباني › وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهر فلما خرجت 
الخوارج وهرب أبو موسئ إلى مكة ورد على بن عباس إلئ البصرة قام ف 0 
فخطبهم فقال: « الحمدلله وإِنْ أتى الدهرٌ بالخطب الج والمحدثان الجليل. و 
أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله E.‏ الغغصية :تورث الخ ة وتعقب 
الندم . وقد كنت أمرتكم في هذين البعطلين وف هله الجكويه أمري ونحلتكم رأبي لو 
ا ا 0 


الس بن الصمة وبعده : 


د 5 


ألا إن هذين الرجلين اللدين اخترتموهما حَكُمَينَ قد نبذا حم القرآنَ وراء 
هو ِجماء وأحييا ما أمات القرآن» واتبع كل واحدٍ منهما هواه بغير هدیمن الله فحكما 
بغير حجة نة REET‏ راختلها في يجكميهاء وكلاهما لم یرشد» فبرىء الله 
منهماء وشوا وصالح المؤمنين اعدا وتأهبوا للمسير إلى الشام» واصبحوا فو 
معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين ):.. 


ثم نزل وکتب إلى الخوارج بالنهر: « بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله علي 
مير المؤمنين إلئ زيد بن حصين» وعبد الله بن وهب ومَنْ معهما مِن الئاس : أما بعد: 

فإِن هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالفا كتابٌ 
الله 4 واتبعا هواهما بغير دی من الله فلم يعملا بالستةء ولم ينفذا القرآن.حكماً 
فبرىء “الله منهما ورسوله والمؤمنون . فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلُوا إلينا فإنَا سائرون 
إلى عَدُوْنَا وعدوكم ونحن علئ الأمر الأول الذي كنا عليه . [ والسلام ] ». 

فكتبوا إليه : أمَا بعد: فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبتٌ لنفسك فإِنْ شهدت 
على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلآ فقد نبذناك على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين . 

فلما قرأ كتابهم أيس منهم» ورأى ان يدعُهم ويمضي بالناس حتئ يلقئ أهلّ 
الشام فيناجزهم » فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأث: ثنئ عليه ثم قال : أما بعد فإنه من ترك 
الجهاد في الله وأدهن في أمره كان على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله بنعمته فاتقوا الله 
وقاتلوا مَنْ حَادٌ الله ورسولّه وحاول أن يطفىء نور الله فقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين الذين ليسوا بقراء القرآن, ولا فقهاء في الدين» ولا علماء في التأويل.. ولا 
لهذا الأمر بأهل في سابقة الإسلام . والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى 
وهرقل. تيسروا للمسير إلئ عدوكم مِنْ أهل. المغرب وقد بعثنا إلى إخواتكم من أهل 
البصرة ليقدُموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصن إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

کب إلن "ابن عاس انید وا خر إلى مر نارقد اا 
على المسير إلى عدونا من أهل المغرب فأشخص إلى الناس “ حتى يأتيك رسوللي» 
)١(‏ في المطبوعة : ( لبرى ) - وما أثبتناة من الطبري . 
زفق الطبرى- فاشخص بالناس : 


فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن قيس فشخص ألف 
ل ا 0 « يا أهل البصرة أتاني كتابُ 

أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه فلم يَشْخَصٌ منكم إليه إلا ألف وخمسمائة وأنتم ستون 
امال موي أبنائكم وعبيدكم ألا آنفروا إليه مع جارية بن قدامة السعديّ ولا يجعلن 
رجل علئ نفسه سيلا فإني مُوقعٌ بكل مَنْ وجدته متخلفاً عن دعوته عاصياً لإمَامِهِ فلا 
تلو ر إلا تفن 

فخرج جارية فاجتمع إليه ألف وسبعمائة فوافوا علياً وهم ثلاثة آلاف ومائتان 
فجمع إليه رؤوس ا الناس فحمد الله وأثنئ عليه ٹم 
قال: « يا أهل الكوفة أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المحلين بكم أضرب المدبر» وأرجو تمام طاعة المقبل» وقد استنفرت أهلّ البصرة 
فأثاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان فليكتّب لي رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلةء 
وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة أنا أول 
الناس أجاب ما طلبت» وقام معقل بن قيس. وعَدِيٌ بن حاتم. وزياد بن خصفة» 
وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك وكتبوا إليه ما طلب وأمروا 
أبناءهم وعبيدهم أن يخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف» قرقعوا اليه أربعين آلف 
وسبعة عشر الفا فر الأبناء ممن أدرك وثمانية الاف مِنْ مواليهم. وعبيدهم - وكان 
جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفاً سوى أهل البصرة ة وهم ثلائثة اللاف ومائتا رجل› 
وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال مِنْ عنده.من المقاتلة» وبلغ علياً أن 
الناس يقولون : لو سار بنا إلى قتال هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلئ قتال. 
السا 

فقال لهم : بلغني أنكم قلتم كيت وكيت ون غير هؤلاء الخارجين أهم إلينا فدعوا 
ذكرهم. وسيروا إلئ قوم يقاتلونكم کیما يكونوا جبارينَ ملوکا ويتخذوا عباد الله خولا . 


فناداه الناس أنْ مسر وبا ا افو الوكين يف حي وقام إليه صيفي بن 


0 فقال: يا أ ا عر‎ e 


وضعف نية e‏ 


قيل : لانت الكارجة مق الس 5 
رجلا يسوق ار ا 00 07 00 د قال: : أنا 

وروت و 0 

فقال: حدثني أبي عن رسول الله كله أنه قال : وتكوق كه بجوت فيا كل 
قالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول في أبي بكر وعمر؟ ٠‏ 

فأثنئ عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: إِنه كان محقاً في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في عليّ قبل التحكيم 
وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منکم» وأشد توقيأ علئ دينهء وأنفذ بصيرة . 

فقالوا: إنك تتبع الهوئ. وتوالي الرجال على أسمائها لا علئ أفعالهاء والله 
ا ا ل ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حَُبْلَئ متم حت 
نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه فقال آخصر: 
أخذتها بغير جلها وبغير ثمن! فألقاهاء ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم 
بسيفه فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض . فلقي صاحب الخنزير فأرضاهء فلما رأئ ذلك 
منهم ابن خباب قال : ئن كنتم صادقين فيما أرئ فما علي منكم من بأس, إني مسلم ما 
أحدثت في الإسلام دنا ولقد أمنتموني قلتم لاروع عليك. فأضجعوه. فذبحوه 
فسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: : أنا اا تتقون e‏ 
وقتلوا ثلاث نسوة من طي 2 وقتلوا أم سنان المعدادية. 


)١(‏ صيفي بن فسيل - بالفاء ثم السين المهملة بفتح فكسر هو الصحيح » وفي الأصل بالقاف .. (م) 
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فلما بلغ عليّا قتلهم عبد الله بن خباب» واعتراضهم الناس بعت إليهم 
الع حون ا ا ارو ا اد فلما دنا 
منهم يسائلهم قتلوه» وأتئ عليًا الخبرٌ والناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين عَلام نَدَعٌ 
هؤلاءِ وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سرّبنا إلئ القوم فإذا حرفا متو را لك عدونا 
من أهل الشام؟ وقام إليه الأشعث بن قيس وكلّمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن 
الأشعث يرئ رأيهم لأنه كان يقول يوم صفين: أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله. فلما 
قال هذه المقالة علم النامش "أله لم يكن يري غير رابع فاجمع علي على دلا ورج 
فعبر الجسر» وسار إليهم فلقيه مُنجَمّ في مسيره فأشار عليه أن يسير فتاه من النهار» فقال 
له : إن أنْتَ سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضِرَاً شديدا . فخالفه علي 
وسار فى الوقت الذي نهاهدعنه عنه. فلمافرغ من أهل النهر 
حم الك ا عليه ثم قال : «لوسزنافي الساعة التي أمر بها المنجم 
لقال الال الذين لا يعلمون شيا و سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر ». وكان 
المنجم مسافر بن عفيف الأزديّ . فأرسل عليّ إلى أهل النهر أن آدفعوا إلينا قتلَة إخواننا 
منكم أقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكافٌ عنكم حتئ ألقئ أهل المغرب (2 فلعل الله يقبل 
بقلوبكم. ويردكم إلئ خير مما أنتم عليه من أمركم فقالوا: كلنا قتلهم وكلنا مستحل 
لدمائكم ودماثهم» وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله . أخرجوا 
إلينا طلبتنا منكم. وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه. وعودوا بنا إلى قتال عدونا 
وعدوكم فإنكم ركبتم عظيماً من ا بالشرك» وتسفكون ذماء 
اللي 
فقال له عبد الله بن شجرة السلمي : إن الحق قد أضاءً لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا 
بمثل عمر. فقال: ما نعلمه غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم 
الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 


وخطبهم أبو أيوب الأنصاريّ فقال : « عباد الله إنا وإيّاكم علئ الحال. الأولئ التي 
كنا عليها ليست بيننا وبينكم قُرْقَة فعلام تقاتلوننا؟ 


. الطبري : أهل الشام‎ )١( 
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فقالوا: إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غداً. 

قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل؟ وأتاهم 
علي فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة» وصَدها عن الحق 
الهوئ. وطمع بها النزق» وأصبحتٌ في الخطب العظيم : إني نذِيرٌ لكم أن تَصْبِحُوا 
تلعنكم الأمّة غدا صرعئ بأثناء هذا الوادي» وبأهضام هذا الغائط بغير بيئة من ربكم» 
ولا برهآن مبين. ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة, ونبأتكم أنها مكيدة. وأنّ القوم 
ليسوا بأصحاب دين فعصيتموني ! فلا فلت شترظت ارقت عك الحكمين أن 
يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا 
لوهم رت غل 6ا الارن فن ان ات 


فال إنا كنذا فلم عتا اثمنا وكنا ذلك كافرين + وقد ا فن تت ف 
مك ومنكة :و إن اعت واا ك غ 


فقأل علي : أصابكم حاصبٌ ولا بقي منكم وابر! بعد إيماني: برسول الله بك 
وهجرتي معه» وجهادي في سبيل الله أشهدُ على نفسي بالكفر! لقد ضللت إذاً وما أنا 
مِن المهتدين »! ثم انصرف عنهم . 


وقيل . إنه كان من كلامه لهم : « يا هنؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فِرَاقي لهذ 
الحكومة التي أ أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره» وأنبأتكم أن القوم | نما طلبوها 
وو 0 عليّ إباء المخالفين» وعندتم عنود النكداء العاصين حتى شرفت 
بي إلى رأيكم رأي معاشر والله أخفاء الهام» سفهاء الأحلام» فلم أت لا أبالكم 
0 والله ما ختلتكم عن أموركم, ولا أحفيت شيئا من هذا الأمر عنكم . ولا أوطأنكم 
عشوة» ولا أدنيت لكم الضراء وَإنْ كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً فأجمع رأي ملئكم 
أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أنْ يحكما بما فى القرآن ولا يعدواه فتاها فتركا الحق 
وهما يبصرانه» وكان الجور هواهماء ان ا و افا ال وأتيا بما 
لا يُعرف. هنوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروجَ عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا لهو الخسران المبين. واللهِ لو 

قتلتم علئ هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام . 
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فتناوا: « لا تخاطبوهم » ولا تكلموهم» وتهيأوا للقاءالله. الرواح الرواح إلى 
الجنة ). e‏ 
ثم إن الخوارج قصدوا - جسر النهر ‏ وكانوا غربة - فقال لعليّ اانه" إنهم قد 
غيروا ا لن يعبروا. فأرسلوا طليعة فعاد وأخبرهم أنهم عبروا النهر - وكان 
بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال : إنهم قد عبروا 
النهر - فقال علي : « والله ما عبروه» وإن مصارعهم لدون الجسر. ووالله لا يقتل منكم 
عشرة ولا يسْلّم منهم عشرة » 
وتقدّم علي إليهم فرآهم عند الجسر لم يعبروه وكان الناسٌ قد شكوا في قولهء 
وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبوا وأخبروا علياً بحالهم فقال: « والله 
ما كذبت ولا كذبت ». ثم إنه عبأ أصحابه فجعل علئ ميمنته حجر بن عدي , وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي » أو معقل بن قيس الرياحي . وعلئ الخيل أبا أيوب الأنصاري, 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أهل المدينة ‏ وهم سبعمائة أو ثمانمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة »وعبات الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي» 
وعلى الميسرة شريح بن أوفئ العبسيّ. وعلئ خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى 
رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 
وأعطى عليّ أبا أيوب الانصاري راية الأمان فناداهم أبو أيوب فقال: مَنّْ جاء 
تحت هذه الراية فهو آمن» ومَنْ لم يقتل ولم يستعرض» ومن انصرف منكم إلى الكوفة 
أو إلئ المدائن وخرج مِنْ هذه الجماعة فهو آمن . لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
منكم في سَفْكِ دمائكم . 
فقال فروة بن نوفل الأشجعي : والله ما أدري علئ أي شيء ثُقَاتِل عليًاً؟ أرئ أنْ 
انصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه. فانصرف في خمسمائة فارس حتى 
نزل البندنيجين والدسكرة» وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة » وخرج إلى 
علي نحو مائة وكانوا أربعة الاف فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا إلى 
عليّ وكان عليّ قد قال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدأوكم فتنادوا: الرواح إلى الجنة » 
وحملوا علىٰ الناس فافترقت خيل علي فرقتين فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة 
واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهُم الخيل من الميمنة والميسرة» ونهض 


إليهم الرجالٌ بالرماح والسيوف فما لبثوا أن أناموهم» فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك 
ناد أصحابه أن انزلوا. فذهبوا لينزلوا فلم يلبثوا أن حمل عليهم الأسود بن قيس 
المرادي وجاءتهم الخيل مِنْ نحوعليّ فأهلكوا في ساعة فكأنما قيل لهم : موتوا فماتوا. 

وجاء أبو أيوب الأنصاري إلئ عليّ فقال: يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حصين 
الطائي طعنته في صدره خرج السنان من ظهره وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار فقال: 
ستعلمٌ غدا ينا أولئ بها صِليا! 

فقال له علي : وأولئ بها صلياً. 

وجاءه هانىء بن خطاب الأزدي› وزياد بن حصفة يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب فقال: كيف صنعتما؟ 


قالا: لما رأيناه عرفناه فابتدرناه وطعناه برمحينا. فقال: كلاكما قاتل . 
وحمل جيش بن ربيعة الكناني علئ حرقوص بن زهير فقتله» وحمل عبد الله بن 


زحر الخولاني على عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح بن أوفى إلئ جانب 
جدار فقاتل عليه وكان جل من يقاتله همدان فقال: 


قذ عَلِمَثْ جَارِيَة عَبْسيّةُ نَاعِمَةٌ في اهلها مَحْفِيّهُ اني سَاحْمِي لمي العَشِي 
فحمم 0 
فحما ey‏ الناس : 
آفَثَلَتْ مان e‏ وَرَججَل 1 5 فُتَتَلُوا من غَدُوَةِ حت الأصَلّ 
ففْسَمح الله لهمدان لاخر 
ذكر مقتل ذي الثذية 


ررك ا اسحاه قل هو الخرارج أن قو برجو 


50 الطبري : ففتح الله لهمدان الرجل وهو أدل على قصد الشاعر من التنديد لهمدان . 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّة علامتهم رجلّ مخدج اليد سمعوا ذلك 
منه مراراء فلما خرج أهل النهروان سار بهم إليهم عليّ وكان منه معهم ما كان » فلما 
فرغ اق اميحايد أن يليما المُحَدَّجَ فالتمسوه فقال بعضهم : ما نجده حتئ قال 
بعضهم : عا هو ج وهو يقول: « والله إنه لفيهم . والله ما كذبت ولا كذبت »)ثم إنه 
جاه رجل , فبشره فقال : يا أمير المؤمنين قد وجدناه. وقيل : بل خرج عليّ في طلبه قبل 
أن يبشره الرجل زجع سليم بن aa aS‏ 
شاطىء ء النهر في خمسين قتيلا فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي 
الغرأة وخلحة عليه شعرات سود فإذا مدت امتدت حتئ تحاذي يده الطولي ثم ترك 
ا 
فلما راه قال: الله أكبر ما كذيت ولا كذبت لولا أن تتكلوا عن العمل لاخبرتكم 
نما قص الله "“ على لسان نبيه بيه لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عار فاللحَيٍّ الذي 
نحن عليه . وقال حين مر بهم وهم صرعئ : بؤساً لكم لقد ضرّكم مَنْ غركم . قالوا: يا 
أمير المؤمنين مَنْ غَرّهم؟ قال: الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني » وزينت 
لهم المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاهرون. قيل: وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما 
السلاح» والدوابٌ وما شهرَ عليه“ فقسّمه بين المسلمين» وأما المتاع» والإماءء 
والعبيد فإنه رده علئ أهله حين قدم . وطاف عدي بن حاتم في القتلئ علئ ابنه «طرفة» 
فدفنه» ودفن رجال مِنْ المسلمين قتلاهم فقال على حين بلغه : أتقتلونهم ثم تدفنوهم! . 
ارتحلوا. فازتحل الناس مِنْ أصحاب علي إلا سبعة. وقيل: كانت الوقعة سنة ثمان 
وثلاثين وكان فيمن فيل من أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري وله صحبة وسابقة, وشهد 
له رسولٌ الله ية بالجنة وكان أول من قتل. 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة 
ولما فرغ عليّ مِنْ أهل النهر حمد الله وأثنئ عليه وقال: إن الله قد أحسن بكم 
)١(‏ أخرجت الناقة ألقت ولدها > لغير تمام » وكل مشوه الخلق في أحد أعضائه فهو مخدج'. 
وفي الطبري أن ن أسمه نافع وأنه طالما سمع من علي رضي الله عنه أن قوماً يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية علامتهم رجل مخدج اليد وكان نافع يتأفف حين يسمع ذلك من علي . 


(۲) الطبري : بما قضئ الله وهو أظهر . 
(") الطبري : وما شهدوا به عليه . 


وأعزّ نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلئ غدوكم .الوا :٠يا‏ أمير المؤمنين نفدت نبااء 

وكلث صسيوفنا»: وات اس راا رغاد أكثرها صدا“ فآرجعٌ إلى مصرنا فلنستعد» 
ولعل أ مير المؤمنين يزيد في عدتنا فإنه أقوى لنا علئ عدونا. وكان الذي تولى كلامة 
الأشعث بن قيس SS‏ ويوطنوا على 
الجهاد أنفسهم , وأن يقلوا زيازة أبنائهم وا حت یا إلى عدوهم . فأقاموا فيه 
أيامًء ثم تسللوا مِنْ معسكرهم فدخلوا إلا رجالا مِنْ وجوه الناس عا 

فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير» وقال الهم أيضا ر 

« أيها الناس استعدُوا للمسير إلى عدوكم ومَنْ في جهاده القربة إلى الله عز وجل , 
ورك الوس غ حبارق عن الحق» جُفاة عن الكتاب» يعمهون في طغيانهم. 
فأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الاه على الله ؛ وكفئ بالل 
وكيلاء وكفى بالل نصیراً ». فلم ينفروا ولا تيسروا فتركهم.أياماً حتئ إذا أيس بن أن 
يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يبطىء بهم. فمنهم 
المعتل» ومنهم المتكرّه. وأقلّهم مَنْ نشط. فقام فيهم فقال: | 

« عباد الله ما بالكم إذا أمرئكم أن تنفروا لتم إلئ الأرض! أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز خلفاً! وكل<› إلئ. الجهاد دارت 


0٠‏ أعينكم كأنكم مِنْ الموت في سكرة» وكأ قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون» فكأنّ 


أبصاركم كمه وأنتم لا تبصرون له مام نش لأ اشر في الأ اب 
e‏ ماأ تم بركب يُصالٌ به 


لَعمر الله ا الحرب أ نتم ٠‏ إنكم اون "ولا ا ويتنقص أطرافكم 
...ونت نتم لا تتحاشون. ولا ينام عنكم © وأنتم في غفلة ساهون »! 


ثم قال: « أما بعد فإ لي عليكم حقا وإِنَّ لكم علي حقّاء فاما حقكم على 
فالنصيحة لكم ما صحبتکم» رتور یکم لیک وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأدیبکم 


(۱) أي قطعاً . 
(۲) الطبري : أو كلما 1 
)٤(‏ في الأصل ( ولا تنام عينكم ) وهو غلط صحححناه من الطبري ( م ) . 


كي تعلمواء وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنْضْح لي في المغيب والمشهد. 
والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم » فان يريد اللَهُ بكم خيراً تنزعوا عما أكرى 
وترجعوا إلى ما أحب, تنالوا ما تطلبون» وتدركوا ما تأملون» . 
ذكر عدة حوادث 

قيل : وح بالّاس هذه السنة عبيد الله بن عباس وكان عامل عليّ على اليمن . 
وكان علئ مكة والطائف فلم بن العباس» وكان على المدينة سهل بن حنيف» وقيل : 
تمام بن العباس» وكان على البصرة عبد الله بن عباس» وعلئ مصر محمد بن أبي 
کو اسا ع علي إل صن استتخلفت عل :الكوفة آنا مشعود الاتضاري . وكان علئ 
خراسان خليد بن قرة اليربوعيّ » وكان بالشام معاوية بن أبي سفيان. 


وفيها قتل حازم بن أبي حازم أخو قيس الأحمسي البجليّ بصفين مع علي . 

وفيها مات خباب بن الأرت شهد بدراً وما بعدهاء وشهد صفين مع علي 
والنهروان 

وقيل : لم يشهدها كان مريضاً ومات قبل قدوم علي إلئ الكوفة وقد تقدم ذكره(٠‏ 
وقيل : مات سنة تسع وثلاثين وكان عمره ثلاثاً وستين سنة . 

وها تل بد الیش بن يهان يصفين مع علي وقيل: عاش بعدها سیر رتل به 
أخوه عبيد بن التيهان» وكان أ SS‏ 
وهو بدريٌ E‏ - وهي أمه ‏ وأسم أبيه أمية التميمي وهو ابن 
عه بن عروات - وقيل : ال لا م 
مع علي فقتل بهاء وكان إسلامه يوم الفتح » وشهد حنيناً . وقتل بصفين مع عليّ أبوعمرة 
الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو أيضا بدرِيّ . وفيها قتل أبو فضالة الأنصاريٌ 
في قول وهو بدري . وفيها توفي سهل بن حنيف الأنصاريّ في قول وهو بدري» وشهد 
مع عليَّ حروبه . وتوفي بها صَهَيْب بن سِتان» وصفوان بن بيضاء وهو بدري . وفي هذه 
الجتكتوي عد الل زع يدري ابي بخ ر بتسيلان نجاة وجو في العبلاة »وكين الحروج 
مع معاوية إلى صفين» وقيل: شهدها ولا يصح . 


. ۲۸۵ /۳ أنظر‎ )١( 


۳۸ ...نة‎ TT REARS maa Ts YS 


ثم د خلت سنة ثمان وثلاثين 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر الصديق 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصر وهو عامل علي عليهاء وقد 
ذكرنا سبب تولية تولية على إياه'» مصر وعزل قيس بن سعد [ عنها ] ودخوله مصر. 
وإنفاذه ابن مضاهم الكلبي إلئ أهل خربتا. فلما مضئ ابن مضاهم إليهم قتلوه» وخرج 
معاوية بن حديج السكوني وطلب بدم عثمان ودعا إليه فأجابه ناس» وفسدت مصرعلى 
محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك عليًا فقال : ما لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلنا - 
000 برك ور ار 
اع ا م يد م 

1 

وقال: ليس لها غيرك فآخرحٌ إليها فإني لو لم اوصك اكتفيت برأيك» واستعنْ باش 
وأخلط الشدة باللين» وارفقٌ ما كان الرفق أبلغ» وتشدّد حين لا يغني إلا الشدة. 


فخرج الأشتر يتجهز إلى مصرء وأتت تت معاوية عُيُونْه بذلك فعظم عليه وكان قد 
طمع في مصر فعلم أن الأكفز :إن قيمها كان اشد عليه امن س ن أبي بكر» فبعت 
معاوية إلئ المقدم علئ ا ل اليج 
لم آخذ منك خراجاً ما بقیت وبقيتَ فخرج الحابسات“ حتئ أتئ القلزم. وأقام بهء 
وخرج الأشتر مِنْ العراق إلى مصر فلما انتهى إلى القلزم 00 ذلك الرجل فعرض 
عليه النزول فنزل عنده فأتاه بطعام» فلما أكل أتاه بشَّرْبَة من عسل قد جعل فيه سه 


(١)أنظر ۲٤۳ ۲٤١/۳‏ . 
(5) أنظر نص الرسالة في الطبري ٠٠/١‏ . 
(7)في الطبري الجايستار . 


YN se مس‎ E 0 DEE 


فسقاه إياه فلما شربها مات . وأقبل معاوية يقول لاهل الشام : « إِنْ عليًا قد وجه الأشتر 

إلى مصر فآدعوا الله عليه ». فكانوا يدعون الله عليه كل یوم» وال الذي سقاه إلى 
معاوية فأخبره بمهلك الا شتر فقام معاوية خطيباً ثم قال : « أما بعد فإنه كانت لعلي يَمينان 
فقطعَّت إحداهما بصفين ‏ يعني عمار بن ياسر» وفَطِعْتٌ الأخرى اليوم - يعني 
الأشتر ‏ » فلما بلغ عليًا موته قال: لليدين وللفم . وكان قد ثقل عليه لاشياء نقلت عنه . 
وقيل : إنه لما بلغه قتله قال : «إنا لله وإنا إليه راجعون مالك وما مالك. وهل موجودٌ. مثل 
ذلك؟ لو كان من حَدِيدٍ لكان قَيّداًء أومِنْ حجر لكان صَلداًء على مثله فلتب البواكي» . 
وهذا اصح لأنه لو كان کارهاً له لم يوه مصر . وكان الأشتر قد روى الحديث عن عمرء 
وعلي . وخالد بن الوليد. وأبي ذر» وروى عنه جماعة» وقال أحمد بن صالح : كان 


mek 


نقة . 


قيل : ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شى عليه فكتب إليه عليّ . ١‏ 
بعد فقد بلغني موجدتك مِنّْ تسريحي الأ ل سور i‏ ۶ 
لك في الجهادء ولا ازدياداً مني لك في الجدء ولو نزعت ما تحت يدك لوليتك ما هو 
أيسر عليك مؤنة منه» وأعجب إليك ولاية 4 إن ال رل الدع كدت وله ام ضر كان لنا 
ا وعلى عا شا وقد استكمل أيامه. ولاق حمامه» ونحن عنه راضون . 
فرضي الله عنه» وضاعف له الثواب . أصبر لعدوك» وشمّر للحرب» وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكرّ الله. والاستعانة به» والخوف منه يكفك ما 
أهمك؟ ويعنك علئ ما ولاك ». وكتب إليه محمد : « أما بعد: فقد انتهئ إلىّ كتابك, 
وفهمته» ولیس أحد من الاش أرضئ يوا أمير المؤمنين» ولا أجهد على عدوه. ولا 
أرأف بوليه مني ون ی انفضا لفاس ام کوت لنا ر ا وار 
لنا خلافاً. وأنا متبع أمر أمين' المؤمتين) وحافظه» والسلام 4 فيل إنما تولى الاشتر 
مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر . 

كاذ أهل, الخاء يتظرون بعد مين" مر الحكمين» > فلما تفرقا بايع أهلٌ الشام 
معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة. واختلف الناسٌ بالعراق علئ علي فما كان لمعاوية هم 
إلا مصر. وكان يهابٌ أهلّها لقربهم منه» وشدتهم على مَنْ كان علئ راي عثمان» وكان 


. ) في الأصل الاستبطاء ( م‎ )١( 


يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجهاء فدعا معاوية عَمُرو بن 
العاص ‏ وحبيب بن مسلمة» وبسر بن أبي أرطاة» والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن 
خالد. وأبا الأعور السلمي › ا الكندي فقال لهم أتدرون لم 
جمعتكم؟ فإني جمعتكم لأمر لي مهم . فقالوا : لم يطلع الله على الغيب أحداً» وما نعلم ما 
تريد. فقال عمرو بن العاص: دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مضر. فإن كنت جمعتنا لذلك 
فآعزمٌ وآصبرٌ في فنعم الرأي رأيت في افتتاحها فإِنْ فيه عك وعِرٌ أصحابك» وكبتٍ 
و ودل أهل الفاق غلك فال سعاوية ؛ أك يا ين العاضن وما اهلك 
وذلك أن عمراً كان صالح معاوية على قتال علي على أن له مصر طعمة ما بقي . 

وأقبل معاوية على أصحابه وقال : أصاب أبو عبد الله فما ترون؟'فقالوا: ما 
إلا مارأی عَمُرو. قال : فكيف أصنع فإنَ عمْرا لم يفسّر كيف أصنع؟ فقال عمرو: 0 
ل O O‏ 
اناغ يقل رأينا فيظاهره علئ عدونا فان اجتمع جنك ومَنْ بها على ر ایا ر جوت ان 
ينصرك الله . قال : معاوية : اری .آذ نکاتب مَنْ بها مِنْ شيعت فنشنيهم» ونأمرهم 
بالثبات» ونكاتب مَنْ بها مِنْ عدونا فندعوهم إلى صلجنا ونمنيهم شكرناء ونخوفهم 
حربنا فان كان ما ردنا بغير قتال, فذاك الذي أردنا وإلا كان حربهم مِنْ بعد ذلك نلك انا 
ابنَ العاص امروٌ بورك لك في الشدةء والغجلة» وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو : 
افعل ما ترى فما أرى أمرنا يصيرٌ إلا إلى الحرب . 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد, ومعاوية بن حديج السكوني - وكانا قد خالفا 
عليا - يشكرهما علئ ذلك» ويحثهما على الطلب بدم عثمان» ويعدهما المواساة في 
سلطانه» وبعثه مع مولاه سبيع › فلما وقفا عليه أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن 
نفسه وعن ابن حديج : « أما بعد فإ الأمرّ الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمر الله أمر 
نرجو به ثوابٌ ربناء والنصر علئ مَنْ خالفناء وتعجيل النقمة على من سعى علئ إمامنا 
وأمّا ما ذكرت من المواساة فى سلطانك فتالله إن ذلك أمرٌ ماله نهضناء ولا إياه أردنا 
فعجّل إلينا بخيلك ورَجلك ا عدونا قد أصبحوا لناهائبين فإِنْ يأتنا مددٌ يفتح الله 
عليك . والسلام ». 


فجاءه الكتاب وهو بِفِلَسْطِيّن فدعا أولئك النفرٌ وقال لهم : ما ترون؟ قالوا: نرئ أن 


بعت ندا فأمر عمرو بن العاص ليتجهز إليهاء وبعث معه ستة الاف رجل» ووصاه 
بالتؤدة» وترك العَجَلة. وسار عمرو فنزل أداني أرض مصر فاجتمعت إليه العثمانية فأقام 
بهم وكتب إلى محمد بن أبي بكر : « أما بعد: فتنحّ عني بِدَمِك يا بن أبي بكر فإني لا 
أحبٌ أن يصيبّك مني ظفر إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مُسَلِمُوك 
فاخرج منها إني لك من الناصحين «. وبعث معه كتاب معاوية في المعنى أيضا ويتهدده 
بقصده حصار عثمان» فأرسل محمد الكتابين إلئ علي ويخبره بنزول عمرو بأرض 
مصرء ونه رأ التثاقل ممن عنده» ويستمده» فكتب إليه علي يأمره أن يضم شيعته إليه 
ويعده إنفاذ الجيوش إليه» ويأمره بالصبر لعدوه وقتالِه . 
وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلئ الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن 

بجر ادت مع الا وخر مج بن ابي کر بعد فى ألفين» وكنانة على مقدمته. 
وأقبل عَمْرو نحو كّانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة» فجعل كنانة لا تأتيه إل 
حمل عليها فألحقها بعمرو بن العاص» فلما رأئ ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه 
في مثل الدهم فأحاطوا بكنانة وأصحابه. واجتمع أهل الشام عليهم مِنْ كل جانب» فلما 
رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه حتئ استشهد» وبلغ 
قَتلّه محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه أصحابُه» وأقبل نحوه عَمْرو وما بقي معه أحدٌ فخرج 
محمد يمشي في الطريق فانتهئ إلئ خربة في ناحية الطريق فأوى إليها» وسار عمرو بن 
العاص حتئ دخل الفسطاط» وخرج معاوية بن حديج 7 ل ا 
فانتهى. إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه فقال أحدهم : دخلتٌ تلك الخربة 
ENE‏ مالا فقال ابن حديج : هو هو فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشاًء وأقبلوا به نحو الفسطاط فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
عَمُرو بن العاص وكان في جنده وقال: أتقتلّ أخي صبراً! آبعث إلى ابن حديج فأنهه 
عنه . فبعث إليه يأمره أنْ يأتيه بمحمد. فقال : قتلتم كنانة بن بشر وأخلي آنا محمد 
أكفاركم خيرٌ من ولم آم لكم براءةٌ في في الزبُر! هيهات هيهات . فقال لهم محمد بن أبي 
بكر : اسقوني ماءً. فقال له معاوية بن حديج : .لا سقاني اللَهُ إنّ سقيتك قطرة أبداً. 
إنكم منعتم عثمان شرب الماءء والله لأقتلنك حتئ يسقيك اللَّهُ من الحميم والغساق. 
فقال له محمد: يا بن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه 
ويُظْمِىءٌ أعداءه أنت وأمثالك . أما والله لو کان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا. 


ثم قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

e‏ إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله e‏ لأرجو أن يجعلها 

عليك. وعلئ رفانت واو ورو تارا تلط ا واا الله es‏ 
الا ل ل لو وي 
عليه جزعاً شديداً وقنتت في دُبّر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو وأخذت عِيّال محمد 
إليها فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم» ولم تأكل من ذلك الوقت شواءً 
حت توفيت . 

وقد قيل: إن محمداً قاتل عَمْرأً ومَنْ معه قتالاً شديدا فقتل كنانة وانهزم محمد 
وآختبأ عند جبلة بن مسروق فدلٌ عليه معاوية بن حديج فأحاط به فخرج محمد فقاتل 
حتئ قتل . 

وأما علي فلما جاءه تاب محمد بن ابي بكر فأجابه عنه ووعده المدد وقام في 
الناس < خطيبا وأخبرهم خبرٌ مصر وقَصّد عمرو إياها وندبهم إلى إنجادهم وحثهم علئ 
ذلك وقال: آخرجوا بنا إلى « الجرعة » وهي ب بين الكوفة والحيرة ة فلما كان الغد خرج 
إلى الجرغة فنؤلهنا ركرة ة وأقام بها حتئ انتصف النهار فلم يأتة أحدٌ فرجع» فلما كان 
العشيّ استدعئ أشرافٌ الناس وهو كتيب فقال: « الحمدٌ لله علئ ما قضئ مِنْ أمره وقدَرَ 
من فعله وابتلاني بکم» أيتها القرية 0" التي لا تطيمٌ إذا مرت ولا جيب إذا دَعَوْتُ لا 
أبا لغيركم! ما تنتظرون بمصركم والجهاد على حقكم! فوالله لئن جاء الموث وليأتيني 
ليفرقن بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قال . وبكم غير ٹیر" لله أنتم أما دين يجمعكم ولا 
حمية تحميكم إذا أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم! أوليس 
Dy‏ ولا معونة في السنة المرة 
والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاء وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى» وبقية ا علئ 
العطاء والمعونة فتتفرقون عني تعصونني وتختلفون عل 

فقام كعب بن مالك الأرحبي وقال: يا أمير المؤمنين اندبٌ الناس» لهذا اليوم 
كنت أدخر نفسي . ثم قال: « أيها الناس اتقوا الله وأجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» 


. الطبري : الفرقة‎ )١( 
. وبكم غير ضنين‎ : ٠١/0 الطبري‎ )۲( 


وقاتلوا عَدوهء وأنا أسيرٌ إليه «. فخرج معه ألفان. فقال له ٠١:‏ سر فوالله ما أظنك 
تدركهم حتئ ينقضي أمرهم . فسار بهم خمساًء ثم إِنَّ الحجاج بن غزية الأنصاري قم 
من مصر فأخبره بقتل محمد بن أبي بكر وكان معه» وقدغ عليه غود الرجطن بن شيب 
الفزاري من الشام وكان عينه هناك فأخبره أن الفا من عمرو وردت بقتل محمد 
وملك مصرء وسرور آهل الشام بقتله » فقال علي : « أمَا إن حزتنا عليه بِقَدْر سرورهم 
به. لاء بل يزيد أضعافاً. 


فأرسل عليّ فأعاد الجيش الذي نفذهم وقام في الناس خطيباً وقال: « ألا إن مصر 
قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمة الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عوجاً. ألا وإنّ محمد بن أبي بكر استشهد فعند الله نحتسبه. وأما والله إِنْ كان كما 
علمت لممن ينتظر القضاءء ويعمل للجزاء. ويبغض شكل الفاجر » ويحب: هدى 
المؤمن . إني والله ما ألوم نفسي على تقصيرء وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير» وأني 
لاتقدم علئ الأمر وأعرف وجه الحزم» وأقوم فيكم بالرأي المصيب. وأستصرخكم 
معلناًء وأناديكم نداءَ المستغيث فلا تسمعون إلي قولاً ولا تطيعون لي أمراً حتئ تصيرٌ 
الأمورٌ إلئ عواقب المساءة. فأنتم القوم لا يُدْرَكُ بكم الثأر» ولا تنفض بكم“ الأوتار. 
دعوتكم إلى غياث أخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل 
الأشدق. وتثاقلتم إلئ الأرض تثاقل من ليست له نية في جهاد العدو» ولا a‏ 
الأجرء ثم خرج إليٌّ منكم جِنيدٌ متذانب كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» ف 
لكم ». ثم نزل. 

( معاوية بن حدَيج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ( جارية بن قدامة ) 
بالجيم وفي آخره ياء تحتها نقطتان. ( بسر بن أبي ارطاة) بضم الباء الموحدة وسكون 
المي الا 


(1) القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) ولا تنفض هنا بالفاء » وفي الطبري بالقاف والذي في الطبري أظهر . والمراد : لا يؤخذ بكم ثاركما ينقض 
الشاعر قصيدة قيلت في قومه بأخرى تعارضها . 


ذكر إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة 

في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصد- 
سَيّر عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة وقال له: « إن جل أهلها يرون رأينا في عثمان 
وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون يودون أن يأتيّهم مَنْ يجمعهم» وينهض بهم 
sS‏ فانزل في مصر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك» ودع ربيعة 
فلن ينحرف عنك أحدٌ سواهم لأنهم كلهم ترابية”'2 فاحذرهم ». فسار ابن الحضرمي 
حتئ قم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه علئ 
البصرة ة فلمًا وصل ابن الحضرمي إلى البصرة ة نزل في بني تميم فأتاه العثمانية مُسَلّمِين 
عليه وحضره غيرهم فخطبهم وقال: « إن عثمان إمامكم إمام الهدی قتل مظلوماً له 
عليّ فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً ». 

- فقام الضحاك بن قيس الهلالي e.‏ :د قبح الله ما 

جئتنا به وما تدعونا إليه . أتيتنا ار أتانا به طلحة» والزبيرء أتيانا وقد بايعنا عليًا 
واستقامت أموردا فتحملانا على الفرقة خن مرت ضا عضا ونحن الآن مجتمعون 
علئ بيعته وقد أقال العثرة» وعفا عن المْسِيِءٌ أفتأمرنا أن نتتضي أسيافنا ويضربُ بعضنا 
بخضا ليكون معاوية أميراً! وال يوم من أيام علي خير من معاوية وال معاوية ». فقام 
عبد الله بن خازم السلمي فقال للضحاك : اسكت فلست بأهل . أن تتكلم ثم أقبل على 
ابن الحضرمي فقال: نحن أنصارك, ويدك, والقول ة قولك فاقراً كتابك . فأخرج كتابٌ 
OE SS‏ واو رر ويذكر قتلّه 
ويدعوهم إلى الطلب بدمة» ويضمن أنه يعمل فيهم بالسنة ويعطيهم عطاءَين في 
السنة. ٠‏ 

فلما فرغ مِنْ قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي . واعتزلٌ 
القوم » وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال: لاوا رو ره 
تنكثوا بيعتكم فتقع بكم الواقعة. 


)١(‏ يريد بترابية أنهم من شيعة أبي تراب وهي كنية عليّ بن أبي طالب كرم الله ؤجهه كناه بها رسول الله كه 
(م+). 


وكان عباس بن صحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علي فقام وقال: لننصرنك 
بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مخربة العبدي : والله ليْنْ لم ترجع إلى مكانك الذي 
جتتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم يعني ابن صحار - 
فقال ابن الحضرمى لصبرة بن شيمان : أنت نابٌ من أنياب العرب فانصرني . فقال: لو 
نزلت في داري لنصرتك فلما رأئ زياد ذلك خافٌ اغ AS‏ 
ومالك بن مسمع فقال : : أنتم يا معشر بكر بن وائل ع 
من ابن الحضرمي ما رون وأتاه من أتاه فامنعوني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين . فقال 
حضين بن المنذر : نعم . وقال مالك aS‏ 
شركاء أستشيرٌ فيه وأنظر . 

فلما رأئ زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه ربيعة فأرسل إلى صبرة بن 
شيمان ا الأزدي يطلب أن يجيره وبيت مال المسلمين فقال: إن يله إل 
دازي أَجَرنُكما. فنقله إلى داره بالحدان» ونقل المنبر أيضاً فكان يصلي الجمعة 
دمسجك الحدان ويظهم الطغام» فقال زياد لجار ن :زعت الراسق يا أبا محمد إني لا 
أرى ابن الحضرمي يكف وأراه سيقاتلكم, ولا أدري ما عند أصحابك'“ فانظر ما 

فلما صلئ زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه فقال جابر : يامعشر الأزد 
إن سام أنهم هم الناس وأنهم أصبر منكم عند البأس» وقد بلغني أنهم يريدون أن 
يسيروا إليكم ويأخذوا جاركم وو قير كيت اك إذا فعلوا 
وبيت مال المسلمين؟ فقال صبرة بن شيمان ا : إن جاء الأحنف جئت 
العا ا عدت وإِنْ جاء شبابهم ففينا شباب . 


وكتب زياد | إلئ عليّ بالخبر فأرسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم 
التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فَإِنْ امتنعوا قاتل بمن أطاعه مّنْ عصاه. ركنت إلى 
زياد يعلمه ذلك فقدم أعين فاق زياذا فنزل عنده» وجمع رجالا وأتى قومه» ونهض 
إلى ابن ن الحضرميٌ ومن معه. ودعاهم فشتموه. وواقفهم نهاره ثم انصرف عنهم فدخل. 


. الذي في الطبري : أصحابك - وهي صحيحة‎ )١( 


عليه قوم قيل : امع عن الحوارجء وقيل : : وضعهم ابن الحضرمي علئ قتله وكان 
معهم فقتلوه غيلة > فلما قتل أعين أراد زياد تلهم فارسلت تميم | إلى الأزد : | إنالم 
نعرض لجاركم فما تريدون إلى جارنا ؟ فكرهت الأزدُ قتالهم وقالوا إن عضيو لارا 
منعناه. وكتب زياد إلئ علي يخبره : خبر أعين وقتلهِ فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي 
وهو من بني سعد من تميم وبعث معه خمسين رجلا » وقيل : خمسمائة من تميم وكتب 
إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه » فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب 
ا : عرفتم الحق إذ جهله غيركم . وقرأ 

علي إلى أهل البصرة ة يوبخهم . ويتهددهم . ويعنفهم » ويتوعدهم بالمسير 
TT‏ الجمل عندها هباء ؛ فقال صبرة بن شيمان : 
سمعا لأمير المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه . 


وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد : لو أدركتٌ يوم الجمل ما قتل قومي أميرٌ 
المؤمنين - وقيل : إن أبا صفرة كان توفي في مسيره إلى صفين والله أعلم ‏ وسار جارية 
إلئ قومه وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهم خاز م السلميّ فاقتتلوا ساعة . وأقبل 
شريك بن الأعور الحارثي فصار مع جارية فانهزم ابن الحضرمي فتحصنّ بقصر سنبيل 
ومعه ابن خازم فأتته أمه عجلئ وكانت حبشية فأمرته بالنزول فأبئ فقالت : والله لتنزلنَ أو 
لأنزعن ثيابي . فنزل ونجا وأحرق جارية القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمي وسبعون 
رجلا مه > وعاد ناد | إلئ القصر وكان قصر سنبيل لفارس قديماً وصار لسنبيل السعدي 
وحوله خندق وكان فيمن احترق دارع بن بدر أخو حارثة بن بدر فقال عمرو بن 
العَرَندس : 

ردنا زيَاداً ار واد تميم مُحَاناً ذُمَْبُ 

الى الله قَوْماً ووا جارهم ولم يَدْفَعُوا عَنه حر اللّهُنْ‹٠‏ 


في أبيات غير هذه وقال جرير9) 


: : ۱۱۲/١ في الطبري‎ )١( 
وللشاعر بالدرهمين الشصّبٌ‎ 


(۲) هو جرير بن عطية الخطفيّ . 


ee NE e PA a‏ ابت . جاده اكيم تم عن "مع 


عَدَرْتم اريو فما وتم وَقَاءَ الازْدِ إِذ مَنَعُوازيَاداً 
فَأَصْبَحَ جارهم بنجَاة ةعرز ويا مجاشعٍ امس :رادا 
ارا حل أبي سعيدٍ 2 لذاد الوم مَاحَمَلَ النجادًا 
0 الخيْل مِنْ رهج ا ا الأسِئة والصَّعَادًا 


(جارية بن قدامة) بالجيم والياء تحتها نقطتان . (وحارثة ر بن بدر) بالحاء المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة . و (عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي A‏ بن مخربة) 
بصم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره باء موحدة . 


ذكر خبر الخرّيت بن راشد وبني ناجية 

فيل : وفى هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجى الخلاف على علىّ فجاء 
إلى أمير المؤمنين وكان معه ثلاثمائة من بني ناجية خرجوا مع عليّ من البصرة فشهدوا 
معه الجمل وصفين وأقاموا معه بالكوفة إلئ هذا الوقت فحضر عند عليّ في ثلاثين راكبا 
لا الا يا عليّ والله لا أطيع أمرك» ولا أصلي خلفك» وني غداً 
مفارق لك - وذلك بعد تحكيم الحكمين. فقال له: تكلتك أمك إذاً تعصى ربك» 
وتنكث عيدك : ولا تضرٌ إلا نفسك . خبرني لم تفعل ذلك؟ فقال: لأنك حكمتَ [ في 
الكتاب ]» وضعُفت عن الحق »وركنت إلئ القوم الذين ظلموا فأنا عليك زار وعليهم 
ناقم ولكم جميعا مباين. فقال له علي : هلم أدارسك الكتاب» وأناظرك في السنن» 
وأفاتِحُكَ أموراً أنا أعلم بها منك. فلعلك تعرفٌ ما أنتَ له الآن منكر. قال: فإني عائدٌ 
إليك. قال: «لا يستهوينك الشيطان» ولا يستخفنك الجهال. والله لئن استرشدتني 
وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد» . 

فخرج مِنْ عنده منصرفاً إلى أهله» وسار من ليلته هو وأصحابه» فلما سمع 
سيره علي نال : «بُعْداً لهم كما بعدت ثمود .إن الشيطان الى م استهواهم وأضلهم» 
وهو غدا متبرىء منهم» . 

فقال له زياد بن < حَصّفَة البكري :يا مير المؤمنين إِنّه لم يعظم علينا فقدهم فاس 
عليهم إنهم قلما يزيدون في عَدَّدِنا لو أقامواء ولقلما ينقصون مِنْ عددنا بخروجهم عناء 
ولكنا نخافٌ أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليك مِنْ أهل طاعتك فأذَّنْ لى 


في اتباعهم حتى أردّهم عليك . فقال : أتدري أين توبّهوا؟ قال: لا. ولكني سال وأتبع 
الأثر. فقال له: اجرج رحمك الله وانزل دير أبي موسى وأقم حتى يأتيك أمري فإ 
كانوا ظاهرين فإن عمالي سيكتبون بخبرهم . 

فخرج زياد فأتى داره وجمع أصجابه من بكر بن ؤائل وأعلمهم الخبر فسار مجه 
مائة وثلاثون رجلا فقال حسبي, ثم منار حت أت دير بي عرووة اكرله وها بطر لمر 
علي وأتئ عليًا كتابٌ من قرظة بن كعب الأنصاريّ يُخبره أنهم توجهوا نحو «زمّره00) 
وأنهم قتلوا رجلا من الدهاقين كان أسلم فأرسل علي إلئ زياد يأمره بآتباعهم ويخبره 
خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلماً ويأمره بردّهم إليه فإِنْ أبوا يناجزهم» وسَيّر الكتاب مع 
عبدالله بن وأل فاستأذنه عبدالله في المسير مع زياد فأذن له وقال له : إني لأرجو أن تكون 

من أعواني على الحق» وأنصاري علئ القوم الظالمين . قال.ابن وأل : فوالله ما أحب 0 

لي بمقالته تلك حمر النعم وسار بكتاب علىّ إلئ زياد ا 
إنهم ساروا نحو «جَرْجَرَايا»0) فتبعوا ا حتئ أدركوهم بالمَذَار© وهم دول قف 
أقاموا يومهم وليلتهم وا ستراحوا فأتاهم زياد وقد تقطع أصحابه وتعبوا فلما رَأوّهم رَكِبُوا 
خيولهم وقال لهم الخريت: أخبروني ما تريدون؟ 

فقال اله ریاد وكان: مرا رفيا ؛ قد ترئ ما بنا من التعب والذي جئناك له لا 
با ا وکن ر يم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرنا فإن. رأيت ما جئناك به 
حَظًا لنفسك قبلته وإ رأينا فيما نسمع منك أمراً نرجو فيه العافية لم نرده علياك . قال : 
فآنزل. 'فنزل زياد وأصححابه على ماءٍ هناك وأكلوا شيئاء وعلقوا علئ دوابهم» ووقف زياد 
في خمسة فوارس بين أصحابه وبين ن القوم وکانوا قد نزلوا انشا .وقال زياد لأصحابه : 
دإ عدتنا كعدتهم وأرى أمرّنا يصيرٌ إلى القتال فلا تكونوا أعجرٌ الفريقين». 

وخرج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم كالون تعبون 
فتركناهم حتى استراحوا! هذا والله.سوءٌ الرأي . فدعاه زياد وقال له: ما الذي نقمت 
عل آمير المؤمتين وعلينا حت قارف ؟ 
(1) يمر : بلدة من عمل بابل'. 


(۲) بلد من أعمال النهروان . 
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سلة ۳۸ 1 ليضف 


فقال ال ا ا 
ا وسنته» د ادر وسابقته في الإسلام؟ فقال 
له: ذلك لا أقول لا. فقال له زياد: ففيما('» قتلتٌ ذلك الرجل المسلم؟ فقال له: ما أنا 
قتلته وإنما قتله طائفة من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: مالي إلى ذلك سبيل . 

فدعا زياد أصحابه ودعا الخريت أصحابه فاقتتلوا قتالاً شديداً تطاعنوا بالرماح 
حتى لم يبق رمح » وتضاربوا بالسيوف حتئ انحنت» وعقرت.عامة خيولهم» وكثرت 
الجراحة فيهم. وقتل من أصحاب زياد رجلان ومِنْ أولئك خمسةء وجاء الليل فحجز 
بينهما وقد كره ل ل 
البصرة. وأتاهم خبر الخريت أنه اتی الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
وينتظر أمره . 

فلما قرأ علِيٌ كتابه قام إليه معقل بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد منهم عشرة فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا 
دابرهم فأما أن يلقاهم عددهم فلعمري ليصبُرنَ لهم فإنّ العدة تصبر للعدة . 

فقال: تجهز يا معقل إليهم . وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن 
المعقل(©2 الأسدي . 

وكتب عليّ إلى ابن عباس يأمره أنْ يبعث من أهل ال ةرجات اغا جروا 
بالصلاح في ألفي رجل إلى معقل وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقلاً فإذا لقيه كان معقل 
الأميرء وكعيا إلى تناد ين ا ويأمره بالعود» واجتمع علئ الخريت الناجي 
علوج من أهل الأهواز كثير أرادوا كسر الخراج» ولصوصٌ. وطائفة أخرى من العرب 
تری رأیه» وطمع أهلٌ الخراج في كسره فكسروه» وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - 
وكان عاملاً لعليّ عليها في قول مَنْ يزعم أنه لم يمت سنة سبع وثلاثين - فقال ابن عباس 


ر كذا في المطبوعة عن أصلها . 
(0) الطبري : يزيد بن المغفل . 


لعلىّ : أنا أكفيك فارس بزياد ‏ يعني ابن أبيه ‏ فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره فأرسل 
ناذا إليها في جمع كثير فوطىء بلاد فارس فأدوا الخراج واستقامواء وسار معقل بن 
قيس ووصّاه علىّ فقال له «اتق ما استطعتَ» ولا تبغ علئ أهل القبلةء E‏ 
اللمة ولا تكب نإن لهالا يغب ا 


تدع معتل ا اهراز ير مده الصرة قابطا علية فسان عن الأهواز يطلب الخريت 
فلم یسر إلا يوما حتئ أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي ئيَ فساروا جميعا فلحقوهم 
قراب جيل موجبال زرامهز مز فصنت مغقل ا ی علن ميمه يزيد ين المعقل 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبيّ م من أهل البصرة. وص الكريت اموا دل 
من معه من العرب ميمنة ومن معه من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكراد. وحرض 
كل واحد منهما أصحابه» وحرك معقل رأمنه مرتين ثم حمل في الثالثة فصبروا له ساعة 
ثم انهزموا فقتل أصحابٌ معقل منهم سبعين رجلا من بني ناجية ومَنْ معهم من العرب» 
e E OY‏ وانهزم الخريت بن راشد فلحق بأسياف- 
1 البحر وبها جماعة كثيرة من قومه فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلئ خلاف علي ويخبرهم 
أنْ الهدي في حربه حتئ أتبعه ناس كثير» وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي 
بالفتح فقرأ علي الكتاب على أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم : ری أن تام معقلة ان 
يتبع آثار الفاسق حتئ يقتله أوينفيه فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس». فكتب إلى معقل 
يثني عليه وعلئ مَنْ معه ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه. فسأل معقل عنه فأخبره بمكانه 
بالأسياف وأنه قد رد قومه عن طاعة علي وأفسد مَنْ عنده مِنْ عبد القيس وسائر العرب 
وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام فسار إليهم معقل فأخذ على فارس 
وانتهئ إلى سات البحرء:فلما سمح الخريت بره قال لمن معه من الخوارج : آنا 
علئ رأيكم إن علياً لم ينبغ له أن يحكم . وقال للآخرين من أصحابه : إن عليًا حكم 
ورضي فخلعه حَُكُمُهُ الذي ارتضاه وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان 
هده :وق ادير الا :أناوالله علئ رأيكم قد والله قتلّ عثمان مظلوما . فأرضئ كل 
صنق منهم» وقال لمن منع الصدقة : شدُوا أيديكم على صدقاتکم» اا ا 
أرحامكم وكان فيها نصارئ كثير قد اسلموا فلما اختلف الناس قالوا ا لديعا الذي 
خرجنا منه خيرٌ من دين هؤلاء لا ينهاهم دينهم عن سَفْك الدماء. فقال لهم الخريت: 


سنة ۳۸ ۰ . a‏ : : 0 خرف 


ويحكم لا ينجّيكم من القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر فإنَ حُكُمَهم فيمن أسلم ثم ارتدٌ 
أن يفل ولا يقبلون مته وة ول عدر . فخدعهم جميعهم . 

وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلقٌ كثير. فلما انتهى معقل إليه نصب راية 
أمات:وقال :َم أتاها من النامن فهو امن إلا الكريت وأضحابة الذين ار يونا أولهرة»: 
فتفرّق عن الخريت جُلّ مَنْ كان معه مِنْ غير قومه» وعبأ معقل أصحابه» وزحف نحو 
الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم فقال الخريت لمن معه: 
قاتلوا عن حريمكم وأولادكم . فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبنكم . 


قال رز ب هداز وان جا ع له علي يد لك اك ا م اليف 
العَذل. ٠‏ 


لكم من الأجر العظيم؟ إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة» وارتدوا عن الاسلام 
ونكثوا البيعة ظلماً فأشهد لمن قتل منكم بالجنةء ومَنْ بقي منكم فن الله مقر عينه 


بالفتح . 


ثم حمل معقل وجميع مَنْ معه فقاتلوا قتالاً شديداًء وصبروا له» ثم إن 
النعمان بن صهبان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع عن دابته ثم اختلفا 
مركن فقيل ا وقتل معه في المعركة سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يمينا 
وشا وسبئ معقل مَنْ أدرك مِنْ حريمهم وذرياتهم. وأخذ رجالا كثيراً فأما مَنْ كان 
مسلماً فخللاه وأخذ بيعته وترك له عياله وأمامَن كان ارت فعرض عليهم الإسلام فرجعوا 
فل سبيلهم وسبيل عيالهم إلا شيخاً كبيرً نصرانيا منهم يقال له «الرماحس» لم يُسلم 
فقتله» وجمع من من م الصدقة وأخذ منهم صدقة عامين» وأما النصارى وعيالهم 
فاحتملهم مقبلاً بهم » وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم فلما ودّعوهم بكئ الرجال 
والنساء بعضهم إلى بعض حتئ رحمهم الناس» وكتب معقل إلى علي بالفتح ثم أقبل 
بهم حتئ مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل علق على «أردشيرخره» وهم 
خمسمائة إنسان فبكئ النساءُ والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل يا حامي الرجال 
ومأوى المعضب وفكاك العناة أمنن علينا واشترنا وأعتقنا . 


فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدقنّ عليكم إن الله يجزي المتصدقين . 


فبلغ قوله معقلاً فقال: واللّهِ لو أعلم أنه قالها توجعاً عليهم وإزراءً علينا لضربتٌ 
عنقه ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر. ثم إن مصقلة اشتراهم مِنْ معقل بخمسمائة 
ألف فقال له معقل: عل المالّ إلى أمير المؤمنين. فقال: أنا أبعت الان ببعضه ثم 
كذلك حتئى لا يبقى منه شيء . 

وأقبل معقل إلئ علي فأخبره بما كان منه فاستحسنه» وبلغ علي أن مصقلة أعتق 
الأسرى ولم يسألهم أن يُعِينُوه بشيءٍ فقال: ما أظن مصقلة إلا قد تحمّل حمالة سترونه 
عن قريب منها مبلداً. CT‏ 
من المال مائتي ألف . قال ذهل بن الحارث: فاستدعاني ليلة فطعمنا ثم قال: إن أمير 
المؤمنين يسآلني هذا المال ولا أقدرٌ عليه . فقلت: واللّه لو شعت ع 
تحمله. فقال : واللّه ما كنت لأحمّلها قومي أ ما والله لو کان ابن هند ما طالبني بهاء ولو 
كان ابن عفان لوهبها لي . ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة من خراج أذربيجان 
مائة ألف. قال: فقلت: إن هذا لا يرئ ذلك الرأي ولا يترك منها شيئاً. فهرب مصقلة 
من ليلته فلحق بمعاوية» وبلغ عليًا ذلك فقال: «ماله نزحه الله فَعَلَ فِعْلَ السيد وفَرٌ فرار 
. العبدء وخان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجزما زِدْناعلئ حبسه فإِنْ وجدنا له شيعا 
أخذناه وإلاً تركناه» . 


ثم سار علي إلى داره فهدمها وأجاز عتق السبيّ وقال: اعتقهم مبتاعهم » وصارت 
أثمانهم ديناً علئ معتقهم . وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعليّ فكتب | إليه مصقلة من 
ْ الشام مع رجل من نصارى تغلب اسمه «حلوان» يقول له : (إن معاوية قد وعدك الإمارة 
١‏ والكرامة فأقبل ساعة يلقاك رسولي . والسلام) فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرحه 
إلئ علي فقطع يده فمات» وكتب نعيم إلى مصقلة يقول: 


لحري حا الا مرها بالط شك تايان وخرانا 
ار سي وهو البعيد فلا يزنك إِنْ خانا 


سلة 8" .... 


قد كنت في مَنظَر عن ذا ومُسْتَمَعٍ 


عرة E‏ و 78 
لکت أديت مال لم00 مُضطبراً 


لكن لَحِقَتَ بأل ا 


فاليوم تقرح سن العجز(” من ندم 


5:4١ 


تي العراف.ونلعن خب اتا 
بلراكبين ETE‏ وإعلانسا 

يمشي العِرَضنَة ن اتاد فا 
عر E‏ مانا 
فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا 
ا ر كان الذى اا 


اضييت و ااا وا لم رفع الله بالبغضاء إنسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك. وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 
فوداه لهم . وقال بعض الشعراء في بني ناجية : 
سمالكمو بالخيل قودا عوابسا 
فضي فصبحكم في رجله وخيوله 
فأصبحتم من بعد كبر ونخوة 
وقال مصقلة بن هبيرة : 
لعمسري لئن غاب أهنل العراقٍ 
الاعسظم يِن عشقنهم رقهم 
وزايدت فيهسم لإطلاقهم 


أحو ثقة ما يبرح القعر غات 
REE‏ تيتحون اللدوارينا 


E 15 E SEET 


ذكر أمر الخوارج بعد النهروان 
لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني على عليّ بالدسكرة في 
مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجّه إليه ععليّ الأبرئن بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل 
أشرس في رنيع:الآخرة سنة ثمان وثلاثين, ثم خرج هلال د١‏ وعدي عر لاريم 
أخوه مجالد فأتى ماسننذان فوجه إليه على معقل بن قيس الرياحي فا فقتله وقتل أصحابه 


. في الطبري : ما للقوم‎ )١( 
. الطبري : سن الغرم‎ )۲( 


وهم أ [من] مائتين وكان قتلهم في جمادى الأولئ سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج 
الأشهب بن بشر ‏ وقيل : الأشعث وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتئ المعركة 
التي أضيب فيها هلال وأصحابه فصلئ عليهم ودفن مَنْ قدر عليه منهم فوجه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعديّ ‏ وقيل: حجر بن عديّ ‏ فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا 
بجرجرايا من أرض «جوخى» فقتل .الأشهب وأصحابه في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين » ثم حرج سعيد بن فمل التيمي من نَيّم الله بن تعلبة في رجب بالبندنيجين ومعه 
مائتا رجل فأتئ درزنجان'» وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن 
مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج أبو مريم السعديّ التميميّ فأتئ 
شهرزور وأكثر من معه من الموالي ‏ وقيل: لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو 
أحدهم ‏ واجتمع معه مائتا رجل - وقيل : اربعمائة ‏ وعاد حتئ نزل على خمسة فراسخ 
من الكوفة فأرسل إليه علي يدعوه إلئ بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيننا 
غير الحرب. فبعث إليه علي شريح بن هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فانكشفوا وبقي شريح في مائتين فانحاز إلئ قرية فتراجع إليه بعض أصحابه 
ودخل الباقون الكوفة فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم 
جارية إلى طاعة علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي أيضاً فدعاهم فأبوا عليه 
وعلى أصحابه فقتلهم أصحابٌ عليّ ولم يسلم منهم غير خمسين رجلا استأمنوأ 
فأمنهم . وكان في الخوارج أربعون رج جرحئ فأمر علي بإدخالهم الكوفة ومداواتهم 
حتئ بدأوا وكان قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وكانوا م من أشجع من قاتل من 
الخوارج ولجرامتهم قاربوا الكوفة . 


ذكر عدة حوادث / 
مع انان و تاس ف بن اين ل ترط EU‏ 
وكان علئ اليمن عبيد الله بن عباس. وعلئ البصرة عبدالله بن عبّامن» وعلئ 


)١(‏ كذا في المطبوعة والذي في ياقوت بياء مثناة تحتية قبل الجيم . وهي : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة 
من الجانب الغربي وهي إحدى المدن السبعة التي كانت للأكاسرة . 


سنة ٠۳۸‏ دن 
خراسان خليد بن قرة اليربوعي ‏ وقيل: كان ابن أبزى ‏ وأما الشام ومصر فكان بهما 
غار وعمالة. 


وفي هذه السنة مات صَهيْب بن سنان في قول بعضهم وكان عمره سبعين سنة 


ودْفِنَ بالبقيع "2. 


)١(‏ وفيها توهي : سهل بن حنيف » وصفوان بن بيضاء » ومحمد بن أبي بكر الصديق » وأسماء بنت 
عميس بن ٥‏ ہد . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين عليه السلام 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف على فوجه النعمان بن 
بشير في ألف رجل إلى «عين التمر» وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلىٌ فى ألف رجل 
وكا لتقد أذن لأعكابة ناثذا ل مانة رول افلا سج اعمان 
كتب إلى أمير المؤمنين يخبره ويستمدّه فخطب عليّ بالناس وأمرهم بالخروج إليه 
افتثاقلوا وواقع مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه وكتب مالك إلى 
مخنف بن سليم يستعينه وهو قريب منه» واقتتل مالك والنعمان أشد قتال فوجه مخنف 
ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا إلى يالك وقد كسروا يفون سيوفهم 
واستقتلوا فلما را هم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنوا أن لهم مدداً. وتبعهم مالك 
:فقتل متهم ثلاثة نفر. 

ولما تثاقل أهل الكوفة عن الخروج إلئ مالك صعد علي المنبر فخطبهم ثم قال : 
ويا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم انجحرا كل امرىءٍ منكم في 
بيته وأغلق عليه بابه انجحار الضب في جحره ه والضبع في وجارها المغرور من 
غررتموه ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب» لا أحرار عند النداءء ولا إخوان عند النجاء إنا 
لله وإنا إليه زاجغون . ماذا ميت به منكم عُمْیّ لا يبصرون, وبُكمٌ لا ینطقون» وصُمٌ لا 
تسيعوة نا وان إل راج 


ووجه معاوية في هذه السنة أيضاً سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل وأمره أنْ 


)1( في الأصل : الجحر بألف ولام وجيم بعدها حاء مهملة وراء والصحيح ( انجحر بألف فنون فجيم) - 
(ع). 
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يأتيّ «وهيت)(12) فيقطعها. ثم ياني الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها فأتى «هیت» فلم يجد 
بها أحدأء ثم أتى الأنبار وفيها مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق 
منهم إلا مائتا رجل22 وكان سبب تفرقهم أنه كان عليهم كميل بن زياد فبلغه أن قوما 
بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار إليهم بغير أمر علي فأتئ أصحابٌ سفيان ‏ 
وكميل غائب عنها ‏ فأغضب ذلك علياً علئ كميل فكتب إليه يكر ذلك عليه وطمع 
سفيان في أصحاب علي لقلتهم فقاتلهم فصبر أصحابٌ عليّ ثم فتل صاحبهم وهو 
أشرس بن حسان البكري وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا 
إلئ معاوية . وبلغ الخبر عليًا فأرسل في طلبهم فلم يدركوا. 

وفيها أيضا وح مار عدا يق سيعدة بن کے بن مالك ين بد افر ری ف 
الك وسيساتم رحن إل اتيمانة بودن مشطك E E‏ 
من امتنع [ من عطائه صدقة ماله ] . ففعل ذلك وبلغ مكة والمدينة وفعل ذلك واجتمع 
إليه بشرٌ كثير مِنْ قومه» وبلغ ذلك عليا فأرسل المسيب بن نجبة الفزاري في ألفي رجل 
فلحق عدا بتعا فاا خض ال9 الجن فلا دبد وحمل السبيب هل 
ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا يريد قتله ويقول له: النجاء النجاء. فدخل ابن 
مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون نحو الشام وانتهب الأعرابٌ إبل الصدقة 
التي كانت مع ابن مسعدة وحصره ومن معه ثلاثة أيام ثم ألقئ الحطب في الباب وحرقه 
فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا: «يا مسيب قومك» فرّق لهم وأمر بالنار فأطفئت وقال 
لأصحابه : قد جاءتني عيوني فأخبّروني أن جندا قد أتاكم من الشام. فقال له عبد 
الرحمن بن شبيب: سرحي في طلبهم . فأبئ ذلك عليه. فقال: غششت أمير المؤمنين 
وداهنت في أمرهم . 

وفيها ا معاوية الضحاك بن قيس وأمره أن يمر باسغل «واقصة)220 ويغير 


. هيت : بلدة على الفرات فوق الأنبار‎ )١( 

(۲) الطبري : إلا مائة رجل . 

(۳) تَيْمَاء : بلدة في أطراف الشام . 

. الطبري : فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس‎ )٤( 

. واقصة : موضع بين الفرعاء وعقبة الشيطان وماء لبني كليب‎ )٥( 


۳۹ اا سنة‎ 1 1 E ES 
على كل مَنْ مر به ممن هو في طاعة علىّ مِنْ الأعراب» وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه‎ 


فسار الناس وأخذ الأموال(١»‏ ومضئ إلى الثعلبية وقتل وأغار على مسلحة علي وانتهى 
إلى الا فلما بلغ ذلك علياً أرسل إليه حجر بن عدي في أربعة الاف 


وأعطاهم * خمسين درهماً خمسين درهماً فلجق الضحاك بِتَدْمُر فقتل منهم تسعة.عشر 
رجلا وقتل من أصحابه رجلان وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر 
ومن معه . 


وفي هذه السنة سار معاوية بنفسه حتئ شارف دجلة ثم نكض راجعاً. 


واختلف فيمن حج هذه السنة فقيل: حح بالناس عبيدالله بن عباس بِنْ قبل 
علي > وقيل : بل حج عبدالله أخوه وذلك باطل فإن عبدالله بن عباس لم يحج في خلافة 
علي » وإنما كان هذه السنة علئ الحج عبيدالله بن عباس» وبحث مغاوية يزيد بن شجرة 
الرهاويّ فاختلف عبيد الله ويزيد بن شجرة واتفقا علئ أن يحج بالناس شيبة بن عثمان» 
وقيل: إن الذي حجّ مِنْ جانب عليّ قشم بن العباس وكان عمال علي على البلاد مَنْ 
تقدم ذكرهم . 

ذكر مير يزيد بن شجرة إلى مكة 

وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهَاويّ مِنْ أصحابه فقال له : إني أريدُ 
أن أوجّهك إلى مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل عليّ . 
فأجابه إلى ذلك. وسار إلئ مكة في ثلاثة الاف فارس وبها قثم بن العباس عامل علي 
فلما سمع به قثم خطبّ أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلئ حربهم فلم 
يجيبوه بشي ء٠ SS‏ 
مكة ا شن شعانها وكا آم الو الحو فإن ملم الج ال 
الشاميين » فنهاه أبو سعيد الخدريّ عن مفارقة مكة وقال له : أقِمْ فإِن رأيتَ منهم القتال 
وبك قوة فاعمل برأيك وإلا فالمسير عنها أمامك . فأقام » وقدِم الشاميون ولم يعرضوا 
لقتال أحد» وأرسل قثم إلى أمير المؤمنين يخبره فسيّر جيشاً فيهم الريان بن ضمرة بن 


ا : موضع قرب ا جب لبر بالطفٌ . 
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هوذة بن علي الحنفي › وأبو الطفيل أول ذي الحجة وكان قدوم ابن شجرة قبل التروية 
بيومين فنادىئ في الناس أنتم آمنون إلا مَنْ قاتلنا ونازعناء واستدعئ أبا سعيد الخدري 
وقال له : إلى [لا]20 أريدٌ الإلحادٌ في الحرم ولو شئت لفعلت لما فيه أميركم من الضعف 
فقل له: يعتزلٌ الصلاة بالناس وأعتزلها أنا ويختار الناسٌ رجلا يصلي بهم -فقال أ 
سعيد لقثم ذلك فاعتزل الصلاة واختارٌ الناس شيبة بن عثمان فصلئ بهم وحج بهم» 
فلما قضئ الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام »وأقبل خيل على فأخبروا بعود أهل الشام 
فتبعوهم. وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بنفر منهم 
سدع واحدرا ا ورجعوا ر بهم إلى أمير المؤمنين ففادى بهم أسارى 
(الرّمَاوِيَ) منسوب إلى الرها قبيلة من العرب. وقد ضبطه عبد الغني بن سعيد 

بفتح الراء قبيلة مشهورة» وأما المدينة فبضم الراء. 

ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 

5 2 .0 
وفيها سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن اشيم إلى بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن 
عامر جد الكرمانيّ الذي كان بخراسان . وكان شبيب بنصيبين فكتب إلئ كميل بن زياد 
ل ا ا ال ل O‏ ل 
في أهل الشام وأمر أن لا بتبع مدير ولا يجهز عل جريح ؛ وقتل من أصحاب كميل 


رجلان» وكتب إلى علي بالفتح فجزاه شرا وأجابه جواباً 1001 ورضي عنه وكان 
ساخطاً عليه لما تقدم ذكره : 


وأقبل شبيب بن عامر مِنْ نصيبين فرأىئ كميلاً قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع 
الشاميين فلم يلحقهم. فعبر الفرات وب خيله فأغارت على أهل الشام حتئ بلغ 
«بعلبك» فوجه معاوية إليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه ورجع شبيب فأغار علئ نواحي 
الرقة فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقهاء ولا خيلا ولا سلاحاً إلا أخذه وعاد إلى 
نصيبين وكتب إلى عليّ فكتب إليه عليّ ا أموال التاس إلا الخيل والسلاح 


E E E 
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الذي يقاتَلُون به وقال: «رحم الله شبيباً لق أبعد. الغارة وعَبجَل الانتصيار». 


دكر غارة الحارث بن,: نمر التنوخي 


ولما قم يزيد بن شجرة علئ معاوية وجّه الحارث بن نمر التنوخيّ إلى الجزيرة 
ليأتيه بمن كان في طاعة عليّ فأخذٍ مِنْ أهل دارا سبعة.نفر مِنْ بني تغلب وكان جماعة 
من بني تغلب قد فارقوا عليًا إلى معاوية فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه 
انض وكتب معاوية إلئ عليّ ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس مِنْ أصحاب يزيد بن 
شجرة ة فسيرهم علي إلئ معاوية وأطلق معاوية هؤلاء وبعث عليّ رجلا:من خثعم يقال له 
عبد الرحمن إلى ناحية الموصل شک الناس فلقيه. أولئك التغلبيون الذين اعتزلوا؛ 
تعاوية و قريع بن الحارث التغلبي فتشاتموا ثم اقتتلوا فقتلوه فأراد عليّ أن يوجه 
إليهم جيشاً فكلمته ربيعة وقالوا اا اد 
خا . قأمسك عنهم . 

ا 

بعث معاوية زهير بن مكجول العامريّ من عافر الأجدار إلى السماوة وأمره أن 
يأحذ صدقات الناس. وبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة نفر: جعفر بن عبدالله الأشجعي .. 
وعروة بن العَشبةء والجلاس بن عمير الكلبيين ليصدقوامَنْ في طاعته مِنْ كلب 
وبکر بن وائل فوافوا زهيراً فآقتتلوا فآنهزم. أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله ولحق 
ابن العَشّبَةَ بعلي فعنفه وعَللاه بالدرة فخْضِبٌ ولحق بمعاوية» وكان زهير قد حمل ابن 
e‏ ا وأما الجلاس فإنه مر براع فأخذ جبته وأعطاة جبة خز 
فأدركته الخيل فقالوا: أين أنحذوا هؤلاء الترابيون فأشار إل أخذوا هاهنا ثم أقبل إلى 
الكوفة . 

ذكر أمر مسنم بن عقبة بِدُوْمَة الجَندَل 

ويك اوي ملم بن خقبة المرى إل ذومة الجندل وكان اهلها قد امتتهوا ورك 
َة علي ومعاوية جميعاً فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته فامتنعواء وبلغ ذلك علي فسيّر 
مالك بن كعب الهمداني في جمع, إلى دُومّة الجندل فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاة مالك 
فاقتتلوا يوماً ڈ ثم انصرف مسلم منهزماً وأقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل. إلئ البيعة 


لعليّ فلم يفعلوا فقالوا: لا نبايع حتئ يجتممٌ الناس على إمام فآنصرف وتركهم . 
وفيها توجه الحارث بن مرة العبديّ إلى لام ال فاا دوعا نامر امير 


المؤمنين علي فغيم وأصاب غنائم وسبياً كثيراً وقسّم في يوم. واحد ألف رأس وبقي 
غاز أن فير بأرض القيقان هو ومَنْ معه إلا قليلا سنة اثنتين وأربعين أيام معاوية . 


ذكر ولاية زياد بن أبيه(١)‏ بلاد فارس 


وفي هذه السنة .ولى علي زياداً کرمّان» وفارس » وسبب ذلك اله لما فتل ابن 
الحضرمي واختلف الناسٌ علئ علي طمع أهل فارس وكرمان في كشسّر الخراج فطمع 
أهلٌ كل ناحية وأخرجوا عاملهم» وأخرج أفل فار ننه ون سكيف اة )نعلي 
الناس فقال له جارية بن قدامة :آلا أدلك يا أمير المؤمنين على رجلٍ صلب الرأي» عالم 
بالسياسة. كاف لما ولي؟ قال : من هو؟ قال : زياد. فأمر علي ابن عباس أن يولي Bb‏ 
فسيره إليها في جم كثير فوطىء ء بهم أهل فارس وكانت قد اضطربت فلم يزل يبعث 
إلى رؤوسهم يعد من ينصره ومني ويخوّف مَنْ امتنع عليه وضرب بعضهم ببعض فدل 
بعضهم علئ عورة بعض» وهربت طائفة وأقامت طائفة ففََلَ بعضهم بعضاً. و 
فارس» ولم يلق منهم جمعاً ولا حرباء وفعل مثل ذلك بكرمان ثم رجع إلى فارس 
وسكن الناس واستقامت له ونزل إصطخر وحصن قلعة تسمئ «قلعة زياد» قريب. 
إصطخر ثم تحصّن فيها بعد ذلك منصور اليشكري فهي تسمى «قلعة منصور» . وقيل : 
ابن عباس وأشاز بولايته وقد تقدم ذكره . ش 

وفيها مات أبو مسعود الأنصاري البدري”"2. وقيل: في أول خلافة معاوية وقيل 
غير ذلك ولم يشهد بدراً. وإنما قيل لا بدريّ لأنه نزل ماءَ بدرء وار قا 


. ) في الأصل : ابن امية - وهو خطأ والصحيح ابن أبيه (م‎ )١( 
هو عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أَسَيْدة الأنصاري البدريٌ شهد العقبة وكان أحدث من أدركها سِنا » ولم‎ )1( 
أو؟. ». وقيل بعد الستين.‎ ٤١ يشهد بدراً توفي سنة‎ 


ٹم د خلت سنة أره دعي" 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 

في هذه السنة بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة ‏ وهو من عامر بن لؤي - في لاه 
فأتئ عليًا بالكوفة» ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحدٌ فصعد منبرها فنادى عليه: ديا 
دينار. يا نجار. يا زريق» ‏ وهذه بطون من الأنصار - شيخي شيخي عهدته هاهنا بالأمس 
فأين هو؟ يعني عثمان - ثم قال: والله لولا ما عهد إلىّ معاوية ما تركت بها محتلماً [ إلا 
قتلته ] . ١‏ 

فأرسل إلى بني سلمة فقال : والله مالكم عندي أمان حتئ تأتوني بجابر بن عبد الله 
فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي بل فقال لها: ماذا ترين؟ إن هذه بيعة ضلالة وقد 

ع to‏ 5 
خشيت أن اقتل . 
0 قالت: أرئ أن تبايع في قد أمرت ابني عمرء وختني ابن زمعة أن يبايعا وكانت 
ابنتها زينب تحت ابن زمعة فأتاه جابر فبايعه وهدم بالمدينة دوراً ثم سار إلئ مكة فخاف 
أبو موسي الأشعريّ أن يقتله فهرب منه”"“ وأكره الناس على البيعة» ثم سار إلىئ اليمن 
وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملاً لعلي فهرب منه إلئ علي بالكوفة» واستخلف على 
علئ اليمن عبدالله بن عبد المدان الحارثي فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه وأخذ ابنين 
بالبادية فلما أراد قتلهما قال له الكناني : لم تقتل هذين ولا ذنب لهما؟ فإِنْ كنت قاتلهما 
فاقتلني معهما؟ فقتله وقتلهما بعده. وقيل: إن الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين 
وهو يقول: 


. الذي في الطبري أنه حاف أن يقتله بسر فقال له : ما كنت لأفعل لصاحب رسول الله ذلك وأمنه‎ )١( 


سنة 28٠‏ ل ا م ا ا ب جل ARS‏ انيم TON ee ARS‏ 
الليثُ مَنْ يَمْنَعُ حافات الدار ولا يزال مصلا دون الجار 


وقاتل حتئ قل وأخذ الغلامين فدفنهما فخرج نسوة من بني كنانة فقالت امرأة 
منهن: يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا يقتلون في الجاهلية 
والإسلام . والله يا 2 ارطاة إنّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير» والشيخ 
الكبير ونزع الرحمة. وعقوق الأرحام سُلطان سوء . 


وقتل ارقن سيره ذلك جماعة من شيعة عد بان ويلع ع الخبر 

فأرسل جارية بن قدامة السعديّ في ألفين.» ووهب بن مسعود في ألفين فسار جارية 
حتئ أتئ نجران فقتل بها ناسأ مِنْ شيعة عثمان» وهرب بسر وأصحابه منه» واتبعه جارية 
حتق أن سكة تقال : بابرا آثر الموسين فقالوا : قداخلك فلمن بايغ ؟ ال لمن بارع له 
ا و و منة) 0 أتى المدينة ة وأبو هريرة يصلي 0 
ال e‏ وأقام يومه» ثم عاد إلى ا ورجع أبو هريرة e‏ 
وكانت أم ابني عبيد الله أم الحكم جورية بنت خويلد ر بن قارظ - وقيل : عائشة ة بشنت 
عبدالله بن عبد المدان ‏ فلما قتل ولداها ولهت عليهما فكانت لا تعقل ولا تصفي ولا 
تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 
EEE E‏ ا تش غو کک ا 
يامَنْ أحسٌ بابنيّ اللين هما قلبي وسمعي الجر ا 

مسن ذل والهة حيرى مدلهة عر ج غنيد] العيكافت 
قنع مسرا وا مكدنع ها عدوا مِنْ إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
أحنى على ودجى ابلى مرهفة من الشفار كذاك الإثم يعترف 


: قالا الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 
وى الخبر مشهور عند أصحاب المغازي‎ 
والسير > وفي صحته عندي نظر . أه‎ 


وهي أبيات مشهورة. فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعا شديدا ودعا 
علئ بسر فقال: «اللهم آسلبه ينه وعقله» . فأصابه ذلك» وفقد عقله فكان يهذي 
بالسيف ويطلبه فيؤتئ بسيفب من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ولم 
يزل كذلك حتئ مات . 

NS‏ الاوز لواف وما عله سي ادي a‏ رن در ان لس 
وددت أن الأرض انبتتني عندك حين قتلتٌ ولديّ فقال: هاك سيفى . فأهوئ عبيدالله 
ليتتاوله فاخدة مغاوية وقال ل ؛ أخزاك الله شيخاً قد حرفت والله لو تمن منه لبدأ بي 


قال عبيد الله : أجل ثم َيب به . (سلمة) بكسر اللام بطن من الأنصار. وقيل : إن 
مسير بسر إلئ الحجاز كان سنة اثنتين وأربعين فأقام بالمدينة شهرا يستعرض الناسٌ لا 
يقال له عن أحدٍ إنه شرك في دم عثمان إلا قتله . 

وفيها جرت مهادنة بين عليّ ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب 
[ بينهما ] ويكون لعليّ العراق ولمعاوية الشام لا يدخل أحدهما بلدَّ الآخر بغارة . شر 
بضم الباء الموحدة والسين المهملة. (زريق) بالزاي والراء قبيلة من الأنصار أيضاًء 
و( جارية) بالجيم والراء . 

ذكر فراق ابن عباس البصرة ‏ 

في هذه السنة خرج عبدالله بن عباس ين البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل 
السير» وقد أنكر ذلك بعضهم وقال: لم يزل عاملا عليها لعلي حتئ فقتل على وشهد 
ماح و معازية لم هرج إلى مخ والإول ا 
ا ل E‏ 

وكان سبب خروجه أنه مر بأبي الأسود فقال الو تناليات كلت جم 
ولو كنت راعياً لما بلغت المرعئ» فكتب أبو الأسود إلى عليّ : أما بعد فإن الله عز وجل 
ل وال ف وواضا حدر ايا + وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية توفر 
لهم فيئهم › وتكف نفسك عن دنياهم» ولا تأكل أموالهم» ولا ترتشي في أحكامهم وإ 
ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك ولم يسعني كتمانك رحمك الله فانظر فيما 
هناك واكتب إليّ برأيك فيما أحببت والسلام . 


Yor 2 . € * سئة‎ 


فكتب إليه عليّ : أما بعد فمثلك نصح الإمام والامة ووالى على الحق. وقد 
كتبتٌ إلى صاحبك فيما كنبت إلىّ ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه صَّلاح للأمة فإنك بذلك جدير وهوحقٌ واجب عليك والسلام . 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك فكتب إليه ابن عباس أما بعد فإن الذي بلغك باطل» وإني 
لذأ فخت يدق لاط وله اط قلا تون اين والسالام + فكب ليه عل + :آنا بعد 
فأعلمى .ها الخدت من الجزية ومن أيق أخدذت:وفيما وضيعت؟ فكب اله اتن عبان : 
انيعد قد ف لمات مر ا إلى ر کے مع اهل قله لاود يفف ار 
عملك مَنْ أحببت فإني ظاعنٌ عنه. والسلام . 

واستدعى أخواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا 
ا ها اخ ضعي ها ا ا ا ن امال 
فقالت قيس : والله لا يوصل إليه وفينا عين تطرف. 

فقال صبرة بن شيمان الحداني : يا معشر الأزد إل قيساً إخوانناء وجيرانناء 
وأعواننا على العدو, وإ الذي يصيبكم مِنْ هذا المال لقليل وهم لكم خير مِن المال. 
فأطاعوه فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القيس وقاتلهم بنو تميم فنهاهم الأحنف 
فلم يسمعوا منه فاعتزلهم وحجز الناس بينهم» ومضئى ابن عباس إلى مكة . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

وف اهنك الت لل علي قن و لدم قوع جلت مه - وقيل : 
لاحدى عشرة» وقيل : لثلاث عشرة بقيت منه - وقيل: في شهر ربيع الآخرة سنة 
أربعين . والأول أضح . ءْ 

لاقي بن مالك E E EEE Es‏ 
فأتاه النبي ي فنظر في وجهه فقال له أبو بكر وعمر: با نبي الله ما نراه إلا ميتا . فقال: لن 
يموت هذا الآن ولن يموت حتئ يُمْلاُ غيظاًء ولن يموت إلا تولا وقيل من غير وجه 
إن عليًّا كان يقول: «ما يمنع كرا ميب ام و م اسان 
زا . وقال عثمان بن المغيرة: كان عليّ لما دخل رمضان يتعشئ ليلة عند الحسن» 
وليلة عند الحسين وليلة عند أبي جعفر لا يزيد على ثلاث لقم يقول : أحبٌ أن يأتيني أمرُ 
الله وأنا خميضء وإنما هي ليله أو ليلتان». فلم تمض ليلة حتئ قتل . وقال الحسن بن 
كثير عن أبيه قال : خرج عليّ من الفجر فأقبل إِلاوَرَ يُصِحْنَ في وجهه فطردوهن عنه 
فقال : «ذروهن فإنهن نوائح» . فضربه ابن ملجم في ليلته . وقا الحسن بن علي يوم قتل 
علي : خرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره فقال لي ای ان بت أوقظ أهلي 


. ) الطبري ( في شهر رمضان يوم الجمعة‎ )١( 
كانت خطبة عليّ كرم الله وجهه قبل موته بجمعة يوم الجمعة : : نبت أن بسرأ طلع اليمن وإني والله لأحسب‎ )۲( ٠ 
TT 
» وأمانتهم »> وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم . قد بعثتٌ فلاناً فلخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر‎ 
ويُبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته . اللهم سَبّمتهم وسئموني » وكرهتهم‎ 
. وكرهوني فارحهم مني وارحني منهم‎ 
. ) قال فما صلى الجمعة الأخرة حتى فتل رضي الله عنه م‎ 


Yoo 2 4٠ سئة‎ 


ابا الغا مع ةرور فلكي عى ت تبت الى رو اذا كله فلت ديا 
زمرلا ماد لت ن متك هن ا 0 - قال: والأود: 3 واللدد: 
وأبدلهم بي من هو شر مني . 

فجاء ابن الشباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن مَلْجَم فقتله . 


کو و ر ت 00 2-5 
اريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


ال رم الا الضلالة وآرحنا منهم 
البلاد! 


فقال ابن مَلجم : أنا أكفيكم علياً وكان من أهل مصر -» وقال البرك بن عبدالله : 
أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا 
[ وتواثقوا الله ] أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتئ يقتله أو يموت 
دونه» وأخذوا سيوفهم فسعُوها وآنعَدُوا لسبع عشرة [ تخلو ] مِنْ رمضان . 

وقصد كل رجلٍ منهم الجهة التي يريد فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه 
بالكوفة وكتمهم أمره» ورأ يوماً أصحاباً له من تيم ا 
النهر عد فتذاكروا قتلئ النهر ولي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها « قطام. و 
يل أبوها وأخوها يوم التهر وكانت فائقة الجمال فلم رآها أذ قله فخطيها فقالت: ل لا 
أتزوجك حتئ تشتفي لي فقال: وما ردن © قا 9 اا وعدا و 
وقتل علىّ . فقال: أمّا قتل عليّ فما أر اك ذكرتيه وأنت تريدنني , الت بان اليم 


غرّته فإ أصبته شفيتَ نفسك ونفسي » ونفعك العيش معي » وإِنْ فتلت فما عند الله خيرٌ 


() القينة : الجارية المغنّة . 


من الدنيا وما فيها. قال: والله ما جاء بي [ إلئ هذا المصر] إلا ققل على فلك ما 
الت قالت فاط لكا مى د ظهرك» وساغدك و بعثت إلى رجل من قومها 
. اسمه «وردان» وكلمته.فأجابهاء وأتى Ty‏ ا ادا شی 
بجرة » فقال له: هل لك في شرف الدنيا ؤالآخرة؟ قال::ؤماذا؟ قال: قتل علي . قال 
شبيب: ثكلتك أمك لقد جت شيئاً إدأ! كيف:تقدر لى قتله! قال: أكمن له في 
“المسجد فإذا حرج إل صلاةٍ الغلذاة شددنا عليه فقتلناه فان نجونا فقد شفينا أنفسناء وإ 
ْنَا فما عند الله خيرٌ ين الدنيا وما فيها. قال : ويك لو كان غير عليّ كان أهون . قد 
عرفت سابقته. 'ؤفضله. وبلاءه في الإسلام. وما أجدني أنشرخ لقثله . 

قال : أما تعلمه قَتَلَ أهلّ النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى . قال: فنقتله بمن قَتَلّ 
' من أصحابنا. فأجابه . 


فلما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي اعد ابن ملجم أصتحابه "على قتل على 
وقتل معاوية وعَمُرو فأخذ سيفة ومعه شبيب» ووزدان وجلسوا مقابل السُدَّة © اللي 
يخرج منها عليّ للصلاة فلما خرج عليّ نادى: « أيها الناس الصلاة الصلاة » 
فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب 229 وضرية ابن ملجم علئ قرته 
بالسيف وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لاصحابك . 


وهر وردان فدخل منزله فأتاه رجلٌ مِنْ أهله:فأخثرة وردان بما كان فانصازف 
عنه» وجاء » بسيفه فضرب- به ۆر دان حتى قتلهء وهرب شبيب في الغلس» وضاح الناس 

فلحقه رجل مِنْ حضرموت يقال له ا sS GS‏ 

فلما رأى الحضرمي الناسٌ قد اقبلوا في طلبه وسيف شبيب في ك ني على نفسه 
فتركه ونجاء وخر تيت E‏ 


ولما صرب ابن ملجم علياً قال : : دلا یفوتنکم الرجل». فشد الناس علية فأخذوه 
وتأخر على 5 جعدة بن هبيرة : وهوابن أندته أم هاتىء يصلي اال الغداة» 'وقال 
علي : 7 أحضروا الرجل عندي ) فأدخل عليه فقال أي عدو الله آل اليد :إليلف؟ 'قال: 


. السّدَّة هي كالظلة على الباب لتقي الباب من البصر‎ )١( 
. ش 90 العضادة ؛ عضادتا البان : خشبتاه من جانبيه‎ 


سنة +٠‏ لاه؟ 


5 نان قا کت هل ع قال داه زعي یاد الت الث أن بقل به 


فقال علي : ولا أراك إلا مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق الله ». 


ثم قال © التفمن بالف إن هَلَّكُتٌ فاقتلوه كما قتلني وان بقيتُ رأيت فيه ريي » يا 
بني عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين تقولون : « قد قتل أمير المؤمين » 
ج 
ل O SS‏ 
والله مخريف: 


ل إن مس ار اه ودا ولو کات 
O NT‏ 

ا إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ 
قال: «ما امركم ولا أنهاكم أنتم أ بصر». ثم دعا الخ بوالحنين كاك ليما : 
أوصيكما بتقوى الله لتقي و ولا تبكيًا علئ شيءٍ زُوي عنكما وقولا 
الحق. وآرحما اليتيم» وأعِينًا الضائع» واصنعا للآخرة(2© وكونا للظالم خصيماًء 
وللمظلوم ا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلئ محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخوَيك؟ قال: 
نعم قال: فإنّي أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك» وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمراً دونهما. ثم قال: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
علمتما أنَّ أباكما كان يحبّهء وقال للحسن : أوصيك أيْ بى بتقوى الله » وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وخسن الوضوء فإنه لا صلاة إل بطهورء وأوصيك بغفر 
امسر لع اوور الك راسم عن الجاهل والتفقه في الدين» والتشبت 

في الأمر» والتعاهد للقران. وخسن الجوار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 


ر في الأ مل : ( واضحاً للأخرق ) وهو تحريف (م ) . 


واجتنات الفواحش. ثم كتب وصيته(22 ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله احتى مات رضي الله 
عنه وأرضاه» وغسّله الحسن» والحسين, وعبد الله بن جعفر, وكفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميصء وكبّر عليه الحسن سبع تكبيرات” فلما بض بعث الحسن ! إلى ابن 
ملجم فأحضره فقال للحسن : ل ل ل 
أعاهد عهداً إل وفيت به وإني عاهدتٌ الله عند الخطيم أن ن أقتل علياء ومعاوية أو أموت 
دنهم إن شنت خليتٌ يني وين فلك أله علي إن لم قله ثم بقث نك حت أضع 
يدي في يدك . فقال له الحسن: لا والله حتئ تعاين النار ثم قدّمه فقتلهء وأخذه الناس 
فادرجوه في بواريٌ”(" وأحرقوه بالنار. قال عمرو بن الأصم : قلت للجسن بن علي إن 
هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوثٌ قبل القيامة فقال : « كذب والله هؤلاءِ الشيعة. لوعلمنا 
آنه مبعوث قبل القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله» . أما قوله: «هذه الشيعة» فلا شك 
أنه يعني طائفة منها فإ كل شيعة لا تقول هذا إنما تقوله طائفةٌ يسيرة منهم» ومن 
مشهوري هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي وقد انقرض القائلون بهذه المقالة 
00 

( بجرة ) بفتح الباء والجيم ( والبرّك ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء وآخره 
كاف . 

وأما البرك بن عبد الله فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي صرب فيها عليّ فلما 
خرج معاوية ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فوقع السيفُ في أليته فاخ فقال : إن عندي 
خبراً اسر به فن أخبرتّك فنافعي ذلك؟ قال : : نعم . قال: إن أخاً لي قد قتل عليًا هذه 
الليلة . قال: فلعله لم يقدر على ذلك . قال: بل علياً ليس معه أحدٌ يحرسه فأمر به 
معاوية فقتل وبعث معاوية إلى الساعديٌ وكان طبيباً فلما نظر إليه قال: آختر إِمّا أن 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف وإ وما أن أسقيك شربة تقطمٌ منك الولد وتبرأ منها 
اضر . فقال معاوية : أمّا النار فلا صَبْرَ لي عليها وأما الولد فان في يزيدء 
وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة فبرىء ولم يولد له بعدهاء وأمر معاوية عند ذلك 


. ١48 : ٠٤۷/١ أنظر نص الوصية في الطبريٌّ‎ )١( 
. تسع تكبيرات‎ : ۱٤۸/١ الطبري‎ )۲( 
. البواريّ : جمع باريّة - الحصير المنسوج‎ )©( 


RO الا سو اه لمعه راد ام مام‎ PE EUR 
المقصورات. وحرس الليل» وقيام الشرط على رأسه إذا سجد وهو أوّل مَنْ عملها في‎ 
. لاسلام‎ 

وقيل : إن معاوية لم يَقْمْل البرك وإنما أمر فقطعت يده ورجلّه وقي إلى أن ولى 
ا اله كان ارك قن عار إلنها رولك اله هقان له راد يولك لك وتركت امير 
لمؤمنين لا يولد له! فقتله وصلبه . وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعَمرو بن العاص تلك 
لليلة فلم يخرج وكان اشتكئ بطنه فأمر خارجة بن أبي حبيبة وكان صاحب شرطته وهو 
ن بني عامر بن لؤيٰ فخرج ليصلي بالناس فد عليه وهو يرى أنه عمْرو بن العاص 
ضربه فقتله فأخذه الاس إلى عَمْرو فسلموا عليه بالإمرة فقال : من هذا قالوا: عمرو. 
ال فيه قلت فال خارجة قال + آنا وال يا فاق ما ظنعه عيرك: "قال عهرى : 
ردّتني وأراد اللَهُ خارجة فقدّمه عمرو فقتله قال: ولما بلغ عائشة قتل عليّ قالت : 


فألتَتْعَصَاهاواستقرٌ بها النوّى كما قَرٌ عيناً بالإياب المُسافِرد“ 
قلت من قتله؟ فقيل : وکل مر مرا فقالت : 
OE EE TEN ECELE EET‏ 
قالع زی ينف الى سل اران هذا العلي ؟ عالت :ای اتسن فإذا نسيت 

نذكرُوني . وقال دالب ا 
ونخن خلا ملكة من نظامه EC‏ 
ونحن كرام في الصباح أعرّة إذا المر بالموت ارتدى وتأزّرا 
وقال أيضاً : 

ولم أر مَهرا ساقة ذوسماحة كمهر قطام بين عرب ومعجو(*) 


)١(‏ نسبه ابن منظور في اللسان ( مادة عصا ) إلى عبد ربه السلمّي قال : ويقال لسليم بن ثمامة الحنفيّ » أو 
معقر بن حمار البارتي . 

(۲) الطبري : (غلام ) بدل : نعي . 

(*) الطبري : إذا الموت ‏ وهي ظاهرة لأنه أدخل في احتدام الشر . 

)٤(‏ الطبري : من فصيح وأعجم 


وقال 00 الدؤلي ف 3 ا 
تلم حي رت المَطايا 
:ومن لسن" الخال و اف 


قل لابن ملجّم والأقدارٌ غالبة 


قتلت أفضل مَنْ يمشي على قَدَمٍ 
وأعلمٌ الناس بالقراآنٍ م ہما 

صهر النبيّ ومَُوْلاهُ وناصره 
كان منه علق ثم السود له 
قذ كان يبرهم هذا بمقتله 
ذكرت قاتله وَالدئْع حير 
اف لأسّبه ماكان من إِنسٍ 
لاعفا الله عنه سو فِعْلَيِهِ 
ا من شْقِىّما أرَادَ بها 
تل صر ون ر أوردّته لظى 
كانة لم يرد قصدا يفريه 


. لآحَقٌّ لأبي الأسود في تطويق معاوية قتل علي بقوله ( في شهر الصيام‎ )١( 
بهم وقد أخذ حظه من هذه المؤامرة ولكن أجله لم يحن ولم يرزق علي کرم الله وجهه بطبيب كالساعدي‎ 


الذي داوى معاوية فداواه من جرحه ( م ) . 
0 الديوان ص : ۳۲ . 


ا 


فلا َرَت عيونُ الشامييّنًا 


01 0 يا 5-55 


دمت للدين والإسلام اانا 
1 وأعظمَ الناس. ادا وإيمنانا 

سَنَّ الرسول لا شرعا واا 
ضحت مناقبة نورا وبرّهانا 
مَكان هارون من موس بن عمُرّانا 
قبل ال أَزماناً EE E‏ 
فقلتٌ اجان ر العرشٍ ا 
كد ولكنه فد كان شيطان) 
ولا سَقَى قَبِرَ عمُرّان بن جطانا 
إل ليلع من ذي العَرّشٍ رضوّانا 
وسوف ياق بها الريشمن عَضْبَّانا 
ابسن عذات الخلد ران 


. . ) فإن معاوية كان من المؤْتّمَر 


ذكر مُذَّة خلافته ومقدار عمره 
وقد قال بعضهم : كانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وكان عمره ثلاثا 
رستين سنة» وقيل: كان يي وقيل : E‏ وقيل : ان 
وخمسين, والأول أصح . 
ولما قُتل دُفِنَ عند مسجد الجماعة وقيل : في القَضْرء وقيل : غير ذلك» والأصح 
ان قبره هو الموضع الذي يُرّار ويُتبرك به . 


ْ ذكر سم وصفتهء ونسائه» وأولاده 

كان أدم20 شديد الأدمة. ثقيل العينين عظيمهماء ذا ا أصلع» عظي 
اللحية > كثير شعر الصدر, . هوإلئ القصّرأ قرب فقيل كان قوق آل عة وكان ض خم 
عضلة ا دقيق مستدقهاء صخم عضلة الساق دقيقها مستدقهاء وكان من أحسر 
الناس وجها ولا يغير شيبه» كثير التبسم . 

وأما نْسَبُهِ فهو عليٌ بن أبي طالب - واسم أبي ي طالب عبد مناف - بن عبد 
المطلب بن هاشم ابلاطم نت ادب عام بن عبد مناف» وهو أول خليفة أبوا 
هاشميان ولم يل الخلافة إلى وقتنا هذا من ن أبواه هاشميان غيره وغير الحسن ولده» 
ومحمد الأمين فان أباه هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور. 


وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها باطحة يتبج ررسول الله كله لم يتزوج عليها حتى 
توفيك د وكات 9 اة والحسين وقد دُكر آنه كان له منها ابن آخر يقال له 
«مُحَسّن» وأنه توفي قدا وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرئى ثم تزوع ها 
البنين ج الكلابية فولدت له العباس. وجعفراء وعد الله » وعثمان لوا مع 
الجسين بالطف ولا بقية لهم غير العباس » وتزوج لیل بنت مسعود ين حال 
النهشلية التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر فبلا مع الحسين» وقيل: | إن عبيد الله 
قتله المختار بالمذار» وقيل : لا بقية لهما. ٠‏ وتزوج أسماء بنت عُمَيِس الخئعمية فولدت 
لة"محمدا الأصهره ويحبئ ولا عقب لهما. وقيل: إن محمد لأم ولد وقْتِلَ مع 
الحسين» وقيل: | إنها ولدت له : عونا وله من الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من 
السبي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر وولدت له عُمَر بن علي » ورقيّة بنت 


() الأثمّة : السّمْرة . 


سنة 4٠‏ الم بس ا 1 . 1 


سوه واس ل اا رك 
مسعود الثقفية فولدت له أم الحسن» ورملة الكبرئ, وأم كلثوم. وكان له بنات من 
أمهات شتی لم رن لناء منهن أم 8 وميمونة» وزيلب الصغرى» ورملة 
الصغرى. وأم كلثوم الصغرى» وفاطمة»› ls‏ وخحديجة» وأ م الكرام ء وأم سلمة» 
وأم جعفر» وجمانة» وة كله من أمهات أولاد. وتزوج أيضاً مخبئة بنت آمرىء 
القيس بن عدي الكلبية فولدث له جارية هلكت صغيرة كانت تخرج إلى المسجد فيقال 
لها : من أخوالك؟ فتقول : « وه وه » تعني كلباً فجميع ولده أربعة عشر ذكرأ وسبع عشرة 
امرأة وكان النسل منهم للحسن » والحسين » ومحمد بن الحنفية» والعباس ابن 
الكلابية» وعمر ابن التغلبية. 


ذكرٌ عماله 
وكان عامله على البصرة هذه السنة عبد الله بن عباس وقد ذكرنا الاختلاف في 
مره وكان إليه الصدقات» والحند والمعاون أيام ولايته كلهاء وكان عل قضائها من 
قبل علي أبو الأسود الدؤلي » وكان علئ فارس زياد - وقد ذكرنا مسيره إليها('» وكان على 


ال عدا عباتن حو كان ين ادر وامر تسر ين لي اطا ما کر وكان على 
الطائف ومكة وما اتصل بذلك قثم بن عباس › وكان على المدينة أبو أيوب الأنصاري » 


وقيل : سهل بن حنيف وكان عند قدوم بسر عليه من أمره ما کان وذكر. 
ذكر بعض سير ته 
كان أبو رافع مولئ رسول الله اة خازناً لعليّ على بيت المال فدخل علي يوماً وقد 
رينت ابنته فرأئ عليها لولؤْة كان عرفها لبيت المال فقال: « من أين لها هذه؟ لأقطعنّ 
يدها » . فلما فلما رأئ أبورافع جده في ذلك فقال: : أنا والله يا أميرٌَ المؤمنين زينتها بها. فقال 
علي : لقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 


. ٣٣٤ #7 /۳ أنظر الكامل‎ )١( 


ناضحنا بالنهار ومالي خادمٌ غيرها. قال ابن عباس : قُسّمْ عِلْمُ الناس خمسة أجزاء 
فكان لعليّ منها أربعة ا اك . وقال 
احمد بن یل : ما جاء لأحدٍ من أصحاب النبي بي ما جاء لعليّ . وقال عمرو بن 
ميمون : لماضرب عمر ‏ بن الجكات وعطل الخاادة في SL‏ المنيهابه ليما خريجوا 
0 : إن يووا الأجلح يَسلّك بهم الطريق . فقال له ابئه عبد الله : فما يمنعك 

مين المؤمين من درل قال + أكزه أن اتحملها حا وما . وقال عاصم بن كليب عن 
لاي اسار ال أسهم فوجد فيه رغيفا فقسمه 
على سبعة. ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطئ أولا. 

وقال هارون بن عنترة عن أبيه دخلت علئ علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه 
خلق قطيفة وهو يرعد فيه» فقلت : يا أمير المؤمنين : : إن الله قد جعلّ لك ولاك في 
هذا المال نصيباً وأنتَ تفعل هذا بنفسك! فقال : والله ما أرزأكم شيئاً وما هي إلا قطيفتي 
الى ارام اة 


وقال يحبى بن سلمة : استعمل علي عمروبن سلمة على أصبهان فقدِم ومعه 
مال وزقاق فيها عسل وسمن, فارسلت آم كلقوم .بيت علي إلى عمرواتطلت يبه مهنا 
رعا ارول :لبها طرف عمل رطف سم فلما كان الخد خرج علي وأحضر المال 
والعسل والسمن ليقسم فع الزقاق فنقصت زقين فسأله عنهما فكتمه وقال: : نحن 
EEE‏ فعزم عليه إلا ذَكَرَهُمَا له فأخبره فأرسل إلى أم كلثوم 0 
ا 0 ل ا ل فأرسل إليها 


tS 
ويا غوثاه ا « أتاك العَوْثْ » فإذا رجلٌ يلازم رجلا‎ 
فقال: يا أ مير المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطتُ أن لا يعطيني مغموزاً ولا‎ 
: مقطوعاً ا - فأتاني بهذه الدراهم فأبيت ولزمته فلطمني فقال للاطِم‎ 
: ما تقول؟ فقال: صَدَقَ يا أ مير المؤمنين . فقال: أعطه . فأعطاه» وقال للملطوم‎ 
اقتص . قال: أو أعفويا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك إليك . ثم قال: يا معشر المسلمين‎ 
دوه فاخذه فحُمل على ظهر رَجُل كما يحمل صبيان الكُتَّاب ثم ضربه خمس عشرة كُرّة‎ 


سنة az 4٠‏ اق مو مخ E AF‏ مسو دص امع اليو AE‏ 
ال هذا كال لما اھک من ره 
ولما تل علىّ عليه السلام قام ابه الحسن خطيباً فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في 
ليلة نزل فيها القران. وفيها ها نم يس ».وها قل يوشعرين ودا وال ما سيقه أذ 
كان قل ولا يُذُركه أحدٌ يكونٌ بعده والله إِنْ كان رسولٌ الله ية يبعثه في السرية وجبريل 
عن يمينه وميكائيل عن يساره. والله ما ترك صفراء ولا بيضاء TEE‏ سبعمائة 
أرصدها لجارية. 


وقال سفيان : إل علياً لم يبن آجرة على آجرة, ولا لَبنة على لَبنَة» ولا قصبة علئ 
قصَّبّة. وإن كان ليؤتئ بحبوبه من المدينة في جراب . 

وقيل: إنه أخرج سيفاً له إلئ السوق فباعه وقال: لو كان عندي أربعة دراهم 

ثمن إزار لم أَبعْهء وكان لا يشتري ممن يعرفه وإذا اشترى قميصاً قَدّر كمه على طول يده 
وقطمٌ الباقي . وكان يختم علئ الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول : لا 
أحبٌ أن يدخل بطني إلا ما أعلم . وقال الشعبي : وَجَدَ علي درعا له عند نصراني فأقبل 
به إلى شرح وجلس إلى جانبه وقال: لوكان خضوى كلما لشباوييت» وقال: هذه 
درعي . فقال النصراني : ما هي إلا درعي ولم يكذب أمير المؤمنين. . فقال شريح لعلي : 
لَك بيّنة؟ قال: لا. وهو يضحك فأخذ النصرانيٌ ن الدرع ومشئ يسيراً ثم عاد وقال: 
أشهّد أنَّ هذه أحكام الأنبياء مالين قدمين إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه . ٠‏ ثم 
أسلم» واعترف أنَ الدرعٌ سقطتْ من عليّ عند مسيره إلى صِفيْن» ففرح علي بإسلامه؛ 
ووش له:الدرع وفرساء وشهد معه قتال الخوارج . 

وقيل : إِنَّ علي روي وهو يحمل في ملحفته تمراً قد اشتراه بدرهم فقيل له : يا أمير 
المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحق بحمله. وقال الحسن , 0 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر : أزهدٌ الناس في الدنيا عليّ بن أبي 
طالب . وقال المدائنيّ : نظر عليّ إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: من هؤلاء؟ 1 
شيعدّك يا أمير المؤمنين قال: وما لي لا أرئ فيهم سيما الشيعة ؟ قال : وما سيماهم ؟ 


)١(‏ أما نزول القران فيها فصحيح فصحيح » وأما رفع عيسى في تلك الليلة فلا ندريه ولكنه محتمل » وأما قتل يوشع بن 
نون فغير صحيح لانه مات حتف أنفه ولم يقتل (م ) . 


6٠ سنة‎ ٠ ۲۹٦ 


قال ؟ عفص الظون سن الطرى» من اتام من الطاب ك العيون عن 
البكاء » . ومناقبه لا تحصئ قد جَمَعْتُ قضاياه فى كتاب مفرد . 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بُويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه» وأول مَنْ 
بايعه قيس بن سعد الأنصاريٌّ وقال له : ابسط يدك أبايعك علئ كتاب الله [ عز وجل ]» 
وسنة نبيه» وقتال المحلين. فقال [ له ] الحسن : على كتاب الله » وسنة رسوله فإنهما 
بأتيان علئ کل شَرْط . فبايعه الناس» وكان الحسن يشترط عليهم : « إنكم مطيعون 
ال ا واو ا فارتابوا بذلك وقالوا : ما هذا لكم 
با ادا 


ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة المغيرة فين ةراقل كبا عل لان مارت فيقال: : إنه 
عرف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفاً أن يُفطن لفعله وقيل: ل 
بن أب بي سفيان مُصَبْحَهُ والياً علئ الموسم [ فعججل الحج مِنْ أجل جل ذلك ]. وفيها 
SS‏ 0 
عليَّ دعي بأمير المؤمنين هكذا قال بعضهم . وقد تقدّم أنه بويع بالخلافة بعد اجتماع 

الحكمين والله أعلم . وكانت خلافة الحسن ستة أشهر. 
وفيها مات الأشعث بن قيس الكندي بعد قتل عليّ بأربعين ليلة وصلئ عليه 
الحسن بن عليّ وفيها مات حسان بن ثابت» وأبو رافع مولى رسول الله ية وهما من 
الصحابة. وفيها مات شرحبيل بن السمط الكنديّ وهو من أصحاب معاوية» قيل: له 
صحبة» وقيل : لا صحبة له» وفي أول خلافة علي مات جهجاه الغفاري له صحبة. 


. ١١7/0 في المطبوعة ( ما ير هذا إلا القتال ) وهو مخالف للسياق وما أثبتناه من الطبري‎ )١( 


وفيها مات الحارث. بن خزيمة الأنصاريٌ شهد بدراً وأحداً وغيرهما. وفيها مات 
خواتبن جبير الأنصاريّ بالمدينة وكان قد خرج مع النبي كلا إلى بدر فرجع لعذر 
فضرب له رسول الله َة بسهمه وهو صاحب ذات ده . وفي خلافة علي مات 
قرظة بن كعب الأنصاريٌ بالكوفة» وقيل.:. بل مات في إمارة. المغيرة على الكوفة 
لخاد وشهد أحداً وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علىّ . 

ومات معاذ بن عفراء الأنصاريّ في أول خلافة عليّ وهو بدريّ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله مي وفي 'خلافته مات أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان قا 
شهد بڊراء وقيل : بل استخلفه رسول الله يك على المدينة ورده من طريق بدر وضرب 
له بسهمه . وفيها توفي معيقيب بن ابي وفاش الحو ارصح ديم ال لام شاع إلى 
الفعيشة الة ة الثانية وكان على خاتم النبي ل وكان مجذوماًء واستعمله أبو بكر وعمر 
علئ بيت: ١المال‏ وكان معه الخاتم 2 عثمئان فمن يده وق م الخاتم . وقيل أن نه توفي آخر 
خلافة عثمان . 


عام الحماعة 


سنة 4١‏ ا 7 2000131 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إل معاوية(٠‏ 
كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت لما ظهر ما 
كان يخبرهم به عن أهل الشام فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام وإذا أراد الله أمراً 
فلا مَرَدَّ له» فلما قتل وبايع الناسٌ وَلّده الحسن بَلَعَه مسيرٌ معاوية في أهل الشام إليه 
فتجهز هو والجيش الذين كانوا بايعوا علي وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية وكان قد نزل 
مسكن» فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري على 
مقدمته في اثني عشر ألفاً. وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن 
لحاس عل لانن على eS Sg‏ ماقا بر ادا فلما نزل الحسن 
المدائن نادى مناد في العسكر ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا فنفروا بسرادق الحسن 
فنهبوا متاعه حتئ نازعوه بساطاً كان تحته فازداد لهم بُعْضاً ومنهم دُعْراًء ودخل 
المقصورة البيضاء بالمدائن وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفيّ عم 
Sg‏ ل ا ال 
ذاك؟ قال : تستوثق "© مِنْالحسن وتستأمن به إلى معاوية . فقال له عمه : عليك لعنة الله 
أنبُ على ابن بنت رسول الله يك وأوثقه! بئس الرجل أنت. 
فلما رأئ الحسن تفرّق الأمر عنه كتب إلئ معاوية وذكر شروطاً وقال له : « إِنْ أنتَ 
أعطيتني هذا فأنا سميعٌ مطيعٌ وعليك أن تفي لي به . وقال لأخيه الحسين» وعبد الله بن 
جعفر : إنني قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين : أنشدك الله أن لا تصدّق 


)١(‏ أذكر القارىء أن النبي ية قد أثنى على صُنع الحسن هذا إذ قال : « إن ابني هذا سيد وإِنْ الله سيصلح 
على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين » 


: أي تقيده‎ (١ 


أخدوئة فعاوية وتكذب ابحدوقة أك فقال له الحسن : : أسكتٌ أنا نا أعلم بالأمر منك . 
فلما انتهى كتابٌ الحَسَّن إلى معاوية أمسكه. وكان قد أرسل عبد الله بن عامر» وعبد 
ان سم بن جحي بن عه لعي إلى ا كل و 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها . وكتب إليه أن آشترط في هذه الصحيفة التي حَتَمْتَ 
أسفلها ما شعت فهو لك. فلما أت الصحيفة إلى الحسن ا* شترط أضعاف الشروط التي 
سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده » فلما سلّم الحسن الأمرّ إلى معاوية طلب أن 
يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبئ ذلك معاوية وقال له : قد 
أعطيتك ما كنت تطلب » فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال : « يا أهلّ 
العراق : « إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إياي . وآنتهابكم 
متاعي » . 
2 وكان الذي طلب الحسن مِنْ معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ومبلغه 
خمسة آلاف ألف7», وخراج « دارابجرد » مِنْ فارس» وأنْ لا يُشْتَم علي . فلم يجبه إلى 
الكفف عَنْ شتم عليّء فطلب أن لا يُشْنَم وهو يسمع فأجابه إلئ ذلك ثم لم يف له به 
أنفا: ظ 

وأما خراج دارابجرد فإِنَّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فيئنا لا نعطيه أحداً 
وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً. وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
السنة» وقيل في ربيع الآخر وقيل: في جمادى الأولى . 

وقيل : إنما سلم الحسن الأمر إلى معاوية لأنه لما راسله معاوية في تسليم الخلافة 
إليه خطب الناس فحمد الله وأثت عليه وقال: « إا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا 
ندم وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بِالعَدَاوَة والصبر 
بالجزع» وكنتم في مسيركم إلى صِفيْن ودينكم أمام دنياكم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دینکم» ألا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون له وقتيل بالنهروان تطلبون 
بثأره» وأما الباقي فخاذل, وأما الباكي فثائر. ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا 


)١(‏ ليعلم أن الحسن رضي الله لم يطلب ذلك لنفسه » ولكن علم أن بني أمية يحرمون مَنْ نَصَرٌ علياً رضي الله 


سنة EEE ERS ITN RSENS 4١‏ ا 0 VT‏ 
نصفة فن أردتم المت ردتاة عليه وحاكمناء: إلا اله غر وجل نظا السيوف وإن 
أرذتّم الحياة قَبلّناه وأخذنا لكم الرضا ». فناداه الناس مِنْ كل جانب: البقية البقية 

مض الصلح . 

as a‏ إيها الناش | نما تحن 
أمراؤكم وضيفانكم ونحن آهل بیت بيت نبيكم الذين أذهبّ الله عنهم الرجس وطهُرَهُم 
کل و ذلك سنن جا يفي لي الجابي ااا يكن کی کے تیج ا 
ساروا إلئ معاوية في الصلح فاصطلحا علئ ما ذكرناه وسَلَّم إليه الحسن الأمرَ وكانت 
حلافة الحسن على قول مَنْ يقول: : إنه سلّم الأمر في ربيع الأول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهرء وعلئ قول مَنْ يقول: في ربيع الآخر يكون ستة أشهر وشيئاء وعلئ قول 
مَنْ يقول: في جمادى الاولى يكون سنبعة أشهر وشيئا والله تعالئ أعلم . 

ولما اصطلحا وبايع الع ا مكار الكوفة وبايعه الناس» وكتب 
لحي وي سح يار ال ا 
القتال د e‏ ها ر طاعة ا لاله . فبايعوا 
معاونة أيضا فاتضرف فيل فيمن تبعة غلا منا نذكره. 

ا سك راسد عدم سر 
ديه ثم قال: ) یا اناس إن له قد هداك بارا وحقن دمادكم بآخرنا ون لهذا لامر 
هده والدنيا دول» وإنْ الله عز وجل قال لنبيه : «وإن أذري لَعَلَهُ فَِنةٌ كم وماع إلى 
جين 2202# . فلما قاله قال له معاوية : : اجلس . وحقدَهَا علئ عمرو» وقال: « هذا من 
رأيك » . ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمهم > وجعل الناس يبكون عند مسيرهم 

من الک قل للحن ما جلك على ماافعلت؟ قال : كرت الدنيا ورايت اهل 
الكوفة قوماً لا يش بهم أحدٌ أبداً إلا علب ليس أحدٌ منهم يوافقٌ آخر في رأي, ولا هواء 


. أي : حد السيف‎ )١( 
. ١١١ : الأنبياء‎ )۲( 


1 لم سا امطو  سيلة‎ E DEERE Ea V4 


مختلفين لا نية لهم في خير ولا شرء لقد لقي أ بي منهم أموراً عظاما فليتَ شِعْرِي لمن 
يصلحون بعدي وهي أسرع البلاد خراباً. 

ولما سار الحسن من الكوفة عَرَض له رجل فقال له: ا مسود وجوه المسلمين 
فقال : لا تعذلني فإ رسول الله يل رأئ في المنام بني أمية ينزون علئ منبره رجلا فرجلا 
0 ذلك فأنزل الله عز وجل 8« إنا أعطيناك الكوثر 204 وهو نهر في الجنة وَإِنَا 
َنْرَناهُ في لَيْلَِ القَدْر ٠4‏ إلى قوله تعالى : < خير مِنْ الف شّهْر 4 يملكها بعدك بنو 


ا 


ذكر صلح معاوية. وقيس بن سعد 


وفيها جرى الصلح بين معاوية» وقيس بن سعد وكان قيس امتنع من ذلك. وسبب 
امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما عَم بما يريده الحسن مِنْ تسليم الأمر إلى معاوية كتب 
إلئ معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب مِنْ مال وغيره فأجابه إلى ذلك. وأرسل 
عبد الله بن عامر في جيش . كثيفبٍ فخرج إليهم عبيد الله ليلا وترك جندّه الذين هوعليهم 
بغير أمير وفيهم قيس بن سعد فأمّر ذلك الجند عليهم قيس بن سعد وتعاقد هو وهم علئ 
| قتال معاوية حتئ يشترط لشيعة عليّ ولمن كان معه على دمائهم وأموالهم 0©. 

وقيل : ١‏ إن قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش في المقدّمة على ما ذكرناء 
وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية ب بن أبي سفيان فلما بلغه أن الحسن بن علىّ صَالَمَ 
وح بع ل عر ارح ا د اي عر ار 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنةء فراسله معاوية يدعوة إلى طاعته وأرسل إليه 
بسجل وختم علئ أسفله وقال له : اكتبٌ في هذا ما شئت فهو لك . فقال عمرو لمعاوية 
لا هداو . فقال معاوية : على رسك فإنا لا نخلص إلى فتلهم حتئ يقتلوا 


١ : رثوكلا)١(‎ 

١ : القدر‎ )۲( 

(۳) اشترط الحسن على معاوية ألا يأخذ من قاتل مع على بعقاب وقد أعطاه معاوية ذلك » كما اشترط أن تعود 
الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين . 

(؟)أنظر الكامل ۳/ .٠٠١‏ 


فلما بعثٌ إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة علي الأمان على ما 
أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل في سجله ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل. ودخل 
قيس ومَنْ معه في طاعته . وكانوا يدون دهاة الناس حين ثارت الفتنة حمسة يقال إنهم 
ذوو راي ی العرب ومكيدتهم › معاوية» وعمروء والمغيرة بن شعبة. و ن سد 
وعبد الله بن بديل الخزاعي, وكان قيس» وابن بديل مع عليّء وكان المغيرة معتزلاً 
بالطائف. ولما استقر الأمرٌ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: « السلام 
عليك أيها الملك ». فضحك معاوية وقال: « ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت : يا 
أمير المؤمنين »؟ فقال: أتقولها جذلان ضاحكاً؟ والله ما أحبٌ أني ولينّها بما وليتّها به. 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 

قد ذكرنا فيما تقدم اعتزال فروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة من الخوارج 
ومُسيرهم إلى « شهرَرُور » وتركوا قتال علي» والحسن › قلعا شل ال اا 
معاوية قالوا : قد جاء الآن ما لا شك فيه فسيروا إلئ معاوية فجاهدوه فأقبلوا - وعليهم 
فروة بن نوفل عع ا وكان الحسن بن علي قد سار يريد 
المدينة فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال فروة فلحقه رسوله بالقادسية أو قريباً منها فلم 
يرجع » وكتب إلى معازية :لو اثرث أقاتل أحدا مِنْ أهل, القبلة لبدأت بقتالك فإني 
تركتك لصلاح الأمة وحَقن دمائها. 


فارسلى إليهم معاوية جَمْعاً مِنْ أهل الشام فقاتلوهم فانهزم أهلّ الشام فقال معاوية 
لأهل الكوفة : والله لا أمانَ لكم عندي حتئ تكفوهم فخرج أهل الكوفة فقاتّلوهم فقالت 
لهم الخوارج: اليس EP‏ وعدوكم؟ دعونا حتى نقاتله فان أصبناه كنا قد 
كفيناكم عدوكم وإِنْ أصابنا كنتم قد كَفِيتَمُونًا. فقالوا: لا بد لنا من قتالكم . فأحذت 
أشجع صاحبّهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة» 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أ بي الحوساء رجلا من طبىء فقاتلهم أهلٌ الكوفة 
فقتلوهم في ربيع الأول» وقيل : و وقتل ابن أ بي الحوساء وكان ابن أبي 


12010000 0 0 0 ORT A IS NO ۲۷٦ 
: الحوساء حين ولي أمر الخوارج قد خوف من السلطان أنْ يصلبه فقال‎ 
ان أبالي إذا أرواٌنا قيضت مذذا فعلتم بأوصال وأبشار‎ 


تجري المجرة والنسران ن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار 
وقد علمت وخير القول أنفعه أن السعيد الذي ينجو من النار 


وکر جروج خوثرة بن :ودع 

ولما قتل ابن أ ى الخريياءاجتي ا فولوا أمرهم حوثرة بن وداع e‏ 
الأسديٌ فقام فيهم وعاب فروة بن نوفل لشكّه في قتال علي ودعا الخوارج . وسار من 
براز الروز وكان بها حتئ قدم النخيلة في مائة وخمسين» وانضم إليه « فل بن أبي 
الحوساء  »‏ وهم قليل ‏ فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له : أخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا 
راك. فخرج إليه وكلّمه. وناشده وقال: « ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت 
فراقه »؟ فقال: أنا إلى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني . 
فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البراز فقال: يا أبتِ لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن غوف وصبرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل 
أصحابه اا دخلوا الكوفة وذلك في جمادى الأخحرة سنة إحدى وأربعين 
ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود وكان صاحب عبادة فندم على قتله وقال: 

قتلتٌ أخا ر ئ اسك سف اها لمیر أ ما لقت ردق 

لسو فساهليل. الو لابرط 

قتلتٌ أخا تقى لأنال دنيا وذاك ا واد جدي 

فهبٌ لي 5-8 رب واغفرٌ لما قارفت 3 خط وعمد 


ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 
ثم إن فروة بن نوفل الأشجعي خرج على المغيرة بن شعبة بعد مسير معاوية فوجه 
إليه المغيرة خيلا جليها شبث بن ربعي» ويقال : معقل بن قيس فلقيه بشهر زور فقتله. 
وقيل: قتل ببعض السواد. 


ا e‏ أتاه شبيب 
كالمتقرب إليه فقال : : أنا وابن ملجم قتلنا عليا ارقت فاون عن E e‏ حتئ دخل 
منزله وبعث إلئ أشجع وقال : « لعن رأيتَ شبيباً أو بلغني أنه يبابي لأهلكنكم . أخحرجوه 
7 . وكان شبيب إذا جن عليه اللي خرج فلم يلق أ أحداً إلا قتله, - 
3 ا ردم بن 


ذكر مَعَيْنَ الخارجيٰ 
ولع المقيرة ة أن مُعَيْن بن عبد الله يريد الخروج - وهو رجلٌ من محارب وكان 
ات متنا فصر - فأرسل إليه وعنده جماعة جد حبس » وبعث المغيرة إلى معاوية يخبره 
أقره تكن ليه إن هد أل ليف فل سبلم فأحضره المغيرة وقال له: أتشهدٌ أن 
معاوية خحليفة وأنه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أن الله عز وجل حق» أن الشاعة اند له 
ريب فيهاء وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور. فأمر به فقتل قتله قبيصة الهلاليّ . فلما كان أيام 
بشر بن مروان جلس رجلٌ من الخوارج على باب قبيصة حتئ خرج فقتله ولم يُعرف 
قاتله حتئ خرج قاتله مع شبيب بن يزيد. فلما قدم الكوفة قال : « يا أعداء الله أنا 
اقاتل قبيصة) . 
ذكر خروج أبي مريم 
م خرن ابوعريم مولئ بني الحارث بن كعب ومعه امرأتان قطام » وكحيلة» 
وكان أول مَنْ أخرَج معه النساء فعاب ذلك عليه أبو بلال بن أدية فقال: ليه 
مع رسول الله يه ومع المسلمين بالشام وسأردهما. فردّهماء فوجه إليه المغيرة ا 
البجليّ فقاتله فقتل أبو مريم وأصحابه ببادوريا(" . 


ذكر خروج أبي ليلى 


وكان أبو ليلئ رجلا أسود طويلاٌ فأخذ بعضادتيَّ باب المسجد بالكوفة وفيه عِذَة 


(۱) بادوريا : من كورة الإستان بالجانب الغربي من بغداد . 


ويام خم و حر ركد روس 
ا 
كر اعمال الف ع 

وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عَمُرو بن العاص على الكوفة فأتاه المغيرة بن ٠‏ 
شعبة فقال له: أستعملت عبد الله على الكوفة وأباه على مصر فتكون أميراً بين نابي 
الأسد! فعزله عنهاء واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عمرا ما قال المغيرة فدخل 
علئ معاوية فقال: أستعملت المغيرة علئ الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه 
منه! استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك . فعزله عن الخراج واستعمله على 
الصلاة. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الريّ» وكان يكثر سب 
علي على منبر الريّ» وبقي عليها إلئ أن ولي زياد الكوفة فأقره عليهاء وغزا الديلم ومعه 
عبد الله بن الحجاج التغلبي وقتل ديلميًا وأخذ سَلْبه فأخذه منه كثير» فناشده الله في رده 
ير 

أدركته ليلا بعقرة داره فضربته رد 

هلا خشيتٌ وأنتٌ عاد ظالم بقصور أبهر أسرتي وعقابي 


ذكر ولاية بسر على البصرة 

في هذه السنة ولي بسر بن أ بي أرطاة البصرةء وكان السبب في ذلك أن الخ 
لما صالح معاوية أوؤل سنة إحدى 91 وَنَبَ حمران بن أبان على البصرة فأخحذها 
وغلب عليها فبعث إليه معاوية بسر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بن أبيه. وكان زياد 
ا 
وشتم عليّا ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم e‏ 
فقال أبو بكرة : اللهم | إنا لا نعلمك إلا كاذباً . قال: فامر به فخنق .فقام أبو لؤلؤة 
الضبيّ فرمئ بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه أبو بكرة [ بعد ذلك ] مائة جريب » وقيل UE‏ 
بكرة : ما حملك على ذلك فقال: يناشدنا بالله ثم لا تصدقه . 


سئة 4١‏ . ا e‏ ا 

وأرسل هجاوية [ إلى زياد إن في يدك مالا من مال الله فاد ما عندك منهء فكتب إليه 
زياد: إنه لغ ببق عندي :شي [ من الماك ]+ ولقد صرفتٌ ما كان عندي في وجهه. 
اودعت به ناز ولت وحمت ما فل إل ار المؤمتيق رحمة الله عليه 
فكتب إليه معاوية أن أقبل [ إلىّ ] ننظر فيما وليت فإ استقام بيننا أمر [ فهو ذاك ] وإلا 
رجعت إلئ مأمنك . فامتنع فأخذ بسر أولاد زياد الأكابر منهم عبد الرحمن» 
وعبيد الله » وعبادء وكتب إلى زياد لتقدمنّ على أمير المؤمنين أو لأقتلن بنيك. فكتب 
إليه زياد : لست بارحاً مِنْ مكاني حتئ يحكمّ الله بيني وبين صاحبك» وإنْ قتلت ولدي 
فالمصير إلى الله ومِنْ ورائنا الحساب» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

فأراد بسر قتلهم فأتاه أبوبكرة فقال: قد أخذتَ ولد أخي [ غلماناً ] بلاذنب» وقد 
صالح الحسن معاوية على ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا فليس [ لك ] عليهم ولا 
على أبيهم سبيل. وجل آياما عستم يأتيه بكتاب معاوية » فركب أبو بكرة إلئ معاوية - 
وهو بالكوفة - فلمًا أتاه قال له : يا معاوية إن الناس لم يُعْطُولكَ بيعتهم على قتل الأطفال. 
قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بسر يريد قتل بني أخي زياد. فكتب له بتخليتهم فأخذ 
كتابه إلئ بسر بالكففتٌ عن أولاد زياد . 


وعاد فوصل البصرة يوم الميعاد. وقد أخرّجٌ بُسر أولاد زياد مع طلوع الشمس 
بنتظر بهم الغروب ليقتلهم » واجتمع الناسٌ لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة إذ رفع لهم على 

نجيب أو برذون يكده فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وكبر الناس معه فأقبل يسعئ علئ 
جيه فأدرك بسراً قبل أن يقتلّهم فدفع إليه كتاب معاوية فأطلقهم . وقد كان معاوية كتب 
إلئ زياد حين قتل علي يتهدده فقام خطيباً فقال: « العجب من ابن اكلة الأكباد» وكهف 
النفاق» ورئيس الأحزاب يتهددني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله ية يعني ابن عباس » 
والحسن بن علي - في سبعين ألفاً واضعي سيوفهم على عواتقهم. أما والله لثئن خلص 
إليّ ليجدني أحمر ضرَّابا بالسيف ». فلما صالح الحسن معاوية وقدم معاوية الكوفة 


)١(‏ وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من عَهِدٍ تعهده إلينا » قال : نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
لنفسك ورعيتك وتعمل صالحا فإنك قد تقلدت عظيما خلافة الله في خحلقه ع فاتق الله فإن لك غاية لا 
تعدوها . ومِنْ ورائك طالب حثيث واشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى مَنْ يسألك عما كنت 
فيه وهو أعلم به منك » وإنما هي محاسبة توقيف فلا تؤثرن على 'رضا الله شيعا . 


تحصن زياد في القلعة التي يقال لها: « قلعة زياد ».. 

حياته» وقيل: إِنْ معاوية أرسل هذا إلئ زياد فى حياة على فقال زياذ : هذه المقالة 
وعنئ بها عليّاء وكتب زياد إلى علي يخبره بما كتب إليه معاوية فأجابه بما هو مشهور وقد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زياداً كل ما فى هذا الخبر. 

( بسر ) فهو بضم الباء الموحدة والسين المهملة الساكنة . 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاوية أن يوي عتبة بن أبي سفيان البصرة فكلّمه ابن عامر وقال له : « إِنْ 
لي بالبصرة ة ودائع وأموالاً فان توي عليها ذهبثُ » افولا البضرة فقدمها في آخر سنة 
إحدى وأربعين وجعل إليه خراسان» وسجستان» فجعل على شرطته حبيب بن شهاب» 
وعلئ القضاء عميرة بن يثربي أخا عَمْرو وقد تقدم في وقعة الجمل أن عميرة قتل فيهاء 
وقيل : عمرو هو المقتول والله سبحانه أعلم بالصواب. 


ذكر ولاية قيس بن الهيثم خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن الهيثم السليىّ على خراسان وكان 
أهل باذغيس» وهراة وبوشنج قد نكثوا فسار إلئ بلخ فأخرب نوبهارها؛ وكان الذي تولئ 
ذلك عطاء بن السائب مولئ بنى ليث وهو الخشك وإنما سُمَىَ عطاء الخشك لأنه أوّل 
من دحل مدينة «هراة» من ال باب خشك واتخذ قناطر على ثلاثة أنهار من 
بلخ غلئ فرسخ فقيل (قناطر عطاء) ثم إن أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة 
فصالحهم قيس» وقيل: إنما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين». وسيرد 
ذكره Ss‏ عار ea‏ وحبسه» واستعمل عبد الله بن خازم فأرسل 
إليه أهل هراة» وباذغيس» وبوشنج يطلبون الأمان تت فصالحهم وحمل إلى ابن 


اسر وا 


(عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة. 


ذكر خروج سهم بن غالب 

وفي هذه السئة حرج سهم بن غالب الهجيمي على ابن عامر في سبعين رجلا ء 

منهم الخطيم الباهلي وهو يزيد بن مالك - وإنما قيل له - : « الخطيم » لضربة ضربها 
على وجهه فنزلوا بين الجسرين . والبصرة 0 عبادة بن فرص الليثي من الغزو ومعه 
ابنه 0 Car.‏ ا کک ا 
فاا TS‏ نت كافر م وقتلوا ابئة » وابن أخحيه.» 
فخرج إليهم ابن uy‏ 
وفيهم سهم » والخطيم فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلو: ه فأمنهم فرجعوا » > فكتب 
إليه معاوية يأمره بقتلهم › » فكتب إليه ابن عامر : إن قد جعلت لهم ذْمُتك فلما أتئ زياد 
البصرة سنة خمس وأربعين هرب سهم » والخطيم فخرجا إلى الأهواز اجمنع إلى 
سهم »2 SBS o‏ 
سهم . 

وقيل : إنهم تفرقوا عند استخفائه فطلب الأمان وظن أنه يسوغ له عند زياد ماسح 
له عند ابن عامر فلم يؤمنه زياد وبحث عنه فدٌل عليه فأخذه » وقتله » وصابه في داره ٠‏ 
وقيل : لم يزل مستخفيا إلى أ أن مات زياد فأحذه عبيدالله بن زياد فصلبه سنة أربع 
وخمسين » وقيل : قبل ذلك . فقال رجل من الخوارج : 

فَإِنْ تكن الأحزاب باؤوا بِصَلْبه قلا يبعدن الله سهم.بن غالب 


وأما الخطيم فإنه سأله زياد عن فتله عبادة فأنكره فسيره إلى البحرين ثم أعاده بعل 
ذلك 


د عدة. حوادث. 


قيل : وفي هذه السنة ولد علي بن عبدالله بن عباس» وقيل : ولد سنة أربعين قبل 


. الْأجَمَة : الشجر الكثير الملتفت , جمعه : آجام‎ 1١ 


أن يُقتل علي » والأول أصح »› وباسم علي سماه» وقال: سميته بأسم أحبٌ الناس إليّ . 
وحج بالناس هذه السنة عتبة بن أبي سفيان » وقيل : عنبسة بن أبي سفيان . 
وفي هذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس - وهو ابن 

خالة عمرو- على افريقية فانتهى إلى « لواتة » > و« مزاتة » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم 

من سنته فقتل وسبئ ثم افتتح في سنة اثنتين وأربعين «غدامس» فقتل وسيئ . 
وفتح في سنة ثلاث وأربعين كوراً من كور السودان . وافتتح « ودان » وهي من 

برقة » وافتتح عامة بلاد بربر وهو الذي اختط « القيروان » سنة خمسين » وسيذكر إن 

شاء الله تعالى . 
وكيا عات لين و الشاعر » وفيل : مات يوم دخل معاوية الكوفة وعمره 

مائة سنة وسبع وخمسون سنة » وقيل . مات في خلافة عثمان وله صحبة وترك الشعر مذ 


ا 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
و المسلمون اللان0 وغزوا الروم أيضاً فهزموهم هزيمة منكرة» 
وقتلوا جماعة من بطارقتهم . 
وفيها ولد الحجاج بن يوسف في قول . وفيها وَلَئْ معاوية مروان بن الحكم 
المدينة »› وولى خالد ر بن العاص ابن هشام مكة » » فاستقضئ مروان عبدالله بن 


الحارث بن نوفل » وكان علئ الكوفة المغيرة ة بن شعبة » وعلى قضائها شريح . وعلى 
خراسان قيس بن الهيثم ااه ابن ار وق الشغمله: اة لما استقاتت له 


الأمور فلمَا ولى ابن عامر البصرة أقره عليها . 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
وفي هذه السنة تحركت الخوارحٌ الذين كانوا انحازوا عمن قتل في النهر ومن كان 
ارتث من جراحته في النهر فبرؤا وعفا علي عنهم 
وكان سبب خروجهم ان حيان بن ظبيان السلمّي كان تخاريعيا كان قد ارت نوم 
النهر فلما برىء لحق بالريّ في رجال معه فأقاموا بها حتئ بلغهم مقتل علي فدعا 


أصحابه وكانوا بضعة عشر أحدهم سالم بن ربيعة العبسيّ فأعلمهم بقتل عَلىَ فقال 
سالم : «لاشُلْتَ يمينُ عل قَذَالَة بالسّيف » وحمدوا الله علئ قتله رضي الله عنه ولا 


رضي عنهم . ثم إن سالما رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصلح . 
ودعاهم حيان إلى الخروج وقاتلة أهل ا فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها حتى 
قدِمّها معاوية. واستعمل علئ الكوفة المغيرة بن ع ة فأحبٌ العافية وأحسن [ في 


(1) اللان :بلاد وأمّة في طرف أرمينية . 


ْ الناس ] السيرة وكان يؤتئ فيقال له : إن فلاناً يرئ رأي الشيعة » وفلاناً يرئ رأي 
الخوارج. فيقول: قضئ الله أنْ لا يزالوا مختلفين مختلفین » وسيحكم الله بين عباده. فأمنه 
ا .وكات الخو يقن مهم ضا وکرو كد إخوانهم بالنهر فاجتمعوا 
على ثلاثة نفر الو ا Seo‏ 
الطائي ل 
السلميّ 5 واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن یوون عليهم فكلمهم دفع الإمارة عن 
عية م و فرلا المستورد وبايعوه ذلك في جمادیٰ الآخرة انا للخروج 
واستعدٌوا » وكان خروجهم عر شعبان سنة ثلاث وأربعين . 


( عُلَمَة ) بضم العين المهملة وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء . 


ذكر قدوم زياد علئ معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية [ من فارس ] . وكان سبب ذلك أن زياداً 
كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة وبلغ 
ماري ذلك فخت المغيرة بن شعبة لينظر في أموال. زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له : 
إن كان أبوك قد أساء إليّ لقد أحسن عمك - يعني زياداً - وكتب إلئ معاوية إني لم أجد 
في يد عبد الرحمن ما لا يحل لي أخذه . فكتب إليه معاوية أن عَذّبٌ عبد الرحمن . 
فأراد أن يعذر » وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك وألقئ على 
وجهه حريرة ونضجها بالماء فغشئ عليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم خلاه » وكتب إلى 
معاوية إني عذبته فلم أُصِبُ عنده شيعا كأ وحفظ لزياد يده عنده » ثم دخل المغيرة على 
معاوية فقال معاوية حين راه : 


إنما مَوْضِعٌ سر المَرْءِ إن بَاحَ بالسَّرٌ أو المُْتَصِحْ 
فإذا بحت ee‏ فإلئ ناصح پستره او لا تبح 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين إل تستودغني تستودع ناصحاً مشفقاً . وماذلك ؟ 
فقال له معاوية : ذكرت زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي . فقال المغيرة : ما زياد 
هناك فقال معاوية : داهية العرب » معه أموال فارس » يدبرٌ الحيل » ٠‏ ما يؤمنني أن يبايعَ 
لرجل مِنْ أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا أمير 


سنة YAO 000 i i had 0000 ٤ : 1 ٤۲‏ 
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وسرح عبدالله بن عامر عبدالله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال : لعلك تلقئ 
زياداً في طريقك فتأخذه » فسار ابن خازم[ إلى فارس ] فلقي زیادا بارجان فأخذ بعنانه 
وقال : انزل يا زياد . فقال له المنجاب : تنمَّ يا بن السوداء وإلا علقت يدك بالعنان 
وكانت بينهم منازعة . فقال له زياد : قد أتاني كتاب معاوية وأمانه فتركه ابن خازم . 


وقدم زياد علئ معاوية وسأله عن أموال. فارس فأخبره بما حمل منها إلى علي 
وبما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة وما بقي عنده > وأنه مودع للمسلمين . 
تقل ةة ا ا شما ی واي هيه وه فته 


وقيل : إن زياداً لمَا قال لمعاوية : قد بقيت بقية من المال وقد أودعتها مكث 
معاوية يردده فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم العا وكاك ليو EE‏ 
من الأمانة فتدبروا كتاب الله « إنا عَرَضْنَا N‏ غلك السميرات وَالأزْض, 
وَالْجِبَاك ¢( الآية فاحتفظوا بما قبلكم وسمئ في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية » 
وأمر رسوله أنْ يتعرض لبعض مَنْ يبلغ ذلك معاوية ففعل رسوله » وانتشر ذلك » 
0 > أخافٌ أنْ تكون مَكَرْتَ بي فصالحني على 
شت شئت فصالحه علئ شيء وحمله إليه ومبلغه ألف ألف درهم » واستاذنه في نزوله 
e‏ . فكان المغيرة يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية إلى المغيرة ليزم 


زياداً » وحجر بن عدي » وسليمان بن صرد » وشبث بن ربعي » وابن الكواء بن الحمق 


ال١‎ : الأحزاب‎ )١( 


بالصلاة في الجماعة فكانوا يحضرون معه الصلاة وإنما ألزمهم ذلك لأنهم كانوا من 
ذكر عدة حوادث 

وحج هذه السنة بالناس عنيسة بن أبي سفيان . وفيها مات حبيب بن مسلمة 
قوري بأرمينية وکان اا SOG‏ وها بات 
TS‏ 1 ا بن خلف الجمحّي وله 
صحبة . وفيها مات هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريّ ‏ وهو خال البراء بن عازب ‏ 
وقيل : سنة خمس وأربعين وكان بدريا عَقبيا . 

( نيار) بكسر النون وفتح الياء تحتها نقطتان وآخره راء . 


ثم دح خلت سنة ثلاث وأره بعير' 


في هذه السنة غزا بسر بن أبي أرطأة الروم وشتئ بأرضهم حتئ بلغ القسطنطينية 
فيما زعم الواقديٌّ » وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا الو يقت سو بارع الروم 
قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وكان عمل عليها لعمراً ربع سنين » 
SG TS‏ 
وفيها ولئ معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحواً من سنتين . وفيها 
مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر وصلئ عليه مروان بن الحكم وعمره سبع 
و سن 
ذكر مقتل المستورد الخارجي 
وفيها فتل المستورد بن مُلّفة اليْمِيّ تيم الرباب وقد ذكر سنة اثنتين وأربعين تحرّك 
الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بأمير المؤمنين » فلما كان هذه السنة أخبر المغيرة بن 
شعبة بأنهم أجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلميّ واتعدوا للخروج غرة شعبان 
فأرسل المغيرة صاحب شرطته ‏ وهو قبيصة بن الدمون - فأحاط بدار حيان هو ومن معه 
وإذا عنده معاذ بن جوين ونحو عشرين رجلا » وثارت امرأته وهي أم ولد كانت له 
كارهة » فأخذت سيوفهم فالقتها تحت الفِرَّاش وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلموا » فَانْطَلقَ بهم إلى المغيرة فحبسهم بعد أن فَرّرَهم فلم يعترفوا بشيءٍ وذكروا 
أنهم اجتمعوا لقراءة القرآن » ولم يزالوا في السجن نحو سنة » وسمع إخوائهم 
[ بأخذهم ] فحذروا وخرج صاحبهم المستورد فنزل الحيرة واختلفت الخوارجٌ إليه 
فرآهم حجار بن أبجر فسألوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك فقال : « سأكتم عليكم 
الدهر » فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة فتحولوا إلئ دار سليم بن مجدوح العبديّ › 


وكان صهر للمستورد ‏ ولم يذكر حجار مر مِنْ أخبارهم شيشا وبلغ المغيرة 
خبرّهم وأنهم عازمون علئ الخروج تلك الأيام فقام في الناس فحمد الله ثم قال : لقد 
را بتكي اناي ا ت أن 
يكون ذلك أدب سوءِ لسفهائكم . وقد خشيت مِنْ أن لا نجد بدأ مِنْ أن 0 يؤخل 
الحليم التقيّ بذنب الجاهل السفيه . فكفوا'عنه سفهاءكم قبل أن يشملل البلاءٌ 
عوامّكم وقد بلغنا أن رجالاً [ منكم ] يريدون أن يظهروا في المضر بالشقاق , والنفاق » 
والخلاف » وأيم اله لا يخرجون في حي بنْ أحياء العرب إل أهلكتهم وجعلتهم نکال 
تم 

ليه معقل بن قيس الرياحي فقال : أيها الأمير أعلمنًا بهؤلاء القوم فإ كانوا 
TT‏ أهل الطاعة فأتاك كل قبيلة بسفهائهم؟ فقال: ما 
س لن أحدٌ باسمه فقال معقل : أنا أكفيك قومي» ي 'قومه . 


فأحضر المغيرة الرؤساء وقال لهم : « ليكفني ك ل رجل, منكم قومّه وإلآ فوالله 
لأتحوَنَ عما تعرفون !! لن ما تدكرون » وعما تحبون إلى ما تكرهون » فرجعوا إل قومهم 
فناشدوهم لله والإسلام إلا دَلُوهُم على كل مَنْ يريد أن يهيّج الفتنة » وجاء صعصعة بن 
صوحان إلى عبد القيس -وکان قد عَلِم بمنزل حيان في دار سليم ولكنه كره أنْ يوْحَدٌ من 
ته على فراقه لأهل الشام وبغضه لرأيهم » وكره مساءة أهل بيت من قومه فقام 
e‏ : « أيها الناس إن الله وله الحمد لما قسم الفضلٌ حَصّكم بأحسن القسم 
فأجبتم إلئ دين الله الذي اختاره لنفسه وآرتضاه لملائكته وَرُسّلِه › ثم أقمتم [ عليه ] 
حتئ قبض الله رسوله د ثم اختلف الناسٌ بعده فثبتت طائفة وارتدّت طائفةٌ» وادهنت 
طائفة . وتربصت طائفة فلزمتم دين الله إيماناً به وبرسوله » وقاتلتم المرتدين حتئ قام 
الدين وأهلّك الله الظالمين , > ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً حتى اختلفتٌ الأمة بينها 
فقالت طائفة : نريدٌ طلحة والزبير» وعائشة. وقالت طائفة نريدُ أهل المغرب”" وقالت 
طائفة : : نریڈ عبدالله بن وهب الراسبيّ وقلتم أنتم : ETE‏ أهل بيت نبينا الذين 


وكال الماترد رون الا e SEE‏ وما أثبتناه من الطبري ا 


مال ع الوا اس امس د ور ماك 
يوم الجمل » ا يوم الور وو أهل الشام لآنّ النلطان لهم فلا 
قوم أعدى لله ولكم ولأهل بیت نبيكم مِنْ هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إِمَامَنا » 
واستحلّوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإيّاكم أن تؤوهم في وركم » أو تكتموا عليهم 
شيئاً فإنه لا ينبغي لحي مِنْ أحياء العرب أن يكون أعدی(“ لهذه E‏ 
كول أنّ بعضهم في جانب من الحيّ وأناباحتٌ عن ذلك فن يك حقاً تقربت إلى الله 
بدمائهم فان دماءهم حلال » . 


وقال : « يا معشر عبد القيس إِنْ ولاتنا هؤلاء أعرفٌ شيء بكم وبرأيكم فلا 
تجعلوا لهم عليكم سبيلا فإنهم أسرع إليكم وإلئ مثلكم » . ثم جلس » وكل قوم 
قال: لعنهم الله وبرىء منهم لا نؤيهم » ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم غير 
سليم بن محدوج فإنه لم يقل شیئا ورجع كثيبا یکره ه أن يُخْرِجَ أصحابّه مِنْ داره فيلوموه » 
ويكره أن يؤخدّوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم . وجاء أصحاب المستورد إليه 
فأعلموه بماقام به المغيرة ل ا 
لوس ا ل : كرهث أن أعلمكم فتظنوا أ نه ثقل 
علي مكانكم فقال له : قد أكرمت المثوى . وأحسنت » ونحن مرتجلون عنك . 


وبلغ الخبر اللذين في محبس المغيرة من الخوارج» فقال معاذ بن جوين بن 
حصين في ذلك : 


: الطبري‎ )١( 


ألا لا ايها الشَارون قد خان لأسرئء 
متم بدار الحَاطئينَ جَهَالة 
فشدوا علئ القوم العدَاة ين 
ألا فاقصدوايا قوم ل التي 
فياليتيي فيكم على ظهرٍ ابح 
ويا ليتني فيكم أعادي عدوكم 


أن يكون أعد 


PE‏ تم خلا 
وکل امریءٍ منكم تاد قت 
اقامتكم للذبح, رايا مُضَلَدَ 
إذا درت قات بُ رغد 
شديد ال دارعاً غير أعرَّلا 
وني ا 


يعر على أن كتافو ر ولا اجرد في المُحَلَين مُنضا<) 
ولا فرق جَمْمَهم کل ماج إا قلت قد وَلَى واا اقا 
مُشِيّحا بنصّ ل السيفب فيحَمّس الوَعَئ ير الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وعرّ علىٌ أن تصابوا وتنقصوا وأصبح ذا بت أسيراً مكبلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكمْ رت | ذا بين الفريقيْنِ قسطلا 
فيا رب جَمُع قد فلّلت وغارة شَهِدْتُ وقِرْنِ قد تركتٌ مدلا 


وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم : اخرجوا من هذه القبيلة » واتعدوا 
وراك ريو إليها منقطعين » فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل » وساروا إلئ الصراة 

فسمع المغيرة بن شعبة خبرهم فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يرسله إليهم فقال له 
وراب يقد جارد مسي ا ار 

. وقال له معقل بن قيس : إنك لا تبعث | إليهم أحداً ممن ترى حولك إلا رأيته 
TS u‏ 
الناس أعدى لهم مني › فابعثني لهم فأنا أكفيكهم بإذن الله تعالئ . فقال : | خرج 
على اسم الله فجهز معه ثلاثة آلاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته العين بمعقل شيعة 
. علي فإنه كان من رؤساء أصحابه فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدَ 
استحلالاً لدماء هذه المارقة وأ- جرأ عليهم مِنْ غيرهم فقد قاتلوهم قبل هذه المرة . وقال 
له صعصعة بن صوحان » نحواً من قول معقل فقال له المغيرة د الس مانت 
E‏ ا ل 
علىٌ ويفضله . 

وكان المغيرة دعاه وقال له : إياك أن يبلغني أنك تعيب عثمان وإياك أن يبلغني 
أنك تظهر شيئاً مِنْ فُضل علي فأنا أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد 
دنا بإظهار يبه للناس فنحن نَدَحُ شيئاًكثيراً بما أن ب ونذكر الشي ءَ الذي لا نجدٌ منه 
بدا ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا [ د ميه ] فإِنْ كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين 


. بالصاد المهملة‎  للصتم‎ : ۱۸۷/١ الطبري‎ )١( 
سوراء : موضع قيل إلى جنب بغداد وقيل بغداد نفسها‎ )۲( 
الصّرَاة : نهران ببغداد الصراة الكبرئ, والصراة الصغرى.‎ )۳( 


أصحابك في منازلكم سرا وأما علانية في المسجد فإِنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا . 
فكان يقول له : نعم » ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الجواب فقال له صعصعة : وما أنا إلا خطيبٌ فقط ! قال : أجل . فقال : والله إني 
اديت اليك الزقمن + اما لو هدق ي الجبل حت تلقث الها ورن 
تفري وهامة تختلي لعلمتٌ أني الليث النهد فقال : حسبّك لَعَمْرِي [ الآن] لقد 
وان کسه ٠‏ 1 

وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلئ سوراء ولحقه 
أصحابه» وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى «بَهُرسير»(2 وأرادوا العبور إلئ المدينة العتيقة 
التي فيها منازل كسرى فمنعهم سماك بن عبيد الأزديّ العبسيّ وكان عاملا عليها فكتب 
إليه المستورد يدعوه إلى البراءة مِنْ عثمان. وعليّ وأنْ يتولاه وأصحابه فقال سماك : 
بئس الشيخ أناتإذا غ الات عل السهوره فصوو ]لق اتا وان باع 
الأمان » فلم يجب ؛ وأقام بالمدائن ثلاثة أيام » ثم بلغه مسير معقل إليهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين 
الكاذبين فأشيروا علي برأيكم . 

فقال بعضهم : خرجنا نرد الله والجهاد وقد جاؤنا فأين نذهب ! بل نقيم حتئ 
يكم الله بيننا » وقال بعضهم : بل نتنحئ ندعو الناس ونحتجٌ عليهم بالدعاء » فقال 
لهم : لا أرئ أنْ نقیم حتى يأتونا وهم مستريحون بل أرئ أن نسير بين أيديهم فيخرجوا 
في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم علئ تلك الحال . 

فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلئ أرض «جوخى» ثم بلغوا المذار فأقاموا بها 
وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرّهم فسأل كيف صنع المغيرة » فأخبر بفعله فاستدعئ 
شريك بن الأعور الحارئي ‏ وكان من شيعة علي - فقال له: احرج إلى هذه المارقة 
ففعل › وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة وكان أكثرهم من ربيعة وسار بهم إلى 
الهذاق : 


وأما معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتئ بلغها فبلغه رحيلهم فشقّ ذلك على 


. بَهُرَسِيْر: من نواحي بغداد قرب المدائن‎ )١( 


الناس فقال لهم معقل : إنهم ساروا لتتبعوهم وتتبددوا وتنقطعوا فتلحقوهم وقد تعبتم 
وأنه لا يصيبكم شيء من ذلك إلا وقد الب سي يو ب 
أبا الرواغ الشاكريٌ في ثلاثمائة فارس فتبعهم أ بز الرواع حى لتقي بالكداز فابتخار 
أصحابه في قتالهم قبل قدوم معقل فقال بعضهم E‏ 1 
نقاتلهم فقال لهم : إن معقلا أمرني أن لا أقاتلهم ا فالا اله يفيض أن تكو قر ينا ينه 

حتئ يأتي معقل ا TTS‏ 
اا الخوارج إليهم وكائرا ايض ا وحملوا عليهم فانهزم أصحابٌ أبي 
الرواغ ساعة ثم صاح بهم أبو الرواغ غ الكرة الكرة وحمل ومعه أصحابه فلما 
دنوام من الخوارج عادوا منهزمين إل أنهم لم يُقتل منهم أحدٌ فصاح بهم أبوالرواغ أيضاً 
NS‏ ال 
بنا أن نرجع إلئ الجيش منهزمير ن من عدونا » . 

فال لة يفف أضحان: إن الله لا يستحي م ر3 الق ندرا طرقرنا ادال 0 
أكثر الله فينا مثلك إا ما لم نفارق المعركة لم نهزم » ومتئ عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم 
فنحن علئ حال حسنة فقفوا قريباً منهم فإنْ أتوكم وعجزتم عنهم فتأخروا قليلاً فإذا 
حملوا عليكم وعجزتم عن قتالهم فانحازوا علئ حامية فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم 
وكوانوا قريباً منهم فن الجيش يأتيكم عن ساعة » . 

فجعلت الخوارجٌ كلما حملت عليهم انحازوا عنهم فإذا عاد الخوارج رجع أبو 
الرواغ في آثارهم فلم يزالوا كذلك إلئ وقت الظهر فنزل الطائفتان يصلون , ثم أقاموا 
إلى العصر وكان أهل القرى والسيّارة قد أخبرًوا معقلاً بالتقاء الخوارج وأصحابه وأن 
الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا أعاد أصحابه خلفهم . فقال معقل : « إل 
كان ظنّي في أبي الرواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً أبداً » . 

ل أهل القوة » واستخلف محرز بن شهاب التميميّ 
على ضعفة الناس فلما أشرفوا على أ بي الرواغ قال لأصحابه . هذه غبرة فتقدموا بنا إلى 
عَدوّنا حتئ لا يرانا أصحاينا أنا تنحينا عنهم وهبناهم . فتقدّم حتئ وقف مقابل الخوارج 
OS‏ متي حريك E‏ وصلئ أبو الرواغ 
بأصحابه» وصلیٰ الخوارج اش وقال أ بوالرواغ لمعقل: إن لهم شدّات منكرات فلا 


سئة 47 . مج ب سي م لوك ا ل م ل 11 
تلها بنفسك ولكنٌ قف وراءً الناس تكون رَد لهم . 

فقال: نِعُمَ ما امار ل 
معقل وثبت هو فنزل إلئ الأرض ومعه أبو الرواغ في نحو مائتي رجل فلما غشيهم 
المستورد استقبلوه بالرماح 000 فانهزمت خيل معقل ساعة ثم ناداهم 
مسكين بن عامر وكان شجاعاً ؛ أين الفرار وقد نزل أميركم ألا تستحيون ! ثم رجع 
ای ا »> ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه فلم يزل يقاتلهم 
حت ردهم إلئ البيوت » ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتئ جاءهم محرز بن شهاب فيمن معه 
O O O‏ 
الناسٌ بعضهم مقابل بعض فبينما هم متواقفون أتئ الخوارج عَيْنْ لهم فأخبرهم أن 
شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من البصرة ة في ثلاثة ألاف . فقال المستورد لأصحابه : 

لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعاً » ولكني أرى أن نرجع إلى الوجه الذي جتنا منه فإِن أهل 

البصرة لا يتبعونا إلئ أرض الكوفة فيهون علينا قتال أهل الكوفة » ثم أمرهم بالنزول 
ليريحوا دوابهم ساعة ففعلوا ثم دخلوا القرية وأخذوا منها من دلهم على الطريق الذي 
أقبلوامنه وعادوا راجعين . 

وأما معقل فإنه بعث مَنْ يأتيه بخبرهم حين لم ير سوادهم فعاد إليه بالخبر أنهم قد 
ساروا فخاف أن تكون مكيدة » وخاف البيات فآحتاط هو وأصحابه إلى الصباح فلمًا 
أصبحوا أتاهم مَنْ أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه فلقي معقلاً 
فتساءلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم فدعا شريك أصحابه إلى المسير مع معقل فلم 
يجيبوه فاعتذر إلئ معقل بخلاف أصحابه وكان زة لد ع رأي الشيعة » ودعا 
معقل أبا الرواغ وأمره باتباعهم فقال له : زِدْني مثل الذين كانوا معي ليكون أقوى لي إن 
أرادوا مناجزتي [ قبل قدومي ] فبعث معه ستمائة فارس فساروا موا سجر أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا فنزل بهم أبو الرواغ مع طلوع الشمس فلما رأوهم الوا 
إن قتال هؤلاء أيسر من قتال من يأتي بعدهم فحملوا على أبي الرواغ وأصحابه حملة 
صادقة فانهزم أصحابه وثبت في مائة فارس فقاتلهم طويلا وهو يقول : 

إن الفئى كل الف من لم 5 ذا الجَبَانُ حَادَ عن وفع الْأسَلْ 

قد عَلِمَتْ أني ذا اتان نزل أَرُوعٌ يَوْمَ الهج مِقَدَامٌ بَطل 


ثم عطف أصحابه مِنْ كل جانب فصدقوهم القتال حتئ أعادوهم إلى مكانهم » 
فلما رأئ المستورد ذلك علم أنهم د امم ستل ون مه ملكو دشئ مرواص حا 
فعبروا دجلة ووقفوا في أرض بهرسير وتبعهم أبو الرواغ حتئ نزل بهم بساباط فلما نزل 

بهم قال المستورد لأصحابه : « إن هؤلاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه ولوعلمت 

ني اسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقعته » ؛ ثم أمر من يسأل عن معقل فسألوا بعض 
ا أنه نزل «ديلمايا»” '» وبينهم ثلاثة فراسخ » فلما أخبر المستورد 
بذلك ركب وركب أصحابه وأقبل حتئ انتهئ إلى جسر ساباط وهو جشر نهر ملك 
وهومِنْ جانبه الذي يلي الكوفة وأبو الرواغ مِنْ جانب المدائن فقطع المستورد الجسرولمًا 
رآهم أبوالرواغ قد ركبواعَبَا أصحابه واعتزل إلئ صحراء بين المدائن» وساباط ليكون القتال 
بها ووقف ينتظرهم ؛ فلما قطع المستورد الجسر سار إلى ) ديلمايا » نحو معقل ليوقع به 
فانتهئ إليه وأصحابه متفرقون عنه وهو يريد الرحيل » وقد تقدم بعض أصحابه فلمًا 
راهم معقل نصب رايته 1 ونزل ] ونادى : « يا عباد الله الأرض الأرض » فنزل معه نحو 
مائتي رجل فحملتٌ الخوارجٌ عليهم فاستقبلوهم بالرماح جثاة على الركب فلم يقدروا 
. عليهم فتركوهم وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أَعِنيّها [ وقد كانوا 
نزلوها ] فذهبت في كل جانب » ثم مالوا علئ المتفرقين من أصحاب معقل ففرقوا 
ا لاه م عا ب ا ع 
فحملوا عليهم فلم يتجلجلوا("» فحملوا أخرئ فلم يقدروا عليهم » فقال المستورد 
ا ا ل 
ال ا بو الرواغ عليهم فيمن 
معة . 

وكان سبب عوده إليهم أنه أقام بمكانه ينتظرهم فلما أبطأوا عليه أرسل من يأتيه 
0 فرأوا الجسر مقطوعاً ففرحوا طَنا منهم RS‏ 
إلئ أبي الرواغ فأخبروه أنهم لم يروهم وأنْ الجسرّ قد قطعوه هيبة لهم. فقال لهم أبو 
الرواغ : «لعمري ما فعلوا هذا إلا مكيدةء وما أراهم إلا وقد سبقوكم إلى معقل حيث 
رأوا فرسان أصحابه معي » وقد قطعوا الجسر ليشغلوكم به عن لحاقهم فالنجاء النجاء في 
)١(‏ في معجم البلدان: ديلمان : م دياه بناحية جرجان 
(؟) الطبزي : فلم يتحلحلوا . 


ا ا اك الخوارج فلقيه أواثل الناس 
منهزمين فصاح بهم «إليّ إلي» . فرجعوا | ليه وأخبروه الخبرء وأنهم تركوا معقلاً 
N‏ ورد معه كل مَنْ لَقِيّهِ مِنْ المنهزمين فانتهئ 
التوارج فازالوهم غير بع ووصل ابو ارين Re‏ محر a‏ 
فشدوا علئ الخوارج شَدَة منكرة» ونزل المستورد ومن معه من الخوارجء ونزل 
أصحاب معقل أيضاًء ثم اقتتلوا طويلاً مِنْ النهار بالسيوف أشدّ قتال» ثم | إن الممتورد 
نادئ معقلاً ليبرز إليه فبرز إليه فمنعه أصحابه فلم يُقبل منهم. وكان معه سيفه ومع 
المستورد رمحه فقال أصحاب معقل : خد رمحك فأبئ» وأقبل علئ المستورد فطعنه 
المستورد برمحه فرج السنان من ظهره ه وتقدّم معقل والرمح فيه إلئ المستورد فضربه 
بالسيف فخالط دماغه فوقع المستورد ميتاً ومات معقل أيضاًء وكان معقل قد قال: «إن 
لت فأميركم عَمرو بن محرز بن شهاب التميمي » فلما فتل أخذ الراية عَمِروثمٌ حمل 
في الناس على الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خمسة أو ستة. 

ومنا فتئ الفتيان والجود معقل وما الذي لاقئ بدجلة معقلا 

يعني هذه و 

ذكر عود عبد الرحمن ¿ إلى ولاية سجستان 


في هذه السنة استعمل عبدالله بن عامر عبد الرحمن بن سَمُرَة على سجستان 
فأتاها وعلىئ شرطته عباد بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمرو بن عبيدالله بن 
معمر وغيره؛ فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه حتئ بلغ «كابل» عضر ها هرا 
ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة عظيمة فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن 
المشركين حتئ أصلح فلم يقدروا على سدَّهَاء وخرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوةء ثم سار إلى «بشت»“ ففتحها عنوة وسار إلى «زران» 
فهرب أهلها وغلب عليها ثم سار إلئ «خشك» فصالحه أهلهاء ثم أتى «الرخج» فقاتلوه 


. بُمَت: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة‎ )١( 


فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى «زابلستان» وهي «غزنة» وأعمالها فقاتله أهلها وقد كانوا 
نكثوا ففتحها وعاد إلئ كابل وقد نكث أهلها ففتحها. 
ذكر غزوة السند 

استعمل عبدالله بن عامر على تغر السند عبدالله بن سوار العبدي . ويقال : ولاه 
معاوية من قبله فغزا القيقان فاصاب مغنماً ووفد علئ معاوية وأهدى له خيلا قيقانية 
ورجع فغزا القيقان فاستنجدوا بالترك فقتلوه وفيه يقول الشاعر: 

وابن سوار على عدانه موقد النار وقتال الشغب 

وكان كريماً لم يوقد أحدٌ في عسكره ناراً فرأى ذات ليلة ناراً فقال: ما هذه؟ قالوا : 
امرأة نفساء يُعمل لها الخْبيّص”2© فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة 

ذكر ولاية عبدالله بن خازم خراسان 

قيل: وفي هذه السنة عزل عبدالله بن عامر قيس بن الهيثم القيسي ثم السلمي 
عن خراسان واستعمل عبدالله بن خازم. وسبب ذلك أن قيساً أبطأ بالخراج والهدية فقال 
بد اين جازم لعبد الله ر بن عامر: ولني خراسان أكفكها. دحب لمعهده بلغ ذلك 
قيساً فخاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان وأقبل فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثغر 
فضتربه وة ويضك:رخلا من يشر عل خراسان - وقيل : بعث اسلم بن زرعة 
الكادي ته اين خارم - وقيل : في عزله غير ذلك؛ وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: : أنك 
استعملت على خراسان قيساً وهو ضعيف وإني أخاف إِنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس 
كبلك خراماد وسفخ ارال بس فن عبان . قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال : 
تكتب لي عهداً إن هو انصرف عن عدو قمت مقامه. فكتب له وجاش جماعة من 
طخارستان فشاوره قيس فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف حتئ يجتمع إليه أطرافه» فلما فلما 
سار مرحلة أو اثنتين اخرج ابن خازم عهده وقام بأمر الناس ولقي العدو فهزمهم وبلغ 
الخبر الكوفة والبصرة والشام فغضب القيسية و : خدع قيساً وابن ¿ عامر وشكوا إلى 
معاوية فاستقدمه فاعتذر مما قيل فيه فقال معاوية : فُمْ غداً فاعتذرٌ في الناس. فرجع إلى 


. الخبيص : الحلواء المطبوخة من التمر والسمن‎ )١( 


فصدقوني TT‏ ا ثم قال : نا نكل الخطية إمام لا 
e E Re a‏ 
علم من عرفتي أني بصيرٌ بالفرص» وات إليها. وقاف عند المهالك» أنفذ بالسريةء 
0 0 ا 2 د : E‏ ماقت 
ذكر عدة حوادث 

وحج هذه السنة مَروان بن الحكم وكان على المدينةء وكان على مكة خالد بن 
العاص بن هشام » وعلئ الكوفة المغيرة» وعلئ البصرة عبدالله بن عامر. 

وفيها مات عبدالله بن سلام ل مشهورة» وهو من علماء أهل الكتاب 
وشهد له رسولٌ الله يكل بالجنة . 


م عاك نه ر 


في هذه السنة دخل المسلمون امن يد لبعد ان عاك بن الوك بال ررد 
وشتوا بهاء وغزا بسر بن ابي أرطاة في البحر. 
كر مره قاين مائو قو ال 
وفي هذه السنة مزل عبدالله بن عامر عن البصرة» وسببه أنّ ابن عامر كان حليماً 
كريما لينا لا يأخذ علئ أيدي السفهاء ففسدتٌ البصرة [ بسبب ذلك ] في أيامه» فشكئ 
كك إلى زياد يقال 47 ااا رمم فقال له: إني أكره ن أصلحهم بفسادٍ 


ثم إن ابن غار اوقد وقد مر البضيزة] ة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة وفيهم 
ابن الكواء ‏ واسمه عبدالله بن أبي أوفى(2 اليشكريٌ فسألهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين إن أهلٌ البصرة قد أكلهم 
از وضعف عنهم سلطانهم؛ وعجز ابن عامر وضغفه . فقال له معاوية الك 

عن أهل البصرة وهم خضور. ٠‏ ۰ 

- فلما عاد أهلٌ البصرة ا ابن عامر فغضب وقال: أي أهل العراق أشد عداوة 
لابن الكواء؟ فقيل : عبدالله بن أبي شيخ اليشكريٌ . فولآه خراسان» فبلغ ذلك ابن 
الكواء فقال: إن ابن دجاجة ‏ يعني ابن عامر - قليل العلم ف اض أن ولاية عبد الله 
خراسان تسوؤني ! لوددت أله لم بق يشكريّ | إلا عادانيّ وأنضولاة” ش 


وقيل: إن الذي ولاه ابن عامر خراسان طفيل بن عوف اليشكري » فلما علم 


. ) الطبري : عبدالله بن أؤفئ - بحذف ( أبي‎ )١( 


معاوية حال البصرة أ أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه يستزيره فجاء إليه فرده على عمله 
فلما ودعه قال: إني سائلك ثلاثاً فقل «هنّ لك» . فقال: هَن لك وأنا ابن أم حكيم . 
قال : : ترد عليّ عملي ولا تغضب . قال: د قلت فال : وتهب لي مالك بعرفة . قال : 
قد فعلت. قال: 00 كك قد فعلت. قال: کک 
هند .قال :ترد علي ملي بعرقة. ‏ ا ع فاك لاتب لي عا راتت 
وإما أن أعزلك وأسوغك ما أصبت. e e‏ لو 
البصرة الحازث بن عبدالله الأزديّ . 
ذكر استلحاق معاوية زياداً 

وفي هذه السنة استحلق معاوي زيا بن سمي فزعموا أن رجلا بن عبد القيس كان 
مع زياد لما وفد على معاوية فقال لزياد : : إنَّ لابن عامر عندي يدا فان أذنت لي أتيته 

قال: علئ أنْ تحدثني بما يجري بينك وبينه . قال : : نعم . . فأذن له فأتاه فقال له 
ابن عامر: «هيه هيه وابن سمية يقح آثاري ويعترض لعمالي! لقد هممث أن آتي 
بقاسمة من قريش يحلفون بالله أن أبا سفيان لم ير سمية» . 

فلما رجع سأله زياد فلم يخبره فال عليه حتئ أخبره فأخبر زياد بذلك معاوية فقال 
معاوية لحاجبه : : إذا جاء ابن عامر فاضربٌ وجة دابته عن أقصئ الأبواب . ففعل ذلك به 
لو اك مقرم E‏ 00 
EE mS‏ 

آنا سباق ولكم سباق قدعَلِمَتٌ ذلك الرَقَاقٌ 


ثم قعد فقال: يا بن عامر أنتٌ القائل في زياد ما قلت؟ أما والله لقد علمت العربٌ 


. الطبري : لنا سياق ولكم سياق - بالياء فيهما‎ )١( 


أني كنت أعرّها في الجاهلية وأنّ الأسلام ري إلا عر وإني لم أتكثر بزياد من 
لاي . فقال : يا أمير المؤمنين 


فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه» n‏ : قد جئتكم في أمرما 
طلبته إل لكم . قالواً: ما تشاء. قال: تلجقون نسبي بمعاوية. قالوا: أما بشهادة الزور 
فلا. فأتئ البصرة فشهد له رجالٌ(٥‏ . هذا جميع ماذكره أبوجعفر2"2 في استلحاق معاوية 
نسب زياد ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك إنما ذكر حكاية جَرّت بعد استلحاقه وأنا أذكر 
سبب ذلك وكيفيته فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلام لا ينبغي إهمالها. 

وكان ابتداء حاله أن سميّة أم زياد كانت لدهقان زندورد بكسكر فمرض الدهقان 
فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيّ فعالجه فبرىء فوهبه سميّة فولدت عند الحارث 
أبا بكرة واسمه نفيع فلم يقرّبه. ثم ولدت نافعاً فلم يقر به أيضاً. : فلما نزل أبو بكرة إلى 
النبي ٤‏ حين حصر الطائف قال الحارث لنافع : أنت ولدي . وكان قد زوج سمية من 
غلام له اسمه عبيد وهو روميّ فولدت له «زيادأى» وكان أبو سفيان بن حرب سار في 
الجاهلية إلى الطائف فنزل على خمار يقال له (أبو مريم السلوليّ) وأسلم أبومريم بعد 
ذلك وصحب النبي ب فقال اتيك لي مراع داتعت ادو لي ا 
فقال له: : هل لك في سمية؟ فقال : هاتها على طول ثديها وذؤ 59 'يطنها: فأتاه بها فوقع 
عليها فعلقت بزياد ثم وضعته سنة أحدى من الهجرة ة فلما كبر ونشأ استكتبه أبو موسئ 
الأشعريّ لما ولي البصرة» ثم إن عمر بن الخطاب استكفئ زيادا أمراً فقام فيه مقاما 
مرضيًا فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والأنصار فخطب خطبة لم يسمعوا 
بمثلها 'فقال عمرو بن العاص: «لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه»“ . 


. الطبري : فشهد له رجل‎ )١( 

. ۲٠٣۰: 5١5/6 الطبري‎ )۲( 

(۳) الذفر : الصنان وأحبث الريح . 

)٤(‏ في العواصم ۲۳۹ : وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو فمااكان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق 
بها عَمْراً فمن فوقه أو دونه 2 وقد أدخل له الشيخ المفتري خخطباً ليست في الحد المذكور . 
وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعراً فيه فلا یرتاب ذو تحصيل في أن با سفيان لو اعترف به في حياة - 


فقال أبو سفيان: ‏ وهو حاضر - : «والله إني لأعرفٌ أباه. ومَنْ وضعه في رحم 
أمه . فقال علي :ايا أبا سفيان اسكت فإنك لتعلم أن عمر لوسّمِع هذا القول منك لكان 
الك سوه . فلما ولي علي الخلافة استعمل زياداً علئ فارس فظبطها وحمى قلاعهاء 
واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك» وكتب إلئ زياد يتهدده ويعرض لهبولادة أبي سفيان 
إياه» فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال وال كل العج دن انو كا الأكبات 
ورأسٍ 0 بقصده اياي وبيني وبينه اين عتم رون الله ا في المهاجرين 
والأنصار! أما والله لواذن لي في لقائه لوجدني احور جا ل بالسيف) . 


وبلغ ذلك علي فكتب إليه : «إني وليتك ما وليتك وأنا نا أراك له أهلا وقد كانت مِنْ 
1 بى سفيان فلتة من أمانيٌ الباطل» وكرت( لشي لذ توت لاعن ولع لدبا 
وإن ا بانج الانسان م ا ر خلقة عو با ون ماله داخدر قم اجن 
والسلام» . 
فلما قل عليّ وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه وضع زياد مصقلة بن 
هبيرة الشيبانيٌ وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية : إن زياداً قد أكل فارس برا 
006 وصالحك على ألفي آلف درهم ! والله ما أرئ الذي يقال إلا حقا . فإذا قال لك : 
وما يقال؟ فقل يقال: إِنْه آبن أبى سفيان. ففعل مصقلة ذلك» ورأى معاوية أن يستميل 
زياداً واستصفئ مودته باستلحاقه فاتفقا على ذلك وأحضر الناس وحضر مَنْ يشهد لزيادء 
أشهد أنْ أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بيا فقلت له: ليس عندي إلا سمية . فقال: 
اندي يها عن اروا ر ا و وجنات معهاء ثم حرجت من عنده وإنّ اسكتيها 
00 . فقال له زياد : مهلا أبا مريم إنما بُعِنْتَ شاهداً ولم تبعث شاتما . فاستلحقه 
معاوية» وكان استلحاقه أوّل ما ردت به أحكام الشريعة علانية فإن رسول الله ب قضى 
بالولد للفراش وللعَاهِر بالحْجّر . 
= عمرلم بخف شيئاً لان الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين : 
إما أن يرئ عمر إلا ظنه به كما روي عنه في غيره فيُمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء 
بافتراق ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين 
0 


وكتب زياد إلئ عائشة : (من زياد بن أبى ي سفيان) وهو يريد أن تكتب له إلى 
زياد بن أبي سفيان فيحتج بذلك فكتبت (من عائشة شة أم المؤمنين إلئ ابنها زياد) وعظم 
ذلك علئ المسلمين عامة و بني أمية خاصة. وجرى أقاصيص يطول 0 
الكتاب فأضربنا عنهاء ومن اعتذر لمعاوية قال: إِنْما استلحق معاوية زياداً لأنّ أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً لا حاجة إلى ذكر جميعهاء وكان منها أنْ الجماعة يجامعون البغيّ 
عي لز a‏ 
النكاح إلا أنه أقر كل ولدٍ كان يُنسب إلى أب مِنْ أي نكاح, كان من أنكحتهم على نسبه 
ولم يفرّق بين شيء منها فتوهم معاوية أن ذلك جائز له ولم يفرق بين استلحاقٍ في 
الجاهلية والإسلام(2 . 


وهذا مردود لاتفاق المسلمين على إنكارة: ولأنه لم يستلحق أحدٌ في الإسلام 
مكله ليکر ن هة . وقيل : أراد زياد أن يحجٌ بعد أن استلحقه معاوية فسمع أخوه أبو 
بكرة وكان مهاجرا له مِنْ حين خالفه في الشهادة بالزنا على المغيرة ة بن شعبة» فلماسمع 
بحجه جاء إلئ بيته وأخذ ابناً له وقال له : يابنيّ قل لأبيك . إنني سمعت أنك تريدٌُ الحجّ 
ولا بد من قدومك إلئ المدينةء ولا شك أن تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج الني 4 فإن أذنت لك فأعظم به خزياً مع رسول الله يل » ون مَك فاعظم به 
فضيحة في الدنيا وتكذيبا لأعدائك . فترك زياد الحجّ وقال : جزاك الله خيراً فقد أبلغتٌ ‏ 
E‏ 1 
ذكر غَرْو المُهَلَّبِ السند 
وفيها عزا المهلب بن أبي صفرة ثغر السند فأتئ بن والأهواز وهما بين 
الملتان"» وكابل فلقيه العدو وقاتله» ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عكر قارا ون 
الترك فقاتلوه فقتلوا جميعاً فقال المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير منا. 
فحذف الخيل وكان أول من حذفها من المسلمين» وفي. يوم بنة يقول الأزديّ :. 


(1) أنظر في الإجابة عن ذلك العواصم 788 : 16 . 
(۲) بنة : مدينة بكابل . 
(۴) الملتآن : مدينة من الهند قرب غزنة. 


سئة ٤ ٤‏ ل ١‏ 77 بعد 99-9 CESS‏ 
ال ا عر ج فاا ن الاب 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 


وفيها عمل مَرُوان بن الحكم المقصورة بالمدينة وهو أول من عملها بها وكان 
اومس ساس . وفيها توفيت سه 


ثم دخلت سنة خمسة وأربعين 

فيها ولئ معاوية الحارث بن عبدالله الأزديّ البصرة في أولها حين عزل ابن عامر 

الحارث أميرأ علئ البصرة أربعة أشهر ثم عزله وولاها زياداً. 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 

قدِم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها فقيل ذلك للمغيرة بن شعبة فسار إلى 
معاوية فاستقاله الإمارة» وطلب منه أن يعطيه منازل بقرقيسيا ليكون بين قيس فخافه 
معاوية وقال له : «لترجعنْ إلى عملك». فأبئ فآزداد معاوية تهمة له فردّه على عمله فعادً 
إلى الكوفة ليلاء وأرسل إلى زياد فأخرجه منها. 

وقيل : إن المغيرة لم يَسِرٌ إلئ الشام وإنما معاوية أرسل إلئ زياد وهو بالكوفة فأمره 
بالمسير إلى البصرة فولاه البصرة. وخحراسان» وسجستان» ثم جمع له الهند. 
والبحرين» وعمان. 

فقدِم البصرة آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسق [ في البصرة ] 
ظاهر فاش . فخطبهم خطبته البتراء لم يحمد الله فيهاء وقيل : بل حمد الله فقال: 
«الحمد لله على إفضاله وإحسانه. ونسأله مزيداً مِنْ نعمه. اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا 
شكرا عل تعمتك:علينا أما بعد فان الجهالة الجواكه والضلالة العمياء والفجر المرقد 
لأهله النار» الباقي عليهم سعيرها ما يأتي سفهاؤكم » ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور 
العظام فيثب فيها الصغيرء ولا يتحاشئ عنها الكبيركأن لمتسمعوا نبي الله ولم تقرأوا 


. الطبري : كأن لم تسمعوا باي الله‎ )١( 


كتاب الله » ولم تعلموا ما أعدّ اللَهُ من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل 
معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول! أتكونون كمن طرفت عينه الدنياء وسدث 
مسامعه الشهوات» واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام 
الحَدَّث الذي لم تَسْبَقُوا إليه هذه المواخير المنصوبة» والضعيفة المسلوبة في النهار 
المبصرء والعدد غير قليل . ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عَنْ دلج الليل وغارة النهار! 
قربتم القرابةء وباعدتم الذين يعتذرون بغير العذرء وتعطفون”(© على المختلس. كل 
امرىء منكم يذبٌ عن سفيهه صنيع مَنْ لا يخاف عاقبة» ES‏ ما أنتم 
بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتئ انتهكوا 
حرع الاسلام ثم أطرقوا وراءكم کنوسا في مكانس الريب. حرام علي الطعام والشراب 

حى أسريها بالارض هده و رانا زي رابت ارهد ا الامر لا بس ال يما الع بد 
أوله : لين في غير ضعف» وشدة في غير جبرية وعنف, وإني لأقسم بالله لآخذن الولي 
بالولق» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم بالسقيم» حتىئ يلقى 
الرجل منكم أخاه فيقول: ذا متم ااه ميت أو تستقيم لي قناتكم . إن كذبة 
المنبر مشهودة” " فإذا تعلّقتم علىٌ بكذبة قلت : حلت لكم معصيتي . نیت يبيت منكم فأنا 
ضامن لما ذهب له. إياي ودلج الليل فإني لا أوتى بمدلج الاس وقد أجلتكم 
في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وإياي ودعوى الجاهلية فإني لا أجد 
ادا دعا نهنا إلا قطعت انك 


وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن وقد أ حدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرَّق قوماً 


غرقناه ؛ ومن حرق على قوم حرقناه» ومن قت تا قبت عن قليف ومَنّ نبش قبراً دفنته 
با 


عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي وأذاي» لا يظهر من أحدٍ 
ال سار رايم وقد كانت بيني وبين أقوام. جز فلت 
ذلك دُبْرَ أذني وتحت قدمي فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً ومَنْ كان مسيئاً فلينزع 


(۱) قوله ( طرفت ) بالفاء لا بالقف كما في بعض النسخ (م) . 
)( الطبري ؛ وتغطون ‏ من التغطية . 
۳( الطبري : تبقى مشهورة ‏ من الشهرة . 


عن إساءته . ٳٿي لو علمت أن ن أحدكم قد قتله السل مِنْ بغضي لم أكشف له قناعأء ولم 
أهتك له ستراً حتئ يبدي لي صفحته فإذا فعل لم أناظره. 

فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم فرَبٌ مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور 
بقدومنا سيبتئس . 

أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة: نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطاناء ونذودُ عنكم بفيء الله الذي خولّنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء 
ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم» واعلموا أني مهما 
قصرت عنه فإني لا أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني 
طارقاً بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عن إبانه» ولا مجمراً“ لكم بعثاً. فآدعوا الله 
بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي إليه تأوون» ومتى تصلحوا 
يصلحواء ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتدٌ لذلك غيظكمء ويطول له حزنکم» ولا 
تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم لكان شرا لكم أسأل الله أن يعين كلا علئ کل» 
فإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على إذلاله . و[أيم الله ] إن لي فيكم لصرعئ 
كثيرة فلیحذر كل امرىء منكم أن يکود مِنْ صرعاي» . | 

فقام إليه عبدالله بن الأهتم فقال: أشهدٌ أيها الأمير أنك أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب. فقال: كذبتٌ ذاك نبي الله داود. فقال الأحنف: قد قلت فأحسنتٌ أيها 
الأميرء والثناء بعد البلاءء والحمد بعد العطاء» وإنا لن نثني حتى نبتلئ . فقال زياد: 

فقام إليه أبو بلال مرداس - بن أذية - وهو من الخوارج - وقال : : أنبا الله بغير ما 
قلت قال الله تعالى : َراهيم الذِي وَفَى ألا رر وَازرَة وزد أخرى وان لس ونان إل 
ما سَعَئْ 7# اوغا اله حيرا نما ردكا يا زياد فقال زياد : إنا لا نجد إلى ما تريد 
انت ااك ا حر خر ادم 


واستعمل زياد على شرطته عبدالله بن حصن وأجل الناس حتئ بلغ الخبر 


(1) تجمير الجيش : حبسهم في الثغور ومنعهم من العود إلى أهليهم . 
)1( النجم : ۳۹ . ش 


الكوفة» وعاد إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أن يقرأ 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصئ 
البصرة» ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرئى إنساناً إلا قتله. فأخذ ذات 
ليلة أعرابيا فأتئ به زيادا فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله قدمت بحلوبة لي 
وغشيني اليل فاضطررتها إلى موضع وأقمت لأصبح ولا عِلْمَ لي بما كان من الأمير. 
فقال: «أظنك واللَّهِ صادقاً ولكن في قَدْلِكَ صلا [ هذه ] الأمّة» ثم أمر به فضربت 
علفه . 

وكان زياد أول مَنْ شدّد أمر السلطان, وأكد الملك لمعاوية» وجرد سيفه. وأحذ 0 
بالظنة » وعاقب على الشبهة, وخافه الناس خوفاً شديداً حتئ أمن بعضهم بعضاً وحتى 
كان الشيء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدٌ حتئ يأنيّه صاحبه فيأخذه ولا 
علق أحد تابه واد ر العطاءن وبي نندينة الرزقء وضعل الدرط أزيفة الاق وقيل له: 
إن السبيل مخوفة فقال: لا أعاني شيعا وراء المصر حتى أصلح المصر فإ غلبني فغيره 
أذ غلية :متف فليا فط المضى ر افا كلقن نا ورا ذلك فاك : 


ذكر عمال زياد 
استعان زياد بعدة من ¿ أصحاب النبي ياء نهم عمرانا ين - حُصَيْن الخزاعيّ ولاه 
قضاء البصرة» وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سَمُرَة وسَمُرّة بن جُندّب. فأمًا 
عِمرَان فاستعفئ من القضاء فأعفاه واستقضئ عبدالله بن فضالة الليئيّ. ثم أخاه 
عاصماًء ثم زرارة بن أوفى وكانت اخته عند زيادء وقيل : إن زياداً أول مَنْ سير بين يديه 
بالحرات والعمد واتخذ الحرس رابطة خمسمائة لا يفارقون المسحد. 


وجعل خراسان أرباعاًء واستعمل على مرو أمير بن أحمرء وعلئ نيسابور 
خليد بن عبدالله الحنفي » وعلئ مرو الروذ» والفارياب» والطالقان قيس بن الهيثم» 
وعلئ هراة» وباذغيس» وبوشنج نافع بن خالد الطاحي ثم غضب عليه فعزله. 

وسبب تغيره عليه أنَّ نافعاً بعث بخوان بازهر إلئ زياد قوائمه منه فأخذ نافع منها 
قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيد وكان يلي أمور 
نافع كلها فسعیٰ زيد بنافع إلى زياد وقال: إنه خانك وأخذ قائمة الخوان. فعزله زياد 


وحبسه. وكتب عليه كتاباً بمائة ألف. وقيل : بثمانمائة ألف فشفع فيه رجالٌ مِنْ وجوه 
الأزد فأطلقه. واستعمل الحكم بن عمرو الغفاريّ وكانت له صحبة» وكان زياد قال 
لحاجبه : ادع لي الحكم ‏ يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي - ليوليه خراسان فخرج 
حاجبه فرأئ الحكم بن عَمرو الغفاري فاستدعاه فحين راه زياد قال له: ما أرذتك ولك 
لله أرادك. فولآه خراسان» وجعل معه رجالا على جباية الخراج منهم أسلم بن زرعة 
الكلابيّ وغيره» وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة ثم مات. واستخلف أنس بن 
أبي أناس بن زنيم فعزله زياد. وكتب إلئ خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارثيّ [ إلئ خراسان ] في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة مُروان بن الحكم وكان على المدينة . 

وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاريٌ وقيل: سنة خمس وخمسين» وعاصم بن 
عدي الأنصاريٌّ البلويّ. وكان بدريا» وقيل: لم يشهدها بل رده رسول الله اة إلى 
المدينة وضرب له بسهمه وكان عمره مائة وعشرين سنة . وفيها مات سلمة بن سلامة بن 
وقش الأنصارئي بالمدينة وشهد العقبة ندرا وكان عمره سبعين سنة. وفيها توفي 


ثابت بن الضخاك بن خليفة الكلابيّ وهو من أصحاب الشجرة وهو أخو أبي جبيرة بر 
الضحاك . ش 
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ثم دخلت سنة ست واربعين 

فى هذه السنة كان مشتئ مالك بن عبدالله20 بأرض الروم» وقيل: بل كان عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليد. وقيل : بل كان مالك بن هبيرة السكوني . 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

وكان سبب موته أنّه كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من 
آثار أيه ولغنائه فی بلاد الروم» ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشئّ [ علئ نفسه ] منه» 
وأمر ابن أثال النصراني أن يحتال في َنِه وضَمِنّ له أنْ يصنع عنه خراجه ما عاش وأن 
مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوفئ له معاوية بما ضمن له(" . 

وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى عُروة بن الزبير فقال 
له عُروة ما فعل ابن اثال» فقام مِنْ عنده وسار إلئ حمص فقتل ابن اثال» فخحمل إلى 
معاوية فحبسه أياماً ثم غَرّمه ديته» ورجع خالد إلئ المدينة فأتئ عروة فقال عروة: ما 
فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتك ابن أثال» ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني قاتل الزبير 
فسكت عروة: 


ذكر خروج سهم والخطيم 
وفيها خرج الخطيم ‏ وهو يزيد بن مالك الباهليٌ - وسهم بن غالب الهجيمي 


. الطبري : مالك بن عبيدالله‎ )١( 
. قال الحافظ ابن كثير : وزعم بعضهم أنْ دس السم له كان عن أمر معاوية له في ذلك » ولا يصح‎ )۲( 


كناك ٠‏ فأمًا سهم فإنه خرج إلى الأهواز فحكم بها ثم رجع فاختفئ وطلب الأمان فلم 
يؤْمنه زياد وطلبه حتئ أخذه» وقتله» وصلبه علئ بابه مدة . 

وأما الخطيم فإنَ زياد سيره إلى البحرين ثم أقدمه وقال لمسلم بن عمرو الباهلي 
والد قتيبة بن مسلم : أفنمة: فأبئ وقال: إِنْ بات خارجاً عن بيته أعلمتّك ك. ثم أتاه 
مسلم فقال له: لم يبت الخطيم الليلة في بيته . فأمر به فقتل وألقي في باهلة . وقد تقدم 
ذلك أتمّ من هذا وإنما ذكرناه ها هنا لأنه قتل هذه السنة. ظ 

ذكر عدة حوادث | 

و ای ب ال و الى ا وكان العمال من تقدّم ذكرهم . وفيها 

تُوفِيَ صالح بن كيسان مولئ بني غفار» وقيل : مولى بني عامر» وقيل الخزاعي . 


ا جر 


في هذه السنة كان مشتئ مالك بن شبيرة بأرض الروم» ومشتئ عبد الرحمن 
القينى بأنطاكية . 


ذكر عزل عبدالله بن عمرو عن مصر وولاية ابن خدج 
SSS‏ 
eS‏ 
فقال : ما قتلت محمداً إلا بما صنع بعثمان . فقال عبد الرحمن : فلو كنت إنما تطلب 
بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع حيث عمل عمروبالأشعريّما عمل فوثبت أول 
الناس فبايعته . (حدَيْج) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبالجيم . 
ذكر غزوة الغور 
في هذه السنة ساز الحكم بن عمرو إلى جبال الغور فغزا مَنْ بها وكانوا ارتدّوا 
فأخذهم بالسيف عنوة» وفتحهاء وأصاب منها مغانم كثيرة وسباياء ولما رجع الحكم من 
هذه الغزوة مات بمرو في قول بعضهم. وكان الحكم قد قطع النهر في ولايته ولم يفتح , 
وكان أول المسلمين شرب من النهر مولئ للحكم اغترف بترسه فشرب وناول الحكم 
فشرب وتوضاً وصلئ رکعتین › وكان أول المسلمين فعل ذلك ثم رجع . 
ذكر مكيدة للمهلب 


وكان المهلب مع الحكم بن عَمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك فغنموا 
وأحذ الترك عليهم الشعاب والطرق: فعبي الحكم بالأمر فول المهلب الحرب فلم 


گر 1 5 ق ق ر 5 a‏ 8 
لأقتلنك . فقال له: أوقدٌ النار حيال طريق من هذه الطرق وسيّر الأثقال نحوه فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق فبادِرهم إلى طريق أخرى فما يدركونكم 
حتئ تخرجوا منه. ١‏ 
ففعل ذلك فَسَلِم الناس بما معهم من الغنائم. وح بالناس هذه السنة عتبة بن 
أبي سفيان» وقيل :: عنبسة بن أبي سفيان.. وكان الولاة من تقدّم ذكرهم. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
فيها كان مشتئ عبد الرحمن القينيٌّ بأنطاكية» وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاري » وغزوة مالك بن هبيرة السكونيٌ البحرء وغزوة عقبة بن عامر الجهنيّ بأهل 
مصر البحرين وبأهل المدينة . وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة الليثيّ على 
خراسان وكانت له صحبة. وحج بالناس مَرُوانَ وهو يتوقع العزل لموجدة كانت من 
معاوية عليه » وارتجع معاوية منه فدك. وكان وهبها له وكان ولاة الأمصار من تقدم 
ذكرهم. 


ثم دخلت سنة تسع وأر بعين 
٠‏ ليها كان مشت مالك بن هبيرة بأرض الروم وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد 
© وشتى بها وفتحت علئ يده وأصاب فيها شنيئاً كثيراً. وفيها كانت صائفة 
00 وفيها كإنت غزوة يزيد بن شجرة ة الرهاويٌ في البحر فشتئ 
بأهل الشام» ا ا لا 


ذكر غز وة القسطنطينية 
في هذه السنة - وقيل: سنة خمسين ‏ سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 


للغراةء وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل 
SS OT‏ 


وامالنوم ارات ی اا ا فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه 
ليلحقنَّ بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعٌه جمع كثير 
أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن ¿ الزبيرء وأبو أيوب 
الأنصاري. وغيرهم ‏ وعبد العزيز بن زرارة الكلابيّ ا 
بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدّت الحرب بينهم 
فلم يزل عبد العزيز ا 


. 55 الطبري : جربة  ولعلها الأصح . وفي بعض نسخ النجوم الزاهرة (حرة).‎ )١( 


قَدْ عشت في الدهر أطواراً على طرق شتئ فَصَادَفْتُ منها اللَيْنَ والبشعا(© 
كلا بلوك قلا التعماء تنطرتي.. :ولا تخشسعث من لأزائهبا سرا 
لايا الام مدر قل تة .رلا دا و و 
ثم حمل علئ مَنْ يليه فقتل فیهم » وانغمس بينهم فشجره الروم برماجهم حتی 
قتلوه رحمه الله فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه : « والله هلك فتئ العرب ». فقال : 
ابني أو أبنك . قال : ابنك فَاجَرَّكَ الله . فقال : 
إن يكن لكوت أودئ به وأصبح مخ الكلابيّ زيرا 
تکل ی شارت اسه فاا صو وا کا 
ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام , وقد توفي أبو أيوب الأنصاري عند 
القسطنطينية فَدّفِنَ بالقرب مِن سورمًا فأهلها يستسقون به. وكان قد شهد بدراًء 
وأحداًء والمشاهد كلها مع رسول الله كله وشهد صفين مع عليّ. وغيرها من 
حروبه . 


ذكر عَْل مَرُوان عن المدينةء وولاية سعيد 
وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول وأمّر سعيد بن 
العاص عليها في ربيع الآخر ‏ وقيل: في ربيع الأول » وكانت ولاية مروان كلها 
عوف ]. ٠‏ 


ذكر وفاة الحسره بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
في هذه السنة توفي الحسن بن علي سَمْتَه زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس 


الكنديّ . ووصئ أن يُدفن عند النبيّ كله إل أن تخاف فتنة فينقل إلى مقابر المسلمين 
فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له فلما توفي أرادوا دفنه عند النبي كله فلم يعرض 


. ) في رواية ( والفظعا‎ )١( 


إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشيعتهم 
ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع('© فقيل له: إن أخاك قال: « إذا خفتم الفتنة 
ففي مقابر المسلمين » وهذه فتنة.. فسكت» وصلئ عليه سعيد بن العاص فقال له 
الحسين : « لولا أنه سنة لما تركتك تصلي عليه ». 


إسلة ۹ ,.. 


ثم دخلت سنة = خمسيا": 
فيها كانت غزوة بسر بن أرطاة. وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم» وغزوة 
فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة. وولاية زياد الكوفة 
في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعبة في قول بعضهم وهو 
الصحيح » وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه فلما ارتفع الطاعون عاد إلى 
الكوفة فطعِنَ > فمات., وكان طوالاً أعور» ذهبتٌ عيئه يوم اليرموك» وتوفي وهو 
ابن سبعين سنة» وقيل : كان موته سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة تسع وأربعين . 
فلما مات المغيرة تعمل محاوية زيادا غل الكوفة وهو أول من عا له 
فلما وَلِيها سار إليها واستخلف على البصرة سَمْرَة بن جندب» وكان زياد يقيم بالكوفة 
ندا كتير وال فة أشي كلها فلما وصل الكوفة خطبهم فحصِبَ 20 وهو على 
المع فجلين حتئ أمسكواء ثم دعا قوماً مِنْ خاصّته فأمرهم فأخذوا أنوات الستحد 
ثم قال : « ليأخذ كل رجل, منكم جليسه ولا یقولن لا أدري مَنْ جليسي » 
ثم أمر بكرسيّ فوْضِعَ على باب المسجد فدعاهم أربعة ةا 
مَنْ حَصَّبَكَ فَمَنْ حلف خلاه ومَنْ لم يحلف حبسه حتئ صار إلى ثلاثين - وقيل : إلئ 
ثمانين - فقطع أيديهم علئ المكان . وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفى بن 
حصن وكان بلغه عنه شيءٌ فطلبه فهرب» فعرض الناسٌ [ زياد ] فمر به فقال: من 
هذا؟ قال: أوفىئ لقان زياد : اتتك بحائن رجلاه. وقال له : ما رأيك في 


ر أي : أصيب بالطاعون . 
ر أي : رماه بالحصباء ونحوها . 


عشمان قال: ختنْ رسول الله يي على ابنتيه . قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد 
حليم. قال: فما تقول فيّ؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصرة « والله لآخذنٌ البرىءَ 
بالسقيم والمقبل بالمدبر». قال لي ا 
زياد : ليس النفاخ , بشر الزمرة . فقتله 

ولما قم زياد الكوفة قال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : إن عَمرو بن الحمق 
يجمع إليه شيعة أبي تراب . فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ من [ أرادك 
ارا ايحت لامي اجا . وقيل : الذي سعئ بعمرو يزيد بن رويم . فقال له . 
زياد قد أبشطت به(“ ولو علمتٌ أن مخ ساقه قد سال مِنْ بُعْضِي ما هجته حتى 


2 


0000 فاتخذ زياد المقصورة حين حصب» فلما آسْتخلفَ زياد سمرة على 
البصرة ة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين : ,قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية اللاف 
فقال له زيناد: أتخاف أن تكونَ قتلتَ بريئاً؟ فقال: لوقتلتٌ معهم مثلهم ما 
خشيت. © وقال أبو السوار العدويّ : قتل سمرة من قومي في غداةٍ واحدة سبعة 
وأربعين كلهم قد ب اتروع م د ل ل م 
به سمرة وهو يتشخط في ادمه فقال: ما هذا؟ فقيل : أصابه أوائل خيلك. فقال : 
سمعتم بنا قد رَكبنا فاتقوا اسئتنًا. 


ذكر خروج قريب 
وفيها حرج قريب الأزديّ » وزحاف الطائيّ بالبصرة ‏ وهما ابنا خالة » وزياد 
بالكوفة » وسمرة علئ البصرة» فأتيا بني ضبيعة وهم سبعون رجلا وقتلوا منهم شيخاً. 
وخرج على قريب وزحاف شباب من بني عليّ » وبني راسب فرموهم بالنبل» وقتل 
عبد الله بن أوس الطاحي قريباً وجاء برأسه» واشتدٌ زياد في أمر الخوارج فقتلهم. 
وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيرأً» وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهل 


. الطبري : خطبتها عشواء‎ )١( 

(۲) الطبري : فقد اشطت بدمه ‏ أي أهلكته وأذهبتة . 

() لا أظن هذه الروايات تصح أبداً وهذا صحابي جليل من صحابة النبي كل . 
)٤(‏ أي: حفظه في صدره . 


۳4. ا‎ OS ۰ E OOD E RS ه٠ سئةٌ‎ 


البصرة والله لتكفنني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام 
من عطياتكم درهماً فثار الناس بهم فقتلوهم . 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 

وفي عله النتلة انر هاوه بتر الى كيه أن تحمل نين المديئة إل الشام 
وقال: «لا يترك هو وعصًا النبي كله بالمدينة وهم قتلة عثمان» وطلب العصا وهي 
عند سعد القرظ فحرّك المنبر فكسفتٌ الشمس حتئ رؤيت النجومٌ بادية فتأعظم . 
الناس ذلك فتركه» وقيل : أتاه جابر» وأبو هريرة وقالا له: يا أ مير المؤمنين لا يصلح 
أن تخرج منبرٌ رسول الله ية من موضع وضعه ولا تنقل عصاء ه إلى الشام فانقل 
المسجد فتركه, وزاد فيه ست درجات واعتذر مما صنع . 

فما ولي عبد الملك بن مروا هم بالمتبر فقال له قبيصة بن دوين + اذك 

u Cd E ET 
منبري فليتبوأ مقعده من النار » وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة. 'فتركه عبد‎ 
الملك. > فلما كان الوليد ابنه وحجّ هم بذلك فأرسل شعيد بق المسيب إلى عمر بن‎ 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرض للمسجد ولا لله والسخط له فكلمه عمر‎ 
. فتركه‎ 

ولما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بما كان من الوليد فقال سليمان : 
ا کت حك أن تدك رهن امن لمعيف الملل هد و عن دما ةا 
ادنا الدنيا فهي في أيدينا ونريدُ أن نعمد إلى عَلَّم من أعلام الإسلام يود إليه 
فنحمله هذا ما لا يصلح ! 

وفيها عزل معاوية بن حديج السكونيّ عن مصر ووليها مسلمة بن مخلد مع 
أفريقية ؛ وكان معاوية بن أ بى سفيان بعث قبل أن يولي مسلمة إفريقية ةم ومصر 
عُقبة بن نافع إلى إفريقيّة ] فافتتحها ] وكان اختط قيروانها وكان موضعه غيضة(1) ر 
ترام من السباع » والحيات» وغيرها فدَعا الله عليها فلم يبق منها شيءٌ إلا حرج هاربا 
حتئ إن كانت السباع لتحمل أولادها» وبنئ الجامع . فلما عزل معاوية ر بن أبي 


)١(‏ الغْيّضة : الأمجة 


61+ شاوه لحم وود ا حفط سوج ابره لخو ممم لوو ال اامة الخو ةقد اسئة‎ DE 


سفيان معاوية بن حديج السكونيّ عن مصر عزل عقبة عن إفرِيقيّة وجمعها 

لمسلمة بن مخلد فهو أول مَنْ جمع له المغرب مع مصر» فولى مسلمة إفريقية مولى 

له يقال له : « أبو المهاجر » فلم يزل عليها حتئ هلك معاوية بن أبي سفیان . 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية . وبناء مدينة القيروان 

. قد ذكر أبوجعفر الطبريّ “أن في هذه السنة وُلَّ مسلمة بن مخلد إفريقية وأنْ 
عقبة ولي قبله إفريقية. وبنئ القيروان» والذي ذكره أهلٌ التاريخ من المغاربة أن 
ع ا الم و ) القيروان» ثم بقي إلئ سنة خمس 
وخمسين ووليها مسلمة بن ٠‏ مخلد وهم أخبر ببلادهم . و أثبتوه في كتبهم 
قالوا : 

ش إن معاي بن ابي سفيان غول معاوية بن جديع عن إفزيتية حستب واستعمل 
عليها عقبة بن نافع الفهري وكان مقيماً ببرقةء وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص 
وله في تلك البلاد جهاد وفتوح. فلما اسنتعمله. معاوية سير إليه عشرة ألاف فارس 
لديل إفريقية وانشناف إليه من أسلم من البربر فكثر جمعه وؤضع السيف في آهل 
البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أميرٌ أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير 
عنهم نكثوا وارتدٌ مَنْ أسلم» > ثم رأى أنْ يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع « القيروان » 
وكان دخلة مشتبكة بها مِنْ أنواع الحيوان مِنْ السباع والحيّات وغير ذلك فدعا الله 
وكان مستجابٌ الدعوة ثم نادى : أيتها الحيات والسباع إنا أصحاب رسول الله ككل 
ارحلوا عنا فإِنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه » . 

فنظر الناس ذلك اليوم إلئ الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فرأه قبيل كثير من 
البربر فأسلمواء وقطع الأشجار» وأمر ببناء المدينة فبنيت وبنئ المسجد الجامع» 
وبنئ الناس مساجدهم ومساكنهم. وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باع» وتم 
أمرّهًا سنة خمس وخمسين وسكنها الناس» وكان في أثناءِ عمارة المدينة يغزوويرسل 
السرايا فتغير وتنهب؛ ودخل كثير من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 


)١( .‏ أنظر الطبري 510/0 . 


وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت 
الإسلام فيها. 
ذكر ولاية مسلمة بن مخلد افريقية 

ا او بن اي رسا انتمل عل فر زا عة ب خاد 
الأنصاريىٌ فاستعمل مسلمة على إفريقية مولئ له يقال له : N‏ فقدم 
0 واستخف به وسار عقبة إلى الشام» وعاتب معاوية على ما 
فعله به أبو المهاجر فاعتذر إليهء ووعده بإعادته إلئ عمله. وتمادى الأمر فتوفي 
معاوية وولي بعده ابنه « يزيد » فاستعمل عقبة بن نافع على البلاد سنة اثنتين وستين 
فسار إليها. 

وقد ذكر الواقديّ أن عقبة بن نافع ولي افريقية سنة'ست وأربعين واختط 
القيروان ولم يزل عقبة على افريقية إلى سنة اثنتين وستين فعزله يزيد بن معاوية 
واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار فحبس عقبة وضيّق عليه؛ فلما بلغ يزيد بن 
معاوية ما فعل بعقبة كتب إليه يأمره بإطلاقه وإرساله إليه ففعل ذلك , ووصل عقبة إلى 
يزيد فأعاده إلى إفريقية واليا عليها فقبض على أبي المهاجر وأوثقه - وساق من خبر 
کا كل واد إن ف الله ما اسح ای وب 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 

وفيها طلب زياد الفرزدق استعدته عليه بنو نهشل» وفقيم» وسبب ذلك : قال 
الفرزدق: : هاجَيْتَ الأشهبٌ بن زميلة0©. والبعيث فسَقَطا فاستعدئ علي بنو شهل, 
وبنو فُقَيّم زياد بن أبيه. (اتعدى على ابض يزيل بن سرد يق الم الك 
قال: فلم يعرفني زياد حتئ قيل له : الغلام الأعرابيّ الذي أنهبّ ماله وثيابه فعرفني . 
قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلَبٍ له أبيعه وأمتار له فبعثٌ الجَلب 
بالبصرة. وجعلت ثمنّه في ثوبي فعرض لي رجلّ [ أراه كأنّه شيطان ] فقال : #الشداما 
تستوثق منها! أما لو كان مكانك رجلٌ أعرفه ما صر عليهاء فقلت: ومن هو؟ قال: 


. رميلة‎ : 755١/0 في الطبري‎ )١( 


غالبا بن :صضعصعة - وهو أبو الفرزدق دعوت أهل المربد ونئرتها . فقال لي قائل: 
الق رداءك . عات قال اخ الى توبك ففعلت: وقال آخر : ألق عمامتك. 
ففعلتٌ . فقال آخر : ألق إزارك . فقلت: لا ألقيه وأمشي مجرداً إني ليت بسحتو 
وبلغ الخبر زياداً فقال : هذا أحمق يضري الناس بالنهب . فأرتيل | إلى المربد 
لا ي فأتاني رجل مِنْ بني الهجيم علئ فَرَسٍ له وقال: النجاء النجاء . وأردفني 
خلفه ونجوت. فأخذ زياد عَمَين لي ذهیا والزحاف ابني صعصعة ‏ وكانا في 
الديوان ‏ فحبسهما أياماً ثم كُلّمَ فيهما فأطلقهماء وأنيت أبن فأخبرته خبري فحقدها 
عليه زياد (. 


ثم وفد الأحنف بن قيس» وجارية بن قدامة السعديان» 00 
العبشمي » والحتات بن يزيد أبو منازل المجاشعي | إلى معاوية بن أبى سفيان فأعطئ . 
كل رجل منهم جائزة ماثة ألف» وأعطئ الحتات سبعين ألفا 00 في الطريق 
ذكرٌ كلّ منهم جائزته فرجع الحتات إلى معاوية فقال : ما رَدّكَ؟ قال: فضحتني في 
بني تميم أمّا حسبي صحيحء أو لست ذا سن ألسث مُطاعاً في عشيرتي؟ قال : بلى 
قال : فما بالك خسست بي دون القوم » وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممن كان لك! 
وكان حضر الجمل مع افع وكان اجه وحارية يردان غلا وإن كان 
الأحنف» والجون اعتزلا القتال مع علي » لكنهما كانا يريدائه قال إلى اشتريت من 
القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان وكان عثمانياًء فقال: وأنا فاشتر 
مني ديني . فأمر له بإتمام جائزته» ثم مات الحتات“ فحبسها معاوية فقال الفرزدق 
في ذلك : 

أبوك وَعَمَى يَا مُعَاوِيٌ أوْرَنَا تراثا قيَحْتَارٌ التراثٌ أقاربة 

فما بال اك السات أخيذتة: * وميراك صخر جامد لك دا 


)1( 0 القصة ذ في الطبري kA‏ 
(۳) في الديوان : 
أنا كل ميراث الحتات ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 


فلو كان هَذَا الأمر فى جاهلية 
وَلَوْ کان في دين سوى ذا شيئتمُ 
1 وأنشد محمد بن علي OF‏ 
البيث اف الاس فوا وان 
وما ولت بعد الى واله 
وبيتي إل جت الت ا فتاوه 
أنا ابن 0 الم في عددٍ الحصَى 
د من أب لي يا معاوي لم يرل 


لمت من المسرء" القليل خلائئة 
لنا حقنا أو غص بالماء شارب 


وأمنَعَهُمم جاراً إذا ضِيْمَ جاه 
كمثلي حصان في الرجال يقاربة 
ومن دونه البدر المضيءٌ ءٌ كواكية 
وعرّقُ الى عرقي فمن ذا يُحاسِبة ! 
أغرٌ يباري الريح آزْوَرٌ جانبة 


FE‏ 0 البالكين ولم كو 
تراه كنصل الس لسَيْف يهترٌ للندى كريماً يلاقي المجدّ ما طرّ شاربة 
طويل نِجّاد السيف مذ كان لم يكن قصيٌ وعبدٌ الشمس ممن يخاطبة 
يريد بالمالكين : مالك بن حنظلة» ومالك بن زيد مناة بن تميم وهما جداه لأن 


مجاشع بن دارم بن مالك بن 5 حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

فلما بلغ معاوية شعرّه رَد على أ هله ثلاثين ألفاً فاغضبت أيضاً زياداً عليه فلما 
استعدت عليه نهشل وفقيم ازدادٌ عليه غضباً فطلبه فهرب» وات ید خصييلة 
السلمي ليلا وقال له : إن هذا الرجل قد طلبني وقد لفظني الناس وقد ابتك افيد 
عندك . فقال: مرحباً بك. فكان عنده ثلاث ليال. ثم قال له: قد بدا لي أن آتي الشام 
فسيّره» وبلغ زياداً مسيره فأرسل في أثره فلم يدرك وأتى الروحاء فنزل في بكر بن 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
البصرة فبلغ ذلك زياداً فكتب إلى عامله على الكوفة - وهو عبد الرحمن بن عبيد - 


. 10/١ انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 
: الأبيات التالية ليست في ديوان الفرزدق » وقال الطبري‎ )۲( 
. الأجاك تلقل هذه و و المظبوغة:‎ 


... )فذكر هذه 


يأمزه بطلب الفرزدق ففارق الكوفة نحو الحجاز فاستجارٌ بسعيد بن العاص فأجاره 
فمَدَّحه الفرزدق ولم يزل بالمدينة مرة وبمكة مرة حتئ هلك زياد. 

وقد قيل : إِنَّ الفرزدق إنما قال هذا الشعر لأنَّ الحتات لما أسلم آخى الت كل 
بينه وبين معاوية. فلما مات الحتات بالشام ورنه معاوية.بتلك الأو فقال له 
الفرزدق: هذا الشعر. ا لسرا ا 
هذه الأخوة لا يرث بنها:أحد 


( الحتات ) بضم الحاء وبتائين مثناتين من فوقهما بينهما ألف. 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاريّ 

في هذه السنة توفي الحكم بن عمرو الغفاريٌ بمرو بعد انصرافه من غزوة جبل 
الأشل في قوله. وقد تقدم ذكر وفاته في قول آخرء وكان زياد قد كتب إليه أن أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن طني اله الفكراة والبيفلاء ء فلا تقسّم بين الناس ذهباً ولا 
فض فكب إليه الحم : «بلغني ما أمر به أ مير ميرٌ المؤمنين وني وجدت كتابٌ الله قبل 
كتابه وإنه والله لون السماوات والأرض كانتا رتقا على عبدٍ ثم اتقئ الله لجعل له فرجا 
و ثم قال للنامن  :‏ «اغدوا على أعطياتكم ومالکم» . فقسمه بينهم ثم قال : 
«اللهم إن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك. فتوفي بمرو وله صحبة . 

ظ ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة معاوية. وقيل: بل حج ابنه يزيد. وكان العمال على 
البلاد مَنْ تقدّم ذكرهم . وفيها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق فحمل على الرقاب إلى 
المدينة فدفن بها وقيل: توفي سنة ة أربع وخمسين.» وقيل : بنة خيس وجتعسين» 
وعمره أربع وو وقيل: ثلاث وثمانون سنة. وهو أحد العشرة» وكان قصيراً 
دحداحا. وفيها توفي صفيّة بنت حُيَيّ زوج النبي ية . وقيل: توفيت أيام عمر. وفيها 
توي عثمان بن ابي الان الي و ان بن رةه بن مدا وز بعد تسن 
توفي بالبصرةء وأبو موسئ الأشعري. وقيل: توفي سنة اثنتين وخمسين. وفيها توفي 
زيد بن خالد الجهنيّ . وقيل : توفي سنة ثمان وستين» وقيل : ثمان وسبعين . وفيها توفي 


له سان : له 
الله يو وكلهم 
لسلمي وكان قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله کا 
مدلاج بن عمرو السلمي و 


صحبة . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 
وفيها كان مشتئ فضالة بن عبيد بأرض الروم» وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة . 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

فى هذه السنة قتل حجر بن عدي وأصحابه. وسبب ذلك أن معاوية استعمل 
ال ب ف عاد الكوفة سه رحد ور وف ا علا دغامرفال له ا 
فإن لذي الجلم قبل اليوم [ ما ] د تقرع العصاوقد يجري عنك الحكيم بغيز التعليمء وقد 
أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها آعتماداً علئ بصرك ولست تاركاً إيصّاءك بخصلة : 
لا تترك شتم عَليّ دم والترحم على عثمان» وآلاستغفارله. والعَيّب لأصحاب علي 
والاقصاء لهم والإطراء بشيعة عثمان» والإدناء لهم . فقال له المغيرة: 0 
ون ارك ناد ات وستبلو فتحمد أو تذم . فقال: بل نحمد إن 
شاء الله . فأقام المغيرة ة عاملاً على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة غ غير أنه لا يدع * £ شتم علي 
ولق برغا او فار له . » فإذا سمع ذلك حجر بن علي قال: بل إياكم 
ذم م الله ولعن. ثم قام وقال: آنا أشهد أن عن تذمون أحقٌّ بالفضل. os‏ 
بالذم . فيقول له المغيرة: ديا حجر ات هذا الخلطاة وعفيه وسط فان عضب 
السلطان يهلك أمثالك» . ثم يكف عنه ويصفح › ٠‏ فلما كان آخر إمارته قال في علي 
وعثمان ما كان يقول له فقام حجر فصاح صيحة بالمغيرة نينيا ف 2 OE‏ 
[ وخارجاً منه ] وقال له : «مُرٌ لنا أيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبستها عنا وليس ذلك لك وقد 
آلا بذم أمير المؤمنين» . 

فقام أكثر من ّي الناس يقولون: «صَدَقَ حجر وبَرّ. مُرْ لنا بأرزاقنا فإن ما أنت 
عليه لا يجدي علينا نفعاً». وأكثروا مِنْ هذا القول وأمثاله فنزل المغيرة فاستأذن عليه 


OE الما‎ RGR SSE SE EA متحت ستل ا‎ an ag O 


قومه ودخلوا وقالوا: «علئ م تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك ويقول لك 
هذه المقالة فيوهن سلطانك» ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية . 

فقال لهم المغيرة : إني قد قتلته؛ سيأتي مِنْ بعدي أميرٌ يحسبه مثلي فيصنع به ما 
ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله . إني قد قَرْبَ أجلي ولا أحبٌ أن أقتل خيارٌ أهل هذا 
المصر فيسعَدون وأشقئ ويعرّ في الدنيا معاوية ويشقئ في الآخرة المغيرة. 

ثم توفي العغيرة ولي زياد فاو ي الا ا "عند الوم لم ترح علق 
عثمان وأثنئ علئ أصحابه. ولعن قاتليهء > فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة, 
ورجع زياد إلئ البصرة واستخلف على الكوفة عَمرو بن حريث فبلغه أن حَُجْراً يجتمع 
إليه شيعة علي ويُظهرُون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص 
زياد إلى الكوفة حتئ دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأث: ثُنىْ عليه وحجر جالس [ في 
المسجد ] ثم قال: «أما بعد فن يب لبي والعَيّ وخيم إن هؤلاء جمُوا فأشروا. 
وأمنوني 0 . [ وأ يم الله ] لن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم » ولست 
بشيءٍ إِنْ لم أ مع الكوقة من جر اده مكالا لن وروي املك نا جر سقط 
العشاءٌ بك على سرحان» . 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد فلمًا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه اج 
تأه ولا كرامة. فرجع الوسول فار رادا + دامر ناس شه وهو شداد بن الهيثم 
الهلاليٌ أن يبعث إليه جماعة ففعل فسبّهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا زياداً فجمع 
أهل الكوفة وقال: تشجون بيد وتأسون بأخرئ! أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر 
الأحمق! هذا والله من دكم والله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم . 

فقالوا: معاذً الله أن يكونَ لنا رأي إل طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل 
رجل منكم فليدع من عند حجر مِنْ عشيرته وأهله . ففعلواء وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 
وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلئ حجر فإن تبعك فآتني به وإلآ فشدُوا عليهم 


)١(‏ في الأصل بالخاء المعجمة ولا يناسب 3 والصحيح بالحاء المهملة قال في القاموس 8 دحس بينهم كمنع 
أفسد وأدخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (م). 


بالسيوف حتئ تأتوني به . فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل 
عليهم فقال أ بو العمرطة الكندي لحجر: إنه ليس معك من معه سيف غيري » وما يغني 
عنك سيفي . قم فآلحق بأهلك يمنعك قومك . زياد ينظر إليهم - وهو على المنبر- 
وغشيهم أصحاب زياد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعموده فوقع » 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفى عتدهم جى حرج وانحاز أصحاب حجر إلى نوات 
کندة» وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه» وأخذ عموداً من 
ا ا بيات م 
I E‏ أن لتر عل فن تام 
وأحذ أ بو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثم برىء. وله يقول عبدالله بن همام 
السلولي : 
وم ابن لم ما عدا بك حاسراً إلى بطل ذي ججراةٍ وشكيم 
معاودٍ ضصَرْبٍ الدّارِعين سيفه على الهام عند الريع عير لثيم 
إلى فارس الخارَين يوم تلاقيا بصفين قرم خير نجل قرم 
حيبت ابن بُرْضَاءَ الجتار("© اله فعالك رَئِدا يوم دار خكيم 


ا ا م الو لل م 
ومضئ حجر وأ بو العمرطة إلئ دار حجر» واجتمع إليهما ناس كثير» لم اتون كد 
كثيرٌ أحد فأرسل زياد وهو على المنبر مذحج » وهمدان إلى جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه 
بحجر» وأرسل سائر أهل اليمن إلئ «جبانة الصائدين» وأمرهم أن هوا إلى صاحبهم 
حجر فيأتوه به ففعلوا فدخل تع وهمدان إلئ جبانة كندة فاخذوا کل مَنْ وجدوا 
ای ای زياد با رأ حجر قله مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم : لا طاقة لكم 
بِمَنْ اجتمعٌ عليكم وما اک أن لرا فخا فأدرکهم مذحج» وهمدان فقاتلوهم 
00 ونجا الباقون فأخذ حجر طريقاً | إلى بني حوت "2 فدخل دار رجلٍ 


(۲) في الظبري : E‏ حرب) بالباء الموحدة . 


منهم يقال له «سليم بن يزيد» وأدركه الطلب فأخذ سليم سيقّه ليقاتل فبكئ بناته فقال 
حجر : بتسما أدخلت على بناتك إذا . 


قال : واللّهِ لا تؤخذ مِنْ داري أسيراً ولا قتيلا وأنا حيّ . فخرج حجر مِنْ خوخة في 
داره فأتئ النخع فنزل دار عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هوعنده إذ 
قيل له إن الشرط تسأل عنك في النخع» وسبب ذلك أن أمة سوداء لَقيتهم فقالت: مَنْ 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي . فقالت: هو في النخع. فخرج حجر من عنده فأتى 
الأزد فاختفئ عند ربيعة بن ناجد فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له : 
والله لتأتيني به أ و لأقطعن كل نخلة لك وأهدم دورك ؛ لم لا تللم مني حتئ أَقَطعَكَ إربا 
إا 

عورال الا نيا ةن ا ا افيه عجر 0 رام غليلة 
قد عرفب رأيك في عثمان وبلاءك مع معاوية بصفين وإنك إنما قلت مع حجر حَمِيّة 
وقد غفرتها لك» ولكن ائتني بأخيك عمير. فاستأمنَ له منه علئ ماله ودمه فأمّنه فأتاه به 
وهو جريح فا ديد : وار الرجال أن يرفعوه ويلقوه ففعلوا به ذلك رار فال 
قيس بن يزيد لزياد: ألم تر منه؟ قال : بلئ قد أمنته علئ دمه ولست ت أهريقٌ له دما ثم 
ضمنه وخلئ سبيله . 


ومكثٌ حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد أمانا حتئ يبعث به إلئ معاوية. فجمع محمد جماعة منهم 
عير بو عبان وجري ريده وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر فدخلوا علئ زياد 
فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية فأجابهم فأرسلوا إلئ حجر بن عدي فحضر عند 
زياد فلما راه قال: «مرحبا بك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم 
الناس ‏ على أهلها تجني بَرَاقِش». 

فقال حجر: ما خلعت طاعةً» ولا فارقت جماعة» وإني على بيعتي . فأمر به إلى 
السجن, فلما ولّىْ قال زياد: والله لاحرصنٌ على قطع خيط رقبته» وطلب أصحابه 
فخرج عمرو بن الحمق حتئ أ تئ الموصل ومعه رفاعة بن شداد فاختفيا بجبل هناك 
فَرَفِمَ خبرهما | إلى عامل الموصلل فسان إليهما فرعا إلا > فأما عمرو فكان قد استسقئ 

بطنه ولم يكن عنده امتناع» وأما رفاعة فكان شاباً قويًا فركب فرسه ليقاتل عن عمرو فقال 


E اما‎ ES EE EER انمو‎ ۳٠ 
. له عمرو: ما ينفعني قتالك عني . انج بنفسك‎ 

فحمل عليهم فأفرجوا له فَنَجَاِ وأخدّ عَمْرو أسيراً فسألوه: من أنت؟ فقال: 
إن تركتموه كان أسلم لکم» وان قتلتموه كان أضرٌ عليكم. ولم يخبرهم, بره إن 
عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي الذي يعرف «بابن أم الحكم» وهو ابن 
أخت معاوية فعرفه فكتب فيه إلئ معاوية فكتب إليه أنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات 
نمشاقص معه فاطعنه كما طعن عثمان افأ حرس وطعق فدات قن الأوان متهن أو الثانية . 


| وجَدٌَ زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخذ مَنْ قير عليه منهم فأتئ . 
بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه» وجاء قيس بن عبّاد الشيبانيَّ إلى زياد فقال له : 
إن افراً منا يقال له «صيفي» من رؤوس أصحاب حجر. فبعث زياد فأتئ به فقال : ياعدو 
الله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به. أتعرف 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم . قال: فذاك أبو تراب . قال: كلا. ذاك أبو الحسن 
والحسين . فقالله صاحب الشرطة :يقول الأمير هو «أبوتراب» وتقول لا؟ قال: فإن كذب 
الأمير أكذبٌ أنا وأشهدٌ على باطل كما شهد. فقال له زياد: وهذا أيضاً! علي بالعصا 
فأتي بها فقال: ما تقول في عليّ؟ قال : أحسن قول. قال : اضربوه. فضربوه حتئ لصق 
بالأرض ثم قال : أقلعوا عنه. ما قولّك في علىّ؟ قال : واللّهِ لو شرحتني بالمواسي ما 
قلت فيه إل ما سمعت مني . قال: لتلعئنه أو لأضربن عنقك. قال: لا أفعل . فأوثقوه 
دا وکو ٤‏ 
قيل : وعاش قيس بن عباد حتئ قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه» ثم دخل 
الكوقة. فخلس في يته قال جوش للاج : إن هنا امرأً صاحب فتن لم تكن فتنة 
. بالعراق | إلا وثب فيها وهو تَرَابيَ يلعن عثمان» وقد حرج مع ابن الأشعث حتئ .هلك. 
وقد جاء فجلس في بيته. 


فبعث إليه الحجاج فقتله. فقال بنؤ أبيه لآل حوشب: : سَعَيتَم بصاحبنا! فقالوا: 
وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا ‏ يعني صيفياً الشيبانيٌ - وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة 
الط يّ فتوارى فبعث | إليه الشرط فأخذوه. فخرجت اخته «النوار» فحرّضّت طيئاً فثاروا 
الشرظ» اص فرجعوا | إلى زياد فأخبروه. فأخذ عدي بن حاتم وهو في المسجد 


فقال: أئتنى بعبدالله قال: وما حاله؟ فأخبره فقال: : لاعِلْمَ لي بهذا . قال: لتأتيني به. 
قال: : لا آتيك به أبداً . آتيك بابن عمي تقتله! واللّهِ لوكانَ تحت قدمي ما رفعتهما عنه . 


فأمر به إلئ السجن فلم يبق بالكوفة يمني ولا ربعي إلا كلم زياد وقالوا فل 
هذا بِعَدِي بن حاتم صاحب رسول الله كك فقال : فإني أخرجه علئ شَرط أن يخرجٌ ابن 
عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان. فأجابوه إلى ذلك. وأرسل عدي إلى 
عبد الله ينه ما كان وأمره أنْ يلحق بجبلي لي ء» فخرج إليهماء وكان يكتب إلئ عدي 
لحن باكر إلى كرا زع لملا فمما كتب إليه يعاتبه ويرثي حجرأ وأصحابه 


قوله : 


ولي الشبات فان عُضْونَهُ 
فَدَعٌ عنك دكار الشباب وفقده 


او بعرو 


واي على الحَلانٍ لما SR‏ 
َعَتهُم مَنَايَاهم ومن خان يومه 
أولفك كانوا يع لي يكرد 


ر 2 


وما كنت أهوّئ بعدَهُم مُتَمَلْلا 
اقول ولا والله تمي اذَكارَهمٍ 
عَلئ أهل عذراء السلام مُضاعفا 
ولاقى نهنا کک هق 2 E‏ 
ولا زال تهطال ملت وديمة 
فيا حجر مَنْ للخيل تُدْمَى نحُورُها 
ومَنْ صَادِعٌ بالحقّ بعدّك ناطِقٌ 
نم أخو الإسلام كفت وای 
وقد كنت تعطي السيف في الب 
فيا أَحََوَيْنَا مِنْ هيم ا 
E‏ وي الخد الشهرا 
ويا إخوّتا من حضرموت وغالب 


وور الصّبَا برح على مَنْ نَذَكُرًا 
لك جين ديرا 
وأسيابه إِدْبَانَ نك فأجمرا 
ولم يجدُوا عَنْ منهل الموت در 
من الناس فاعلم أنه لن يۇخرا 
إذا اليو الفي ذا احتِدّام مُدَكرا 
e‏ ولا أن مرا 
جين ااا أل وأموت EE‏ 
من الله وليسق الخمام الكنهورا 
فاا ا ا 
على قبرٍ حجر أو ينادى فيشرا 
وللملك لمغري اس ا 
بتقوى وَمَنْ إن E‏ غر 
لاع أن توت الكلود وتَحُبّرا 
حَفَّه وتعرف مَعرُوفاً وتذكرٌ مُنكرا 
ويشائما بالضالحات فاشارا 
كا اميم ]ان كا 
وان ل جانا بكرا 


سعد ا نکم 
سابكيكمٍ ما الاح نجم وَغْرد ال 
ا 
تفرجتم عني فغوڍزت مُسلّما 
ر لکم مثلي لدى كل غارةٍ 
وم اکم مثلي إذا 'الحربٌ قلصت 
فها أناذا آوي بأجبال طَِىءِ 
نقاني عَدُوَي ظالماً عن مُهاجَرِي 
وأسلمني فومي بغي جنايةٍ 
فان الف في دار بأجبالر 1 
فما كنت أخشئ اذاو متغربا 
لحا الله قبل الحضرميّين واش 
وى القن القوم الذين زيوا 
فلا يذعني كوم خوك وطى* 
فلم أغرَهُم في المُعَلمينَ ولم اثر 
فبلغ ليل إن رَخَلتَ مُشرقاً 
9 نبان و الافتاء من جذم طيىء 
| ألم تذكروا يسوم العذَّيب + الي 
وري على مِهرانَ والجمعٌ حابس 
وسيم جلولاءِ الوقيعة لم ألم 
وينسونني یوم م الشريعة والقَنا 
جَرَى ربۀ عني عدي بن حاتم 
06 باي ادرا يا بين حاتم 
نفدافعت عنك القوم حتئ تخاذلوا 


ججاجاً لَدَى الموتِ الجليل وأ 
حمام ببَطن السواديين قرا 


:متى كنت أخشّى بينكم 9 ا 
: وحم ٹ٠‏ حت ام ترا 
كأني غريب من ی وا 


ومن لکم مثلي إذا الاس أصحرا 
وأوضع فيهنا االمستميت وشمّرا 
طَرِيْداً فلوشة الإلَّهُ ليرا 
رضیت بماشاءَ الإله وقدّرا 
كأن لم کو بي قبلا بومعشرا 
وكان مُعاناً من عُصَّيْر ومحضرا 
لحا الله مَنْ لاحى عليه وكثّرا 
ولاقى القناني بالسنان المؤْمّرًا 
علينا وقالوا قول رور ومُنكرا 
إذا هرهم أشقى بهم وتغيرا 
عليهم عَجاجاً بِالكَوَيِمَةٍ أكدرا 
جسديلة والحييّن معنا وبحرا 
ألم أك د الغتاء العشنزرا 
أمامكم أن لا أرَى الدّهرّ مُدبرا! 
وقتلي الُمام المُستميت المسورا 


ويوم هاون الفتوح وتسترا 


بصِفَيْنَ في أكتافهم وي 
برفضي وخذلاني جزاء مز را 
عشية ما أغتت دينك حِرْمْرا 
وكنتٌ آنا الخصم الال العَدُورا 


)ع( يقال : دث الرجلى دنا وهو التواء في جنبه أو بعض بجسده من غير داء. 


تَوْلوا وما قاموا مقامي كتأنّما! زاوی ليشا بالاباءة مُخدرا 
E EG IE‏ 
ت اذ حجان ال ران :ال بعد وقد أفسردثُ تصراً مؤرّرا 
فكان جزائن أن اجرد بينكم ا وان وان الهوان واوا 
وكم عِدَّة لي منك أننك راجعي فلم تفن بالميعاد عي حبرا 
فأصبحت أرعى النيب طوراً وتارة او الشوّيهات هِرهَرا 
5 بم ارك وان ا ولع اترك القرن الكميّ طا 
ولم أعترض 0 إذ النكسٌ مَشَّئ الهِمَرَى ثم جَرجرا 
ا الركض في إثر مُيَعَمةٍ ليا سِجاسٍ وابهرا 
ولم أذعر ا ا کورد القطا ثم انحدرت ما 
ولم أرفي خيل تطاعن مثلها بقزوين أو شروين أو اغذ در 
فذلك دهرٌ زال عني حميدُهُ 2 وأصبح لي معروفة قد كرا 
فلا يَِعَدَنَْ قويي وإن كنت عاتباً «كنتٌ المُضاعَ فيهمٌُ والمُكَفْرا 
ولا حير في الدنيا ولا العيش بعدهمْ 2 وإن كنت عنهم نابي الدار مُحصّرا 
فمات عبدالله بالجبلين قبل موت زياد ثم أتى زياد بكريم بن عفيف الخثعميّ 
من أصحاب حجر بن عدي فقال: مااسمك؟ قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسنّ 
اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيك . فقال له : أما والله إن عهدك برأبي منذ قريب. 
قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثنئ عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء الأرباع 
يومئذ» وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة» وخالد بن عرفطة على ربع تميم» 
وهمدان. وقيس بن الوليد علئ ربع ربيعة» وكندةء وأبا بردة بن أبي موسى على ربع 
ا ا جمع إليه الجموع» وأظهر شتم الخليفة» ودعا 
إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في ال أبى طالب» ووثب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه 
وأهل حربه. وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه عليّ مثل رأيه وأمره» ونظر 
زياد في شهادة الشهود وقال: إني لأحب أن يكونوا أكثر مِنْ أربعة. فدعا الناسّ ليشهدوا 
عليه فشهد اسحاق. وموسئ ابنا طلحة بن عبيدالله » والمنذر بن الزبيره وعمارة بن 


عقبة بن أبى معيط» وعمرو بن سعد بن أبي وقاص» وغيرهم. وكتب في الشهود 
فرج بن الخارك ااي وشريح بن هانىء.» فأما شريح بن هانىء فكان يقول : «ما 
شهدت وقد ل 


ثم دفع زياد حجر بن عديّ وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرميّ, وكثير بن 
شهات اریت أن سير بهم إلى الشام فخرجوا عشيّة. فلما بلغوا الغريين لحقهم 
0 «أبلغه أمير المؤمنين». فأخذه. وساروا حتئ 
انتهوا , بهم إلى «مرج عذراء» عند دمشق» وكانوا حجر بن عدي الكندي. والأرقم بن 
عبدالله الكندي. وشريك بن شداد الحضرميّ » وصيفي بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي » وكريم بن عفيف الخثعميّ» وعاصم بن عوف البجليّ» وورقاء بن 
سميّ البجلي » وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
التميمي» وعبدالله بن حوية السعديّ التميمي فهؤلاء اثنا عشر رجلاً؛ وأتبعهم زياد 
برجلين وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر» وسعد بن نمران الهمداني فتموا أربعة 
عشر رجلاء فبعث معاوية إلى وائل بن حجرء وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأه ودفع إليه وائل كتاب شريح بن هانىء فإذا فيه : «بلغني أن زياداً كتب شهادتي وإنّ 
شهادتي علئ حجر أنه ممن يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة. ويديم الحج والعمرة. ويأمرٌ 
بالمعروف وينهئ عن المنكر» حرا م الدم والمال فان شت فاقتله وإِنْ شت فدعه» . 


فقال معاوية : «ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم»» وحبس القوم بمرج 
عذراء فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه فلما وصلا سار 
عاو ب الأسود اللي إن معاوية لبعامة يهنا فقام إلية تحجر ين عدي الى تيون فال 
له: «أبلغٍ ماو أن دماةنا عليه حرام , وأخبره أن قل ا وصالحناه وصالحنا وأنا لم 


نقتل أحدا من أهل القبلة فيحلٌ له دماؤنا» . 


فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين . فقام يزيد بن أسد البجلي فاستوهبه 
ابني عمه ‏ وهما عاصم . وورقاء » وكان جرير بن عبدالله البجليٌ قد كتب فيهما يزكيهما 
ويشهد لهما بالبراءة مما شهد عليهما فأطلقهما معاوية » وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فتركه له » وشفع أبو الأعور السلميّ في عتبة بن الأخنس فتركه » وشفع حمزة بن مالك 
الهمدانيّ في سعد بن نمران فوهبه له » وشفع حبيب بن مسلمة في ابن حوية فتركه له » 


وقام مالك بن هبيرة السكونيّ فقال : َع لي ابن عمي حرا فقال له : هورأ س القوم » 

وأخافٌ إِنْ خليتٌ سبيله أن يفسد على مصره فنحتاج أن نشخصّك إليه بالعراق . فقال : 
والله ما أنصفتني يا معاوية قاتلتٌ معك ابن عمك يوم صفين حتئ ظفرت وعلا كعبّك ولم 
تخف الدوائر ثم سألتّك ابنّ عمّي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية 
هدبة بن فياض القضاعي » والحصين بن عبدالله الكلابيَّ » وأبا شريف البديّ إلى 
حجر وأصحابه ليقتلوا م مَنْ أمروا بقتله منهم فأتوه عند المساء » فلما رأىئ الخثعمي 
أحدهم أعور قال : «يقتل يفنا ويترك نصفنا» . « فتركوا ستة وقتلوا ا 
قبل القتل : إنا قد امرنا أن نعرض عليكم البراءة مِنْ علي واللعن له فإن فعلتم تركناكم 
وإنْ أبيتم قتلناكم » . فقالوا : « لسنا فاعلي ذلك » . فأمر فحفرت القتون :وا حيرت 
الأكفان » وقام حجر وأصحابه يصلُون عامة الليل . 


فلما كان الخد قَذّموهم ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عَدِيّ : أتركوني أتوضاً 
وأصلي فإني ارات ا ات . فتركوه فصلئ ثم انصرف منها وقال ,ٍ : « والله ما 
صليتٌ صلاة قط أخف منها ولولا أن تظنوا فيّ جزعاً من الموت لاستكثرت منها » ثم 
قال : « اللهم إنا نستعديك على أمتنا فان أهل الكوفة شهدوا علينا وإنَ ا 
يقتلوننا » أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من المسلمين هلل في واديها , 
وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها» . 

ثم مشئ إليه هدبة بن فياض بالسيف فارتعد فقالوا له : ز عمتّ أنك لا تجزع من ٠‏ 
اا لحك ا ا ريق ی ا 
تشورا + منينا ورا . وإني والله جزعثٌ من القتل لا أقولُ ما يسخط الربٌّ . 


فقتلوه » وقتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي » وكريم الخثعمي : 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فاستأذنوا فار 
فيهما فأذن بإحضارهما فلما دخلا عليه قال الختعمي : وا تائيه فا ذلك لتقول م 
هذه الدار الزائلة إلئ الدار الآخرة الدائمة ثم مسؤولٌ عما أردت بسفك دماءنا» . 


فقال له [ معاوية ] : ما تقول في علىّ ؟ قال : أقول فيه قولك قال : أتبرأ من 
دين علي الذي يدين الله به ؟ . 


لا يدخل الكوفة فاختار الموصل فكان يقول: «لو مات معاوية قدمثٌ الكوفة». فمات 
قبل معاوية بشهر. 


ثم قال لعبد الرحمن بن حسان : يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ ؟ قال : دعني ولا 
تسألني فهو خير لك قال : والله لا أدعك قال : أ شهدٌ أنه كان من الذاكرينَ الله تعالى 
كثيراً » مِنْ الآمرين بالحق » والقائمين بالقسط » والعافين عن الناس ال فنا 
قولّك في عثمان ؟ قال : هو أول مَنْ فتحَ أبواب الظلم » وأغلق أبواب الحق قال : 
قتلت نفسك قال : بل إياك قتلت . ولا ربيعة بالوادي دبعتي اليشفغوا فيه - فردّه معاوية 
إلئ زياد وأمره أن يقتله شر قتلة فذفنه حياً > فكان الذين قتلوا حجر بن عدي 
وشريك بن شداد الحضرمي . وصيفيّ بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضبيعة 
العبسيّ » ومحرز بن شهاب السعدي التميمي » وكدام بن حيان العنزي » 
وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زياد حيا » فهؤلاء السبعة قتلوا ودفنوا وصلي 

وقيل : ولما بلغ الحسن البصري فتل حجر وأصحابه قال : « أصلوا عليهم 
وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة ! قالوا : نعم قال : حجوا هم ورب الكعبة . 


وأما مالك بن هبيرة السكونيّ حين لم يشفعه معاوية في حجر فجمع قومه وسار 
بهم إلى عذراء ليخلص حجراً وأصحابه فلقيته قتلتهم فلمًا رأوه علموا أنه جاء ليخلص 
حدر ا ما وراءكم ؟ قالوا : قد تاب القوم وجئنا لنخبر أميرٌ المؤمنين 
ل ل ل 
أثر تلهم فلم يدركوهم » ودخلوا على معاوية فأخبروه فقال لهم : إنما هي حرارة 
يجدّها في نفسه وكأنها طفئت . 
وعاد مالك إلى بيته ولم يأت معاوية فلما كان الليل أرسل إليه معاوية بمائة ألف 
درهم وقال : ما منعني أن أشمّعك إلا خوفاً أن يعيدوا لنا حرباً فيكون في ذلك من البلاء 
علئ المسلمين ما هو أعظم من قتل حجر » . 


فأخذها وطابتٌ نفسّه . 


TTY .. ESE SRSA Sa O من‎ 


مدا اجون بخ O‏ 
ك ا اي ارلا مم بى سفيان ؟ 


لغيّرنا قتل حجر م ره ل م . وقال الحسن 
البصري : “أن خصان 2 و كانت تررق + انتزاره 
على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة » واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه 
زياداً وقد قال رسول الله کل : « الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وققله حرا 
وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر » ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر » وقيل : 

كان الناس يقولون : أل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي » وقتل حجر » ودعوة 
زياد » وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثئي حجراً وكانت تتشيع : 


ترفعٌ أيها القمر المنير 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
وأصبحت البلاد له محولا 
ألا يا حجر حجر بني عدي 
اف و 
فإن تهلك فكل زعيم قوم 


تبصر هل ترى حجرا يسير 
وطاب لها الخورنق والسدير 
كأن لم يحيها مزن مطير 
تلققك السلامة والسرور 
وشيخا في دمشق له زئيسر 
مو لشيس إن ماق ا 


وقد قيل في قتله غير ما تقدم » وهو ان زياداً خطب يوم جمعة فأطال الخطبة وا 
الصلاة فقال له حجر بن عدي : الصلاة . فمضئ في خطبته فقال له : الصلاة . 
فمضیٰ في خطبته > فلما خشي حجر بن عدي فَوْت الصلاة ضرب بيده إلى كف مِنْ 
حصئ وقام إلئ الصلاة وقام الناس معه » فلما رأئ زياد ذلك نزل فصلئ بالناس » 
رصن إلا ساري وك عليدكتت إل ساره ليد فى الد ودرك اله © فلا أراد 
أخذه قام E‏ لاا براك E‏ 

فشدّ في الحديد وحمل إلى معاوية فلما دحل عليه قال : السلام عليك يا أمير 


المؤمنين فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا ؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك . أخرجوه 
فآضربوا عنقه » فقال حجر للذين يلون أمره : دعوني حتئ أصلي ركعتين . فقالوا : 
صل . فصلئ ركعتين خفف فيهما ثم قال : لولا أن تظنوا بي غير الذي أردت 
لأطلتهما » وقال لمن حضره من قومه : لا تطلقوا عني حديداً » ولا تغسلوا عني دماً 
فإني لاق معاوية غداً على الجادة » وضربَتٌ عنقه » قال : فلقيت عائشة معاوية فقالت 
له : أين كان حلمك عن حجر ؟ فقال : لم يحضرني رشيد » قال ابن سيرين : بلغنا أن 
معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل . 

( عَبَّاد ) بضم العين [ المهملة ] وفتح الباء الموحدة وتخفيفها . 

ذكر استعمال الربيع على خراسان 

وفي هذه السنة وجهزياد ربيع بن زياد الحارثي أميراً على خراسان » وكان 
الحكم بن عمرو الغفاريّ قد استخلّف عند موته أنس بن أبي أناس فعزله زياد وول 
وسير معه خمسين ألفا بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة منهم بريدة بن الحَصَّيّب » وأبو 
برزة ولهما صحبة فسكنوا خراسان فلما قدِمها غزا «بلخ» ففتحها صلحاً وكانت 
قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم» وفتح « قهستان » عنوة » 
وقتل من بناحيتها من الأتراك وبقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات جرير بن عبدالله البجليّ » وقيل : سنة أربع وخمسين » 

وفيها مات سعيد بن زيد » سنة اثنتين » وقيل : ثمان وخمسين ودفن بالمدينة 
وهو أحد العشرة . 

وأبو بكرة نفيع بن الحارث له صحبة وهو أخو زياد لأمّه . 

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كه بسرف . وف دل وار 
الله ب » وقيل : ماتت سنة ثلاث وستين وقيل : ست وستين ؛ وحج بالناس هذه السنة 
يزيد بن معاوية . 


ON A‏ د واكم peas 000 ee‏ بخ اق 
وكان العمال بهذه السنة مَنْ تقدّم ذكرهم . 


( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة و( الحصَيّب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين واخره باء موحدة 5 


ثم دخلت سنئة اثنتير: وخمسیر' 
| فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتئ بأرضهم » وتوفي بها في 
قول فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري . وقيل : إن الذي شتئ هذه السنة بأرض 
الروم بسر بن أبي أرطأة ومعه سفيان بن عوف . وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 
عبدالله الثقفى . ش 
ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 
وفي هذه السنة خرج زياد بن خراش العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض 
مسكن من السواد فسير إليه زياد خيلا عليها سعد بن حذيفة أوغيره فقتلوهم وقد صاروا 
إلى « ماه » . 
ذكر خروج معاذ الطائي 
وخرج علئ زياد أيضاً رجلٌ من طبىء يقال له « معاذ » فأتئ نهر عبد الرحمن بن 
أم الحكم في ثلاثين رجلا هذه السنة فبعث إليه زياد مَنْ قتله وأصحابه » وقيل : بل حر 
لواءه واستأمن ¢ ويقال لهم : ( أصحاب نهر عبد الرحمن ) 5 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس سعيد بن العاص » وكان العمال من تقدّم ذكرهم ١‏ 
وفيها مات عِمْرَان بن الخصَيّن الخزاعيّ بالبصرة » وأبو أيوب الأنصاري . 
واسمه خالد بن زيد شهد العقبة . وبدرا» وقد تقدم أنه توفي سنة تسع وأربعين عند 
القسطنطينية » وكعب بن عجرة وله خمس وسبعون سنة . 


ثم د خلت سنة ثلاث و< حمسیر' 

فيها كان مشتئ عبد الرحمن بن 0 الروم » وفيها فتحت 
« رودس » جزيرة فى فى البحر فتحهاجنادة بن أ ادها روي ررلها سامون وه على 
حذر من الروم وكانوا أشد شيء على الروم يعترضونهم في البحر فيأخذون سفنَهُم » 
وكان معاوية يدر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم . فلما توفي معاوية أقفلهم ابنه يزيد 
وقيل : فتحت سنة ستين . 

ذكر وفاة زياد 

وفي هذه السنة توفي زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان . وكان سبب موته أنه 
كتب إلى معاوية : « إِنْي قد ضبطت العراق بشمّالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» . 
فكتب له عهده علئ الحجاز فبلغ أهل الحجاز فآتئ نفر منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فذكروا ذلك فقال : آدعوا الله عليه . ثم استقبل القبلة ودعا ودعوا معه وكان 
كن ١‏ الهم شاشر زا تخرجت ماعرة سان بع بي فدات من 
علي . فقال له شريح : E‏ ل 
يدك كراهية لقائه أو أن يكون فى الأجل تأخير فتعيش أجذم وتعيّر ولدك . فقال : لا 
أبيْت والطاعونٌ فى لحاف واحد . 

فخرج شريح من عنده فسأله الناس فأخبرهم فلاموه وقالوا : هلا أشرتَ بقطعها ؟ 
فقال: المستكار مؤتمق 

وأراد زياد قطعها فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه » وقيل : بل تركه لما 


ولما حضرته الوفاة قال له ابنه : « قد هيات لك ستين ثوباً أكفنك بها » فقال له : 
يا بني قد دنا من أبيك لباس هوخخيرٌ من لباسه أو سلب سريع 06 فمات ودفن ٠‏ بالشوية, 
إلى جانب الكوفة , فلما بلغ موته ابن عمر قال : « اذهب ابن سمية لا الآخرة أدركت 
ولا الدنيا بقيت عليك » » وكان مولده سنة إحدى من الهجرة . قال مسكين الدرامي 
يرئيه : ش 
رایت اة الإسلام ولك جار حين وذعَنا زیا 
فقال الفرزدق يجيبه ولم یکن هجا زياداً حتى مات : 
ا نکی لله عَيْنيڭ” إِنْمَا جَرَى في ضلال دَمُعُها فتحدَّرًا0) 
بكيت أمرأ , مِنْ أهل مُيْسَانَ كافراً كَكسْرَیٰ على عِدَّاته(*» أو كقيصًرا 
انل لله لمنا اناق تعن 7 به لا بظبي بالصَّرِيمَة أُعْفَرَلا 


eS‏ انكسار أبيض اللحية مخروطها عليه قميص 
وربما رقعه 


ذكر وفاة الربيع 
وفيها مات الربيع بن زياد الحار: يّ عامل خراسان من قبل زياد » وكان سبب موته 
أنه سخط قل حجر بن عديّ حتئ أنه قال : « لا تزال العرب تقل صبراً بعده » ولو 
نرت عند قتله لم يقتل رجلّ منهم صبراً ولكنها أقرْتْ فَدَلْتْ » » ثم مكث بعد هذا 
الكلام جمعة ثم حرج يوم الجمعة فقال : « أيّها الناس إني قد مللتٌ الحياةً وإني داع 
بدعوة انوا » » ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال : « اللهم إِنّ كان لي عندك خير فاقبضني 


إليك عاجلا » » وأمّن الناس ثم خرج فما توارث ثيابه حتئ سقط فحمل إلى بيته » 
واستخلف ابنه عبدذالله ومات من يومه . ثم مات ابنه بعده. بشهرين » واستخلف 


. ) عبارة البداية والنهاية ( فقال : يا بني قد دنا من ابيك امرأ ما لباس خير من لباسه وأما سلب سريع‎ )١( 
. الديوان : عينك‎ )۲( 

(۳) الديوان : إن تحدرا . 

)٤(‏ الديوان ( عذانه ) بالنون والعدان الزمان. 

(0) انظر الديوان ۲۰۱/۱ 


خليد بن يربوع الحنفي فأقره زياد ولما مات زياد كان على البصرة سَمْرّة بن جندب» 
ل 1 
وقيل : ستة أشهر - - ثم عزله معاوية فقال سمرة : « لعن الله معاوية . والله لو أطعتٌ الله 
كما أطعبّه ما عذبني أبداً ‏ 00 . 


eg 0 e 
ا‎ e : قال‎ 2-0 

( الثرية ) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو والياء تحتها نقطتان موضع فيه مقبرة . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيد بن العام 3 وكان عامل المدينة 3 وخرجت هذه 
کک E‏ البصرة سمرة » وعلئ خراسان 

( أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين 

وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بطريق مكة في نومة نامها » وقيل : 
توفي بعد ذلك . 

وفيها توفي فيروز الديلميّ وكانت له صحبة » وكان معاوية قد استعمله على 
صنعاء . وفيها مات عمرو بن حزم الأنصاريٌ » وفيها مات فضالة بن عبيد الأنصاريّ 
بدمشق وكان قاضيها لمعاوية » وقيل : مات أخر ايام معاوية » وقيل : غير ذلك شهد 


. قال ابن كثير : هذا لا يصح‎ )١( 
:ذه‎ 1١5 : (م الأعلى‎ 
. (م) وهذا باطل‎ 


ثم د خلت سنة أربع و< حمسیر' 
ذكر غزوة الروم » وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مث SS‏ 
وفيها فتح المسلمون - ومقدمهم جنادة بن أ بي بى أمية ‏ جزيرة « أرواد » قريب القسطنطينية 
بالعود فعادوا . 
ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مَرْ وان 


وفيها عزل معاوية سعيد.بن العاص عن المدينة واستعمل مَرُوان » وكان سبب 
ذلك أنّ معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مَرُوان ويقبضص أمواله كلها 
ليجعلها صافية ويقبض منه « فك » وكان وهبها له فراجعه سعيد بن العاص في ذلك 
فأعاد معاوية الكتاب بذلك فلم يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية . وولى 
مُروان وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد وهَدْم داره فأخذ الفَعَلَة وسار إلئ دار سعيد 
ليهدمها فقال له سعيد : يا أبا عبد الملك أتهدم داري ؟ قال . .نعم .. كتب إلى أميرٌ 
المؤمنين » ولو كتب اليك في هدم داري :لفعلت . .فقال : ما كنت لأفعل قال : بل 
والله . قال: كلا . وقال لغلامه : آئتني بكتاب معاوية . 

فجاءه بالكتابين فلما رآهما مروان قال : « كتب إليك فلم ته قعل ولم علي ! 
فقال سعيد : ما كنت لأآمُنّ عليك وإنما أراد معاوية أن يحرّض بيننا .فقال مَروان : أنت 
207 . وعاد ولم يهدم دار سعيد » وكتب سعيد إلى معاوية : العجب مما صنع 

مير المؤمنين بنا في قرابتنا أنه يضغن بعضنا علئ بعض فأمير المؤمنين في حلمه وصبره 
0 ما يكره من الأخبثين > وعفوه . وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد 
ذلك ! فوالله لولم نكن أولاد أب واحد لما جَمَعَنا الله عليه مِنْ نصرة أمير المؤمنين 


سنقة 66 ما المع وا ا ا و ال ا 

الخليفة المظلوم » وباجتماع كلمتنا لكان حقّاً على أمير المؤمنين أن يرعى ذلك » فكتب 

إليه.معاوية يعتذر من ذلك ويتنصل واه عائل إلئ أحسن ما يعهده وقدم سعيد علئ 

معاوية فسأله عَنْ مروان فأثنئ عليه خيراً فقال له معاوية : ما باعد بينه وبينك ؟ قال : 

خافنى عل شرفه وخفتّه علئ شرفي قال : فماذا له عندك ؟ قال : أسره شاهداً وغائباً . 
ذكر استعمال عبيدالله بن زياد على خراسان 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَّة بن جُندَب واستعمل على البصرة عبدالله بن 
عمرو بن غيلان ستة أشهر . 

ها تعن اة ص ا ن ر بادا خزاسانة ركان سیب وا أنه قلاع 
عليه بعد موت أبيه فقال له معاوية : مَنْ استعمل أبوك على الكوفة » والبصرة ؟ فأخبره 
فقال : لو استعملك أبوك لأستعملتك . فقال عبيدالله : أنشدك الله أن يقولها لي أحدٌ 

: « لو استعملك أبوك وعمك لاستعملتك» . فولاه. خراسان وقال له + ای 

ا او او 0 2 
وإذا أعطيتٌ عهداً قف به » ولا تبيعنٌ كثيرأً بقليل » ولا يخرجنّ منك أمر حتئ تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك » وإذا لقيت عدوك فغلبوك علئ ظهر الأرض فلا يغلبوك على 
بطنها » ولا تطمعن أحدأ في غير حقه واولا وسن احا من خن وهو . ثم ودعه . 

وكان عُمر عبيدالله حمسا وعشرين سنة » وسار إلئ خراسان فقطع النهر إلئ جبال 
بخارئ علئ الإبل » فكان أول من قطع جبال بخارى في جيش ففتح رامني » ونسف » 
وبيكند”» وهي من بخارىٰ فمِنْ ثمّ أصابٌ البخارية وغنم منها غنائم كثيرة . 

ولما لقي الترك وهزمهم كان مع مَلكهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست 
أحدهما وبقي الآخر فأخذه المسلمون فقوّم بمائتي ألف درهم » وكان قتاله الترك من 
زحوف خراسان التي تذكر فظهر منه بأسٌ شديد » وأقام بخراسان سنتين . 
ذكر عدة حوادث 
وح بالناس في هذه السنة مَرُوان بن الحكم وهو أمير المدينة . 


. الطبري :.وق عرضك‎ )١( 
. الطبري . ففتح راميئن, ونصف بيكند وهما من بخارى‎ )۲( 


وكان علئ الكوفة عبدالله بن خالدء وقيل : الضحاك بن قيس › وعلئ البصرة 
عبدالله بن عمروبن غيلان . 

٠‏ وفي هذه السنة توفي أبو قتادة الأنصاريٌ غر عون م » وقيل : مات سنة 
أربعين وصلئ عليه علي وكبّر عليه سبعاً وشهد مع علّ حروبه كلها وهو بدري . 


وفيها توفي حويطب بن: عبد العزئ وله مائة وعشرون سنة » وفيها توفي ثوبان 
مولئ رسول الله كَل . 3 


والنامة بق زوفل : توفي أسامة سنة ثمان وخمسين . وفيها توفي سعيد بن 
يربوع بن عنكثة وكان عمره مائة ا E‏ 
من مُسْلِمَة الفتح وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة . وعبدالله بن أن نيس الجهني . وفيها 
يِل زيد بن شجرة الرهاويّ في غزوة غزاها » وقيل سنة ثمان وخمسين . 


ثم دح خلت سنة خمسر و حمسين 

في هذه السنة كان مشتئ سفيان بن عوف الأزديّ [ بأرض الروم ] في قول › 

وقبل SS‏ وقيل : عبد الله بن قي قيس الفزاري » 
ذكر ولاية ابن زياد البصرة 

في هذه اله قزل معاوية غيدانة بن عشرويق 'غيلان عن البسرة وولاها 
عبيدالله بن زياد » وكان سبب ذلك أنّ عبدالله خطب علئ منبر البصرة فحصبّه رجل من 
0 إن e‏ 
: ااال يك ألك قط على هة وأمر اله تيم كي ليا 

فلما كان رأس السنة توبّه عبدالله إلى معاوية ووافاه بالكتاب وآدعوا أنه 
قطع صاحبهم ظُلْماً فلما رأى معاوية الكتاب قال : أما القَوْد مِنْ عمالي فلا سبيل إليه 
ولكن ادي صاحبكم من بيت المال » وعزل عبدالله عن البصرة 3 واستعمل ابن زياد 
عليها فولئ ابن زياد علئ خراسان أسلم بن زرعة الكلابيّ فلم يغز ولم يفتح بها شيئا . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عزل معاوية عبدالله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس » وقيل ما 

في داره بمكة وكان عمره ثمانين سنة وزيادة » وقيل : مات يوم مات أبو بكرة . وفيها 


توفي أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري . وهو بدري وشهد صفين مع علي » وقيل : 
توفي قبل . 


وحج بالناس هذه السنة مُروان بن الحكم . 


ثم دح خلت سنة ست و< حمسين 


فيها كان مشتئ جنادة بن ن أبي أمية بأرض الروم» وقيل : عبد الرحمن بن مسعود» 
وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة وفي البرعياض بن الحارث» واعتمر معاوية 
فيها في رجب» وحجّ بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

ظ ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 

وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. وكان ابتداء ذلك 
وأوله من المغيرة بن شعبة» فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه 
سعيد بن العاص فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فأستعفيه ليظهر للناس 
كراهتي للولاية. فسار إ إلئ معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الآن 
ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً . ومضئ حتئ دخل علئ يزيد وقال له : إنه قد ذهب 
أعيان أصحاب النبي وك واله» وكبراء قريش» وذوو أسنانهم > وإنما بقي أبناؤهم» وأنت 
من أفضلهم » وأحسنهم اا وأعلمهم بالسنة والسياسية., ولا أدري ما يمنع أمير 
المؤمنين أن يعقدٌ لك البيعة! قال : أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم . فدخل يزيد علئ أبيه 
زار يها قال المهيرة الجر انرا وقال له :ما يعو ل ربدا فال نا امير الما هد 
رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفى يزيد منك خلف فاعقد له فإن 
حدث بك حادث كان كهفاً للناس» وا سا a‏ ولا تكون فتنة قال: 
ومَنْ لي بهذا؟ قال : أكفيك أهل الكوفة» ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين 
المصرين أحدٌ يخالفك . قال : فارجع إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وتر 
ونری(» فودعه ورجع | إلى أصحابه فقالوا: مُه قال : لقد وضعتٌ رجلّ معاوية في غرز 


1, أي ماوراءك‎ )١( 


بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً وتمثّل : 

بمثلي شاهدي النجوىئ وغالي بي الأعداءُ والخصم. الغضابا 

وسار المغيرة حتئ قم الكوفة وذاكر مَنْ يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية أمر 
يزيد فأجابوا إلئ بيعته فأوفد منهم عشرة ويقال: أكثر من عشرة وأعطاهم ثلاثين ألف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة وقدموا على معاوية فزيُنوا له بيعة « يزيد » 
ودعوه إلى عَفَدِهاء فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا علئ رأيكم . 
ظ ثم قال لموسئ : بكم اشترئ أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال: بثلاثين ألفاً. قال: لقد 
هان عليهم دينهم! وقيل SS‏ 
معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد ية وقالوا: « يا أمير 
ل ال ا ا 0 
فقال: أشيروا عليّ » فقالوا: نشير بيزيدابن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ 
قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي مَنْ وراءنا فقال معاوية لعُروة سرًا 
عنهم : ا شتری أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال : بأربعمائة دينار» قال : لقد وجد دينهم 
عندهم رخيصاً وقال لهم : ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما أراد والأناةٌ خير مِنْ العَجَلَة . 
فرجعواء وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد 
عبيد بن كعب التميري وقال له إ إن لكل مستشير ثقة ولكل مر مستودع > وإ الناس قد 
e‏ إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير غير أهلها وليس موضوع السر 

إلا أحد رجلين رجل آخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه 
وقد خبرتهما منك. وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف. إن أميرٌ المؤمنين 
كن ری قن كذ ركذا و كرف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر 
الاسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلَة وتهاون مع ما قد أولع به من“ الصيد 
فآلقّ أمير المؤمنين واد إليه فعَلات يزيد. فقال9) له : رَوَيْدَك بالا مر فأحرى لك أن يتم 
لك لا تعجل فإنّ درَكاً في تأخير خيرٌ مِنْ فوت في عجلة . فقال له عبيد : أفلا غير هذا؟ 


6 في المطبوعة ( منى ) . وما أثبتناه من الطبري‎ )١( 
. في المطبوعة ( وقل ) وما أثبتناه من الطبري‎ )۲( 


7 وما هو ؟ قال: لا فيد علئ معاوية رأيه ولا بض إليه اله ال نايرد فاع 

aE e‏ في البيعة له وأثلق تحن ف خلاف عن 
وو ا اك م N‏ فقال زياد: لقد 
ومنت الأمن یج ایی عل رک اله فان ا كما لا نکر وہ يكن خط فر 
فكفٌ عن كثير مما کان يصنع, وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل . 

فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلئ عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها 27 فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن ديني عندي إذن 


لرخيص . وامتنع . 
مروان ر 0 : إني قد كبرت سني دق 
ي خشيت الاختلاف على الأمة بعدي» وقد رأيت ان أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي» 


0 ل افلم ار دوف ر و فاعرض ذلك عليهم علي الاي 
رذن غليك: فقام مروان في الناس فأخبرهم به فقال الناس: أصاتت ا وقد 
أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مَرُوان إلئ معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب يذكر 
يزيد فقام موان فيهم وقال: إِنْ أميرٌ المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه 
يزيد بعده فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «كذبت والله يا مَرُوان وكذب معاوية ما 
الخيار أردتما لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل) . 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه « والَّذِي قَالَ لوَالِدَيْه أ لَكُمَا » الآية .٠”‏ 
فسمعت عائشة مقالته فقامت مِنْ وراء الحجاب وقالت : « يا مَروان يا مَرٌوان» 
فأنصتٌ الناس» وأقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه 


)١(‏ ليعلم أن ابن عمر وأمثاله كانوا إذا قبلوا هذه الأموال قبلوها لأنها من مال المسلمين الذي انتزعه منهم معاوية 
بظلمه فكانوا يأخذونه فيوزعونه على الناس ثم لا يبقى منه في ديارهم شيء . 


م0 الاحقاف : ١١‏ . 


القرآن! كذبت والله ما هو ولكنّه فلان بن فلان ولكنك أنتَ فضض من لعنة نبي الله 
وقام الحسين بن عليّ فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمرء وابن الزبير فكتب مروان بذلك 
إلى معاوية وكان معاوية قد كتبّ إلى عْمَالِهِ بتقريظ يزيد ووصفه وأنْ يوفدوا إليه الوفود 
من الأمصار. فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينةء والأحنف بن قيس 
د ة فقال محمد بن عمرو لمعاوية : « إن كل راع مسؤول عن رعيته 
فانظر من تولي أ مر أمة محمد . فأخذ معاوية بهر ختى جعل يتنفس في يوم شات ثم وصله 
وصرفه» وأمر الأحنف أن يدخل علئ يزيد فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له : كيف 
رأيت ابن أخيك؟ قال رایت ا واا معلل ا ومزاخاً: 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: اني نگل 
فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليهاء فلما جلس معاوية للناس 
تكلم فعَظم أمرٌ الاسلام وحرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر 
ا EG‏ ی عليه ثم 
قال: « يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس مِنْ وال بعدك وقد 2 الجناعة اة 
فوجدناهما أحقن للدماءء وأصلح للدهماءء وآمّن للسبل وخيراً في العاقبة. والأيام 
عوج رواجع » والله كل يوم هو في شأن» ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه» 
وقصد سيرته علئ ماعلمت » وهو من أفضلنا علماً وحلماًء وعدن اا فول عهدك, 
فاحل تاعا ده ومفوعا دلج | ليه ونسکن في ظله »» ا دس 
الى تمن للق كام بريد بن المقنع العذري فقال: « هذا اً مير المؤمنين » - 
وأشار إلئ معاوية ‏ « فإن هلك فهذا  »‏ وأشار | إلى يزيد « ومن أبئ فهذا ‏ » وأشار 
[لكالجقةت وقال عاو + احلين قا فب الكقط ا 7 


وتكلم مَنْ حضر من الوفود فقال معاوية : للأحنف ما 3 تقول يا أبا بحر ؟ فقال: 
نخافكم | ن صدقناء ونخافٌ الله إِنْ كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله 
ونهاره» وسره وعلانيته» ومدخله ومخرجه فإِنْ كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا 
تشاور فيه» وإِنْ كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تُرَوٌدْه الدنيا وأنت صائرٌ إل الآخرة وإنّما 
علينا أن نقولٌ سَمِعْنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. فتفرّق الناس يحكون قول 


E TE‏ وارانار قل لبد ع فلات مني اللو له ادر 
الناين»بويايفة» فلا بايعه اهل :العراق والقام سار إل احجان في الف فار فنا دنا 
من المدينة لقيه الحسين بن علي أول الناس فلما نظر إليه قال: لا مرحباً ولا أهلا بَدَنْةٌ 
يترقرقٌ دمها والله مهريقه2'0 قال : مهلا فإني والله لست بأهلٍ لهذه المقالة . قال: بلى 
ولشر متها ولقيه أبن الؤبيز'فقال: لا مرحباً ولا اهلا خب ضب تلعة يدل رأسه 
ويضرب بذنبه ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه ويدق ظهره نيا عني . فضرب وجه راحلته . 
ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية : لا هلا ولا مرحباً شيخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم أمر فضرب وجه راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا 
يتلفت إليهم حتئ دخل المدينة فحضروا بابه فلم يؤذن لهم على منازلهم. ولم يروا 
منه ما يحبون فخرجوا إلئ مكة فأقاموا بها بخطب SESE‏ مايه 
وقال : مَنْ حى منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه» وما أظن قوماً بمنتهين حت 
تصيبهع بوائق نتت أصولهم وقد أندرت إن أخيت النثره مانشد تلا : 
قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت ياعمرو أطعني وانطلق 
جك إن ی واكم ا ا لاك فيس و 


دونك ما استسقيته فاحس ودق 


ثم دحل علئ عائشة وقد بلغها أنه ذكر الحسين». وأصحابه فقال : لأقتلنهم إن لم 
يبايعوا فشكاهم إليها فوعظته وقالت له : بلغني أنك تتهدهم بالقتل. فقال: ياأم 
ا ا ويه رم ات ال انض بي 
تمت؟ قالت: : فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحبٌ إن شاء الله قال : أفعل . وكان في 
قولها له : : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلتٌ ؟ ‏ تعني أخاها 
محمداً - فقال لها : كلا يا آم المؤمنين إني في بيت أمن. قالت: أجل . 
ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلى مكة فلقيه الناس فقال أولئك النفر : 
نتلقاه فلعله قد ندم علئ ما كان منه فلقوه ببطنمَرٌ فكان أول مَنْ لقيه الحسين فقال له 
مار جا وهو يا بن وول الله وس شاي التلهن :لقال هبدا و کت 


)١(‏ هذا خبر باطل - انظر ابن العربي في العواصم من القواصم 


وسايره . ثم فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتئ دخل مكة 
فكانوا أول داخل وآخر خارج ولا يمضي يومٌ إلا ولهم صلةء ولا يذكر لهم شيئاًحنئ قضئ 
نسکه» وحمل أثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولئك النفر لبعض : لا تَحْدَعُوا فما صنع 
بكم هذا لحبكم وما صنعه إلا لما يريد فأعذوا له جوابا. فاتفقوا علئ أن يكون 
المخاطب له ابن الزبير فأحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم. وصلتي 
لأرحامكم وَحَمَلِي ما كان منكم. ويزيد أخوكم» وابن عمکم» وأردت أن تقدموه باسم 
الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون. وتجبول المال وتقسمونه لا يعارضكم في شي ۽ 
من ذلك . فسكتوا فقال: : ألا تجيبون؟ مرتين . 
ثم أقبل على ابن الزبير فقال: هات لَعَمْرِي إنك خطيبهم» » فقال: : انعم . . نخيرك 

بين ثلاث خصال. قال: آعرضهن قال: تصنمٌ كما صنع رسول الله ب » أو كما صنع أبو بو 
بكر» أو كما صنع عمر. قال معاوية : ما صنعوا؟ قال: بض رسول الله كله ولم 
يستخلف أحداً فآرتضئ الناسٌ أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبا بكر وأخاف الاختلاف . 
قالوا:صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عَهِدَ إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني 
أبيه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمرّ شورئ في ستة نفر ليس 
فيهم أحد من ولده» ولا من بني ابيه . 

قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم . قالوا: قولنا قوله . 
قال: فإني قد أحببت ت أن أتقدّم إليكم . | إنه قد اغا ندل إني كنت أخطب فيكم(" 
فيقوم إليّ القائم 53 فيكذّبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح » وإني قائم 
بمقالة فأقسم بالله لن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجعٌ إليه كلمة غيرهاحتى 
يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقينّ رجل إلا على نفسه. 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقِم علئ رأس كل رجل مِنْ هؤلاء رجلين 
ومع كل واحد سيف فان ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه 
بسيفهما. ثم خرج» وخرجوا معه حتیٰ رقى اعد E‏ الله وأثنئ عليه تم فان إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم . ولا يقضى إلا عن مشورتهم. 


)١(‏ في الأصل : ( أخطب منكم  )‏ وهو تصحيف . (م). 


Yoo 0 E ARA 8 E RT GEO 


وإنهم رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا علئ اسم الله . فبايع الناس”'' وكانوا يتربصون بيعة 
هؤلاء النفرء ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقيّ الناس أولئك النفر فقالوا 1 
زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا : والله ما فعلنا. فقالوا: ما 
منعكم أن تَوُدُوا على الرجل؟ قالوا : كادّنًا وخفنا القتلء وبايعه أهل المدينة» ثم انصرف 
إلى Te‏ ك . قال لضام 
الستواحل فا ا ا . قال: ا 
العباس تعطون وترضون وتزادون . 

رقا ا ك عا REE‏ 
فوالة لو اجتمعت على حبش لدخلت همها. ثم عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن 
لأحد. قلت ت : ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم على قول من يجعل وفاته سنة 
ثلاث وخمسين وإنما يصح على قول مّنْ يجعلها بعد ذلك الوقت. 


ذكر عزل ابن زياد عن خراسان» واستعمال سعيد بن عثمان بن عفان 

في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
زياد وسيب ذلك أنه سال معاوية أن يستعملة عل عتراشان فقال: إن نها ید الله ين 
زياد فقال : والله لقد اصطنعك أبي حتئ بلغت باصطناعه المدى الذي لا تجارى إليه ولا 
تسامئ فما شکرت بلاءه ولا جازيته [ بالائه ] وقدَّمُتَ هذا يعني يزيد Ss‏ 
ا هته آنا راما وا 


فقال معاوية : أما بلاء أبيك فقد يحق علينا الجزاء به وقد كان مِنْ شكري لذلك 
أي قد طلبتٌ بدمه» وأما فضل أبيك على أبيه فهو والله خير مني , وأما فضل أمك على 
أمه فلعمري امراة عن فريكن خير من أهرأة من کا ااك ع ا ما اعت أن 


() إنما دفع هؤلاء إلى السكوت - إن صخت الرواية - ليس الخوف من الموت لكن الخوف من وقوع الفتنة إن 
لوا أو قل أحدهم وهم أشراف القوم . 


الغوطة 2١7‏ ملئت رجالاً مثلك2'7 فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ابن عتمك وأنتٌ أحق مَنْ 
نظر في أمره قد عَنَبَ عليك فاعتبه. فوله حرب خراسان وول اسحاق بن طلحة 
خراجهاء. وكان اسحاق ابن خالة معاوية: أمه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة » فلما صار بالريٌ 
مات إسحاق فولیٰ سعيد حربها وخراجهاء. فلما قلام. خراسان قطع التهر إلئ .سمرقندا 
فخرج إليه [ أهلُ ] الصغد فتواقفوا يوماً إلى لئ الليل ولم يقتتلوا فقال مالك , بن الريب :: 
ما رلت يوم الد واقفاً من الجبن حت خفت أن تتنصرا“ 
فلما كان من الغد د اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم فصالحوه وأعطوه 
رهناً منهم خمسين غلاماً مِنْ أبناء عظمائهم. فسار إلئ « ترمذا» ففتحها صلحاًء :ولم يف 
لأهل « سمرقند » وجاء بالغلمان معه | إلى المدينة» وكان ممن قتل معه قشم بن عباس بن 
عبد المطلب. 


وفي .هذه [ السنة ] ماتت جويرية بنت الحارث زوج النبي كله. . 


. هو الكورة التي منها دمشق وتحيط بها جبال عالية من جميع الجهات كثير الأشجار‎ )١( 
: ) الطبري : ( ما أحت أن الغوطة دحست ليزيد رجالا مثلك‎ )۲( 

ودحست: ملشت - يريد: لوان الغوطة ملثت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحب إلى منهم . 
(۳) الطبري : تنتضرا .بالضاد . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم» وفيها عزل مَرُوَان بن الحكم عن 
المدينة واستعمل عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وقيل: لم يعزل مروان هذه 
السنة . وحجٌ بالناس.الوليد بن عتبة ؛ وكان العامل على الكوفة الضحاك بن قيس» وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد» وعلئ خراسان سعيد بن عثمان . 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر» وقيل: سنة تسع وخمسين . وعبد الله بن 
قدامة السعديّ وله صحبة» وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان السعديّء وإنما قيل 
له: السعديّ لأنْ أباه استرضع في بني سعد بن بكر وهو من بني عامر بن لؤي . 
وعثمان بن شيبة بن أبي طلحة العبدريٌ وهو جد بني شيبة سدنة الكعبة ومفتاحها معهم 
إلى الآنء وأسلم يوم الفتح ‏ وقيل: يوم حنين . و 
صحبة . وأم سلمة زوج النبي كل وقيل : بقيت إلى قتل الحسين . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم. وعمروبن يزيد 

الجهني في البحرء وقيل : جنادة بن أبي أمية . 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفة» واستعمل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن أم الحكم» وهو ابن أخت معاوية » وفي 
عمله هذه السنة حرجت الخوارج الذين كان المغيرة ة بن شعبة حبسهم فجمعهم 
حيان بن ظبيان السلميّ . ومعاذ بن جوين الطائيّ فخطباهم وحثاهم علئ الجهاد فبايعوا 
حيان بن ظبيان وخرجوا إلى « بانقيا » فسار إليهم الجيش مِنْ الكوفة فقتلوهم جميعاًء ثم 
إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته فَلَحِقٌ بخاله معاوية فولآه 
مصر فاستقبله معاوية بن حديج علئ مرحلتين من مصر فقال له : « ارجم إلى الك 
فلَعَمْري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة ». فرجع إلئ معاوية . 

ثم إن معاوية بن حديج وفد إلئ معاوية وكأن إذا قدم إلئ معاوية زُينَتْ له الطرق 
بقباب الريحان تعظيما لشأنه فدخل علئ معاوية وعنده أخته أم الحكم فقالت : من هذا 
يا أمير المؤمنين؟ قال: : بخ بخ هذا معاوية بن حديج قالت: لا مرحباً [ به ] - تمع 
بالمُغيدِيَ خَيرٌمِنْ أن تراه 200 فسمعها معاوية بن حديج فقال: على رسك يا أم 
الحكم . والله لقد تزوجتِ فما أكرمت» وولدت فما أنجبت . أردت أنْ يلي أبئك الفاسق 
علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا مِنْ أهل الكوفة! وما كان الله ليريه ذلك» ولو فعل 


. مثلٌ يضربٌ لمن كانت شهرته عظيمة وحقيقته ليست كذلك‎ )١ 


ل 0 


ذلك لضربناه ضرباً يطاطىء منه ولو كره هذا القاعد ‏ يعني خالد معاوية - فآلتفت إليها 
معاوية وقال : كفئ فكَفْت. 


ذكر خروج طواف بن غلاق 

کان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل, اسمه « جدار » ا 
عندة وو البلطان تاحدهم اوو م ا أن يقتّل 
بعضهم بعضاً ويخلي سبيلٌ القاتلين» > ففعلوا فأطلقهم وكان ممن قتل « طواف » فعذلهم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكْرِهْنَاء وف الوك عن الكفر وهو 
مطمئنٌ بالإيمان» وندم « طواف » وأصحابه» فقال طواف : أما من توبة؟ فكانوا يبكون» 
وعَرَضوا على أولياء مَنْ قَتَلُوا الدية فأبواء وعرضوا عليهم القَوْد فأبواء ولقي طواف: 
اليتهاكين ثور السدوسي ققالوله . : أما ما ترى لنا من توبة؟ فقال : ما أجدُ لك إلا آية في 
با عر وجل و 3 م إن رَبّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فتنوا ثُمّ جَاهَدُوا 
وَصَبْرُوا إن ربك مِنْ بَعْدِمًا لَعَفُورٌ رَحِيُم 4. 


فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإلى أن يفتكوا بابن زياد فبايعوه في سنة ثمان 
E‏ سر 0 
دخلوا البصرة ES a‏ 
فى ستة نفر» وعطش فرسه فأقحمه الماءء فرماه البخارية بالنشاب حتئ قتلوه وصلبوه» 
ثم دفنه أهله فقال شاعر منهم : 
يارب هبنن القن والضدق فى تيت وآكفب اللهم“ فأنت الرازق الكافي 
حتئ أبيعمٌَ التي تفنئ باخحرة تبقئ على دين مرداس وطواف 


. في المطبوعة : المهم‎ )١( 


ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الخوارج 

في هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد علئ الخوارج فقتل منهم جماعة كثيرةء 
منهم عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية - وأدية أمهما وأبوهما حدير وهو 
تميميّ» وكان سبب قتله أن ابن زياد كان قد خرج في رهان له فلما جلس ينتظر الخيل 
اجتمّع إليه الناس وفيهم عروة فأقبل علئ ابن زياد يعظه وكان مما قال له : « أَتَبنُونَ بل 
ريع آية عدون وََتجِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُم تَخُلدون وَإذا بَطَشْتُم بَطْشْتُمْ جَبارينَ204©. 

فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة فقام وركب وترك 
رهانه » فقيل لعُروة : ليقتلنك . فاختفى فطلبه ابن زياد فهرب وأ تئ الكوفة فأخذ وقُدِم به 
على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله. وقتل ابنته» وأما أخوه أبو بلال مرداس فكان 
عابداً مجتهدا عظيم القدر في الخوارج وشهد صِمَيْن مع عليّ فأنكر التحكيم وشهد 
النهروان مع الخوارج وكانت الخوارج كلها تتولاه, ورأئ علئ ابن عامر قباء أنكره 
فقال: هذا لباس الفُسَاق فقال أبو بكرة « لا تقل هذا للسلطان فإِنَّ مَنْ أبغض السلطان 
أبغضه الله » . وكان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ويقول لا ركان 
قاتلناء ولا نجبي إلا من حمينا) . 


وكانت « البشجاء » أمرأة مِنْ بني يربوع تَحَرْض علئ ابن زياد وتذكر تجبره. وسوء 
سيرته» وكانت من المجتهدات فذكرها ابن زياد فقال لها أبو بلال : إن التقيّة لا بأس 
بها فتغيبي فإن هذا الجبار قد ذكرك قالت: أخشئ أن يلقئ أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها 
ابن زياد فقطع يديها ورج لها فمرٌ بها أبو بلال في السوق فعض على لحيته وقال: : أهذه 
أطي ضعا بالموك هنك يا مرذاش؟ ۲ ما ميتة أموتها أحبٌ إليّ من ميتة البثجاء . 


ومر أبو بلال ببعير قد طلي بقطران فغشي عليه : ثم أفاق فتلا ط سَرَابيلُهُم مِنْ 
قِطْرَانٍ وتغشئ وجوههم الثار ثم إن ابن زياد في طلب الخوارج فملأً منهم 


السجن وأخذ الناس بسببهم. وحبس أبا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة فرأئ السجان 
عبادّته فأذِن له كل ليلة في إتيان أهله فكان يأتيهم ليلا ويعود مع الصبح وكان صديق 


(١‏ الشعراء مم 
(5) إبراهيم ٠١:‏ . 


لمرداس يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم على تلهم [ إذا أصبح ] 
فانطلق صديقٌ مرداس إليه فأعلمه الخبر وبات السبجان بليلة سوء خوفاً أن يعلمٌ مرداس 
فلا يرجع » فلما كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد أتئ فقال له السجان : أما بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلئ. قال: ثم جئت قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع 
إحسانك إليّ أن تعاقب . 

وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلما أحضر مرداس قام اجات ركان قفرا 
لعبيد الله - فشفع فيه وقص عليه قِصّته فوهبه له وخلّئ سبيله. ثم إنه خاف ابن زياد 
فخرج في أربعين رجلا إلئ الأهواز فكان إذا لجاز ياهال لني العا أخذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد خبرّهم بعث إليهم جيشاً عليهم 
أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين» وقيل: أبو حصين التميميّ» وكان الجيش ألفي 
رجل فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن لا يقاتلوه فلم يفعلوا ودعاهم أسلم إلى 
معاودة الجماعة فقالوا: أتردوننا إلى ابن زياد الفاسق! فرمى أصحاب أسلم رجلا من 
أصحاب أبي بلال فقتلوه فقال أبو بلال : قدبدأوكمبالقتال. فشدّ الخوارج علئ أسلم 
وأصحابه شدَّةَ رجل واحد فهزموهم, فقدِموا البصرة فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك 
أربعون وأنت في ألفين لا خير فيك . فقال: لأن تلومني وأنا لحي خير من أن تثني علي 
وأنا ميت» فكان الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به أما أبو بلال وراءك فشكا ذلك إلى ابن 
زياد فنهاهم فانتهواء وقال رج ين الخوارج : 

أألفا مُومِنٍ منكم زَعمتمْ وَيَعَلَهُمْ EE RE‏ 

كت ليس ذاك كما رعمتم ولكنّ الخوارج ا 

[ هي الفة القليلة قد عَلمتم على الفعَة الكثيرة ينْصَرُونا ٠٠]‏ 


ذكر عدة حوادث 
وحجم بالناس الوليد بن عتبة في هذه البنينة:. وفيها مات عقبة بن عامر الجهنىّ وله 


)١(‏ من أبيات ذكرها ياقوت ( معجم البلدان 1 وسَبّها إلى عيسى بن فاتك الخطفي أحد بني تيم الله بن 


صحبة. وشهد صفين مع معاوية . وفيها توفيت عائشة عليها السلام . وسارة بن جندب 
وله صحية ومالك بن عبادة الغافقي وله صحبة . وعميرة بن يثربي قاضي البصرة 
فاستقضى مكانه [ عليها ] هشام بن هبيرة(©. 


. وتوفي في هذه السنة أيضاً عبيدالله بن عباس » ابن عم النبى كلل‎ )١( 


AT ا و‎ O 


ثم دح خلت سنة تسع و حمسیر 

ا ا ا ل وغزا في 
البحر جنادة بن أ بي أمية. وقيل : لم يكن في البحر غزوة هذه السنة. 

وفي هذه السنة عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة واستعمل عليها 
النعمان بن بث بشير الأنصاريّ . وقد تقدم عزله» وقيل 00000 

ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 

وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد علئ خراسان» وقدّم بين يديه قيس بن 
الهثيم السلميّ. وأخذ ذ أسلم بن زرعة فحبسه وأخذ منه ثلاثمائة ألف درهم:" ثم امريد 
الجين كان كرب اخريمد ا N‏ لع ر زوه واحدة و راان إلئ 0 
لمن يعرم عاو وبي مشر ون المت ألف درهم فقال: إِنْ شئت ء٤‏ شعت حاسبناك وأخذ 
ما معك ورددناك إلى عملك. اوس يا 
جعفر خمسمائة ألف درهم . قال : بل تعطيني ما معي وتعزلني . ففعل. فأرسل عبد 
الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف» وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد وخمسمائة ألف 
و 


ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
وفى هذه السنة عزل معاوية عبيد الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها . وسبب ذلك 
أن ابن زياد وفد علئ معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف ‏ وكان سيء المنزلة 


. "5 أنظر ص‎ )١ 


من عبيدالله -'فلما دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه على سريره فأحسن القوم 
الثناءً علئ ابن زياد والأحنف ساكت فقال له معاوية: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: 
لي . فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم وآطلبوا والياترضونه . 
2 حا : 2 د وقال لهم : E‏ اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم 
والأحنف ساكت.فقال: بالك تكلم ا : إن وَلَيْتَ علينا أحداً من أهل بيتك لم 
.نعدل بعبید. الله اذا إن وليت مَنْ غيرهم فانظر في ذلك . فرده معاوية عليهم وأوصاه 
كان يزيد بن مفرغ الحميري مع عباد بن زياد بسجستان فاشتغل عنه بحرب الترك 
فاستبطأه ابن مفرغ » وأصاب ' الجند الذين مع عباد ضيق في علوفات دوابهم فقال ابن 
UES‏ اتا شرت الس يا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحيةفقيل:: ما أراد غيرك. فطلب فهرب منه وهجاه 
بقصائد. وكان مما هجاه به قوله : 
دی م حدر جلو روعت 0 
TT EE a,‏ شد اا 
قال أيقا 
فأشهدأن رحْمَك مِن زياد 'كرخم الل :منود التاق 


. ) ساسي‎ ( ٥۷/١۷ الأغاني‎ )١( 
. 55/117 الأغاني‎ )۲( 


وقدِم يزيد بن مفرغ البصرة» وعبيدالله بن زياد بالشام عند معاوية فكتب إليه أخوه 
ير اتان في قل ابن مفرغ فلم 
يأذن له وأمره بتأدیبه» ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيره م من الرؤشاء فلم 
يجزه أحدٌ فاستجار بالمنذر , بن الجارود فأجاره وأدخله داره»: وكانت ابنتة عند عبيد الله بن 
زياد فلمًا قدم عبيدالله البصرة ار بمكان ابن سا | تأتئ المنذر عبيد الله بلجا نار 
عبيدالله الشُرّط إلى دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ ۋاتو نه توالمكدر عنده فقال له 
المنذر: «أيها الأمير إني قد أجرته؛ . فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي 
وتجيره عليّ ! ثم ثم أمر به فسَقيّ دواءً ثم حُمل على حمار وطيف به وهو يُسلّح في ثيابه 


فقال يهجو المنذر: 
ترکت قريشاً أن جاور فيهم وجَاوَرْتٌ عبد اليس أ أهل المُشَمَرِ 
اناس ا فكان جوارهم کک في المسراق ار 
فأصبح جاري من جذيمة نائما يمنع يمنع الجيران ر ا 

وقال لعبيد الله : ش . 


ثم سيره عبيد الله إلى أخية :عاد چان کلمت الما 3 معاوية فيه 
فأرسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدم على معاوية وقال في طريقه : 
عَدَسٌُ2 مالعبَّادٍ عَلَيِك إمَارة أمنت وهذا تحملين ا 
لَعَمْرِي لقد نجاك من:.هوة الردى إمام وحبل للإمام وليف 
سأشكر ما وليت مِنْ حُسْن نِعْمَةٍ و تكس[ و شد قيقٌ9؛) 
eS‏ : ركب مني ما لم يُزتكبٌ مِنْ مسلمٍ مثله على 
غير خدَث . قال: أو لست القائل : ألا أبلغ معاوية بن حرب . (القصيدة) . فقال: ل 


. ٥۷/۱۷ الأغاني‎ )١( 

(۲) من قصيدة طويلة في الأغاني ٥۷/١۷‏ : 0۸ . 
(۳) كلمة زجر للبغال . 

(5) الأغاني ٠٠/۱۷‏ » الشعر والشعراء ٠۲٤‏ . 


. والله الذي عظم حق أ مير المؤمنين ما قلت هذا وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو 
مروان واتخذني ذريعة إلئ هجاء زياد. قال : ألست القائل : فأشهدٌ أن أمَّك لم تباشز. 
أبا سفيان e‏ في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد؟. as‏ 


فلقي إنساناً على حمار فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما فعل ماءٌ 
مسرّقان<'»؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمها ودخل علئ عبيدالله فأمنه. 
وغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم فلم فيه فقال : لا أرضئ عنه حتئ يرضئ 
عنه ابن زياد. ولص ب : 
لانت اد في آل زب اا ا انی 
اراك أحاً ET‏ وابسن ف aE‏ 
فقال: أراك شاعر سوء. ورضي عنه. 
ذكر غلة خزاوت 
حج بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان وكان الوالي على الكوفة 
النعمان بن بشير» وعلئ البصرة عبيدالله بن زياد. وعلئ المدينة الوليد بن عتبة > وعلى . 
خراسان عبد الرحمن بن زياد. سيا وعلئ كرمان شريك بن 
الأعور. 0 
وفيها مات قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري بالمدينة» وقيل : سنة ستين وكان قد . 
مهدي على اجه كلها ب وا مات سن العاصضن وو عام 4 
يوم بدر كافراً . وفيها مات مرة بن كعب البهري السلمي وله صحبة . وفيها مات أبو 
محذورة الجمحي. مؤذن رسول الله َة بمكة ولم يزل یؤذن بها حتى مات وولده من 
رعده . وقيل : مات سنة تسع وستين . وفيها مات عبدالله بن عامر بن كريز بمكة فدفن 
بعرفات . وفيها مات أبو هريرة فحمل جنازته ولد عثمان بن عفان لهواه كان في عثمان . 


. في الطبري : مسرفان - بالفاء الموحدة‎ )١( 


وفيها غزا المسلمون حصن كمخ 2١7‏ ومعهم عمير بن الحباب السلمي فصعد عمير السور 
ولم يزل يقاتل عليه وحده حتئ كشف الروم فصعد المسلمون ففتحه بعمير وبذلك كان 


. مدينة بالروم‎ )١( 


ثم د خلت سنة ستیر 

في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبدالله سورية. ودخول جنادة «رودس»› 
وهدمه مدينتها في قول بعضهم . وفيها توفي معاوية بن أبي سفيان» وكان قد أخذ على 
ونه هل البصيرة الت لاي 

ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 

خطبّ معاوية قبل مرضه وقال : «إني كزبع مستحصد» وقد طالت إمرتي عليكم 
حتئ مللتكم ومللتموني . وتمنيث فراقكم وتمنيقم فراقي» ولن يأتيكم بعدي إلا مَنْ أنا 
خيرٌ منه كما إن مَنْ قبلي كان خيرا مني» وقد قيل : «من : أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه» 
اللهم إني قد أحببت لقاءك فاحبب لقائي » وبارك لي فيه» . فلم يمض غير قليل حتى 
ابتدأ به مرضه . 

فلما مرض المرض الذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال: «يا بني إني قد كفيتك 
الشدٌّ والبرجال» ووطأت لك الأمورء وذللت لك الأعداءء وأخضعت لك رقاب 
العرب» وجمعتٌ لك ما لم يجمعه أحدٌ فانظر أهل الحجاز فإنهم أ صلك, وأكرم من 
ا ل e‏ ال 
الشأم فليكونوا ak‏ ركفن زاك عوك * 0 
أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم خیرات أخلاقهم . 

وإنى لست أخافٌ عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي . وعبدالله بن عمر. وعبدالله بن الزبيرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فما ابن عمر فإنه رجلٌ قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك. وأمّا الحسين بن 


سئة "٠١‏ ال م E‏ مقي ES‏ مود مو Reng‏ ا Sr‏ ب ل LS‏ ل 


علي فهو رجل خفيفٌ ولن يتركه آهل العراق حتئ يخرجوه فن حَرَجّ وظفرت به فاصفح 
نان ل ا م و بي بكر فان راق 
جثوم الاسد ويراوغك مراوغة السو و ابن الزبير إن هو 
لع الم GD‏ هكذا في هذه 
الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بصحيح فإن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد 
مات قبل معاوية . 

وقيل : إِنَّ يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته وأن معاوية أحضر الضحاك بن 
قيس» ومسلم بن عقبة المريّ فأمرهما أن يؤديا عنه هذه الرسالة إلئ يزيد ابنه وهو 
الم 

ثم مات بدمشق لهلال رجب» وقيل TEE‏ وقيل : لثمانٍ بقين منه . وكان 
ا ا اي ل ا 
الحسن بن علي » وقيل كان ملك يم مخز ينه و أشهرء وقيل : وثلاثة أشهر إلا 
2 كان عور مدا ةم وقيل : ا معو هه وقيل : توفي وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل : خمس وثمانين» وقيل : لما اشتدت عِلته وأرجف به قال 
لأهله : احشوا عينيّ إثمداًء وادهنوا رأسي . ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له 
تلا زاذن الات املقو تنما وله يعلد ا فلما خرجوا عنه قالوا : هو أصح 
الناس . فقال معاوية عند خروجهم من عنده : 

ت ل £ 
وتجلدي للشامتين اريهم ا لريب ا 
N EN‏ 


وكان به التفاتات 02 فمات من يومه. فلما حضرته الوفاة قال : 01 دفول الله کا 


)١(‏ هذا يقتضي أنْ يكون.النبي يي هاجر وله حمس عشرة سنة وأن يكون قد ولي قيادة الجند وهو ابن خمس 
وعشرين سنة ‏ وهو بعيد ( م ) . 

(؟) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة طويلة ‏ انظر ديوانه ۳۸/١‏ . 

(۳) الطبري 1/0 : النفائات . 


كساني قميصاً فحفظته وقَلَّم أظفاره يوماً فأخذتٌ فلامته فجعلتها في قارورة فإذا مت 
فالبسوني ذلك القميص واسحقوا تلك القلامة ودركاها في عيني وفمي فعسى الله أن 
يرحمني ببركتها» . ثم تمثل بشعر الأشهب بن رمَيلة النَهْشَلَِ : 
ّا مُت مات الجوذ د وانقطعٌ الندى ن الاس إلا من قلسل مصرد 
وردّت أكفُ السنائلين ٠‏ و e‏ 
الهذلي وذ انس لمق 9 ا 
قضي . وأوصئ أن يرد نصفُ ماله إلى بيت المال كأنه أراد أن يطيبٌ له الباقي لأنّ عمر 
قاسم عمّاله وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقِش يكُنْ باك يارب عذاباًلا طوق لي بالعذاب 
ET 515‏ ابنته زملة ا a‏ 
لتقلبين حولا قلباً جمع المال من شب إلى دب فليته لا يدخل النار. ل نمثل 
لقد سعيت لكم.من سعي ذي نصب وقد كفيتكم التسطواف والرحلا 
فهل مِنْ خالد إن ماهكنا وهل بالموتٍيا للناس عا 
وكان في مرضه ربما اختلط في بعضٍ الأوقات فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟ 
فصاحت بنته : واحزناه . فأفاق فقال : إن تنفري فقد رأيت منفراً. 
فلما مات خرج الضحاك بن قيس حت صد المنبر - وأكفان معاوية ية على يديه 
[ تلوح ] - فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : «إن معاوية كان عَوْد العرب وَحدَ العرب وجد 
العرب» قطع الله به الفتنةء وملكه علئ العبادء وفتح به البلاد. ألا أ ات وهذه 
أكفاته ونحن مدرجوه فيها. ومدخلوه قبره. ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج إلى 
يوم القيامة. فمن كان يريد [ أن ] يشهده فعند الأولى» . 
وصلئ عليه الضحاك . وقيل : لما اشعد مرضه - أي مرض معاوية كان ولده يزيد 


بخوارين فكتبوا إليه ب 
جاء البريد بقرطاس يحب به 
قلنا: لك الويل ماذا في كتابكم 
فمادت الأرض أو كادّت تميدٌ بنا 
من لم تزل نفسه توفي على شرفي 
لما انتهيّنا وباب الدار مُنْصَفِقٌ 
ثم ارعوى القلبٌ شيئا بعد طيرته 
أردی ابن هند وأودی المخد يتبعه 
, # 3 ا 5 0 


يحثونه على المجىء ليدركه فقال يزيد شعراً : 


فأَوْجَسٌ القلبُ مِنْ قرطاسه فُزعَا 
قال الخليفة أمْسَئ مُتْبَنَاً وجعا 
نرمي الفجاج بها لا ناتلي سرعا 
كان أعبر“ من أركانها انقطعا 
تُوشك مقاليدٌ تلك النفس أن تقعا 
وصوت رَمّلة ريم القلبُ فانصدَعَا 
والنفسٌ تعلمٌ أ قد اثبتت جزعا 
كاتا حميحا فعانا فاط نتيا 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا 


فأقبل يزيد وقد دفن فأتى قبره فصلى عليه . 


. الطبري : ( أغبر ) بغين معجمة‎ )١( 
. ٠١۷ الأغاني 57 المعمرون‎ )۲( 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده 


أما نسبه: فهو معاوية بن أبي سفيان ‏ واسم أبي سفيان: صَحْر بن حرب بن 
أمية بن عبد سمس بن عبد مناف ين قُصَّيّ بن كلاب» وكنيته أبوعبد الرحمن . 

وأما نساؤه وولده: فمنهن ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية أم يزيد ابنه» 
وقيل : ولدث بنتاً اسمها «أمة رب المشارق» فماتت صغيرة . ومنهن فاختة ابنة قرظة بن 
عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف فولدت له عبد الرحمن» وعبدالله ابني معاوية» وكان 
عبدالله أحمق اجتاز يوماً بطحان وبغله يطحن وفي عنقه جلاجل فسأل عن الجلاجل 
فقال: جعلتُها في عنقه لأعلم أن قد قام فلم تَدُرُ الرحا. فقال: أرأيتَ إن قام وخر رأسه 
كيف تعلم . فقال الطحان: إِنَّ بغلي ليس له عقلٌ مثل عقل الأمير. وأما عبد الرحمن 
قمات فغيرا . :متهن فة اة غمازة الكلانية ار وها قال لميسوك'انظري إليها: 
فنظرثٌ إليها وقالت: رأيتها جميلة [ كاملة ]» ولكني رأيتُ تحت سُرَتَهَا خالا ليوضعن 
رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها حبيب بن مسلمة الفهري» ثم خلف 
عليها بعده النعمان بن بشير وقتل فوضع رأسّه في حجرها. ومنهن كتوة بنت قرظة خت 
فاختة غزا قبرس وهي معه فماتت هناك . 

ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه 

لما بويع معاوية بالخلافة استعمل على شرطته قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله 
واستعمل زمل بن عمرو العذري. وقيل: السكسكي » وكان كاتبه وصاحب أمره 
سرجون الرومي» وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل : أبو المخارق 
مالك مولئ حمير» وكان أول من اتخذ الحرس . وكان علئ حجابه سعد مولاه» وعلئ 
القضاء فضالة بن عبيد الأنصاري فمات فاستقضئ أبا إدريس الخولاني وكان على ديوان 
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الخاتم عبدالله بن محصن الحميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب 
ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير [ في معونته وقضاء دينه ] بمائة ألف درهم وكتب له 
بذلك إلى زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها 
معاوية وطلبها مِنْ عمرو وحبّسه فقضاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير فأحدّث عند ذلك 
معاوية ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم . 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية . قيل : 
وقدم عَمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو: لا تسلّموا 
علق معارية ا و أهيب لكم في قلبه وصغروه ما استطعتم . فلما قدموا قال 
ا : «كأني باين النابغة وقد صَعْرٌ عند القوم فانظروا إِذَا دخل القوم فتعتعوهم 
أشد ما يحضركم» . فكان أول مَنْ دخل عليه رجل منهم يقال له: ابن الخياط فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . وتتابع القومُ على ذلك فلما خرجوا قال لهم عَمرو: لعنكم 
الله نهيتكم أن موا عليه بالإمازة فسليتم عليه النبرة! . قيل: ودخل عبيدالله بن أبي 
بكرة علئ معاوية ومعه ولد له فأكثر من الأكل فَلَحَطَّه معاوية وفطن عبيدالله وأراد أن يغمرٌ 
ابنه فلم يرفع رأسّه حتئ فرغ من الأكل ثم عاد عبيدالله وليس معه ابنه فقال معاوية : ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اشتكئ . قال : قد علمت أن أكله سيورتّه داءً . قال جويرية بن 
أسماء: قدم أبو موسئ الأشعريّ علئ معاوية في برنس أسود فقال: السلام عليك يا 
أمين الله قال : وعليك السلام كلها خرع قال مغاوية : قدم الشيخ لأوليه! وال لا أوليه . 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية : لست أنصح الناس لك؟ قال: بذلك نلت ما نلت. 
وقال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية فنال من علي وزيد بن 
عمر بن الخطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت عليّ فعلاه بالعصا وشجّه . فقال معاوية 
لزيد: عمدت إلئ شيخ [ من ] قريش» وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بسر 
فقال : تشتم عليًا وهو جده! وهو ابن الفاروق على رؤوس الناس! اوی أن بسب عل 
ذلك! 


فأرضاهما جميعاً. وقال معاوية : إني لأرفمٌ نفسي مِنْ أن يكون ذنب أعظم من 
عفوي .2 وجهل أكبر من جلمي› وعورة لا أواريها بستري » وإساءة أكثر من إحساني . 
وقال معاوية لعبد الرحمن ب بن الحكم : يا بن أخي إنك فد ليحت بالشعر فإياك 


والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة» والهجاء فتعرٌ كريمأًء وتستثير لثيماء والمدح فإله طعمة 
الوقاح . ولكن آفْحْرٌ بمفاخر قومك» وقل من الأمثال ما تزيّن به نفسك وتؤدّب به غيرك. 

قال عبدالله بن صالح ‏ : قيل لمعاوية : أي الناس أحبٌ إليك . قال: أشدهم لي 
تحبيباً إلى الناس . وقال معاوية: العقل. والحلم. والعلم أفضل ما أعطي العباد. فإذا 
کر َك وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب كَظمء وإذا قدر غفر» وإذا 
أساء استغفر, وإذا وعد أنجز. قال عبد الله بن عمير : أغلّظ لمعاوية رجل فأكثر فقيل له : 
أتحلم عن هذا؟! فقال : إني لا أحولٌ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
مُلْكنًا. وقال محمد بن عامر: لام معاوة دالت بن عق على الال عا 
E‏ ا ال : إيه يا 
بديح ا > فحرّك معاوية رجْلّه فقال عبدالله : [ مه ]20 يا أمير المؤمنين. فقال 
معاوية : إِنَّ الكريم طروب. قال ابن عباس : yT‏ 
ليرد الناس منه [ علئ ] أرجاء واد رحب ولم يكن كالضيّق الحصحص الحسر- يعني 
ابن الزبير - وكان مغضباً. وقال صفوان بن عمرو: مر عبدٌ الملك بقبر معاوية فوقف عليه 
فترحم فقال رجل  :‏ قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان واللَّهِ فيما علمته ينطق عن عِلْم 
ويسكت عن جِلّم إذا أعطى أغنى, وإذا حارب أفنئ» ثم عجل له الدهر ما أخره لغيره 
ممن بعده: هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية. 


ومعاوية أوّل خليفة بايع لولده في الإسلام» وأول مَنْ وضع البريدء وأول مَنْ 
سم ' الغالية التي م الطبيب e‏ عمل المقصورة في المساجدى 


ؤم اي كت :.: 


ذكر بيعة يزيد 

قيل : وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من 
الخلاف فيه . فلما تولى وا الوليد بن عتبة بن أبي GT‏ 
بشير» ولم نكن رھ جن ولير] إلا ت کرای وا علق مار ی 
فکتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية» وكتاباً آخر صغيراً فيه : مامه لت فا 
وعبدالله بن عمر» وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصّة حتئ يبايعوا والسلام) . 

فلما أتاه نعيّ معاوية فظع به وكبر عليه وبعث إلى مُروان بن الحكم فدعاه - 
.وكان مروان عاملاً علئ المدينة من قبل الوليد فلمًا قدمها الوليد كان مروان يختلف إليه 
متكارهاً فلما رأئ الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه» فبلغ ذلك مَرُوانَ فانقطع عنه ولم 

فلما عظم علئ الوليد هلاكّه وما أُمَرَ به من بيعة هؤلاء النفر استدعئ مروان فلمًا 
قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم عليه» واستشاره الوليد كيف يصنع قال أرق 
أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة فإ فعلوا قَلْتَ منهم وكففتَ عنهم» وان انا قورت 
أعناقهم قبل أنْ يعلموا بموت معاوية فإنْهم إن عَلِموا بموته وَنَبَّ كل رجلٍ منهم بناحية 
وأظهر الخلاف ودعا إلئ تفسه » أما ابن عمر فلا يرئ القتال ولا يحب أن يلي على الناس 
إلا أن يذ إليه هذا الأمر عفواً. 

فأرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو غلام حَدَّث إلى الحسين › وابن 
الزبير يدعوهما فوجدهما فى المسجد وهما جالسان فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف» الآن نأتيه. وقال ابن الزبير 


للحسين : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين: 
أظن أن طاغِيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يَفْسُو في الناس الخبر. 
فقال: وأنا ما أظن غيره ذ فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين : أجمع فتياني الساعة ثم أمشي 

إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه؟ قال : فإني أخافه عليك إذا دخلتٌ. قال : لا اتيه 
إلا وأنا قادرٌ على الامتناع . فقام فيَمَعْ إليه أصحابّه وأهلّ بيته ثم أقبل على باب الوليد 
ل ل 
وإلآ فلا تبرحوا حتئ أخرجٌ إليكم. ثم دخل فسلّم ‏ ومروان عنده ‏ فقال الحسين : 
ف ا وفك أن لكنا أن تجتسنا أصلح الله 
ذات بينكما . وجلس. فأقرأه ا إلى e E‏ 
لين رك عل تقار ونال : «أما البيعة فإنَ مِْلِي لا يبايع سرا ولا يجتزىء بها مني 
را فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمرٌ واحدا. فقال له 
ا وكات ا انصرف. فقال له مروان: لثن ارفك الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه علئ مثلها أبدأ حتئ تکثر القتلئ بينكم وبينه . آحبسه فن بايع واا ضرت 
عنقه . فوثب عند ذلك الحسين . وقال: ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو! كذبت والله 
و ثم حرج حتئ أتئ منزله فقال مروان للوليد: عصيتني ! لا والله لا يمكنك مِن 
نفسه بمثلها أبداً . فقال الوليد :ويح غيرك يا مروان! واللّهِ ما أحبٌ أنْ لي ما طلعت عليه 
م الدنيا ومُلكها وأني قتلت حُسَيناً إن قال: لا أبايع . واللّه 

ني لا أظنٌ أن امرأ يحاسّب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال 
ل 0 رأيه . 

وأمًا ابن الزبير فقال: الآن أتيكم. ثم أتئ داره فكمن فيها ثم بعث إليه الوليد 
فوجده قد جَمَعٌْ أصحابه واحترز قالح عليه الوليد وهو يقوك : أمهلوني . فبعث إليه الوليد 
مواليه فشتموه وقالوا له : دن بن الكاهليّة لَتَاتِيْنَ الأمير أو ليقتلتك . 0 : واللّه لقد 
استربت لكثرة الإرسال» فلا تعجلوني حتئ أبعث | إلى الأمير من يأتيني برأيه . فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير فقال : رَحِمَكَ الله ف عن عبد الله فإنك قد أفرّعته وذعرتّه [ بكثرة 
رُسلِكَ ] وهو يأتيك غداً إن شاء اللَهُ. فمُر رُسلّكَ فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم 
فآنصرفوا. 
وخرج ابن الزبير من ليلته فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث 


وساروا نحو مكة فسرٌ ح الرجال في طلبه فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
ليلتهم , »م أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم : أصبحوا ثم ترون وْرَى . وكانوا يبقون 
عليه فکفوا عنه فسار مِنْ ليلته» وكان مَخرَّج ابن الزبير قَبْلّه بليلة وأخذ معه بنيه» واخوته. 
وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية فَإنّه قال له« :يا آي أنت ت أحبّ الناس 
إليّ وأعزّهم علي » ولست أدّخر النصيحة لأحدٍ من اللي أحق نهنا ملك تنح ببيعتك 
عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت. وأبعث رَُسُلَكَ | إلئ الناس وآدعهم إلى نفسِك فإِن 
بايعوا لك حمدت الل علئ ذلك وإ أجمع الناسٌ على غيرك لم ينقص الله بذلك ديئّك 
ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخافٌ أن تأتيّ مِضْراًأو جماعة من 
الناس فيختلفوا عليك» ٠‏ فمنهم طائفة معك وأخرئ عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنة 
فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماً أضيعها دما وأذلّها أهلاً. قال الحسين فان اذه 
يا أخي؟ قال: آنزلُ مكة فإن اطمانّتُ بك الدارٌ فبسبيل ذلك وأ نات بلك لفت مالفال 
رش الخال وخرجت مِنْ بلدٍ إلئ بلد حتى تنظر إلى ما يصيرٌ أمرٌ الناسِ ويفرق لك 
الرأي فإنك أصوب ما يكون رأياً والحزية عل ي اسل امور اش ولا تكون 
الأمور [ عليك ] أبداً أشكل منها حين تستدبرها. قال: يا أخي قد نصحت وأشفقت» 
وأرجو أن يكون رأيك سا ووا ا الله . ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول 
يزيد بن مفرغ : 


لا درت السوام في شف الضَّبْ ج مُغِيرا ولا ديت بيدا 
ا من المهانة ضَيْماً والمنايا بردتي أن أجيدا 


i aE N‏ ا 
SEE TT‏ ل إن بن عمر كان هووابن عباس 
بمكة فعادا إلئ المدينة فلقيهما الحسين وابن الزبير فسألاهما ما وراءكما فقالا: مَوْتَ 


)١( .‏ القائل محمد ابن الحنفية . 
(۲) الأغاني : ١/١۷‏ . 

۲١ : القصص‎ )۳( 

. ۲۲ : القصص‎ )٤( 


معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن عمر: لد فا جماعة المسلمين . وقدم هو» وابن ¿ عباس 
المدينة فلما بايّع الناسُ بايَعًا. قال: ودخل ابن الزبير مكة وعليها عَمرو بن سعيد فلمًا 
دَخَلّها قال : أنا عائدٌ بالبيت - ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتَهْم وكان يقف 
هو وأصحابه ناحية . 
ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 

في هذه السنة عزل الوليد بن عتبة عن المدينة عزله يزيد, انهم بعايقا E‏ 
سعيد الأشدق فقَدِمها في رمضان فدخَل عليه أهل المدينة وكان عظيم الكبرء 
واستعمل على شرطته عَمْرو بن الزبير لِمَا كان بينه وبين أخيه عبدالله من البغضاءء 
فأرسل إلى نمر من أل المدينة فضربهم ضرباً شديداً لِهَواهُم في أخيه عبدالله» منهم 
أخوه المنذر بن الزبير» وابنه محمد بن المنذرء وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث . وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام. ومحمد بن عمار بن ياسرء وغيرهم 
فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين فاستشار عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير 
فيمن يرسله إلى أخيه فقال: لا قوج اله رجلا الك لكام . فجهز معه الناس وفيهم 
أنيس بن عَمرو الأسلميّ في سبعمائة فجاءَ مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال 
له : لا تغز مكة واتتي الله ولا تحل حُرمة البيت» وخلوا ابن الزبير فقد كبر وله ستون سنة 
وهو لجوج . فقال عَمرو بن الزبير: واللّه لنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من 
رغم . وأ تن أبو شريح | الخزاعيّ إلى عمرو فقال له: لا تغز مكة فإني سمحت رصول 
الله ككل يقول : «إنما اذِنَ لي بالقتال فيها ساعة من نهار ثم عادت كحُرْمَتَها بالأمس» فقال 
له عمرو: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . فسار أنيس في مقدمته. 

وقيل : إن يزيد كتب إلئ عمرو بن سعيد ليرسل عَمرو بن الزبير إلئ أخيه عبدالله 
ففعل فأرسله ومعه جيش نحو ألمي رجل» فنزل أنيس بذي طوئ ونزل عمرو بالأبطح 
فأرسل عَمرو إلئ أخيه بريمين يزيد وكان حلف أن لا يقبل بيعته إلا أن يؤتئ به في جامعة 
وتعالٌ حتئ أجعل في عنقك جامعة من فضة لا ثُرّئ ولا يضرب الناس بعضّهم بعضا 
فإك في بلدٍ حرام . فأرسل عبدالله بن الزبير عبدالله بن صفوان نحو أنيس فيمن معه من 
أهل مكة ممن اجتمع إليه فهزمه ابن صفوان بذي طوى وأجهز علئ جريحهم. وقتل 
أنيس بن عمرو» وسار مصعب بن عبد الرحمن إلى عَمرو بن الزبير فتفرق عن عمرو 


وأصحابه فدخل دار ابن علقمة فأتاه أ خوه عبيدة فأجاره» ثم أتئ عبدالله فقال له : إني قد 
ارت غمرا. فقا : أتجير مِنْ حقوقٍ الناس ! هذا مالا يصلح » وما أمرتك أن تعر هذا 
الفاسق المستحل لحرمات الله . ثم أقاد عَمْراً من كل مَنْ ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما 
أبيا أن يستقيدا ومات تحت السياط [ الجامعة العُلّ - بضم الغين المعجمة ‏ ما يوضع 
باليد أو العنق ]. 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين فيين الحسين بن علي ليسير إليهم 
وقتل مسلم بن عقيل 

لما خرج الحسين من المدينة إلئ مّكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له: جُعِلْتٌ 
فداءك أين تريد؟ قال : أمَا الآن فمكة» وأمًا بعد فإنى استخيرٌ الله . قال : خارَ اللّهُ لكء 
0 فداءك فإذا 20 0 رد فإنها لد مشؤومة بها. 0 أبوك 
Td r‏ 

فأقبل حتئ نزل مكة وأهلها يختلفون إليه ويأتونه. ومَنْ بها من المعتمرين» وأهل 
الآفاق» وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلي عندها عامّة النهار, 
ويطوفٌ. ويأتي الحسين فيمن يأتيه » ولا يزال يشيرٌ عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير لأن أهلّ الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسينٌ باقياً بالبلد 


خروج الحسين رضي 
الله عنه 
و 
معركة 
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[ دعوة أهل الكوفة الحسين لمبايعته ] 


ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين > وابن عمر »› وابن الزبير عن 
البيعة أرجفوا بيزيد .واجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد الخزاعى فذكروا مسير 
نجبة » ورفاعة بن شداد » وحبيب بن مظاهر » وغيرهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليك . فإننا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد » فالحمدلله الذي قصّمّ عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة 
فابتزها أمرها وغصبها يها » وتآمّر عليها بغير رضاً منها ثم فل خيارَهَا » واستبقى 
شرارها » وإنْه ليس علينا إمام فال لعل الله أن يجتمعنا بك على الحق . 

والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا عيد » ولو 
بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حتئ نُلِحقّه بالشام إن شاء الله تعالئ . والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » . 

وسيروا الكتاب مع عبدالله بن بخ الهجدااق © وعبداله بن وأل » ثم كتبوا إليه 
كتاباً آخر وسيّروه بعد ليلتين » > فكتب الناس معه نحواً من مائة وخمسين صحيفة » ثم 
أرسلوا ! ليه وسولاً الا يحون عل علئ المسير إليهم . 

تم کپ | ليه شبث بن ربعي » وحجار بن أبجر » ويزيد , بن الحارث » ويزيد بن 
رويم > وغروة بن قيس » وعمرو بن الحجاج الزبيديٌ . ومحمد بن عمير التميميّ 
بذلك . 

ار « أمَا بعد : فقد فهمتٌ كل 

ي أقتصصتم ؛ وقد بعثت إليكم بأخي » وابن عمي ۽ اف 


عقيل وأ ان يكتب إل بحالكم » وأمركم » ورأيكم إن كنب إل أنه قد اجتمع 
رأيّ ملئكم وذوي الحجئ منكم علئ وثل ما قدمتْ به رسلكم أقْدُم إليكم وشيكاً إن شاء 
لله . فلعمري ما الامامٌ إلا العامل بالكتاب » والقائم بالقسط » والدائن بدين الحق 
والسلام » . 

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل آمرأةٍ من عبد القيس يقال لها « مارية 
بنت سعد » » وكانت تتشيع وكان منزلها لهم مألفا يتحدثون فيه ٠.‏ 

فعزم يزيد بن نيط علئ الخرو إلى المضنين - وهنو من عبد لقي د وان له 
بنون عشرة فقال : أيكم يخرج معي ؟ فخرج معه ابنان له : عبدالله » وعبيدالله فساروا 
فقدموا عليه بمكة » ثم ساروا معه فقتلوا معه » ثم دعا الحسين مسلم بن عقيل فسيره 
نحو الكوفة وره بتقوئ الله » وكتمان مر » واللطف فإِن رأ الناس مجتمعين له عَحجل 
إليه بذلك . 


اقول مسلم إلن المدية فصلئ في مسجد رسول اله ال ووقع أ هله » واستأجر 
دليلين من قيس فأقبلا به فصلا الطريق » وعطشوا فمات الدليلان من العطش » وقالا 
للم « نهد الطريق إلى الماء فكتب مسلم إلئ الحسين : « إني أقبلث إل المدينة » 
واستأجرث دليلَيْن فَضَلاً الطريق » واشتد عليهما العطش فماتا وأقبلنا حتئ آنتهينا إلى 
الماء فلم ننج إلا بحشاشة شة أنفسنا وذلك الماء بمكان يدعئ « المضيق » من بطن الحبيَت 
وقد تطيرثٌ [ من وجهي هذا ] فإِن رأيتَ أعفيتني » وبعثت غيري . 


فكتب إليه الحسين أما بعد » فقد خشيت أنْ لا يكون حَمَلك على الكتاب ب إلى إلا 
الجبن فامض لوجهك والسلام . 

فسار مسلم حتئ أتى الكوفة » ونزل في دار المختار ‏ وقيل غيرها ‏ وأقبلت 
الشيعةٌ تختلفُ إليه فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين 
فييكون » ويعدونه من أنفسهم 0 > واختلفت [1 ليه ] الشيعةٌ حتى علم 
بمكانه » وبلغ ذلك النعمان بن بشير - - وهو أمير الكوفة - فصعد المنبر فقال : ( أما 
بعد : فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيهما تهلك الرجال. وتسفك الدماء» وتغضٌب 
الأموال) وكان انها اا يحب العافية . 


ثم قال : ( إني لا أقاتل مَنْ لم يقاتلني , ولا ثب علئ من لا يشب عليّ » ولا أنبه 
نائمكم » ولا أتحرّش بكم » ولا أخذ بالقرف27 . ولا الظنة » ولا التهمة . ولكنكم إن 
أبديتم صفحَتكم ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا غيره لأضربنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي » ولم يكن لي منكم ناصر ولا مُعين » اما ني أرجو أن يکون 
مَنْ يعرف الحق منكم أكثر ممن يديه الباطل ) . 

فقام دا بن ملم بن سحي المحصرفن حليف بني أمية فقال : ( أنه لا 
يصلح ما ترى إلا الغشم . إن هذا الذي أنت عليهراي المستضعفين د يتقان ن 
أكون من المستضعفين في طاعة أحبٌ إلىّ من أن أكون من الأعزين في معصية الله ) 
ونزل . 

فكتب عبدالله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة 
الناس له ويقول له : « إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك 
ويعمل مثل عملك في عدوك فإِنَ النعمان رجلٌ ضعيف أو هو يتضعف » وكان هو أول 
من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة . وعمرو بن سعد بن أبي وقاص بنحو 
ذلك > فلما اجتمعت الكتبٌ عند يزيد دعا سرجون مولئ معاوية فأقرأه الكتب واستشاره 
فيمن ينه كوللا وكانا يزيد عاا عل جيه لغرب زياد a‏ “ رايت لو نشو 
للك معاوية كنت تا هد براه قال :نعم . 

فأخرج عهد عبيدالله على الكوفة فقال : هذا رأيٌ معاوية » ومات وقد أمر بهذا 
الكتاب . 

فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله » وكتب إليه بعهده » وسيره إليه مع 
مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه » فلما 
وَصَل كتابه إلى عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . 

وكان الحسين قد كب إلى أهل النضرة 'نسخة واحدة إل الأشراف:٠‏ فكتب إلى 
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مالك بن مسمع البكري > والأحنف بن قيس . والمنذر بن الجارود » ومسعود بن 
عبرو ونس بن الهيكم اور ين عببدالله بن معمر يدعوهم إلى كاب الله و 
رسوله » وأن السنة قد مانّت » والبدعة قد أحييت » فكلهم كتموا كتابه إلا المنذر بن 
الجارود فإنه حاف أنْ يكون دسيساً من ابن زياد فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق 
الرسول » وخطب الناس » وقال : « أمّا بعد فوالله ما بي تقرن الصعبة » وما يقعقع لي 
بالشنان » وإني لنكل لمن عاداني » وسلم لمن حاربني » وأنصف القارةامَنٌ راماها يا 
أهل البصرة إِنْ أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة .وأنا غادٍ إليها بالغداة»وقد استخلفت7) 
عليكم أخي عثمان بن زياد فإياكم الخلاف والإرجاف فوالله لئن بلغني عن رجل منكم, 
خلاف لأقتلنه » وعريفه . ووليه » ولآخذن الأدنى بالأقصئ حت تستقيموا ».ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاق » وإنيّ انا ابن زياد أشبهته مِنْ بين مَنْ وطىء الحصئ فلم 
ينتزعني شبه خال ولا ابن عم » . 

لم رخ من البضرة وبع ملم بن عجرو التاهلي + وشريك بن الأعور 
الحارثي . يعدي وأهل بيته » کان شتريك شيعا - وقيل : كان معه خمسمائة 
فتساقطوا عنه فكان. أوّل مَنْ سقط [ في الناس ] شريك ورجوا أن د 
الحسين إلى الكوفة فلم قفا علق أحدٍ منهم حتئ دخل الكوفة وحدّه فجعل يمر 
بالمجالس فلا يَشّكُون أنه الحسين فيقولون : « مرحبا بك يا بن رسول الله » وهو لا 
يكلمهم . وخرج إليه الناس مِنْ دورهم فساءه ما ما رأى منهم > وسيع النعمان فأغلق عليه 
الباب وهو لا يشك أنه الحسين » وانتهئ إليه عبيدالله ومعه الخلق يصيحون فقال له 
النعمان : « أنشدك الله » ألا تنحيت عني فوالله ما آنا بمسلم إل ليك أمانتي » ومالي في 
قتالك من حاجة » فدنا منه عبيدالله وقال له : : « افتح لاف اتفه إا حا 
فرجع إلى الناس وقال لهم : « إنه ابن مرجانة » ففتح له النعمان فدخل » وأغلقوا 
البابٌ » وتفرّق الناس » وأصبح فجلس على المنبر- وقيل : بل خطبهم من يومه - 
فقال : أما بعد فإن أمير المؤمنين وَلأني مضْرَكم » وثغركم » وفيئكم ٠‏ وأمرني بإنصاف 
مظلومكم . وإعطاء محرومكم » وبالإخسان إلى سامعكم ومطيعكم . وبالشدة على 
مريبكم وعاصيكم » وأنا متبعٌ فيكم أمرّه » ومنفذ فيكم عهده » فأنا لمحسنكم كالوالد 


.) وهوغلط . (م‎  ) في الأصل : ( وقد استخلف‎ )١( 


البر » ولمطيعكم كالأخ الشقيق . وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي 3 
فليبق امرؤ على نفسه » ثم نزل . 


0 العرفاة والناس أخذاً شديداً » وقال : « اكتبوا لي العْرَبَاء ومَنْ فيكم من 

مير المؤمنين » ومَنْ فيكم مِنْ الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف 

٠ 00‏ فَمَنْ كتبهم إليّ فبرىء » ومَنْ لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا ما في عرافته أن 

لا يخالفنا فيهم مخالف . ولا د يبغ علينا منهم باغ فمن لم يفعل فبرئت منه الذمة وحلال 

لنا دمه وماله » وأيمًا عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا 

صَلِبَ على باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء وسيّر إلى موضع بعمان الزارة ثم 
ل 


وسمع مسلم بمقالة عبيدالله فخرج من دار المختار › وأتئ دار هانىء بن عروة 
المرادتي فدخل بابه واستدعئ هائئاً فخرج إليه فلمًا رآه كَرِهَ مكانه فقال له مسلم : 
« أتيتك لتَجيرني وتضيفني » . فقال له هانىء : لقد كلفتني شططا ولولا دخولك داري 
لأحببتٌ أن تنصرف عني غير أنه يأخذني من ذلك ذمام(2 » آدخل . فآواه » فاختلفت 
الشيعة إليه في دار هانىء » ودعا ابن زياد مولئ له وأعطاه ثلاثة الاف درهم وقال له : 
اطلبٌ مسلم بن عقيل وأصحابه والفْهُم » وآعطهم هذا المال ‏ وأعلمهم أنك منهم , 
وآعلم أخبارهم ففعل ذلك . 

وأتى مسلم بن عوسجة الأسديّ بالمسجد فسمع الناسٍ يقولون : هذا يبايع 
ال وهر يهني - فلما فرغ من صلاته قال له : يا عبدالله إني امرؤٌ من أهل الشام 
آعم الله على بحب أهلٍ هذا البيت » وهذه ثلاثة ألاف درهم أردث بها لقاءَ رجل, “متهم 
بلغني آنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول اله ك وقد سمعت نفراً يقولون أنك تعلم 
أمرَ هذا البيت » وإني أتيتك لتقبض المال وتدخلني علئ صاحبك أبايعه » وإن شئت 
أخذت بيعتي له » قبل لقائي إياه فقال : القد سرني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر 
الله بك أهل بيت نبيه » وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة هذا 
الطاغية وسطوته . فأخذ بيعته » والمواثيق المعظمة ليناصحن » وليكتمن . واختلف 


(۱) أي ذم : 


اليه أياماً ليدخله علئ مسلم بن عقيل » ومرض هانىء بن عروة فأتاه عبيدالله يعوده فقال 
له عمارة بن عبد السلولي : إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فآقتله . فقال هانىء : ما أحب أن يتل في داري . 

وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج فما مكث إلا جمعة حت مرض شريك بن 
الأعور وكان قد نزل علئ هانىء وكان كريما على ابن زياد وعلئ غيره من الأمراء » وكان 
شديد التشيّع قد شهد صفين مع عمار فأرسل إليه عبيدالله : إني رائح إليك العشية . 
فقال لمسلم A ERLE‏ 
القضر لسن أخد يحول بيك ربت قان بره نت بن وجعي سرت إل البصرة حت أكفيك 
أرقا ظ ) 

NOE 
يفوتنك إذا جلس فقال هانىء بن عروة : لا أحبٌ أن يقتل في داري » فجاء عبيدالله‎ 
فجلس وسال شريكاً عن مرضه فأطال » » فلما رأئ شريك أن مسلماً لا يخرج خشي أن‎ 
: يفوته فأخذ يقول‎ 


50 ۰ 
اسقونيها وإ كانت بها نفسي . . . فقال ذلك مرتين أوثلاثاً . 

فقال عبیدالله : ما شأنه ترونه يُخَلّط ! فقال له هانىء : نعم ما زال هذا دأبه قبيل 
الصبح حتى ساعته هذه فانصرفٌ . وقيل : إن شريكاً لما قال : « اسقونيها » وخلط 
كلامه فطن به مهران فغمز عبيد الله فوب فقال له شريك : أيها الأمير إني أريد أن اوضق 
ا إليك فقال : أعود إليك . فقال له مهران : إنه أراد قتلك . فقال :ا وكيف امع إكرامي.له 
في بيت هانىء ويد أبي عنده . فقال له مهران : هوما قلت لك . 

فلما قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل فقال له شريك : ما منعك مِنْ قتله ؟ 
قال : خصلتان أما ما إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في منزله » وأما الأخرى فحديث 
حدله علي عن الي 6 أن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمنٌ بمؤمنٍ فقال له هانىء : 
لو قتلته لقتلتَ فاسقاً فاجراً كافراً غادراً . 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات » فصلئ عليه عبيدالله » فلما علم عبيدالله 


أن شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال : والله لا أصلي على جنازة عراقيّ أبداً ‏ 
ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكاً . 
ثم إن مولى ابن زياد الذي دسّه بالمال اختلف إلى مسلم بن عوسجة بعد موت 

3 تيرك اهل حا سس عش ليحي رق ES‏ 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلئ ابن زياد. 
[ مقتل هانىء بن عروة المرادي ] 

وكان هانىء قد انقطع عن عبيدالله بعذّر المرض فدعا عبيدالله محمد بن 
الأشعث » وأسماء بن خارجة ‏ وقيل : دعا معهما بعمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ فسألهم 
عن هانىء وانقطاعه فقالوا : إِنّه مريض . فقال : بلغني أنه يجلس علئ باب داره وقد 
برأ فآلقوه فمروه أن لا يدَعَ ما عليه في ذلك . ۰ 

فأتوه فقالوا له : إن الأميرُ قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاك لَعُذْتهُ » وقد بلغه 
أك تجلس على باب دارك وقد استبطاك والجفاء لا يحتمله السلطان . أقسمنا عليك لو 
ركبت معنا . فلبس ثيابه وركب معهم » فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسُه بالشر فقال 
لحسان بن أسماء بن خارجة : يا بنَ أخي إني لهذا الرجل لخائف فما ترئ ؟ فقال : ما 
أتخوفٌ عليك شيعا » فلا تجعل على نفيك سبيلاً » ولم يعلم أسماء مما كان شيئاً » 
وأما محمد بن الأشعث فإنه علم به » قال : فدخل القوم على ابن زياد وهانىء معهم › 
فلما رآه ابن زياد قال لشريح القاضي : أتتك بحائن رجلاه .- فلما دنا منه قال عبيد الله : 

أرِبْدُ حَيَانَه ويريدٌ لي غذيرك من خليلكمِنْمُرَادد 

وكان ابن زياد مكرماً له فقال هانىء : وما ذاك . فقال : يا هانىء ما هذه الأمور 
التي تربص في دارك لأمير ير المؤمنين والمسلمين ؟ جئتٌ بمسلم فأدخلته دار وجمعت 
له السلاح والرجال وظننتَ أن ذلك يخفى [ عليّ ] لك ؟ قال ا فلت فال E‏ 
وطال بينهما النزاع › فدعا ابن زياد مولاه ذاك الین فجاء حتئ وقف بين يديه فقال : أتعرف 
هذا ؟ قال : نعم . وعلم هانىء [ عند ذلك ] آنه كان عَيْناً عليهم فسقط في يده ساعة ثم 


. ١74 البيت لعمرو بن معد يكرب  انظر اللآلىء‎ )١( 
! ) وكذا في المطبوعة ( حياته‎ 


راجعته نفسه قال : آسمْع مني وصدقني فولله لا أكذبك والله ما دعوه » ولا علمتُ 
بشي ءِ م مِنْ أمره حتئ رأيته جالساً علئ بابي يسألني النزولٌ على فاستحييت مِنْ رده 
ولزمني من ذلك ذمام فأدخلته داري » وضفته » وقد كان مِنْ أمره الذي بلغك . فن 
شع شئت أعطيتك الآنَ موثقاً تطمئنُ به ورهينة تكونٌ في يدك حتئ أ أنطلق وأخرجه من داري 
وأعود إليك فقال : لا والله لا تفارقني أبداً حتئ تأتيني به قال : لا آتيك بضيفي تقتله 
أبداً . 

فلا كار الكلام قام :مسلم بن مرو الباهلي - وليس بالكوفة شاميّ ولا بصري 
غيره ‏ فقال : خلني ولاه حت أكلمه لما رأئ من لجاجه » وأخذ هانئاً وخا به ناحيةٌ من 
ابن زياد بحيث يراهما فقال له : يا هانىء نشد الله أن تق نفسك وتدخل البلاءَ على 
قومك . إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريه فآدفغه إليه فليس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة . إنما تدفعه | إلى السلطان . قال : بلى والله إن علي في ذلك 
جريا وار . لا أدفع ضيفي وأنا صحيح شديدٌ الساعد . كثيرٌ الأعوان والله لو كنت 
واحداً ليس لي ناصرٌ لم أدفعه حتئ أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني فأدنوه منه فقال: والله لتأتيني بهأو 
لأضربنّ عنقك. قال: إذن والله تكثر البارقة0© حول دارك. وهو يرئ أنَّ عشيرته 
ستمنعه . فقال : أبالبارقة تخوفني ؟ وقيل : إن هانئاً لما رأى ذلك الرجل الذي كان 
عيناً لعبيدالله علم أنه قد أخبره الخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك » ولن أضيع 
يدك عندي وأنت أمنّ وأهلك فسِرٌ حيث شكتٌ . 


فأطرق عبيد الله عند ذلك ومهران قائم على رأسنه وف يذه معكزة فقال : واذلاه ! 
هذا الحائك يؤمّنك في سلطانك . فقال : خذه . 

فأخذ مهران ضفيرتي هانىء وأخذ عبيدالله القضيب » ولم يزل يضرب أنفه. 
وجبينه وخدّه حتئ کسر أنفه . وسيّل الدماءَ علئ ثيابه » ونثر لحم خديه وجبينه علئ 
عه جر تسر لمشيو :ورت عار عات د اقم ميوت أرط N‏ 
فقال له عبيدالله : : أَحَرُورِيٌ ! أحللتٌ بنفسك وح لنا قتلك. ثم أمر به فألقيَ في بيت 


. أي السيوف‎ )١( 


وأغلق عليه » فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرصله يا غادر أمرتنا أن نجيئك بالرجل 

فلما أتيناك به هشمت وجهه وسيّلت دماءه وزعمت أنك تقتله : فأمر به عبيد الله فهر 
وتعْتِمَ ثم ترك فجلس(' › فأما ابن الأشعث فقال : رضينا بما رأى الأميرٌ لنا كان أو 
علينا . 


وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل فأقبل في مذحج حتئ أحاطوا بالقصر 
ونادئ: «أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مذحج وجرا لم تخلع اع ولم نفارق 
جماعة» . فقال عبيدالله لشريح القاضي وكان حاضراً : آدخلٌ علئ صاحبهم فآنظر إليه 

م ارخ الهم اهم لهي قم شريع» فلم دض عله قل له ماي ديا 

للمسلمين أَمَلَكْتْ عشيرتي ! أين أهل الدين! أين أهل النصر! أيحذرونني 297 عدوهم . 
وسمع الضجة فقال: «يا شريح : إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين إنه 
إن دخل علي عشرة نفر أنقذوني». 

فخرج شريح ومعه عين أرسله ابن زياد قال شريح : لولا مكان العين لأبلغتهم 
قول هانىء فلما خرج شريح إليهم قال : قد نظرت إلئ صاحبكم وإنّه حي لم يُقتل . 
فقال عمرو : وأصحابه إِذ لم يقتل فالحمدٌ لله . ثم انصرفوا . 

وأد تی الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أصحابه يا منصور أمت وكان شعارهم وكان 
قد بايعه ثمانية عشر ألفاً وحوله في الدور أربعة آلاف فآجتمع إليه ناس كثير فعقد مسلم 
لعبدالله بن عزيز الكنديّ على ربع كندة وقال : سِرٌ أمامي » وعقد لمسلم بن عوسجة 
الأسديّ على ربع مذحج واسد » وعقد لأبي ثمامة الصائديّ على ربع تميم › 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدليّ على ربع المدينة » وأقبل نحو القصر . 

فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز في القصر » وأغلق الباب » وأحاط مسلم بالقصر , 
وامتلاء المسجدٌ والسوق من الناس » وما زالوا يجتمعون حتئ المساء » وضاق بعبيد 
الله أمرّه وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرؤن رجلا من الأشراف » 
وأهل بيته » ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 


. الطبري 7017/6 : ( ثم ترك فحبس ) - وهي أوضح‎ )١( 
. وهي ظاهرة‎  ) الطبري : (أيخلوني وعدوهم‎ )۲( 


O ALE E [1 ز‎ [1 1 DES E ااا ااا‎ Sea م‎ ۳۹٤ 


الروميين والناس يُسُبُون ابن زياد وأباه» فدعا ابنْ زياد كثير بن شهاب الحارثيّ وأمره أن 
يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويُحَذَّل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم. وأمر 
محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه 
من الناس» وقال مشل ذلك للقعقاع بن شور الذهليّ» وشبث بن ربعي التميمي» 
وحجار بن أ, بجر العجلي» وشمر بن ذي الجوشن الضبابي» وترك وجوه الناس عنده 
استتاساً بهم لقلة [ عدد ] مَنْ معه. ۰ 

وخرج أولئك النفر يخذّلون الناس . وأمر عبيدالله من عنده من الأشراف أنْ 
يُشرفوا على الناس من القصر فيمنوا أهل الطاعة » ويخوّفوا أهلّ المعصية ففعلوا » فلما 
سيمع الناس مقالة أشرافهم أخذوا يتفرقون حنى إن المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول : 
انصرف » الناسٌ يكفونك » ويفعل الرجلُ مثل ذلك > فما زالوا يتفرقون جتئ بقي ابن 
عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا . فلما رأ ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة فلما 
خرج إلى الباب لم يبق معه أحدٌ فمضئ في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب » فانتهئ 
إلى باب امرأة من كندة يقال لها « ظوعة » أمْ ولد كانت للأشعث, أعتقها فتزوجها أسيد 
الحضرميّ فولدتٌ له بلالا » وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره فسلّم عليها ابن 
عقيل وطلبّ الماء فسقته فجلس فقالت له : يا عبدالله ألم تشرب ؟ قال : بلى قالت : 
فآذهبٌ إلى أهلك ., فسكت فقالت له ثلاثاً فلم يبرح فقالت : سبحان الله إني لا أحل 
لك الجلوس على بابي . فقال لها ليس لي في هذا المضّر منزلٌ ولا عشيرة . فهل لك 
إلئ أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد اليوم قالت: وما ذاك؟ قال: اس بن عقيل 
کدی هؤلاء القوم وغَروني . قالت : أدخل . فأدخلته بيتا في ذَارِها عرقت عليه 
العَساء فلم يتعش . وجاء ابنها فرآها تكثرٌ الدخولٌ في ذلك البيت فقال لها : إن لك 
لشأناً في ذلك البيت » وسألها فلم تخبره فالخ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه | 
الأيمان بذلك فسكت . ش 


[مقكل الم بن عقيل ٠۴‏ 
وأما ابن زياد فلا لم سبع الأصوات قال لأصحابه : انظروا هل ترون منهم 


۶ 


أحدا ؟ . 


. من زيادتنا‎ )١( 


TS‏ المسجد قبيل العتمة وأجلسٌ أصحابه حول 
المنبر » وأمر فنودي : « برئت الذمة مِنْ رجل من الشرّط » والعرّفاء » والمناكب » 
والمقاتلة صلئ العتمة إلا في المسجد » فامتلأ المسجد فصلى بالناس ثم قام فحمد 
الله ثم قال : أمّا بعد فإِنَ ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتئ ما رأيتم من الخلاف والشقاق 
فبرئتٌ الذمة من رجل وجدناه في داره» ومَنْ أتانا به فله ديته . 


ا 5 
يفتش الدور ‏ وكان علئ الشرط وهو من بني تميم » ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن 


ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي آوت مسلم بن عقيل أتئ عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث ث فأخبزه بمكان ابن عقيل فآتئ عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فأسرّه بذلك فأخبر به محمدٌ ابن زياد فقال له ابن زياد: قُمْ فأتني به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيدالله بن عباس السلميّ في سبعين من قيس حتئ أتوا الدار التي فيها ابن 
عقيل» فلما سم الأصوات عرف أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه حتئ أخرجهم من 
الدار ثم عادوا إليه فحملٌ عليهم فأخرجهم مرارأ» وضرب بكير بن حمران الأحمري فَمَ 
سلم فقطع شفته العليا وسقط ثنيتاه وضربه مسلم على رأسه وثنئ بأخرى علئ حبل 
العاتق كادت تطلع علئ جوفه» فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيتٍ وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصّب ويلقونها عليه فلما رأى ذلك خرج عليهم بسيفه 
فقاتلهم في السكة فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسَّك. فأقبل 
يقاتلهم وهويقول: 

أُقُسَمْتٌ لا أَفْبُللا حرا من ْب لسوت شيئاً كرا 

أو يُخلط البارد سخا مُرَا ره شعاع ا 

كل اش وا يلاقي ا اش أو ا 

فقال له محمد : إنك لا تكذّب ولا تُحْدَع [ إن ] القوم بنو عمك وليسوا بقاتِليِك 
ولا ضارِبيك ‏ وكان قد أَنْحْنَ بالحجارة» وعجز عن القتال فأسنَدَ ظهرّه إلى حائط تلك 
الدار - فأمنه ابن الأشعث والناس غير عَمرو بن عبيد الله السلميّ فإنْه قال: لا ناقة لي 


في هذا ولا جمل» وأبيَ ببغلة فمل عليها وآنتزعوا سيفه فكأنه أيسَ من نفسه فدمعثٌ 
عباتم قال: « هذا أول الغدر ». قال مجمد: أرجو ألا يكون عليك بأس . قال: وما 
هو إلا الرجاء أين أمانكم ؟ ثم بكئ فقال له عمرو بن عبيد الله بن.عباس السلميّ :م 
يطلب مِثْلَ الذي تطلب إذا نزل به مثلّ الذي نزل بك لم يبك . فقال: ما أيكي لنفسي» 
ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم . أبكي للحسين. وال الحسين ! 

ثم قال لمحمد بن الأشعث : إلي اراك ستعجرٌ عن أمَاني » فهل تستطيعٌ أن تبعت 
مِنْ عندك رجا يخبرٌ الحسَيْن بحالي ونقولٌ له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغره أهل 
الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن 
الأشعث : والله لافعلنَ» ثم كتب بما قال مسلم إلئ الحسين فَلَقِيّه الرسول بزبالة 
فأخبره فقال : کل ما قد نازل» عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا کان شد سيره 
من مكة كتاب مسلم إليه يخبره أنه بايعه ثمانية عشر ألفاً ويستحثّه للقدوم(. 

وأمّا مسلم فإنَ محمداً قم به القصر ودخل محمد علئ عبيد الله فأخبره الخبر 
وبأمانه له فقال له عبيد الله : ما أنت والامان!ما أرسلناك لتؤْمّنه, إنما أرسلناك التأتينا به! 
فسكت محمد ولما جلس مسلم علئ باب القصر رأى جَرّة فيها ماء بارد فقال: آسقوني 
من هذا الماء فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها ما أبردهاء والله لا تذوق منها قطرة 

حتئ تذوق الحميم في نار جهنم » فقال له ابن عقيل : من أنت؟ قال: أنا مَنْ عرف الحق 

إذ تركته» ونصح الأمة والإمام إِذْ غششته» وسيع وأطاع إذ عصيته . أنامسلم بن عمرو . 
فقال له ابن عقيل : لامك الثكل! ما اجا وأفظك, وأقسئ قلبك» وأغلظك! أنت يا 
ابن باهلة أولئ بالحميم والخلودءفي نار جهنم مني ! قال : : قدعا عمارة بن عقبة بماءٍ بارد 
فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتل القدح دما ففعل ذلك ثلاثا فقال کک 
المقسوم شربته . وأدخل على ابن زياد فلم يُسلّمْ عليه بالإمارة فقال له الحرسيّ : ألا 
تسلّم على الأمير؟ فقال : إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه؟! وإنْ كان لا يريد فتلي 
فليكثرن تسليمي عليه. فقال له ابن زياد: َعمْري لتقتلنِ فقال: كذلك. قال: نعم . 
قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . قال: آفعل. فقال لعمر بن سعد : إن بيني 


)١(‏ ونص كتابه : ( أمّا بعد » فإِنّ الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً » فعجل 
الإقبال حين يأتيك كتابي فإن الناس كلهم معك ليس لهم في ال معاوية رأي ولا هو - والسلام ) . 


وبينك قرابة» ولي إليك حاجة ‏ وهي سِرّ فلم يمكنه من ذكرها فقال له ابن زياد: لا 
تمتنع من حاجة ابن عمك . فقام معه فقال: إن عليّ بالكوفة دينا استدنته . [ منذ قدمت 
الكوفة ] أنفقته سبعمائة درهم فآقضّها عني , وانظر جثتي فاستوهبها فوارهاء وابعث إلئ 
الحسين مَنْ يردّه. فقال عمر لابن زياد : إنه قال كذا وكذا .. فقال ابنٌ زياد: لا يخونك 
الأمين ولكن قد يمن الخائن . ما مالك فهو لك تصنَعُ به ما شئتَ؛ ؛ وأما الحسين فإِنْ 
لم ردنا لم ترذ وإن أرادنا لم نكف عنهء وأما جثته فإنا لن تلك شيا . وقيل : إنه 
قال: أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي مع صنع بها. 


ثم قال لعسلم : : يأ بن عقيل أتيت الناس وأمرّهم جميع, 0 لتشتت 
بينهم. وتفرق کلمتهم؟! فقال: كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أ ن أباك قتل خيارّهم , 
وسفك دمائهم ‏ وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر بالعدلٍ 3 7 
حكم الكتاب والسنة . فقال. SS‏ 
تشربٌ الخمر بالمدينة؟ قال: أ نا أشربٌ الخمر! والله | ay‏ 
صادق وأنى لست كما ذكرت وان داح الا لحرت ق 
الل ر النفسن التي حرم رم الله قتلها على الغعضب». والعداوة وهو يلهو ويلعب 
كأنه لم يصنع شيئاً. 
فقال له ابن زياد: قتلني الله إن إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحدٌ في الاسلام . قال: 
أما إنك أحق مَنْ أحدّتٌ في الإسلام ما ليس فيه. أما | إنك لا تدع سوء القتلة» وقبح 
المثلة. ونت السيرةء ولُوْم العَلْبَةَ ولا أحد من الناس أحقّ بها منك. فشتمه ابن زياد 
وشتم الحسين» وكا وعقيلا فلم يكلمه مسلم > ثم أمربه فأصد فوق القصر لمُضُرَبَ 
رقت وجرا راا ج فقال م لابج الات والله لولا أمائك ما استسلمت ق 
بسيفك دوني قد أَخفرَت ك فأصيدً مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبّح, وأشرف 
يي 230 فضربتٌ عُنقّه » وكان الذي قله بكير بن حمران الذي ضربه 
مسلم» ثم اتبع رأسه جسده. 


فلما نزل بكير قال له زياد: ما کان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال : كان يسبح الله ء 


. على موضع الجزارين اليوم‎ : ۳۷۸/١ الطبري‎ )١( 


ل ل SS‏ 
ره بوبه لع تحن شا فقا آما ترى في خدش تخدشنيه وفاءً مِنْ دمك أيها 
العبد! . فقال ابن زياد: وفخراً عند الموث! قال : ثم ضربته الثانية فقتليّه . 
وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانىء وقال له: قد عرفت منزلته في 
المصر وبيته. وقد علم قومُه أني أنا وصاحبي سُقناه إليك فأنشدك الله لما وهبته لي فإني 
أكره عداوة قومه» فوعده أن يفعل» فلما كان مِنْ مسلم ما كان بدا له [ فيه وأبئ أن يفي له 
تما قال ) قامر بهائى +حين قتل ملم فارج إلى السوق فضربت عله قله مولن ترك 
لابن زياد قال : فبصر به عبد الرحمن بن الحصين المراديٌ بعد ذلك بخازر مع ابن زياد 
فقتله فقال عبد الله بن الزييرا لأسديّ في قتل هانىء ومسلم. وفيل: قاله الفرزدق: , 
( الزبير ) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة : 
إن كُنْتٍ لا تَدْرِيْنَ ما المَوتُ فانظري إلى هانىء في السوق وابنَ عقيل 
إلى بطل قد هشم السيفُ وجه واخحر يهوي من طمار قتيلٍ 
وهي أبيات27 . 


e iT‏ اح ا 
التهمة. وخدٌ على الظنة, غير أنْ لا تقتل إلا مَنْ قاتلك . 

قيل : وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثمانٍ ليال مضيّن مِنْ ذي الحجة سنة 
ستین » وقيل : لتسع مضين منه. وقيل : وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عبيدء 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل فطلبهما ابن زياد وحبسهماء وكان فيمن قاتل شدلا 
محمد بن الأشعث› وشيت بن ربعي ال والح بن شور وجعل شبث يقول: 
انتظروا بهم الليل لثلا يتفرّقوا. فقال له القعقاع : إنك قد سددت عليهم وجه مهربهم 
فافرجُ لهم يتفرقوا. 


. ۳۸۰ أنظر الطبري ۳۷۹/۰ ؛‎ )١( 


ذكر مسير الحسين إلئ الكوفة 

قيل : لما أراد الحَسَّين المسير إلئ الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر بن عبد 
SS‏ 
لك فإن كنت ترئ أك مستنصحي قلتها وأدَْت ما علي + من الحق فيها ٠‏ وان ظننت آنك 
لا مستنصحي كففت عما أريد. فقال له: : فل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيءٍ من 
الهوى. 

قال له : قد بلغني أك تريدٌُ العراقء وإني مشفقٌ عليك. إنك تأتي بلدا فيه 
عماله» وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناس عبيدٌ الدينار والدرهم فلا آمنْ عليك 
أن يقاتلك مَنْ وَعَدَكَ نصره ومَنْ أنتَ أحبّ إليه ممن يقاتلك معه . فقال له الحسين: 
جزاك اللهُ خيراً يا بن عم . فقد علمتٌ أنك مشيتٌ بنصح, وتكلمتَ بعقل؛ ومهمايقض 
من أمر يَكنْ أخذتٌ برأيك أو تركته فأنتَ عندي أحمد مشير» وأنصح ناصح . 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناس أنك سائرٌ إلى العراق 
ا اي ار ا 
تعالى . فقال له ابن عباس : فإنو أعيذك بالله من ذلك . خبرني رحمك الله أت تسین إلى 
و قتلوا أميرهم , وضبطوا بلادهم, ونفوا عدّوهم؟ فان كانوا فعلوا ذلك فسِرٌ إليهم . 
وَإِنْ كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم , وعماله تجبي بلادهم فإتما دعوك 
إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويَكَذِبُوكِ ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك 
فيكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسين : فإني استخيرٌ الله وأنظرٌ ما يكون . 

فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير فحدّئه ساعة ثم قال: ما أدري ما ركنا هؤلاء 
القوم وقد كففنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين, وولاة هذا الأمر دونهم خبرني ما تريدٌ أن 


تصنع؟ فقال الحسين : لقد حدثت نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتبثُ إلى شيعتي بهاء 
وأشراف الناس وأستخير الله . فقال له ابن الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما 
عدلتٌ عنها. ثم خشيّ أن يتهمّه فقال له( : أما | إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا 
الأمر ها هنا لما خالفنا عليك» وساعدناك, وبايعناك. ونصحنا لك . فقال له الحسين : 
إن أبي حدثني أن لها كبشاً به ُسْتَحَل حرمتها فما أحبٌ أنْ أكون أنا ذلك الكبش . قال : 
. فم إن شئتَ شئت وتوليني أنا الأمرّ فتطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما 
أخفيا كلامهما فآلتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا ندري 
جعلنا الله فداءك قال: إنه يقول: أقم في هذا ال اجبع الك ا قال له 
الحسين : وال لأن أقتل خارجاً منها بشيرٍ أحبّ إليّ + ن ان أل فهاء ولان قل حارج 
منها بشبرين أحبٌ إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبرء أحبٌ إليّمِنْ أن أقتل فيهاء ولان 
ااا متها كد أحبٌ إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر» وأيم الله لو كنت في 
حجر هامّة من هذه الهواء م لاستخرجوني حتئ يقضوا بي حاجتهم » وال ليعتدُنَ عليّ كما 
اعتدت اليهودُ في السبتء » فقام ابن الزبير فخرج من عنده فقال الحسين : هذا ليبق 
شيءٌ من الدنيا أحب إليه مِن أن أخرج من الحجاز, وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي 
فود أني خرجت حتئ يخلو له9©. 
قال: فلما كان من العَشِيّ أو من الد أتاه ابن عباس فقال: اين عم انی اتضير 

ولا اض ني أتخوفٌ عليك في هذا الوجه الهلاك ئ والاستئصال . إن أهلّ العراق قومُ غَدْر 
فلا تقربنهم . أقمْ في هذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فإنْ كان أهل العراق يريدونك 

كما زعموا فآكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوّهم : ثم آقدم عليهم. فإن أبيت إلا أن 
تخرج فير إلى اليمن فإِنَ بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها 
شيعة » وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الئاس وترسل وتبتٌ دعاتك فإنّي أرجو أن 
يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية . 


فقال له الحسين: يابن عم: إني لأعلم أنّك ناصح مشفقٌ. وقد أزمعت 
(1) لا يغرّنك هذا الفخر في مثل هذه الروايات » وقد سبل هذا التاريخ في عهدٍ كان ابن الزبير وأمثاله يرمون 


کل كبر 
(۲) أنظر التعليق السابق . 


وت العم فقال له ابن عباس : فن كنت سائراً فلا تَسِرْ بنسائك وصِبْيِك فإني 
لخائفٌ أنْ تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون ا : لد 
أقررت عينَ ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحدٌ معك. والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني إل أخذت بشعرك وناصيتك حتئ يجتمع علينا الناس 
أطعتني فأقمتَ لفعلت ذلك ثم خرج ابن عباس مِنْ عنده فمرٌ بابن الزبير فقال: : قت 
عينك يا بن الزبير! ثم أنشد قائ : 


يَا لكِ من قنبرة بمعمّر خلا لك الجو قبيضي وآصفري ونقري ما شئت أن تنقري(› 


هذا الحسين ينخرج إلى العراق ويخليك والحجاز» وقيل : وكان الحسين يقول: 
والله لا يَدَعُونِي حتئ يستخرجوا هذه الحْلقة من جوفي فإذا فعلوا ساط الله عليهم مَنْ 
يذلّهم حتئ يكونوا ذل ين فرام المرأ ةقال : و( الفرام ) خرقة تجعلها المرأة ة في قُيْلِهًا إذا 


سات 


ثم حرج الحسين يوم التروية فاعترضه رُسْل عَمْرو بن سعيد بن العاص - وهو أمير 
على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحبى - يمنعونه فأبئ عليهم ومضئ» وتضاربوا 
بالسياطء: وامتنع الحسين وأصحابه وساروا فمرّوا بالتنعيم فرأى بها عيراً قد أقبلت من 
امن يرما يرين ربيتانين اين إلى :يتين معاون أوكان غامله على ان 
وعلئ العير الورس والخُلّل فأخذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: مَنْ أحبٌ منكم أن 
يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنا صحبته» ومَنْ أحبّ أن يفارقنا مِنْ مكاننا 
أعطيناه نصيبه من الكراء. فمن فارق منهم أعطاه حقه» lS‏ أعطاه كراءه وكسّاه 
تم شار 

فلما انتهى إلئ الصفاح ميه المَرَرْدق الشاعر فقال له : أعطاك الله سُوْلّكَ وأَمَلّك 
فيما تحب فقال له الحسين : بَيْنُ لي خبرٌ الناس خلفك. قال: الخبيرٌ سألت قلوبٌ 
الناس معك وسيوفهم مع بني أميةء والقضاء ينزل من السماءء واللهٌ يفعل ما يشاءء 
فقال الحسين :صدقت» لله الأمرُ يفعلٌ ما يشاءء وكل يوم ربنا في شأن» إِنْ نزل القضاءً 


() ينسب هذا الرجز لطرفة ( انظر ملحق ديؤانه ۱۹۳ ) . 


بما نحبٌ فنحمدٌ الله على نعمائه وهو المستعان على أداءٍ الشكر, وإِنْ حال القضاءٌ دونَ 
الرجاء فلم يعتدٍ مَنْ كان الحق نيته والتقوئى سريرته. 

قال: وأدرك الحسين كتات عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون» ومحمد» وفيه: « أما 
بعد. فإني أسألك بالله لما انصرفت خين تقرأ كتابي هذا فإني مشفقٌ عليك من هذا 
الوجه أن يكون'فيه هلإكك واستفصال أهل بيتك . إن هلكتٌ اليو طفى انور الأرشين 
فإنك عَلَّمّ المهتدين » ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في أثر كتابي والسلام ». 


قيل : وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد [ بن العاص ] فقال له: آكتبٌ 
للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه وتمنيه فيه البر والصلة وآسأله الرجوع» وكان عمرو 
عامل يزيد علئ مكة ففعل عمرو ذلك وأرسل الكتاب مع أخيه يحبى بن سعيد ومع 
الل CSN a‏ 
به إليهما أن قال : « إني رأيت رؤياء رأيتٌ فيها رسول الله يك وأمرت فيها بأمر أنا ماضصٍ 
ا :ها وا یال ها حدكت نها اعدا وما اا مخت بها 


ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير التميمي صاحب 
شرطته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلئ خفان وما بين القادسية إلى 
القطقطانة وإلئ جبل لعلع » فلما بلغ الحسين الحاجر كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن 
مسهر الصيداويٌ يعرفهم قدومه ويأمرهم بالجد في أمرهم» فلما انتهئ قيس إلى 
القادسية أخذه الحصين فبعث به إلى ابن زياد فقال له ابن زياد: آصعدٌ القصر فسبٌ 
الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علىّ . فصعد قيس فحيد الله وأثنئ عليه ثم قال : « إن 
هذا الحسين بن عليّ حير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله كله أن وول كمه رقن 
ارك احاح لسري م لعو ابن ران راف عار لكل )ابره ابن نا يي 
مِنْ أعلئ القصر فتقطع فمات . 
ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة فانتهئ إلئ ماءٍ مِنْ مياه العرب فإذا عليه 
عبد الله بن مطيع فلما راه قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي ي يا بن رسول الله ما أقدمك؟ 
ا فأنزله فأخبره احير عد : « أذكرك الله يا بن رسول الله وحرمة 


الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في حُرمة قريش, أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن 
طَلْبْتَ ما في أيدي 5 أميّة ليقئلنك» ولئن لوك لا يهابون دل أجدا أنداء والله إنها 
لحرمة الاسلام [ تنتهك ] وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعلٌء ولا تأت الكوفة ولا 
تعرض نفسك لبني أمية » . فأبئ إلآ أنْ يمضي . 

وكان زهير بن القين البجليّ قد حجّ - وكان عثمانياً ‏ فلما عاد جمعهما الطريقء 
وكان يساير الحسين من مكة إل أنه لا ينزل معه فآستدعاه يوماً الحسين فش عليه ذلك 

ثم أجابه علئ کره» فلما عاد من عنده نقل نقل ثقله إلئ ثقل الحسين ثم قال لأصحابه : من 

أحبٌّ منكم أن يتبعني وإلاً فإنه آخرٌ العهد. وسأحدثكم حديثاً ل 
وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: « إذا أدركتم سيد شباب أهلٍ 
محمد فكونوا أشدٌَ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم ايوم من الغنائم ». فأما أنا فأستودعكم 
الله . ثم صلق زوجت وقال لها: آلحقي بأهلك فإني لا أحبّ ب أن يصيبّك في سببي إلا 
خَيّْره ولزم الحسين حتئ قُتِل معه. 

وأتاه خبّر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبية فقال له بعض أصحابه : ننشدك الله إل 
رجعت مِنْ مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أ ایکا 
عليك . فوثب بنو عقيل وقالوا : واللهلا نبرح حتئ يدرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم . فقال 
الحسين لا یرفن العيين . بعد هؤلاء . فقال له بعض أصحابه : إنك والله ما أنت مثل 
مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 


ثم ارتحلوا فانتهوا إلى زبالة. وكان لا يمر بماء(١»‏ إلا اتبعه من عليه حتئ انتهئ 
TT‏ أخيه من الرضاعة «عبدالله بن بقطر» وكان سرحه إلى مسلم بن 
عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله فأخذته خيل الحصين فسيّره من القادسية إلى ابن 
زياد فقال له: اصعد فوق القصر وآلعن الكذابٌ ابن الكذاب ثم آنزل حتئ أرئ فيك 
را فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين› ولعن ابن زياد. وأباه فألقاه من القصر 
تكرت عظاله وبقي به مء فاته رج بال ل : عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
E N MER‏ قال بعضهم : لم يكن الذي ذبحه عبد 


. الطبري : بأهل ماء‎ )١( 


فلما أت الحسين خبر قتل أخيه من الرضاعةء ومسلم بن عقيل أَعْلَمَ الناسّ ذلك 
وقال : : قد خلا شيعتنا فمن أحَبٌ حب أن ينصرف فلينصرف ليس عليه مِنا ذمام . فتفرقوا 
عد يميناً وشمالاً حتئ بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه مِنْ مكة(') وإنما فعل ذلك لأنه عَم 
أن الأعراب ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامتٌ له طاعة أهله فأراد أن يعلموا على م( 
يمون عليه . ظ 

ثم سار حتئ نزل بطن العقبة فلقيه رجلٌ من العرب فقال له: أنشدك الله لما 
انصرفت فوالله ما تقدمٌ إلا على الأسنة وَحَدَ السيوف إن هؤلاء الذي بعثوا إليك لو كانوا 
كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدِمّت عليهم لكان ذلك رأياً فأما علئ هذه الحال 
التي تذكرها فلا أرئ [ لك ] أن تفعل. فقال: إنه لا يخفئ عليّ ما ذكرتٌ ولكنّ الله 
عز وجل لا يغلب على أمره ثم ارتحل منها. 


(۱( الطبري : جاؤوا معه من المدينة 5 
(؟) (ما) في الاستفهام تحذف أَلِمُّهَا إذا جُرْثْ وهنا كذلك وقد تكتب ١َِلام)‏ . 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» وكان العامل 
على مكة والمدينة. وفيها مات جرهد الأسلميّ له صحبة. وفى في أيام معاوية مات 
حارثة بن النعمان الأنصاريٌ وهو بدري . وفي أيامه 8 مات دحية بن خليفة الكلبيّ 
الذي كان يشبهه جبريل إذا نزل بالوحي . وفي أول خلافته مات رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاريّ وكان بدريًا وشهد مع على الجمل» وصفين. وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية الضمريّ بالمدينة» وفي أيامه مات عثمان بن حنيف الأنصاريّ , 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي . 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك الأنصاريّ شهد بدراً. وفي أيام معاوية مات 
سهل بن الحنظلية ‏ وهو ابن الربيع الأنصاريٌ ‏ بدمشق . وفي أيامه بعد سنة سبع 
وخمسين مات السائب بن أبي وداعة السهميٌ. ومات في أيامه سراقة بن عمرو 
الأنصاري وهوبدري . وفي أيامه مات زياد بن لبيد الأنصاريّ في أولها وهو بدري . وفي 
أيامه مات معقل بن يسار المزني وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة» وقيل: مات في أيام 
يزيد ( معقل ) بالعين المهملة والقاف و ( يسار ) بالياء المثناة والسين المهملة. 

وفي أيامه مات ناجية بن جندب بن عمير صاحب بدن النبي مَك .وفيها مات 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاريّوهو الذي كان فيه مزاح ودعابة وشهد بدراً. وقيل : 
بل الذي مات ابنه . وفي آخر أيامه مات عبد الله بن مالك بن بجَينة له صحبة . وفيها 
مات عبد الله بن مُعْمُل بن عبد غنم المزني بالبصرة و( مغفل ) بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء المشددة . 


وفي أيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلميّ . وفي سنة ستين توفي حكيم بن 


E تركفو ا‎ RSD a EAE ٦ 
حزام وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام“ وفيها مات أبو‎ 
أسيد الساعديّ واسمه مالك بن ربيعة وهو بدري» وقيل : مات سنة خمس وستين وهو‎ 
آخر مَنْ مات من البدريين» وقيل : مات سنة ثلاثين ولا يصح . وفي أول أيام معاوية مات‎ 
أبو بردة هانىء بن نيار البلوي حليف الأنصار وهو عَمَبِيٌ بدريّ» وشهد مع علي حروبه‎ 
. كلها. وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشنيّ له صحبة» وقيل: مات سنة خمس وسبعين‎ 

وفي أيامه مات أبوجهم بن حذيفة العدويٌ القرشيّ في اخرهاء وقيل: شهد بنيان 
الكعبة أيام ابن الزبير وكان قد شهد قريشاً حين بنتها. وفي أول أيامه مات أبو حثمة 
الأنصاريٌ والد سهل . وفي آخر أيامه مات أبو قيس الجهنيّ شهد الفتح . وفي سنة ستين 
توفي صفوان بن المعطل السلمي بسميساط» وقيل : إِنّه قتل شهيداً قبل هذا. وفيها 
توفيت الكلابية التي استعاذت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين تزوجها ففارَقَهًا 
وكانتٌ قد أصابها جنون . وتوفي بلال بن الحازث المزنيّ أبو عبد الرحمن. وفي آخر 
أيامه مات وائل بن حجر الحضرميّ » وأبو إدريس الخولاني . 

( هند بن جارية ) بالجيم والياء المثناة من تحتها و ( حارثة ) بن النعمان بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة اواس بضم الهمزة وفتح السين . 


(١)انظر‏ ص ١٠ء‏ من هذا الجزء . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر مقتل الحسين رضى الله عنه 


ودار انين قراف زلنا تساك اهار a‏ ا 
كبرت؟ قال : رايت الل . فقال رجلان من بني أسد خابهذة الآرضن نخلة قط فقال 
ار ا حو فقالا : و e‏ وأنا أيضاً e‏ 
r MS‏ 
إليه فما كان بأسرع مِنْ أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل» وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي فوقفوا مقابل 
الحسين وأصحابه في : نحر الظهيرة7١)‏ فقال الحسين لأصحابه وفتيانه . اسقوا القوم» 
ورشنوا الخاد ا . ففعلواء وكان مجيء الحر من القادسية أرسله الحصين بن نمير 
م م ا ا O‏ 
الظهر فأمر الحسين مؤذنه بالأذان فن وخرج الحسين الهم فحمد الله وا ثنئ عليه ثم 
قال: « أيها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم . إني لم آتکم حتى آتتني كتبكم ورسلكم 
أن اقدم إلينا فليس لنا إمام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدئء فقد جثتكم فإِنْ تعطوني 
ما أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصركم » > وإ لم تفعلوا أو كنتم بمقدمي كارهين 
آنصرفت عنكم إلئ المكان الذي أقبلتٌ منه فسكترا وقالوا للمؤدت : أقم فأقام , وقال 
الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي EO‏ : بل صل أنتَ ونصلي بصلاتك . 
0 وت E‏ 0 08 


. الطبري : في حر الظهيرة‎ )١( 


الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضئ لله ونحن أهل البيت أولئ 
بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعِين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» 
فان انتم كرهتمونا وجهلتم حَقنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفتٌ 
فقال الحر : إا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فأخرجٌ خرجين 
مملوءين صحفا فكْرَها بين أيديهم . فقال الحرٌ : فنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك». 
ل ل ا 
فقال الحسين : الموث أدنى ا ثم أمر IR‏ 
الحرّ من ذلك فقال له الحسين : تَكِلَتكَ امك . ما تريد؟ قال له: a‏ 
العرب يقولها[ لي ] ما تركث أمه بالذكل كاثنامَنْ كان. ولكني وال ما لي إل ذكر أمك 
من سبيل إلا بأحسن ما يقدرٌ عليهء فقال له الحسين : ما تريد؟ قال الحر : أريدٌ أن 
أنطلق بك إلى ابن زياد. قال الحسين : إِذنْ والله لا أتبعك. قال الحر : إذن والله لا 
أدعك . فترادًا الكلام [ ثلاث مرات ] فقال له الحر : إني لم أؤمر بقتالك, وإنما أ مرت 
0 0 أبيث ] فح طريقاً لا تذعلك الكوفة ولا ردك 
إلى المدينة ختئ أك كتبّ إلئ ابن زياد وتكتب أذ نك إلى يزيد وإلئ ابن زياد فلعل الله أن 
يان بأمر يرزقني فيه العافية مِنْ أن أبتلئ بشيء مِنْ أمرك. 


لحري طريق العذيب. والقادسية والحر يسايره» ثم إن الحسين خطبهم فحمد 
لله وأثئئ عليه ثم قال: «أيها الناس إن رسولٌ الله َة قال: «مَنْ رأئ سلطاناً جائراً 
مستحلا لحرم. الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله كَل يعمل في عباد الله 
بالإثم. والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل, ولا قول کان حمًا علئ الله أن يدخله مدخله» ألا 
إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادء وعطلوا 
الحدود» واستأثروا بالفيء. وأحلوا حرام الله » وحرموا حلاله» وأنا أحقّ من غيري» وقد 
ش أتتني كتبكم. ورسلكم ببيعتكم » وأنكم لا تسلموني » ولا تخذلوني فإِنْ أقمتم على 
بيعتكم تصيبوا رشدكم». وأنا الحسين بن عليّ ابن فاطمة بنت رسول الله ية نفسي مع 
نفسكم» وأهلي مع أهلكم فلكم فِيّ أسوة» وإ لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم 
بيعتي فلعمري ما هي لكم بنکير لقد فعلتموها بأبي, وأخي, وابن عمي مسلم بن 


عقيل » والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطاتم» ونصيبكم مي ومن ن نكث فإنما 
يتكث على نفسه» وسيغني الله ا والسلام» . فقال له الحر: ا أذكرك الله في 
نفسك فإنْي أشهدٌ لئن قاتلت لتقتلن» [ فلئن قوتلت لتهلكن فيما أرئ ] فقال له 
الحسين : أبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الحَطبٌ أن تقتلوني » وما أدري مأ أقول لك 
ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه ‏ وهو يريد نصرة رسول الله كله - 
تذهب فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضِي وَمَا بالموت عار علئ الفنئ اا را يعافد مولن 
وواسى رجالا صالحينٍ بنشيه وخالف ور وفارق جرم 
فان عشت لم اله ون يكال أنه ف 5 انع ونيا 
فلما سمع ذلك الحرٌ تنحئ عنة فكان يسير ناحية عنه حتى انتهى إلى عذيب 
الهجانات, كان به هجائن النعمان ترعئ هناك فنسب إليها فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة علئ رواحلهم يجنبون ا لنافع بن هلال يقال له : « الكامل » ومعهم 
دليلهم طَرماح بن عدي فانتهوا | إلئ الحسين فأقبل إليهم الحر وقال : إن هؤلاء النفر من 
أهل الكوفة وأنا حابسهم أو راذهم . فقال الحسين: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي . 
نما هؤلاء أنصاريء وهم بمنزلة مَنْ جاء معي » فإن تممت على ما كان بيني وبينك 
وإلا ناجزتك . 
فكفٌ الحر عنهم فقال لهم الحسين : أخبروني خبرٌ الناس خلفكم فقال له 
مجمع بن عبيدالله العامري ‏ وهو أحدهم ‏ أما أشراف الناس فقد أَعْظِمَتُ 
رشوتهم 3 وملئت غرائرهم فهم الب واحد عليك › وأما سائر الناس بعدهم فإِن 
قلوبهم تهوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك . 
وسألهم عن رسوله قيس بن مسهر فأخبروه بقتله » وما كان منه ‏ فترقرقت عيناه 
بالدموع ولم يملك دمعته » ثم قر أه فَمنْهُمْ مَنْ قَضَئْ نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ ينتظر وَمَا بَدلوا 


: 5١ 5/5 الطبري‎ )١( 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا يغش ويرغما‎ 


تيلا 4 اللهم اجعل لنا ولهم الجنة وآجمع جام بع وهم 
وغائب مذخور ثوابك . 

وقال له الطرماح بن عدي : والله ما أرىئ معك كثير أ حدء 000 إلا 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم » ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم, 
ال ال NG‏ أكثر منه قط ليسيروا 
إليك فأنشدك الله | إن قدرت على أن تقدم إليهم شبراً فافعل » ٠»‏ فإن أردت أن تنزل بلداً 
يمنعك الله به حتئ تر رأيك ويستبين لك ما أنتَ صانع فير حتى انزلك جبلنا أجأ فهو 
والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان , وحمير » والتعمان بن المنذر › يبن اجر | 
والأبيض . والله ما إن دخل علينا ذل قط فأسير معك حتئ أنزلك [ القرية ] ثم تبعث إلى 
الرجال ممن بأجأء > وسلمى من طيّء فواله لا يأني عليك عشرة أيام حتئ بأنيك طيء 
رجالاً وركباناً ثم أقمْ فينا ما بدا لك فن اجك هَيْجّ فانا زعيم لك بعشرين الف طائيَ 
يضربون بين يديك بأسيافهم . فوالله لا يوصّل إليك أبداً وفيهم عَيْنَّ تطرف . 

فقال له : جزاك الله وقومك خيرا إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لس نقير 
معه .على اا ولا ندري على امرف بنا رمم الأمور › فودّعه 2 وسار إلى 


ا وي أن يوصل الميرة :إلى 0 إن ره فقعل + > ثم عاد إلئ الحسين 


00 

فقال: لمن هذا ؟ فقيل : لعبيدالله بن الحرّ الجعفي . فقال : إدعوه لي . فلمًا تاه 

الرسولٌ يدعوه قال : إنا لله وإِنا إليه ا 
يخاي الحسين وأنا بها » والله ما أريد أن أراه ولا يراني 


“فعاف الرشيول :| اا الس اعد و 
إلئ نصره فأعاد عليه ابن الحرٌ تلك المقالة» قال : فالا تنصرني فاتق الله أن تكونَ ممن 
يقاتلنا فوالله لا يسمع داعيتنا أحدٌ ثم لا ينصرنا إل هلك . فقال له : أمَا هذا فلا يكون 
أبدأ إن شاء الله تعالى . 


AR الأحزاب‎ (» 


ثم قام الحسين إلى رحله ثم سار ليلا ساعة فخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو 
يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين » . 

DE‏ الي يد 
فقال : a‏ 12122 فقال :ي 
e‏ ألسنا علئ الحق؟ قال : بلئ والذي يرجع إليه العباد قال : إذن لا 

a 
فأتئ الحر فردّه وأصحابه فجعل إذا رهم نحو الكوفة ردَّاً شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء‎ 
فلم يزالوا ر شارود حتى ابر إلى « نينوى » المكان الذي نزل به الحسين » فلما نزلوا‎ 
إذا راكب مقبل د من الكوفة فوقفوا ينتظرونه فسلّم علئ الحر ولم يسلّم على الحسين‎ 
وأصحابه ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد فإذا فيه « أما بعد فجعجع(2 بالحسين حين‎ 
يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن» وعلئ غير ماءء‎ 
. وقد أمرت رسولي أن يَلْرّمَك فلا يفارقك حتئ يأتيني بإنفاذك أمري والسلام»‎ 
» المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وقد مر رسوله أنْ لا يفارقني حتئ أنفذ رأيّه وأمره‎ 
وأخذهم الحر بالنزل على غير ماء ولا في قرية فقالوا : دَعْنا ننزل في نينوى » أو‎ 
الغاضرية أو شفية. فقال :لا استطيع . هذا الرجل قد بعث عينا عليّ . فقال زهير بن‎ 
القين للحسين . إِنّْه لا يكون والله بعد ما ترون إلا ما هو آشد منه يا بن رسول الله وإنَّ‎ 
قتال هؤلاء الساعة أهون علينا مِنْ قتال مَنْ يأتينا مِنْ بعدهم فلعمري ليأتيننا مِنْ بعدهم‎ 
مالاقبلَ لنا به . فقال الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال . فقال له زهير : سر بنا إلى‎ 
هذه القرية حتئ ننزلها فإنها حصينة - وهي على شاطىء الفرات  فإِنْ منعونا قاتلناهم‎ 
فقتالهم أهون علينا من قتال مَنْ يجيء بعدهم فقال الحسين : ما هي ؟ قال : العقر‎ 


. أي : ضيّق عليه المكان‎ )١( 


E‏ ا لي OST‏ ا امال اام اناس اب ادي الا 
8 وسكين . 


فلما كان الخد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة 
الآف » وكان سبب مسيره إليه أن عبيدالله بن زياد كان قد بعثه على أربعة آلاف إلى 
دستبى وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها وكتب له عهده على الريّ فعسكر 
بالناس في حمام أعين » فلما كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمر بن سعد 
وقال له : سر إلئ الحسين فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك . فاستعفاه فقال : 
نعم على أنْ ترد عهدنا فلما قال له ذلك قال: أمهلني اليوم حتئ أنظرَء فاستشار 
نصحاءه فكلهم نهاه . وأتاه حمزةبن المغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك 
الله يا خالي أن لا تسيرٌ إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك » فوالله لأ تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانٍ الأرض لو كان لك خيرٌ مِنْ أن تلقئ الله بدم الحسين فقال : أفعل 
وبات ليلته مفكراً في أمره فسمع وهو يقول : ظ 
اترك ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموماً بقتل حُسَِين ش 
وفي قتله النارٌ التي ليس دُونها عا لك ني E‏ 
ثم أتئ ابن زياد فقال له : إنك وليتني هذا العمل » وسمع الناسٌ به فإ رأيت أن 
تنفذً لي ذلك فافعل » وآبعث إلى الحسين من أشراف الكوفة مَنْ لست أغنى في الحرب 
منه » وسم EE‏ . فقال له ابن زياد : لست استتامرك فمن أريد أن ١‏ أبعت فان سرت 
بجندنا وإلآ فابعث الينا بعهدنا. قال : فإني سائر . 
فأقبلَ في ذلك الجيش حتئ نزل بالحسين . فلما نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما 
الذي جاء به ؟ فقال الحسين: عَنَبَ إلى أهلُ مِضْركُم هذا أن أقدم عليهم فأمًا إذ 
كرهوني فإني أنصرف عنهم فكتب عمر إلئ ابن زياد يعرّفه ذلك فلما قرأ ابن زياد الكتاب 
قال : ش 
الآن إِذْ عَلِقَتَ مَخَالِبُنَا به يرجوالنجاةً ولات حين مُناص, 
ثم كتب إلئ عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد فإذا فعل ذلك رأينا رأينا 
ون يمنعه وَمَنْ معه الماء » فأرسل عمر بن سعد عَمُرو بن الحجاج على خمسمائة 


0 3 ونادى عبد الله 5 a‏ الأزديّ ضاف في عله ) يا سين : 0 

تنظر إل الماء [ كأنه كبد السماء والله ] لا تذوق منه قطرة حت تموت غطشا » فقال 
الحسين : : اللهم آله عطشاً 2 AY‏ . قال : : فمرض فيما بعد فكان یشرب 
ماء القلة ثم يقيء 3 ثم يعود فيشرب حتیٰ يتغرغر ثم يقيء ثم یشرب فما يروى فما زال 
كذلك حتئ مات . 

فلما اشتد العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن على فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرّب وثلاثين فارساً فدنوا من الماء فقاتلوا عليه وملأوا القرب 
وعادوا. 


ثم بعث الحسين إلى عمر بن سعد عَمرو بن قرظة بن كعب الأنصاريٌ أن آلقني 
الليلة بين عسكري وعسكرك فخرج آل ا خا وا ر E‏ 
واحد منهما إلئ عسكره » وتحدّث الناس أن الحسين قال لعمر بن سعد : احرج معي 
إلئ يزيد بن معاوية وندّع العسكرين فقال عمر : أخشئ أن تهدم داري . قال أبنيها لك 
خيرا نتيا قال :وخا ضياع قال اعلا حيرا منها من مالي بالحجاز فكره ذلك 
عدر واعة كه لبان ذلك رع تحتف 

وقيل: بل قال له: آختاروا مني واحدة من ثلاث إِمّا أن أرجمٌ إلى المكان الذي 
أقبلتٌ منه » وإمًا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن 
تسيروا بي إلئ أي غر مِن ثغورِ المسلمين شئتم فاكون رجلا من أهله لي ما هم وعليّ ما 
عليهم . 

وقاروئ عن عة بن سمعان أنه فال مخ الحشي من المدينة إلى فكة 
ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتئ قتل » وسمعت جميعٌ مخاطباته الناس إلى يوم 
مقتله فوالله ما أعطاهم ما يتذاكرٌ به الناسّ مِنْ أنه يضمٌ يده في يد يزيد › ولا أن سروه 
. إلى ثغر مِنْ ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوني أرجع إلئ المكان الذي أقبلت منه » 
1 و دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتئ ننظرٌ إلى ما يصير اليه أمرٌ الناس فلم 
لوا 


ثم التقى الحسين » وعمر بن سعد مراراً ثلاث أو أربعاً فكتب عمر بن سعد إلى 
E‏ 00 
00 إلئ المكان الذي أقبل منه أوأ لسر | إلى أي ثخر من الثخور شئنا أو أن ياني 

فير مير المؤمنين فيضعٌ يده في يده وفي هذا لكم رضاً وللأمّة صلاح . 

فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال : هذا كتابُ رجل ناصح لأميره مشفق على قومه . 
نعم قد قبت » > فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإلى جنبك ! والله لئن رحل من بلادك ولم يضم يده في يدك ليكوئن أولئ بالقوة 
والعزة ولتكوننْ أولئ بالضعف والعجزء [ فلا تَعْطِهِ هذه المنزلة فإنها من الوهن ] » 
ولكن لينزل علئ حكمك هو وأصحابه فإِنّ عاقبتَ كنت ولي العقوبة وإ عفوتَ كان 
ذلك لك . والله لقد بلغني أن الحسين وعمر يتحدثان عامّةَ الليل بين العسكرين . 
فقال ابن زياد : نِعُمَ ما رأيتَ أخرجٌ بهذا الكتاب إلى عمر فليعرض على الحسين 
ع ال لسلا > وإنْ أبوا فليقاتلهم » 
وان فعل فآسممٌ له وأطع » > ونأ بئ فأنت الأميرٌ عليه وعلئ الناس وآضربٌ عنقه وابعث 
إليّ برأسه . 

وكتب معه إلى عمر بن سعد : « أما بعد: فإني لم ابعثك إلى الحسين لتك 
عنه» ولا لتمنيه» ولا لتطاوله. ولا لتقعد له عندي شافعاً آنظرٌ فإ نزل الحسين وأصحابه 

علئ الحكم واستسلموا فآبعث بهم إليّ E‏ وإنْ أبوا فازحفث اليهم حتئ تقتلهم 
ونمل بهم فإنهم لذلك مستحقون فان فيل الحسين فأوطىء ء الخيل صَدْرَهِ وظهره فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم فإ أنت مضيتَ لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع إن أنت 
أبيتَ فاعتزل جندنا » وخلٌ بين شمر وبين العسكر والسلام » . 

م ب ل N‏ 
وكانت عمته أ م البنين بنت حزام عند علي فولدت له العباس » وعبدالله » وجعفراً ٠‏ 
وعثمان فقال لابن زياد : إِنْ رأيت أن تكتبّ لبي اختنا أماناً فآفعل . فكتب لهم أماناً 
فبعث به مع مولى له إليهم > فلما رأوا الكتاب قالوا : « لا حاجة لنا في أمانكم ! امان 
الله خير من أمان ابن سمية » : ش 


فلما أت شمر بكتاب ابن زياد إلئ عمر قال له: ما لَك ويلك قبّح الله ما جئتٌ 


به . والله إنى لاظنك أنتَ ثنيته أنْ يقب ما كنت كتبثُ إليه به . أفسدت علينا أمرا كنا 
روان بعد ازاف لسك الحسين أبداً . وله إن نفس أبيه لبين جنبيه . فقال 
له شمر : ما أنت صانع ؟ قال : أتولئ ذلك » ونهض إليه عشية الخميس لتسع مضين 
من المحرم . وجاء شمر فدعا العباس بن عليّ وإخوته فخرجوا إليه فقال: أنتم يابني 
أختي أمنون . فقالوا له : لعنك الله ولعنَ أمانك . لثن كنت خالنا اتؤمننا وابن رسول الله 
لا أمان له! 


ل لو سرع ال 
ا رأيتُ رسول الله و في المنام فقا إنك تروح إلينا .قال : فلطمتٌ أخته خته وجهها ' 
وقالت : يا ويلتاه. قال : ليس لك الويل يا أخية آسكتي رحمك الله . قال له العباس 
أخوه : يا أخي أتاك القوم فنهض فقال: يا أخي أركبٌ بنفسي ؟ فقال له العباس : بل 
0 ا لمر د ا ل 
لير بكذا وكذا . قال: فلا تعجلوا حت حتئ أرجعٌ ! وسيم 
فوققوا ورجع م العباس , إليه بالخبر ووقف أصحابة يخاطبون لكوم 500 الله فلما 
أخبره العباس بقولهم قال له الحسين " : أرجع إليهم فإن استطعت أن تؤحرهم إلى غدوةٍ 
لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت كنت أحبٌ الصلاة له » 
وتلاوة كتابه ¢ وكثرة الدعاء والاستغفار . وأراد الحسين أيقيا أنْ يوصي أهله فرجع 
إليهم العباس وقال لهم : انصرفوا عنا العشية حتئ ننظرٌ في هذ؟ 0 
كنا ل E E‏ 0 
se e‏ ا ر 
وقال قيس بن الأشعث بن قيس : أجبهم لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة . فقال : لو 
أعلم تا ساد بح د ا ل ا 7 
عمر فقال : ثنى علئ الله أحسنَ الثناء أحمده على السراءِ والضراء اللهم إني أحمدك 
ae‏ جت ذا شاعا وا شارا وأفئدة » وعلمتنا القرآن » وفقهتنا 


في الدين » فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفئ ولا أخير من 
0 ولا أهل بيت أبرّء ولا أوصل » من أهل بيتي فجزاكم الله جميعاً عني 

. ألا وإني لأظن يومنا مِنْ هؤلاء الأغداء غدا وإني قد أذنث لكم جميعاً فانطلقوا 
yy‏ هذا اليل قد عَشِيكم فاتخذوه ولياخذ كل 
رجل منکم بيد رم I‏ نه ترا الجا 
سوادكم الك حتئ فر الله فإِنْ !! لقوم يطلبيوني. ولو و أصتابوني لَهَوا عن طلب 
غيري . فقال له إخوته . وأبناؤه» E‏ ؛ وأبناء عبدالله بن جعفر » لم نفعل هذا 
لنبقئ بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا » فقال الحسين : يا بني عقيل حسبكم من القتل 
بمسلم آذهبوا فقد أذنتٌ لكم » قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول : تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعمام ولم رم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضربٌ بسيف ولا 
ندري ما صنعواء لا والله لا نفعل » ولكنا نفديك بأنفسنا » وأموالنا » وأهلينا » ونقاتل . 
معك حتى نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك . 0 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسديّ فقال : أنحن نتخلئ عنك ولم نعذر إلئ الله 
في أداء حقك ! أما والله لا أفارقك حتى أكسر في صدورهم رمحي > وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمه بيدي . والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اموت 

وتكلم أصحابه بنحو هذا قتجزاهم الله ير وا ات زينب تلك العشية 
وهو في 0007 وعنده حى مؤلى أبي ذر الغفاريّ يعالج سيفه : 

يا.دهير ف تنك من ليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من من صساحب أو طالب قتيل والدّهر لا يقنع بالبعني 

EE E‏ ا EE‏ وکل حي سالك اليل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً فلما سمعته لم تملك نفسها أنْ وثبت تجرثوبها حتئ آنتهت 
إليه ونادثٌ : « واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم . ماتت فاطمة أمي » وعليّ 
أبي » وحسن22© أخي . يا خليفة الماضي وثمال الباقي » فذهب فنظر إليها وقال : 


)١(‏ في الأصل: والحسين » وهو غلط فإنها تذكر من مات لها . (م). 


ديا أخية لا يذهبن حلمك الشيطان» . قال : بأبي أنت وأمي استقلت نفسي لنفسك 
الفداء فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا [ليلآ] لنام. فلطمت وجهها 
وقالت : واويلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبي . وأشدّ على نفسي . 
ثم لطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشية عليها( . فقام إليها الحسين فصب الماء 
على وجهها وقال : اتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهلّ الأرض يموتون » 
وأهل السماء لا يبقون» وأنَّ كل شي عهالك إلا وجه الله أبي خيرٌ مني. وأمي خيرٌ مني » 
وأخي خيرٌ مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 

فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها : يا أخية إّي أقسم عليك [ فأبرٌي قسمي ] لا تَسُمَي 
على جيباً . ولا تخمشي علي وجهاً » ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إن أنا هلكت . 

ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ‏ 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. فلما أمسوا قاموا الليل كله يصلون 
ويستغفرون ويتضرعون ويدعون . 
[المعركة" ] 1 

فلما صلى عمر بن سعد الغداة يوم السبت ‏ وقيل : الجمعة ‏ يوم عاشوراء خرج 
فيمن معه من الناس . وعبأ الحسين أصحابه وصلى بهم صلاة الغداة وكان معه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلا فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه » وحبيب بن 
مطهر في ميسرتهم وأعطئ رايته العباس أخاه وجعلوا البيوت في ظهورهم . وأمر 
بحطب وقصب فألقي في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية عملوه في ساعة من 
الليل لثلا يؤتوا مِنْ ورائهم واضرم ناراً فنفعهم ذلك » وجعل عمر بن سعد علئ ربع أهل 
المدينة عبدالله بن زهير الأزديّ » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس » 
وعلئ ربع مذحج » وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي . وعلى ربع تميم ‏ 
وهمدان الحر بن يزيد الرياحي فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه 
عدل إلئ الحسين وقتل معه . 
)١(‏ وهذه الرواية من الأباطيل المستبشعة ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(۲) من زيادتنا . 


وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي ؛ وعلى ميسرته شمر بن ذي 
الجوشن . وعلئ الخيل عروة بن قيس الأحمسيّ » وعلئ الرجال شبث بن ربعيّ 
اليربوعيّ التميميّ » وأعطئ الراية دريدا" مولاه > فلما دنوا من الحسين أمر فضرب له 
فسطاط. ثم أمر بمسك فميث في جفنة 2 ثم دخل الحسين فاستعمل النورة ووقف 
عبد الرحمن بن عبد ربه » وبرير بن حضير الهمداني على باب الفسطاط وازدحما أيهما 
ل يناك د وال ع ی ل و مااهل شاع باطو لقال 
يزيد : والله إن قومي لقد علموا أني ما أحببثٌ الباطل شاباً ولا كهلا ولكني مستبشر بما 
نحن لاقون » والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميلَ هؤلاء علينا بأسيافهم . 

فلما فرغ الحسين دخلا » ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه , 
واقتتل أصحابه بين يديه فرفع يديه ثم قال : « اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في 
كل شدة»وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك. رغبة إليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل 
ES‏ 

فلما رأى أصحاب عمر النار تلتهب في القصب ناد شمر الحسين تعجلت النار 

في الدنيا قبل القيامة . 

فعرفه الحسين فقال : أنت أولئ بها صليا » ثم ركب الحسين راحلته وتقدم إلئ 
الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي ولا 
تعجلوني حتئ أعظكم بما يجب لكم علي وحتى أعتذر إليكم مِنْ مقدمي عليكم فإ 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل » 
وان لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون . إن ولي الله الذي نَزَّلَ الكتابٌ وهو يتولئ الصالحين». 

قال : فلما سمع أخواته قوله بكين وصح وارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه 
العباس . وابنه عليا ليسكتاهن وقال : « لعمري ليكثرن بكاؤهن » . فلما ذهبا قال : 
١‏ لا يبعد ابن عباس » وإنما قالها حين سمع بكاءَهُنَ لأنّه كان نهاه أن يَخرج بهن معه . 


. الطبري : ذويدا مولاه  بالذال المعجمة‎ (١) 


« اما بعد فانسبوني فانظروا م من أنا » ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها » وانظروا هل 
يصلح ويحل لكم قتلي » وآنتهاك حرمتي ؟ الست :أبن بعت تبيكم + وابن وضية ٠‏ وابن 
عمه » وأولى المؤمنين بالله » والمصدق لرسوله ! أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟ 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي › أو لم يبلفكم قولُ مستفيض أن رسول 
لله اة قال لي ولآخي : « أنتما سيدا شباب أهل الجنة » وقرّة عين أهل السنة » فإ 
صدقتموني بما أقول وهو الحقّ والله ما تعمدتُ كذباً مذ علمتٌ أنَ الله يمقت عليه وإ 
كذبتموني فإنّ فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلك أخبركم » تلو جاتن زح عدا أو آنا 
سعيد » أو سهل بن سعد» أو زيد بن أرقم» أو أنسا يخبروكم أنهم سمعوه من رسول 
الله اة » أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟) . 

قال شمو وهو يجيد" اله تعلخ يعرف :إن كان یری :نا ول قال لله 
حبيب بن مطهر : والله إني أراك تعبدُ الله على سبعين حرفاً » ون الله قد طبع على 
قلبك فلا تدري ما تقول. ثم قال الحسين :فإ كنتم في شك مما أقول أو تشكون في 
ل ا ل رار ا O‏ 
غيركم » أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته » أو بمال لكم استهلكته › أو قصاص 
ِنّ جراحة ! فلم يكلموه » فنادق يا شبث بن ربعي » ويا حجار بن أبجر » ويا قيس بن 
الاشعث » ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم ؟ قالوا : لم نفعل » ثم 
قال : بلئ [ والله لقد ] فعلتم . ثم قال ا ی الغو اليرت ان 
مأمني من الأرض» قال: فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل على حُكم ابن عَمّك 
يعنى ابن زياد فإك لن ترى إلا ما تحب ؟ فقال له الحسين ا ان 
أن لاف ا ل ل ا 6 
الذليل » ولا أقر إقرار العبد > عباد الله إني عذت بربي وربكم أ ن ترجموني “أعرد برق 
وربكم مِنْ كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . 


. الطبري : ابن مظاهر  وهكذا في كل موضع يأتي ذكر اسمه‎ )١( 


ثم أناخ راحلته ونزل عنها » وخرج زهير بن القين علئ فرس له في السلاح 
فقال :يا أهل الكوفة: نذار"“ لكم من عذاب الله نذار » إن حقاً على المسلم نصيحة 
المسلم » ونحن حتئ الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف » [٠‏ وأنتم 
معام و GG‏ ل 
| قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد بل لينظر ما نحن وأنتم عاملون » إنا ندعوكم إلى 
نصره وخذلانٍ الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنكم. لا تدركون منهما إلا سوءا 
يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم علئ جذوع 
النخل » ويقتلان أمثالكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه » وهانىء بن عروة » 
وأشباهه . قال: سوه وتوا عر ابن زياد .+ روقنالنا : والله لا نبرح حتئ نقتل 
صاحبك ومن معه . أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلما . فقال 
لهم : يا عبادَ الله إن ولد فاطمة [ رضوان الله عليها ] أحقّ بالود والنصر من ابن سميّة فان 
كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم خَلّوا , بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن 
معاوية فلعمري إن يزيد ليرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين » > فرماه شمر بسهم 
وقال : آسكت أسكت الله تأمتك» أبرمتنا بكثرة كلامك . فقال.زهير : يا. بن البرّال 
علئ عقبيه ما إياك أخاطب › > إنما أنت بهيمة , والله ما أظنك تحكم من كتاب الله 
آينين + وأبشر بالخري يوم القيامة » والعذاب الأليم . فقال شمر : إن الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة قال : أفبالموت تخوفني والله للموت معه أحبٌ إليّ من الخلد 
معكم › ثم رقع ونه وتال : عباد الله لا يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي فوالله لا 
تنال شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماءَ ذريت وأهل بيته» وقتلوا من نصرهم» وذْبَ عن 
حريمهم . فأمره الحسين فرجع . 


[ انضمام الحر بن يزيد إلى الحسين عليه السلام22 ] 
ولما زحف عمر نحو الحسين أتاه الحرٌ بن يزيد فقال له : أصلحك الله أمقاتل 
أنت هذا الرجل ؟ قال له :أي أي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 


)١(‏ في الأصل : بدار - بالباء الموحدة ‏ وهو تحريف (م). 
(۲) من زيادتنا . 


قال: أفما لكم في واحدةٍ من الخصال التي عرض عليكم رضا ؟ فقال عمر بن سعد : 
والله لو كان الأمر إلِيّ لفعلتٌ لكن أميرك قد أبئ ذلك . 

فأقبل يدنو نحو الحسين قليلا قلي وأخذته رعدة » فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أوس ان أمرك لمريب » والله ما رأيت منك في موقفب قط مثل ما أراه 
الآن » ولوقيل : من أ شجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . فقال له : إني والله اخير نفسي 
لا و 1 صرب A‏ للعيق 
بالحسين فقال له : جعلني اللَهُ فداك يا بن رسول الله أنا صاجيّك الذي حبستك عن 
الرجوع » وسايرتك في الطريق » وجعجعت بك في هذا المكان » ووالله [ الذي لا إله 
إلا هو ] ما ظننتٌ أن القوم يرون عليك ما عرضت عليهم أبداً ولا يبلغون منك هذه 
المئزلة أبداً فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني 
رر ا د ران هم رن عقي ما ر ر تلات ابي لا 
يقبلوتها منك ما رَكِبتّها منك » وإني قد جئتك تائباً مما كان مني إلئ ربي مواسيا لك 
بنفسي حتى أموت بين يديك أفترئ ذلك توبة ؟ قال : نعم » يتوبٌ الله عليك ويغفر 
لك » وتقدّم الحر أمام أصحابه ثم قال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلة من 
هذه الخصال التي عَرَض عليكم فيعافيكم اللَهُ مِنْ حربه وقتاله ؟ فقال عمر : EE‏ 
نوصت لو وت ذلك س 


فقال : « يا أهل الكوفة لأمُكُم الهبل والعُبر » أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه! 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ! أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من من التوجه في بلادٍ الله العريضة حتئ يأمنَ ويأمنَ أهل بيته فأصبح كالأسير لا 
يملكُ لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضُرًَأً > ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري 
يشربه اليهودي. والنصرانيٰء والمجوسي ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو 
a‏ در ا ان ورا 
تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه»» فرموه بالنبل فرجع حتئ وقف أمام الحسين . 
[ المعركة ٠]‏ 1 

ثم قدم عمر بن سعد برايته وأخذ سهماً فرمئ به وقال : « آشهدوا لي أني أول 


. من زيادتنا‎ )١( 


رام » ثم رمى الناس > وبرز يسار مولئ زياد » وسالم مولیٰ عبيدالله وطلبا البراز فخرج 
إليهما عبدالله بن عمير الكلبىٌ -وكان قد أتئ الحسين من الكوفة وسارت معه امرأته ‏ 
فقالا له : مَنْ أنت ؟ فانتسب لهما فقالا : لا نعرقك . ليخرج إلينا زهير بن القين » أو 
حبيب بن مطهر » أو برير بن خضير » وكان يسار أمام سالم فقال له الكلبي ‏ : « يا بن 
الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس ! ولا يخرج إليك أحدٌ إلا وهو خير منك » » 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتئ برد فاشتغل به يضربه فحمل عليه سالم فلم يأبه له حتئ 
غشيه فضربه فآتقاه الكلبيّ بيده فأطار أصابع كفه اليسرئ ثم مال عليه الكلبي فضربه 
حت قتله » وأحذت امرأته عموداً وكانت تسمى « أم وهب » وأقبلت نحو زوجها وهي 
تقول : « فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد » فردّها نحو النساء فامتنعت 
وقالت : لن أدعك دون أنْ أموت معك فناداها الحسين فقال : جزیتم مِنْ آهل بيت خيراً 
أرجعي رحمك الله » ليس الجهاد إ إلى النساء فرجعت .. 

فزحف عمرو بن الحجاج في ميمنة عمر فلمًا دنا من الحسين جثوا له على 
الركب واشرعوا الرماح نحوهم فلم تقدم خيولهم على الرماح فذهبتٌ الخيلٌ لترجع 
ال ا ل ا 
« أبن حوزة » فقال : أفيكم الحُسَيْن ؟ فلم يجبه أحد » فقالها ثلاثاً فقالوا : نعم فما 
حاجتك ؟ قال : يا حسين أبشِيٌ بالنار . قال له : كذبت بل أقدُمٌ علئ رب رحيم » 
وشفيع مطاع > فمن أنت ؟ قال : ابن حوزة . 

فرع الجبين يديه فال : اللهم حزه إلئ النار لي رار فال رح 
في نهر بينهما فتعلقت قدمّه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعتٌ فَخذًه 
. وساقه وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بالركاب يضرب به كل حجر وشجر حتئ مات . 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال : لعلي أصيب راس 
الحسين فأصيبٌ به منزلة عند ابن زياد فلما رأئ ما صنع الله بابن حوزة بدعاء الحسين 
رجع وقال : « لقد رأيت من آهل هذا البيت شيا لا أقاتلهم أبدأ» . 

ونشب القتال » وخخرج يزيد بن معقل حليف عبد القيس فقال : يا برير بن خضير 
كيف ترئ الله صنع بك ؟ قال : والله لقد صنع بي خيراً وصنع بك شراً » فقال : كذبتَ 
وقبل اليوم ما كنت كذاباً » وأنا أشهدٌ أنك من الضالين . فقال له ابن خضير : هل لك 
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أنْ أباهلّك أنْ يلعنّ الله الكاذبَ» ويقتل المبْطل ثم أخرج أبارزك ؟ فخرجا فتباهلا أن 
يلعنَ الله الكاذب » ويقتلَ المحقٌ المبطل » ثم تبارزا فاختلفا ضربتين فضرب يزيد بن 
معقل برير بن خضير فلم يضرّه شيئاً ٠‏ وضربه ابن خضير ضربة قدّتَ المغفر » وبلغت 
الدماغ » فسقط قط والسيفٌ في رأسه » فحمل عليه « رضى بن منقذ العبديٌّ » » فاعتنق 
ابن خضير فاعتركا ساعة ثم إن ابن خضير قعد على صدره فحمل كعب بن جابر الأزدي 
عليه بالرمح فوضعه في ظهره حتئ غَيِّبَ السنانَ فيه » فلما وجد مس الرمح نزل عن 
رضى فعض أنفه وقطع طرفه » وأقبل إليه كعب بن جابر فضربه بسيفه حتئ قتله » وقام 
رضى ينفض التراب عن قبائه » فلما رجع كعب قالت له امرأته : « أعنت على ابن 
فاطمة وقتلت بريراً سَيِّدَ القرّاء ! لا أكلمك أبداً» . 

وخرج عمرو بن قرظة الأنصاريٌ وقاتل دون الحسين فقتل » وكان أخوه مع 
عمر بن سعد فنادئ : « يا حسين » يا كذاب ابن الكذاب أضللت أخي وغررته حتئ 
قتلته » . 

فقال : إِنَّ الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك » قال : قتلني الله إن لم أقتلك أو 
أموت دونك فحمل » واعترضه نافع بن هلال المراديٌ فطعنه فصرعه . فحمل أصحابه 
فاستنقذوه [ فدووي بعد ] فبرأ . 

وقاتل الحر بن يزيد مع الحسين قتالاً شديداً » وبرز إليه يزيد بن سفيان فقتله 
ال ل أيضاً فبرز إليه مزاحم بن حريث فقتله نافع » 
فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : أتدرونَ من تقاتلون ؟ فرسان المصر قوماً مستميتين 
لا يبرز إليهم منكم أحدٌ فإنهم ة قليل وقلما يبقون » والله لولم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموهم » يا أهل الكوفة آلزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل مَنْ مَرَقَ من 
الدين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما احا ومنع الناس من المبارزة » قال : 
وسمعه الحسين فقال : يا عمرو بن الحجاج أعلىّ تحرض الناس ؟! أنحن مرقنا من 
الدين أم أنتم ! والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا المارق ؟ . 

ثم حمل عَمرو بن الحجاج على الحسين من نحو الفرات فآضطربوا ساعة فرع 
مسلم بن عوسجة الأسديّ وانصرف عمرو » ومسلم صريع فمشئ إليه الحسين وبه رمق 
فقال : رجمك الله يا مسلم بن عوسجة « منهم مَنْ قضئ نحبه ومنهم مَنْ ينتظر » » ودنا 


منه حبيب بن مطهر وقال : عَزْ علي مصرعُك أبشر بالجنة ع ولولا أني أعلم أنني في 
أثرك لاحق بك لأحببت أن توصيني حتئ أحفظك بما أنت له أهل . 


فقال : أوصيك بهذا رحمك الله .وأومأ بيده نحو الحسين أنْ تموت دونه فقال : 
أفعل » ثم مات مسلم » وصاحت جاريةً له فقالت: ديا بن عوسجة » . فنادئ 
أصحابٌ عمرو : «قتلنا مسلماً» > فقال شبث لبعض من حوله : ثكلتكم أمهّاتكم إنما 
تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم أتفرحون بقتل مثل مسلم أما والذي 
أسلمت له لر موقف له قد رأيثُه في المسلمين فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان قتل ستة 

من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين أَفيُفْمَلُ مثله وتفرحون ؟ . 


وكان من الذين قتلهم مسلم بن عبدالله الضبابي . وعبد الرحمن بن أ بي خشكارة 
البجليٌ . 

وحمل شمر في الميسرة فثبتوا له » وحملوا على الحسين وأصحابه من كل جاتب 
فقتل الكلبيّ وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين . وقاتل قتالاً شديداً فقتله هانىء بن 
ثبيت الحضرمي » وبكير بن حي التيمي من تيم الله بن ثعلبة » وقاتل أصحاب الحسين 
قتالاً شديداً وهم اثنان وثلاثون فارساً فلم تحمل على جانب مِنْ خيل الكوفة إل كشفته » 

فلما رأى ذلك غروة بن قيس - وهو على خيل الكوفة ‏ بعث إلى عمر فقال : ألا ترئ ما 
تلق خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ! أبعث إليهم الرجال والرماة . فقال 
لشبث بن ربعي : ألا تقدم إليهم ؟ فقال : سبحان الله شيخ مضر وأهل المصر عامة 
تبعثه في الرماة ! لم تجد لهذا غيري ! ولم يزالوا يرون من شبث الكراهة للقتال حتئ أنه 
كان يقول في إمارة مصعب : لا يعطي الله أهلّ هذا المصر خيراً ا 
لرشد . ألا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أ بي طالب ومع ابنه الحسن آل أبي سفيان 
خمس سنين ثم عَدَوْنَا علئ ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع ال معاوية » وابن سمية 
الزانية» ضلال يالك من ضلال! 

لجا قال كيك ذلك تدعا عم ب سعد الحصي ون تمر ت مدال ةة 
وختسديساتة من الكرامية ع فلا علدا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا أن 
عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم » وقاتل الحر بن يزيد راجلا قتالاً شديداً فقاتلوهم 
إل أن انتصف النهار أشد قتال خلقه الله لا يقدرون أن يأتوهم إلا من وجه واحد 


0 مضاربهم » فلما رای فل ذلك 9 ا يترون ابوت عن أيمانهم 
البيوت فيقتلون الركل خوط E‏ ره و زوا 
سعد فأحرقت » فقال لهم الحسين : دعوهم فليحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون 
أن يجوزوا إليكم منها فكان كذلك . 

وخرجت امرأة الكلبي [ تمشي إلى زوجها ] فجلست عند رأسه تمسح التراب 
عن وجهه وتقول : «هنيئاً لك الجنة ) فأمر شمر غلاماً اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود 
[ فشدخه ] فماتت مكانها . 


وحمل شمر حتئ بلغ فسطاط الحسين ونادى :علي بالنار حتئ أحرق هذا البيت 
على أهله ‏ فصاحت النساء وخرجِنٌ › وصاح به الحسين « نت تحرق بيتي علئ 


فقال حميد بن مسلم لشمر : إن هذا لا يصلح تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان 
والنساء ! والله إن في ّل الرجال لَمَا يرضئ به أميرّك. فلم يقبل منه » فجاءه شبث بن 
ربعيّ فنهاه فانتهئ » وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرة فكشفهم 
عن البيوت وقتلوا أبا عزة الضبابيّ وكان من أصحاب شمر » وعطف الناس عليهم 
us‏ منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم و إذا قتل في أولئك لا 
ولما حضر وقت الصلاة قال أبو ثمامة لحني as‏ 
أرئ هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا تقتل حتئ اَل دونك وأ حب أن الق رين وقد ایت 
هذه الصلاة [ التي قد دنا وقتها ] فرفع الحسينٌ رأسّه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله 
من المصلين الذاكرين نعم هذا أول وقتهاء ثم قال : سلوهم أن يكقوا عنا حتئ نصلي 
ففعلوا فقال لوم الحصين: إِنّْها لا تقبل . 
قال ل حي جر :زعت أن ل تفيل الاو عن آل وول أنه اوقل 
منك يا حمار ISE E E‏ 
فسقط عنه الحصين فاستنقذه أصحابهُ » وقاتل حبيب قتالا شديدا فقتل رجلا مِنْ بني 


امح TTL‏ د و E‏ 
الل 0 اول ا ا 
شريكك في قتله . 

فقال الآخر لا والله . فقال له الحصين : اعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى 
الناسٌ أي شركت في قتله » ثم خذه وامض به الى ابن زياد فلا حاجة لي فيما تعطاه . 
ففعل » وجال به في الناس ثم دفعه إليه » فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس وجعله في 
عنق فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن حبيب وقد راهق فأقبل 
مع الفارس لا يفارقه فارتاب به الرجل فسأله عن حاله فاخبره وطلب الرأس ليد 
فقال : إن الأمير لا يرضئ أن يدفن وأرجو أن يثيبني الأمير . ٠‏ 

فقال له : لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب ٠‏ ولم يزل يطلب غرة قاتل ابيه حتى 
كان زمان مصعب وغزا مصعب باخميرا دخل القاسم عسكره فإذا قاتل أبيه في فسطاطِه 
فدخل عليه نصف النهار فقتله 
٠‏ فلما قتل حبيب هد ذلك الحسين وقال عند ذلك : أحتسبٌ حماة أصحابي» 
وحمل الحر. وزهير د بن القين فقاتلا قتالاً شديداً وكان | إذا حمل أحدهما وغاص فيهم 
N SE e‏ 
فقتلته» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوه . 

ثم صلوا الظهر صلئ بهم الحسين صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد 
قتالهم » ووصلوا إلى الحسين فاستقدم الحنفيّ أمامه فاستهداف لهم پمرت بال وهر 
بين يديه حتئ سقط » وقاتل زهير بن القيم قتالاً شديداً فحمل عليه كثير بن عبيدالله 
الشعبي » ومهاجر بن أوس فقتلاه . 

ركان تانع بن علول:الببجلي قل كنت امه على قوف قله وکات وة فل بها 
ثني عشر رجلا سوئ مَنْ جرح فضرب حتئ كسرتٌ عضداه وأخذ أسيراً فأخذه شمر بن 
ذي الجوشن فأتئ به عمر بن سعد والدم علئ وجهه ‏ وهو يقول : لقد قتلت منكم 
اثني عشر رجلا سوئ مَنْ جَرَحتُ ولو بقيت لي عضدٌ وساعد ما أسرتموني » فانتضى 
شمر سيفه ليقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقئ الله 
بدمائناء فالحمدٌ لله الذي جعل منايانا علئ يدي شرار خلقه» فقتله شمر. 


سىنة esate o. E E N AO NEE "١‏ لاع 


0 أصحاب الحسين فلما رأوا أنهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون أن 
يمنعوا الحسين ولا أنة نفسهم تنافسوا أن ا فجاء عبدالله » وعبد الرحمن ابنا 
عروة الغقاريان إليه فقالا : قد حازنا الناس إليك فجعلا يقاتلان بين يديه » وأتاه الفتيان 
الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ؛ ومالك بن عبد بن سريع وهما ابنا عم 
وأخوان لأم وهما يبكيان فقال لهما : مايبكيكما؟ إني لأرجوأن تكونواعن ساعة قريري عين 
فقالا : والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك » نراك قد أحيطً بك ولا نقدر أن 


جاء حنظلة بن أسعد الشبامي فوقف بين يدي الحسين وجعل ينادي « يا قوم ني 

0 الأخرَاب مل داب ؛ قوم 0 واد ونَمُودوَالِينَ من بَعْدِهِم وما 
الله يُريْدُ لما لاد يا قوم ني حاف عَلَيْكم يوم التناد يوم مولُونَ مُذْبرينَ مَالَكُمْ من الله 
مِنْ عَاصِم » وَمَنْ يُضلل الله فماله مِنْ هاد » يا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله 
بعذاب وقد خاب مَنْ افتریٰ . 

فقال له الحسين: رحمك الله إنهم قد استوجبوا العذابَ حين ردوا ما دعوتهم إليه 
من الحق » ونهضوا ليستبيحوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك 
الصالحين . 

وتقدّم الفتيان الجابريان فودّعَا الحسين وقاتلا حتى فتلا . 

وجاء عابس بن أبي شیب الشاكري » وشوذب مولن شاكر لن الحسين فد 
فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة فرموه من كل جانب فلما رأى ذلك ألقئ درعه ومغفره 
وحمل علئ الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعئ قتله جماعة . 


وجاء الضحاك بن عبدالله المشرفي“ إلى الحسين فقال: يا بن رسول الله قد 


. الطبري : المشرقي  بميم مكسورة وشين معجمة آخره قاف‎ )١( 


علمتٌ إني قلت لك أني أقاتل عنك ما رأيثُ مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في جل من 
الانصراف فقال له الحسين: صدقت وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت عليه فأنت في حل 
قال: فاقبلت لن فرسي وکنت قد تركته في خباء حيث رأيتُ خيل أصحابنا عقر وقاتلتُ 
راجلا وقتلت رجلين وقطعتٌ يد آخر» ودعا إلى الحسين مراراً قال : واستخرجت فرسي 
واستویت عليه وحملت علئ عرض القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر رجلا 
ففتهم وسَلِمْتٌ . 
وجا أبو الشعثاء الكئديٌ - وهو يزيد بن أبي زياد ب ون يدي الحسين درمن بات 

سهم ما سقط منها حمسة أسهم وكلما رمئ ا «اللهم ا 
واجعل ثوابه الجئة». وكان يزيد هذا فيمن خرج مع عمر بن سعد فلما ردوا الشروط 
على الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أول من قتل. وأما الصيداويّ عمرو بن 
خالد. وجباز بن الحارث السلماني وسعد .مولى عمرو بن تخالد ومجمع بن عبيدالله 
العائذي فإنهم قاتلوا أول القتال قلما وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهم' عن أصحابهم 
فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جرخوا فلما دنا منهم عدوهم حملوا عليهم 
فقاتلوا فقتلوا في أول الأمر في مكان واحد. 


وكان آخر مَنْ بقي من أصحاب الحسين سويد بن أبي المطاع ١‏ لخثغمي ١‏ 
[ مقتل آل بني أبي طالب مع“ الحسين رضي الله عنهم ] 


ود الس خلس الا أ ات يرد هلي أت بن للختي وأ لان 
بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية. وذلك أ نه حمل عليهم وهو يقول: 


ع م عم ماه ب )اس ِ 2 o‏ 2 
انا علِيٌ بن الحسين بن عَلِيّ نحن ورب البيت أولى بالنبيّ 
الله لا يكم فينا ابن الدّعِىّ 
ففعل ذلك مراراً فحمل عليه مرة بن منقذ العبدي فطعنه فصرع . وقطعه الناس 
بسيوفهم » فلما رآه الحسين قال : «قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الله وعلئ 


. من زيادتنا‎ )١( 


انتهاك حرمة الرسول . على الدنيا بعدك العفاء» . وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 
فقال : « احملوا أخاكم » فحملوه حتئ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون 
أمامه » ثم إن عمرو بن صبيح الصدائي ئي رمئ عبداله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
کفه علئ جبهته فلم يستطع انيد كيان ؛ ثم رماه بسهم آخر فقتله . 

وحمل الناسٌ عليهم من كل جانب » فحمل عبدالله بن قطبة الطائي عل 
عون بن عبدالله بن جعفر فقتله » وحمل عثمان بن خالد بن أسير الجهني » وبشر بن 
سوط الهمداني علئ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه » ورمئ عبدالله بن 
عروة الخثعمي جعفر بن عقيل فقتله » ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده 
السب تعمل عل عتروين سعداين نيل ردي وري زاب ا فبقط العا 
إلى الأرض لوجهه وقال : ديا عماه » فانقض الحسينُ إليه كالصقر ثم شد شَدَةَ ليث 
عْضِبٍ فضرب عَمْراً بالسيف » ٠‏ فاتقاه بيده فقطع يده مِن المرفق فصاحَ وحملت خيل 
الكوفة ليستنقذوا عَمْراً فاستقبلته بصدورها وجالتٌ عليه فوطئته حتئ مات . 


وانجلت العَبَرَة والحسينٌ واقف على رأس القاسم وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول : 

« بغداً لقوم لوك » ومَنْ حَضْمُهُم يوم القيامة فيك جدك » . ثم قال : عر 
والله على عَمّكَ أن تَدْعَُهِ فلا يجيبك أو يجبيك ثم لا ينفعك صوته . والله هذا يوم كثرَ 
واو ا 

ثم احتمله علئ صدره حتئ ألقاه مع ابنه علي ومَْ فيل معه من آهل بیته» ومكث 
الحسين طويلا من النهار كلما انتهئ إليه رجل من الناس رجم وَكره ه أن يتولى تله وعظم 
إثمه. ثم إِنْ رجلا مِنْ كندة يقال له: «مالك بن النسير» أتاه فضر به على رأسه بالسيف 
فقطع البرنس وأدمئ رأسه. وامتلاً البرنس دماً فقال له الحسين : «لا أكلتَ بها ولا 
شربت» وحشرك الله مع الظالمين» وألقى البرنس» ولس القلنسوة» وأنحذ الكندي 
البرنس فلما قم علئ أهله أخذ البرنس يغسل الدم عنه فقالت له امرأته ته: «أسلب ابن 
رسول الله تڏخل بيتي! أخرجه عني» . قال : فلم يزل ذلك الرجل فقيراً بسر حتئ مات . 

ودعا الحسين بابنه عبدالله وهو صغير فأجلسه في حجره فرماه رجلٌ من بني أسد 
فذبحه فأخذ الحسين من دمه فصبّه في الأرض ثم قال : 


0 رب إن تک حت هنا النضر من اليا فاجعل ذلك لما هو خير 0 
هؤلاء الظالمين » . 

وقال ا iT‏ : عبدالله » وجعفر » 56 0 تقدموا 
حتئ ارئكم فإنه لا ولد لكم » ففعلوا فقتلوا . 

ش وحمل هانىء بن ثبيت الحضرميّ على عبدالله بن علي فقتله » ثم حمل على 
عن ب عي اكلا ورت ري ري اطي لج ب ا > ثم حمل عليه 
بكلا في أبان بن دارم فق فقتله وجاء برأسه » ورمى رجلٌ من بني أبان أيضاً محمد بن 
فحمل عليه رجل فل[ ها بن نيك الحصترمي فا 
[ مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه'“ ] 

واشتدٌ عطش الحسين فدنا من الفرات ليشرب فرماه حصين بن نمير بسهم فوقع 
في فمه فجعل يتلقئ الدم بيده ورمئ به إلى السماء » ثم حمد الله وأثنئ عليه ثم قال : 

«اللهم أشكو إليك ما يُصَنْعٌ بابنٍ بنتٍ نبيك. اللهم أَحصِهمْ عَدَداً وآقتلهم 
ا ولا تبق منهم أحدا» . 

وقيل : الذي رماه رجلٌ مِنْ بني أبان بن دارم فمكث ذلك الرجل يسيرا ثم صب 
اللبن ويقول أسقونى فيعطئ الل ا أو العس فيشربه فإذا شربه اضبطجع هنيهة ثم 
يقول : « اسقوني قتلني الظمأ » فما لبث إلا يسيراً حت انقدثٌ بطنه انقداد بطن البعير . 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجالهم نحو منزل 
الحسين فحالوا بينه وبين رحله فقال لهم الحسين : 


. من زيادتنا‎ )١( 


ويلكم إن لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً ذوي أحساب » 

آمنعوا رحلي وأهلي مِنْ طعَاتِكم وجُهالكم » فقالوا الله للك ينين ا 
وأقدم عليه شمر برجاله منهم أبو الجنوب a‏ الجعفي , 

والقشعم بن نذير الجعفي » وصالح بن وهب اليزني» وسنان بن أن نس النخعي» 
وخوليّ بن يزيد الأصبحي » وجعل شمر يحرّضهم علئ الحسين وهو يحمل عليهم 
فينكشفون عنه» ثم إنهم أحاطوا به وأقبل إلئ الحسين غلام من أهله فقام إلئ جنبه» وقد 
أهوى بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلئ الحسين بالسيف فقال الغلام : ديا بن 
الخبيثة أتقتل عَمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلدة ”2 فنادئ 
الغلام : (يا أمتاه» . فاعتنقه الحسينْ وقال له : يا .بن أخي آصيرٌ على ما نزلَ بك فإِن الله 
يلحقك بابائك الطاهرين الصالحين برسول الله يي وعلي» وحمزة» وجعفر› 
والحسن)» . 


وقال الحسين : «اللهم أمسك عنهم قطر السماءء وآمنعهم بركات الأرض. 
الهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق قدداً. ولا ترضٍ عنهم الولاة 
أبدا فإنهم دعونا لينصر ونا فعدوا علينا فقتلونا» . 

تم ارب الرجالة حصن انكشفوا عن 

ولما بقي الحسين في ثلاثة أو أربعة دعا بسراويل ففزره ونكثه لئلا يسلبه فقال له 
بعضهم : لولبست تحته التبان قال : ذلك ثوب مَذَلَة ولا ينبغي [ لي ] أن ألبسه » فلما 
قتل سلبه بحر بن كعب » وكانت يداه في الشتاء تنضحان بالماء وفي الصيف تيبسان 
كأنهما عود . 

وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله فحمل علئ الذين عن يمينه فتفرقوا ثم حمل 
على الذين عن يساره فتفرقوا فما رئي مكثور قط قد قتل ولده » وأهل بيته » وأصحابه 
أزبط جافا ننه + ولا أمضر* جانا ولا أجرا مقدمامنة إن كانت الرجالة لتكدف عن 
يمينه وشماله انكشافٌ المعزى إذا شد فيها الذئب » فبينما هو كذلك إذ حرجت زينب 


. الطبري : والقشغم بن عمرو بن يزيد الجعفي‎ )١( 
الطبري : فاطنها إلا الجلدة فإذا يده معلقة‎ ( 


أيُْتلُ أسوعبدالله وأنت تنظ [ إليه ] ! 1 

ANE E 

دعن لين ا من اع ركان ريا تعقو بالوينة ا 
الفارس الشجاع يتة يتقي الرمية ويفترص العورة » ويشد على الخيل وهويقول : 

أعلئ قتلي تجتمعون ! أما والله لا تَقيَلُونَ بعدي عبداً من عبادِ الله أسخط عليكم 
لقتله مني . وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقمّ لي منكم من حيث لا 
تشعرون . 

« أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم » وسفك دماءكم ثم لا يرضى 
بذلك منكم حتئ يضاعف لكم العذابٌ الأليم » قال : 

ا أن يقتلوه لقتلوه ولكنهم كان يتقي بعضهم 
ببعض ويحب هؤلاء أن ن يكفيهم هؤلاء فنادى شمر في الناس» ويحكم ماذا تنتظرون 
بالرجل! اقتلوه تكلتكم أمهائكم . 

فحملوا عليه من كل جانب, فضرب زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى. 
وضرب أيضاً علئ عاتقه » ثم انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو. ا 
الحال سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع وقال لخولي بن يزيد الأصبحيّ : احترٌ 
ا أن يشما ف ع نقال له : سنان : فت الله عضدك ا 
فذبحه واحتر رأسه فدفعه إلى خولى . وسلب الحسين ما كان عليه فأخذ سراويله 
بحر بن كعب » وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وهي من خز فكان يسمى بعده قيس 
قطيفة › وأحذ نعليه الأسود الأودىٌ ¢ وأحذ سيقه رجلٌ من دارم ¢ ومال الناس علئ 
الفرش .2 والحلل»› والإبل فانتهبوهاء ونهبوا ثقله. ومتاعه» وما علئ النساء حتیٰ إن 
كانت المرأةٌ لتتزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها. 


ووج بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية. 
وأما سويد بن المطاع فكان قد صرع فوقع بين القتلئ مشخناً بالجراحات 


فسمعهم يقولون (اقتل الحسين ) فوج خفة فوب ومعه سكين كان سيفه شد أذ 
فقاتلهم بسكينه ساعة ' ثم قتل قله عروة بن بطان الثعلبي » وزيد بن رقاد الجبنيّ. وكان 
آخر مَنْ فتل من أصحاب الحسين . 

ثم انتهوا إلئ علي بن الحسين زين العابدين فأراد شمر قتله فقال له حميد بن 
مسلم ؛ سبحان الله أتقتل الصبيان ؟ ‏ وكان مريضاً » وجاء عمر بن سعد فقال : لا 
يدخلن بيت هذه النسوة أحد. ولا يعرضن لهذا الغلام المريض» ومن أخذ من متاعهم 
شيئاً فليرده فلم يرد أحدٌ شيئاً. فقال الناسٌ لسنان بن أنس النخعي : 

قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله َة ! قتلت أعظم العرب 
خطراً أراد يزيل ملك هؤلاء فآئتٍ أمراءك فاطلب ثوايّك منهم فإنهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم في قتله كان قليلاً . فأقبل على فرسه وكان شجاعاً شاعراً به لوثة حتئ وقف على 
باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلئ صوته : 

اا كاي فت و إني قلت السيد ا 

لت عيبر الان أمأوأبا وخيرهم اا ا 

فقال عمر بن سعد : اشهد أنك مجنون أدخلوه على فلما دخل حَذّفه بالقضيب 
وقال : يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام ؟ والله لوسَمعّك أبن زياد لضرب عنقك . 


وأخدّ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مولئ الرباب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة 
الحسين فقال : ما أنت ؟ فقال: أنا عبدٌ مملوك فخلئ سبيله » فلم ينج منهم غيره › 
وغير المرقع بن ثمامة الأسدي » وكان قد نثر نبله فقاتل فجاء نفر فأمّنوه فخرج إليهم » 
فلما أخبر ابن زياد خبره نفاه إلئ الزارة» ثم نادي عمر بن سعد في أصحابه : مَنْ ينتدب 
إلى الحسين فيوطئه فرسه . فانتدب عشرة منهم اسحاق بن حيوة الحضرمي - وهو الذي 
سلب قميص الحسين فبرص بعد فأتوا فداسواالحسين بخيولهم حت رَضُوا ظهره 
وصذره. 


وكان عدة من قتل من أصحاب الحسين اثنين وسبعين ولد > ودفن الحسين 
وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعد قتلهم بيوم 1 


۰ وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوئ الجرحئ » فصلى 
عليهم عمر ودفنهم . 

ولما قتل الحسين أرسل رأسَه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خوليّ بن يزيد » 
وحميد بن مسلم الأزديّ فوجد خوليّ القصر مغلقا فأتئ منزله فوضع الرأس تحت إجانة 
في منزله ودخل فراشه وقال لامرأته النوار: «جئتك بغنئ الدهر. هذا رأس الحسين 
معك في الدار» فقالت: «ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول 
لله !واه لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً». وقامتٌ من الفراش فخرجتٌ إلى الدار 
قالت: فما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلئ الإجانة ورأيت طيرا 
ابيض يرفرف حولها فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد. 

وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر » وقيس بن الأشعث.. وعمرو بن 
الحجاج » وعروة بن قيس - فجلس ابن زياد وأذِن للناسٍ فاخصيرت اووس ليه بده 
وهوينكت بقضب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال : أعل هذا 
القضيب عن هاتين الثنيتين فوالذي لا إله غيره لقد لقد رأيتٌ شفتى 5 
هاتين الشفتين يقبلهما ثم بکی فقال له ابن زياد : ابكئ الله عينيك فوالله لولا أك شيم 
خرفت وذهب عَقَلّك لضربتٌ عنقك فخرج وهويقول 

أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة فهو 
يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل فبعداً لمن يرضئ بالذل . 

فأقام عمر بعد قتله يومين » ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين 
وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعليّ بن الحسين مريض فاجتازوا بهم علئ الحسين 
وأصحابه صرعئ فصاح النساءٌ ولطمن خدودهن » وصاحتٌ زينب أخته ؟ 

يا محمداه صلئ عليك ملائكة السماء . هذا الحسين بالعراء . مُرَمّلُ 
بالدماء . مقطمٌ الأعضاء وبناتك سبايا . وذريتك مقتلة E‏ . فأبكت 
كل عدو وضديق . 


فلما أدخلوهم على ابن زياد لبست زینب أرذّل ثيابها وتنکرت وحمت بها إماؤها 
فقال عبيدالله : مَنْ هذه الجالسة ؟ فلم تكَلّمْه » فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلمه فقال 


بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . فقال لها ابن زياد : 

« الحمهُ لله الذي فضحكم » وقتلكم » وأكذبٌ أحدوثتكم . فقالت : 
الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمد ككل . وطهرنا تطهيراً . لا كما تقول [ أنت ] . وإنما 
يفتضح الفاسق » ويكذب الفاجر . فقال : كيف رايت ضع اه ال ب فالا : 
كيب عليهم الققل فبرزوا ا وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون 
عنده . 

فغضب ابن زياد [ واستشاط ] وقال : قد شفئ الله غيظي من طاغيتك والعصاة 
المردة من أهل بيتك . 

فبكت وقالت : لَعْمْرِي لقد قتلتَ كهلي وأبرزت أهلي 2١7‏ وقطعت فرعي 3 

ا جتئثت أَصْلِي فن يشفك هذا فقد اشتفيتٌ . 

فقال لها: هذه شَجَاعَة لَعَمْري لقد كان أبوك شجاعاً . فقالت: ما للمرأة 

والقفاعة , 


ولما نظر ابن زياد إلى عليّ بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال : علي بن 
الحسين ؟ قال: أو لم يتل الله علي بن الحسين ؟ فسكت فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : كان لي أخ يقال له أيضاً عل فقتله الناس فقال : إن الله قتله . فسكت علي 
فقال: مالك لا تتكلم ؟ فقال : الله يتوفئ الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله . قال : أنت والله منهم , ثم قال لرجل : ويحك انظر هذا هل 
أدرك ؟ إني لأحبينه زج » قال تك مري ين عاد الاجمري فقال : نعم قد 
رق اقتله » فقال علي : مَنْ توكل بهذه النسوة. وتعلّقت به زينب فقالت : 
ا ا كت ا آنا رويت من ات :وهل أتقيك نا اا اة وال 
أسألك بالله إِنْ كنت مؤمناً ن قتلته لما تقتلني معه . وقال له عليّ :يا بن زياد إن كانت 
بينك وبينهن قرابة فأبعث معهن رجلا تقياً يصحبهن بصحبة الإسلام فنظر إليها ساعة ثم 
قال : عجباً للرحم والله إني لأظنها وَدثْ لو أ ني قلت ي قاتا معه دعو اغلام ينطق 
مع نسائه . ثم نادى الصلاة جامعة فآجتممٌ الناس » فصعد المنبر فخطبهم وقال 


. الطبري : وأبرت أهلي  وهي أوضح‎ )١( 


«الحمد لله الذي ا وأهلهء ونصرأ مير المؤمنين يزيد وحزيه2") وقتل الكذاب 
ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته» . 

فوثب إليه عبدالله بن عفيف الأزدي ڈ ثم الوالبي - وكان وير قل 55 إحدى 
ینہ بيه يم الجمل مع علي الأخر بصفين مع أبشوكا ا فاق المسجد يصلي في 

ويا بن مرجانة إن الكذابابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه » يا بن 
مرجانة أتقتلون أبناء | لنت وتتكلمون بكلام الصديقين ¢ ! فقال 8 علي به » فأخذوه 
فنادئ بشعار الأزد : «يامبرور » فوب إليه فتية من الأزد فآنتزعوه [ فأتوا به أهله ] 
فأرسل إليه من أتاه به فقتله وأمر بصأبه في المتسجد فصلن رتحمة الله 


ارا اا الحسين فطيف به في الكوفة وكان رأسه أوّل رأس حمل في 
الإسلام على خشبة في قول » والصحيح أن أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن 
الحمق 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى 
بويد ووعه و و ا والضييان و 
علي , بن الحسين قد جعل ابن زياد الغلّ في يديه ورقبته وحملهم على الأقتاب فلم 
يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حنئ بلغوا الشام » فدخل زحر بن قيس على يزيد 


فال + طاوواء لق 


فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره . وَرَدَ علينا الحسين بن عليّ في 
ثمانية عشر م من أهل بيته وستين مِنْ شيعته فسِرْنًا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم 
الأمير عبيدالله أو القتال فاختاروا القتال فَعَدُونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم مِنْ 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها مِنْ هام القوم جعلوا يهربون”2' إلى غير وزر 
ويلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم مِنْ صقر , فوالله ما كان إلا جزر جزور أو 
نومة قائل حتئ أتينا على آخرهم: فهاتيك أجسادهم مجردة» وثيابهم مرمّلة » 


)١(‏ هذا هو الفخر المزيف والكذب الصريح فإن كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وله ثباتاً لا 
يضارعه ثبات وإباءوشما قل أن يريد لمكثور ناصره وكثر واتروه ( م ) . 


وخدودهم معفرة » تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح > زوارهم العقبان . والرخم 
بقاع سبسب . 

قال : فدمعثٌ عَيْنَا يزيد وقال : كنت أرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين . 
لَعَنَ الله ابنَ سمية » أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ولم يصله 


٠ 


بسي ۶ . 


وقيل : إن آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلئ يزيد 
بالخبر فبينما هم في الحبس إِذْ سقط عليهم حجر فيه كتابٌ مربوط » وفيه أن البريد سار 
بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا فإِنْ سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل2'0 وإن 
لم تسمعوا تكبير فهو الأمان [ إن شاء الله ] » فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد » ثم 
جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد محفر بن علبة » وشمر بن ذي 
الجوشن وسيرهما بالثقل والرأس » فلما وصلوا إلى دمشق نادى محفر بن ثعلبة على 
باب يزيد : جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم . 

فقال يزيد : ما ولدت أم محفر ألأم وأحمق منه » ولكنه قاطع ظالم . 


ثم دخلوا علئ يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحَدَّنُوه فسَمِعَتَ الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامر بن كريز - وكانت تحت يزيد فتقنعثٌ بثوبها وخرجت فقالت : يا أمير 


المؤمنين أرأس الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
قال ؛ نعم فأعولي عليه وحذَّي علئ ابن بنت رسول الله ية وصريحة قريش عجل عليه 
ابن زياد فقتله قتله الله . 

ثم أَذِنَّ للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره ثم 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام : 

ى قومنا أن ينصفونا فانصفت ا أيماننا تقطر الدما 

لمع فيان ود ريال أعرَّة علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 


. في الأصل : فايفدوا بالقتل  وهو غلط‎ )١( 


فقال له أبو برزة الأسلميّ : « أتتكث بقضيبك في ؛ ثغر الحسين ! أما لقد أخحذ 
قضيبك في ا لريما رأیت رسول الله بل يرشفه . أما أنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه » . ثم قام فولى . 
فقال يزيد : والله يا حسين لو كنت أنا صاحيّك ما قتلتّك . 
ثم قال : أتدرون مِن أين أتئ هذا ؟ قال : أبي عليّ خير من أبيه » وفاطمة أمي 
خير من أمهى وجدي رسول الله خير من جده» وأنا خيرٌ منه وأحق بهذا الأمر منه» فما قوله 
أبوه خير من أبي فقد تحاجٌ أبي وأبوه إلئ الله وعلم الناس أيهما حُكمَ له » وأما قوله : 
الله خير من جده فلعمري ما أحدٌ يؤمن بالله واليوم الأخر يرئ لرسول الله فينا عدلاً ولا بدا 
ولكنه أنما أتئ مِنْ قبل فقهه ولم يقرأ « قل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكْ4٠.‏ 
o 0‏ 
ثم ادخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه فجعلت فاطمة » وسكينة ابنتا 
عم ر 
الحسين يتطاولان لينظرا إلى الرأس ؛ وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس »فلما ران 
الرأس صح فصاح نساءٌ يزيد وولولت بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسين ‏ وكانت 
أكتررون سے آنا ت رشؤل سانا يا و 
: يا ابنة ا : : والله ما ترك ا : ما 
فقام رجل من له فقال : هَبٌ لي هذه يعنى فاطمة ‏ فأخذت بثياب 
أختها زينب ‏ وكانت أكبر منها ‏ فقالت زينب : كذبت ولؤمت ما ذلك لك ولا له. 
فغضب يزيد وقال: كذبت والله إن ذلك لى » ولو شكتٌ أن أفعله لفعلته . 
قالت : كلا والله ما جعل اللهُ لك ذلك إلا أن تخرج مِنْ مِلَِّنَا وتدين بغير ديننا 
فغضب يزيد واستطار » ثم قال : إياي تستقبلين بهذا ! إنما خرج من الدين أبوك 
0 آل عمران: 55 . 
وهذه كلها x>‏ باطلة فاسدة » فما ولي يزيد إلا ببيعة أجبر معاوية المسلمين عليها » وما كان يزيد بذي 
وزن ولا قدر لو انصف الحق فَمَنْ هذا وخيرة المسلمين في كل مكان . 


قالت زينب : بدين الله 4۾ ودين 5 وأخي وجَدَّي اهتديتٌ أنت وأبوك وجدك . 
قال E‏ 5 قالت : أنتٌ ا ظالماً ¢ وتقهر بلسطانك » فاستحئ 
وسکت ¢ ثم حجن وأذْحلْنَ دور يزيد فلم تبق امرأة من مِنْ آل يزيد إلا اتتهن واقمن المأتم 
وسألهن عما اخذ منهنّ فأضعفه لهنْ فكانت سكينة تقول : ما رأيتٌ كافراً بالله خيراً من 
يزيد بن معاوية 1 


e 1‏ : لو رآنا رسول الله و مخلولين 
N ES‏ ا أبوك الذي 
قطعَ رحمي . وجهل حقي » ونازعني سلطاني فصنع الله به ما رأيت 

فقال علي : ل ما أَصَابَ مِنْ مُصَِْةٍ في الأض ولا في أنفُسكم إلا في تاب مِنْ 
قبل أن ترما إن دیک عَلّئ الله سیر لبلا َأَوا عَلَئ ما فانم ول َفْرَحُوا ما آتاكُم 
والله لأ بحت كز محال ره . 

فقال يزيد :ظومَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيْبة ما كَسَبْتْ أيُدِيكُم 2274 ثم سكت عنه وأمر 
بإنزاله وإنزال نسائه فى دار علئ حدة . ش 

وكان يزيد لا يتغدئ ولا يتعشئ إلا دعا علا إليه » فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن 
الحسن وهوغلام صغير فقال لعمرو : أتقاتل هذا » يعني خالد بن يزيد . فقال عمرو 
أعطنى سكيئاً وآعطه سكيناً حتئ آقاتِله . فضَمّه يزيد إليه وقال : شنشنة أعرفها مِنْ أخرّم 
هل اال الا ة٠‏ 

رقم الما فطل ران الحسين إلئ يزيد حسنت حال ان تاد ده 
ووصله » وسَرّه ما فعل ثم لم يلبث إلا يسيراً حتئ بلغه بُغض الناس له » ولعنهم » 
وسبهم نوم على قل الحسين فكان يقول زربا عات نر E‏ 
الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد وإن كانعلي في ذلك وهن في سلطاني حفظاً 


لرسول الله ية ورعاية لحقه وقرابته ! لعن الله ابن مرجانة فإنْه اضطره » وفك سالة أن 
د حي ار ل بحر سر EER‏ 


7١ : الشورى‎ )١( 


المسلمين » وزرع في قلوبهم العداوة فأبغضني البَرّ والفاجر با استعظموه مِنْ قتل 
الحسين . مالي ولابن مرجانة لعنة الله وغضب عليه » . 

ولما أراد أ ن يسيّرهم إلى المدينة أمر يزيد النعمان بي إن يجهزهم بما 
يصلحهم . وسر معهم رجلا أميناً من أهل الشام ومعه خيل يسير بهم إلئ المدينة » 
ودعا عليّاً ليودتحه وقال له : لعن الله ابنَ مرجانة . أما والله لو أني صاحبه ما سألني 
خصلة أبداً إلا أعطيته إياها ولدفعتٌ الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي 
ولكن قضئ الله ما رأيتَ . يا بني كاتبني حاجة تكون لك » . 


وأوصئ بهم هذا الرسول فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا 
يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحئ عنهم هو وأصحابه فكانوا حولهم كهيئة الحرس » وكان 
يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حت دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت علي لأختها 
زينب : لقد أحسنَ هذا الرجل إلينا فهل لك أنْ نصله بشىء ؟ فقالت : والله ما معنا ما 
نصله به إل حلينا . فأخرجتا سواريْن ودملَجَيْن لهما فبعثتا به إليه واعتذرتا فردٌ الجميع 
وقال : لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني [ ودونه ] ولكن والله ما 
فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله كله . 


وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس وهي أم ابنته سكيئة وحملت 
إلى الشام فيمن حُمْل من أهله ثم عادت إلى المدينة فخطبها الأشراف من قريش 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُواً بعد رسول الله يكل . وبقیت بعده سنة لم يظلّها سقف بيت 
حتئ بليت وماتت كَمّداً » وقيل : إنها أقامتٌ على قبره سنة وعادثٌ إلى المدينة فماتت 
انا غ 


وأرسل عبيدالله بن زياد مبْشراً إلئ المدينة بقث الحسين إلئ عمرو بن سعيد فلقيه 
رجل من قريش فقال : ما الخبر ؟ فقال : الخبر عند الأمير . فقال القرشيّ : إنا لله وإنا 
إليه راجعون قُتِلَ الحسين. 

ودخل البشير علئ عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك ؟ قال ما سر الأمير . فتل 
الحسين بن علي : فقال : نادٍ بقتله . فنادئ فصاح نساءٌ بني هاشم » وخرجتٌ ابنة 
عقيل بن ابي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي بثيابها وهي تقو 


EEN SS NS ا : ا‎ A a 


مَاذا ولون إن قال أ كم مَاذًا لتم َنم ار ا 
پرټي وَبِأَملِي بعد مُفَْقَدِي منهم أسارئ وقتلئ صرّجُوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رجهي 


عت اش :واد عط سميج سوا عند ار 


والأر نب: وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب» وهذا 
البيت لعمرو بن معد يكرب ثم قال عمرو: ناعية كناعية عثمان» ثم صعد المنبر فأعلم 
الناس قتله . 

ولعاباع سداق بن جع كن E‏ عله يمن مرا جه قري 
والناس يعزونه فقال مولاه : هذا ما لقيناه من الحسين » فحذفه ابن جعفر بنعله وقال : 
را لجان 7 هدارا لوشهدت لاحبيتُ أن لاأفارقه حتئ أقل معه ٠»‏ والله إنه 
اماي و CE‏ ؛ ولما 
وفد أهل الكوفة بالرأ سن إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان بن الحكم فسألهم 
كيف صنعوا ؟ فاخيزوه فقام عنهم > ثم أتاهم أخوه يحبى بن الحكم فسالهم فأعادوا 
عليه الكلام فقال : حجبتم عن محمد م يقوم القيامة لن لن أجامعكم على أمر أبدا » ثم 
انصرف عنهم فلما دلوا على يزيد قال يحبى بن الحكم : 

لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 

سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل 

نمز يريد فى صدره » وقال :“اسكت: 2 قيل : وسمع بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين مناديا ينادي : 

ا ا 

قد لعنتم على لسان ابن داو دوموسى وصاحب الانجيل 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 
حتى ترتفع قال رأس جالوت ذلك الزمان : ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى 
أخلف المكان لانا كنا نتحدث أن ولد نبي يقتل بذلك المكان فكنت أخاف » فلما قتل 
الحسين آمنت فكنت أسير ولا أركض » قيل : وكان عمر الحسين يوم قتل خمساً 
وخمسين سنة » وقيل : قتل وهو ابن إحدى وستين وليس بشي ء > وكان قتله يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . 

( برير بن خضير) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وآخره راء» و ( خضير ) بالخاء والضاد المعجمتين ( (وثبيت) بضم الثاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وآخره تاء مثناة من فوقها 
( محفر ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء المكسورة واخره راء. وقال 
التيمي تيم مرة يرثي الحسين وأهله وكان منقطعاً إلى بني هاشم : 


مررت على أبيات ال محمد فلم أرها أمشالها يوم حلت 


فلا يبعد الله الديار وأهلها 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وعلند غني قطرة من دمائنا 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 


وان اصبحت من أهلها قد تخلت 
أذل رقاب اتحسلميى فذلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
سنجزيهم يوماً بها حيث حلت 


وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 


ذكر أسماء من قتل معه 

قال سليمان : لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم الى ابن زياد فجاءت 
ندة بثلاثة عشر رأساً وضاحبهم قيس بن الأشعث » وجاءت هوازن بعشرين رأساً 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي » وجاءت ينوكميم بسيعة عشر رابا > وجاءت 
بنو أمد بستة أرؤوس » وجاءت مذحج بسبعة أرؤوس » وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس فذلك سبعون رأساً » وقتل الحسين وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله » 
وقتل العباس بن علي وأمه أم البنين بنت حزام قتله زيد بن داود الجنبي وحكيم بن 
الطفيل السنبسي » وقتل جعفر بن علي وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عبدالله بن علي 


وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاً رماه خولي بن يزيد بسهم 
SS‏ 

أمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقد شك في قتله » وقتل علي بن الحسين بن علي وأمه 
e‏ أبي مرة بن عروة الثقفي وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله منقذ بن 
النعمان العبدى + وقتل عبذالله بن الحصين بن على وام الراب اة اسرئء القيس 
الكلبي قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي » وقتل أبوبكر ابن أخيه الحسن أيضاً و أمه أم ولد 
قتله حرملة بن الكاهن رماه بسهم » وقتل القاسم بن الحسن أيضاً قتله سعد بن 
عمرو بن نفيل الأزدي. وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالب وأمه جمانة بنت 
المسيب بن نجية الفزاري قتله عبدالله بن قطبة الطائي » وقتل محمد بن عبدالله بن 
لوي ل وود الك اللو لو 0 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه أم بنين ابنة الشقر بن الهضاب قتله بشر بن الخوط 
ا ا و أم ولد قتله عثمان بن خالد الجهني » وقتل 
عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمرو بن صبيح الصيداوي بسهم فقتله» وقتل 
مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه أم ولد . وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية ابنة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي » ويقال : قتله مالك بن أسيد 
الحضرمي » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر 
الجهني » واستصغر الحسن بن 00 بن علي وأمه خولة بنت-منظور بن زياد 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن وأمه أم ولد فلم يقتلا » وقتل من الموالي [سليماً 
مولى ] الحسين قتله سليمان بن عوف الحضرمي . وقتل منجح مولى الحسين أيضاً ؛ 
وقتل عبدالله بن بقطر رضيع الحسين» قال ابن عباس : رأيت النبي ككل الليلة التي قتل 
فيها الحسين وبيده قارورة وهويجمع فيها دما فقلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه 
دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى فاصبح ابن عباس فاعلم الناس بقتل 
الحسين وقص رؤياه فوجد قد قتل في ذلك اليوم . وروى أن النبي يك أعطى أم سلمة 
ترابا من تربة الحسين حمله اليه جبريل فقال النبي ب لأم سلمة : إذا صار هذا التراب 
دما فقد قتل الحسين فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها فلما قتل الحسين 
صار التراب دما فأعلمت الناس بقتله أيضاً » وهذا يستقيم على قول من يقول : أم سلمة 
توفيت بعد الحسين » ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 


يا عمر ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين قال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب قال: لتجئني به قال: ضاع . قال: لتجئني به قال: ترك والله يقرأ على عجائز 
قريش بالمدينة اعتذاراً إليهن أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن أبي وقاص لكنت قد أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيدالله : ا 
لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن الحسين لم 
يقتل فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد (اخر المقتل) . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدير الحنظلي 

قد تقدم ذكر سبب خروجه وتوجيه عبيدالله بن زياد العساكر اليه في الفي رجل 
فالتقائهم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد » فلما هزمهم أبوبلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل 
اليه ثلاثة آلاف عليهم عباد بن الأخضر » والأخضر زوج أمه نسب اليه وهو عباد بن 
علقمة بن عباد التميمي فاتبعه حتى لحقه بتوج فصف له عباد وحمل عليهم أبو بلال 
فيمن معه فثبتوا واشتد القتال حتى دخل وقت العصر فقال أبو بلال : هذا يوم جمعة وهو 
يوم عظيم وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي . فاجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا 
فعجل ابن الأخضر الصلاة » وقيل : قطعها والخوارج يصلون فشد عليهم هو وأصحابه 
وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتغير منهم أحد من حاله فقتلوا من آخرهم » وأخذ 
رأس أبي بلال ورجع عباد إلى البصرة فرصد بها عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة نفر فأقبل 
عباد يريد قصرالإمارة وهو مردفابنا صغيرا له فقالوا له : قف حتى نستفتيك فوقف 
فقالوا : نحن أخوة أربعة فقتل أخونا فا ری قال : استعدوا الأمير قالوا : قد استعديناه 
فلم يعدنا قال : فاقتلوه قتله الله فوثبوا عليه وحكموا به فالقي ابنه فنجا وقتل هو فاجتمع 
الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة » ولما قتل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه 
بالبصرةعبيد الله بن أبي بكرة فكتب اليه يأمره أن يتبع الخوارج ففعل ذلك وجعل يأخذهم 
فاذا شفع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن لم يكفله أحد حبسه » وأتى 
بعروة بن أدية فاطلقه وقال : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخذ من في الحبس من 
الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي 
ومن لم يأت بالخارجي قتله » ثم طلب عبيدالله بن أبي بكرة بعروة بن أدية قال : لا أقدر 
عليه فقال: اذن أقتلك به فلم يزل يببحث عنه حتى ظفر به وأحضره عند ابن زياد فقال له 


نية CEO semen SERR SSSR ate A‏ 
ابن زياد : لأمثلن بك فقال : اختر لنفسك من القصاص ما شئت به فامر به فقطعت 
يداه ورجلاه وصلبه : وقيل : إنه قتل سنة ثمان وخمسين 


ذكر ولاية سلم بن زياد على خراسان » وسجستان 

قيل : في هذه السنة استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسان » وسبب ذلك أن 
سلماً قدم على يزيد فقال له يزيد : يا أبا حرب أوليك عمل أخويك عبد الرحمن » 
وعباد؟ فقال: ما أحب أمير المؤمنين فولاه خراسان » وسجستان . فوجه سلم 
الحرث بن معاوية الحارئي جد عيسى بن شبيب إلى خراسان وقدم سلم البصرة فتجهز 
منها فوجه أخاه يزيد إلى سجستان فكتب عبيدالله بن زياد إلى أخيه عباد يخبره بولاية 
سلم فقسم عباد ما في بيت المال على عبيده وفضل فضل فنادى من أراد سلفاً فلياخذ 
فأسلف كل من أتاه » وخرج عباد من سجستان فلما كان بجيرفت بلغه مكان سلم وكان 
بينهما جبل فعدل عنه فذهب لعباد تلك الليلة ألف مملوك أقل ما مع أحدهم عشرة 
الاف . وسار عباد على فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال فقال : كنت صاحب ثغر 
فقسمت ما أصبت بين الناس » ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيدالله بن زياد يتتخب له ستة آلاف فارس » وقيل : 0 
الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمي . والمهلب ب بن أبي صفرة 
وعبدالله بن خازم السلمي . وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي . قط 
عرادة . ويحبى بن يعمر العدواني . وصلة بن أشيم العدوي . وغيرهم » وسار سلم 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا » وكان عمال خراسان قبله يغزون فاذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشاهجان فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي 
خوارزم فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم > فكان المسلمون 
يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلما قدم سلم غزا فشتا في بعض 
مغازيه فألح عليه المهلب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة فوجهه في ستة 
ألاف » وقيل : : أربعة ألاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه E a‏ 
منهم عروضاً فكان يأخذ الرأس . والدابة » والمتاع بنصف ثمنه فبلغت قيمة ما أخذ 
منهم خمسين الف الف فحظي بها المهلب عند سلم » وأخذ سلم من ذلك ما أعجبه 


وبعث به الى يزيد .وغزا سلم سمرقند وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبدالله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفية وهي أول امرأة من العرب قطع بها النهر فولدت له ابنا سماه 
صغدي » واستعارت امرأته من امرأة ة صاحب الصغد حليها فلم تعده اليها وذهبت به 
ووجه جيشاً الى خجندة فيهم أعشى همدان فهزموا فقال أعشى : 
ليت خيلي يوم الخجندة لم ته زم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعي وتروح 2 نت الى الله بالدماء خضيبا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 


ولما استعمل يزيد ب ل ا ل ل 
على سان قعدر أهل كابل فتكثوا وآسروا باع يق زياد فسان البهم يزيد بن 
زياد في تيش فاتعلوا و یرم المسلمون وقتل منهم كثير . فممن قتل يزيد بن عبدالله بن 
اف مليكة ف وضئلة بن أشي أب والضهاء العدوي زوج معاذة العَدَّوية » فلما بلغ الخبر 
سلم بن زياد سير طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات - ففدى أبا 
عبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم » وسار طلحة من كابل إلى سجستان والياً عليها » 
فجبئ المال وأعطى زَوَارَهُ » ومات بسجستان واستخلف رجلا من بني لشك فا عرص 
المضرية ووقعت العصبية » فطمع فيهم رتبيل . 

ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة 
والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 

قيل : وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وولاها الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان . وكان سبب ذلك أن عبدالله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد ء 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين . فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس فعظم قتله 
وعابَ أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال » بعد حمد الله والصلاة على رسول 
الله کیا : إن أهل العراق غدراء فجراء“ إلا قليلاً وإن أهل الكوفة شرارٌ هل العراق 
ا اق > فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا : إما أن 


(۱) في الطبري : در يي 


تضعٌَ يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سميّة فيمضي فيك حكمه » وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير فإن كان الله لم يُطلع على الغيب 
أحداً أنه مقتول » ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله الحسين 
وأخزى قاتله لُعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم بما كان في مثله واعظ وناو 
عنهم ولكنه ما قرر”' نازل وإذا أراد الله أمراً لم يدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء 
القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهداً ؟ لا والله لا نراهم لذلك أهلا . أما والله لقد 
قتلوه » طويلا بالليل قيامه » كثيراً : في النهار صيامةُ . أحق بما هم فيه منهم وأولى به في 
الدين والفضل اما نواه ما كان 0 القرانغياً ولا بالنكاء هى نخشية ايش دا ول 
بالصيام شرب الخمر ولا بالمجالس في حلت الذكر بكلاب الصيد - يعرض بيزيد - 
إفسوف يلقونغيا» 22 فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهر بيعتك فإنك لم يَبْقَ احدٌ إذ 
هلك الحسين ينازعكٌ هذا الأمر . وقد كان يبايع سرا ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم : 
لا تعجلوا . وعمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة وهو أشد شيء على ابن الزبير وهو مع 
ذلك يداري ويرفق . 

ً فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهدا 
لَيُوَتْقَنهُ في سلسلة فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عطاء الأشعري . وسعد» 
وأصحابهما ليأتوه به فيها » وبعث معهم برنس خز ليلبسوه عليها لئلا تظهر للناس فاجتاز 
ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحكم فأخبره ما قدم له فأرسل مروان معه ولدين له 
أحدهما عبد العزيز وقال : إذا بلغته رسل يزيد فتعرضا له وليتمثل أحدكما بهذا القول 


فقال: 
فَحذّها فليست ا وفيها فعال لامرىء مُتَدَلر (4) 
أراك اا الي يقال له بالدلو أدبر وأقبل (“ 
)١(‏ في الطبري «ما خم . 


() 7 في الطبري «ما كان يبدل بالقران الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » وهي أوضح وأظهر. 
(؟) سورة مریم 09. 

. فى الطبري «لامرىء متضعف»‎ )٤( 

() عن هذه الأبيات من الطبري . 


فلما بلغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات فقال ابن الزبير: يا ابني مروان 
قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما : ١‏ 


إني لمن نبعةٍ صم مكاسِرّها إذا تناوحتٍ البكاء والعُشَّرٌ )١(‏ 
فلا ألين لغيرٍ الحنٌ أسأْنلُهُ ٠‏ حتى يلين إضرس الماضغ الحَجَرٌ 
وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد فقال الوليد بن عتبة » وناس من بني أمية ليزيد: 
لوشاء عمرو لأخذ ابن الزبير وسرّحه إليك . فعزل عمرا وولى الوليد الحجاز ء وأخذ 
الوليد غلمان عمرو ومواليه فحبسهم فكلمه عمرو فأبى أن يخليهم فسار عن المدينة 
ليلتين وأرسل إلى غلمانه بعدّتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله إلى الشام » فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مكابدة ابن الزبير فعذره 
وعلم صدقه . 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس الوليد هذه السنة » وكان الأمير بالعراق عبيدالله بن زياد » وعلى 
خراسان سَلّم بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة . وفي هذه السنة مات علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود » وقيل : سنة 
اثنتين » وقيل : خمس وله تسعون سنة . وفيها توفي المنذر بن الجارود العبدي , 
وجابر بن عتيك الأنصاري”"2» وقيل : حر وكان عمره إحدى وتسعين سنة وشهد بدراً . 
وقيها كانت سحيو تو عرو اال ركن عد ومرن ف اول ار دل 
صحبة ٠‏ . وفيها توفي خالد بن عرفطة الليثي » وقيل : العذري حليف بني زهرة » 
وقيل : مات سنة.ستين وله صحبة . 


. في الطبري «إذا تناوحت القصباء والعشر»‎ )١( 
وكان حامل راية الأنصار يوم الفتح » ووقع في البداية والنهاية أنه توفي عن احدى وسبعين سنة بالباء‎ )( 
الموحدة.‎ 
روى البخاري في التاريخ بإسناد جيد عنه أله قال : «كنا مع رسول الله ية في ليلة مظلمة فأضاءت لي‎ )*( 
. أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم»‎ 


ذكر وفا. أهل المدينة إلى الشام 

لما ولي الوليد الحجاز أقام يريد غرّة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزاً ممتنعاً » 
وثار نججدة بن عامر النخعي باليمامة حينَ قتل الحسين » وثار ابن الزبير بالحجاز » وكان 
الوليد يفيض من المُعَرّفبٍ ويفيض معه سائر الناس وابن E‏ 
ونجدة واقف في أصحابه . ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه » ونجدة بأصحابه . وكا 
نجدة يلقى ابن الزبير فيكثر حتى ظن أكثر الناس أنه سيبايعه » ثم إن ابن ا 
بالمكر اف آمر الوليد فكب إلى يزيد: إنك بعث- بعثت إلينا رجلا أخرق لا ينجد٠‏ لرشد 
ولا يرعوي لعظة الحكيم » فلو بعثت رجلا سهل الخلّق رجوت أن يسهّل من الأمور ما 
استوعر SS‏ يو تسرك بد الريله وواى عتما ب مك بن ابي 
سفيان وهو فتى غر حَدَتُ لم يجرب الأمو ورء ولم يحنكه السّن » لا يكاد ينظر في شيء 
من سلطانه ولا عمله » فبعث إلى يزيد وفداً من آهل المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة 
غسيل الملائكة » وعبدالله بن أبي عمروبن حفص بن المغيرة المخزومي » 
والمتذوين ال ر ورال كني ون اششرافه اهل الب تقر على يريد فأكرفهم 
وأحسن إل وأعظم جوائزهم فأعطى عبدالله بن حنظلة ‏ وكان شريفاً فاضلا عابدا 
سيداً - مائة ألف درهم » وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف » فلمارجعوا 
قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنه قدم العراق على ابن زياد وكان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف . فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 
وعیبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب د بالطنابير 


. في الطبري : «لا يتجه)‎ )١( 
. في الطبري : «وعتبه»‎ )۲( 


عرب عله القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب - وهم اللصوص - وإنا 
نشهدكم انا قد خلعناه » وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقوى ش 
به فخلعه الناس وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم . 

وأما المنذر بن الزبير فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان صديق 
زياد » فأتاه كتاب يزيد حيث بلغه أمر المدينة يأمره بحبس المنذر » فكره ذلك لأنه ضيفه 
وصديق أبيه فدعاه وأخبره بالكتاب فقال له : إذا اجتمع الناس عندي فقم وقل : ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي فإذا قلت : بل تقم عندي فلك الكرامة والمواساة فقل : إن لي 
ضيعة وشغل ولا أجد بدَاً لي من الانصراف فإني آذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك . 
فلما اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في الانصراف فقدم المدينة 
فكان ممن يحرض الناس على يزيد وقال : إنه قد أجازني بمائة ألف ولا يمنعني ما صنع 
بي أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه والله إنه ليشرب الخمر والله إنه ليسكر حتى يدع 
الصلاة وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشد . فبعث يزيد النعمان بن بشير الأنصاري 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك فإنهم ما يمنعهم شيء عما يريدون فإنهم إن لم 
ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناس على خلافي » فأقبل النعمان فأتى قومه فأمرهم 
بلزوم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم : إنكم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال عبدالله بن 
مطيع العدؤي : يا نعمان ما عملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا وتفريق جماعتنا ؟ 
فقال النعمان : والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الركب تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيف ودارت رحى الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتك إلى 
مكة وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار - يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى 
أبواب دورهم فعصاه الناس وانصرف وكان الأمر كما قال . 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله 
قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام . فلما وصل إلى معاوية وعده 
بإعادته إلى إفريقية» وتوفي معاوية ‏ وعقبة بالشام - فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليها فوصل إلى القيروان مجدّاً . وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه في 
الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي 


aT 
الله وأوصى بما يفعل بعده . ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية(' وقد‎ 
فقاتلوه ه قتالاً شديداً وانهزموا عنه وقتل فيهم قتلاً ذريعاً‎ ٠ اجتمع بها خلق كثير من الروم‎ 
وغنم منهم غنائم كثيرة . ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة . ثم كره المقام‎ 
ل ل‎ 
العظمى واسمها أَرَيّة" فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى وهرب ب بعضهم إلى‎ 
الجبال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم انهزم النصارى وقتل‎ 
كثير من فرسانهم » ورحل إلى تاهرت » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم‎ 
ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا واقتتلوا قتالاً شديدأ واشتد الأمر على‎ 
المسلمين لكثرة العدو . ثم إن الله تعالى , نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم‎ 
. السيف وكثر فيهم القتل وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم‎ 

ثم سار حتى نزل على طنجة فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان » فأهدى له هدية 
حسنة ونزل على حكمه . ثم سأله عن الأندلس فعظم الأمر عليه › > فسأله عن البربر 
فقال:هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله وهم بالسوس الأدنى وهم كفار لم يدخلوا في 
النصرانية ولهم بأس شديد . فسار عقبة إليهم نحو السوس الأدنى وهو مغرب ا 
فانتهى إلى أوائل البربر فلقوه في جمع كثير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وبعث خيله في كل 
يكن عويزا لبد توما ير حار وبل ا الستريتي a‏ 
عالم لا يُحصى فلقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا وغنموا منهم 
وسبوا سبياً كثيراً » وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال : يارب » لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك » ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا 
منه » واجتاز بمكان يعرف اليوم بماء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا على الهلاك » فصلى عقبة ركعتين ودعا فبحث فرس له الأرض 
بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبة في الناس فحفروا أحساء 
كثيرة وشربوا فسمي ماء الفرس . فلما وصل إلى مدينة طبنة وبينها وبين القيروان ثمانية 


سس 


. هي مدينة كبيرة ف فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسطنطينة الهواء‎ )١( 
. بفتح الراء والباء المرحلاف اسم مدينة بالمغرب من أعمال الزاب‎ )۲( 


أيام » أمر أصحابه أن يتقدموا فوجاً فوجأ ثقة منه بما'نال من العدو وأنه لم يق أحند. 
يخشاه » وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلما راه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا 
باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه . 
ذكر خروج كسيلة بن كمرم البربري على عقبة 

هذا كسيلة بن كمرم البربري كان قد أسلم لما ولي أ بو المهاجر إفريقية وحسن 
وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتاً “و صحب أبا المهاجرء فلما ولي عقبة عرفه 
أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف به » وى عقبة بغنم فأمر 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخين فقال كسيلة : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 
المؤنة فشتمه وأمره بسلخها ففعل » فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم يرجع فقال له : 
أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه » فتهاون به'عقبة فأضمر كسيلة الغدر . 

فلا كان الآن ور و ار إلى كسيلة وأعلموه حاله وكان ٠‏ 
في عسكز عقبة مضوراً للغدر. - وقد أعلم الروم ذلك : وأطمعهم فلما راسلوه أظهر ما 
كان يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة فقال أ ا : عاجله قبل أن يقوى 

جمعه - وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة - فزحف عقبة إلى كسيلة فتنتحى 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن. 
الثقفي : 1 

کفی رن أن ترتدي الخيل, بالقنا وارك مشدوداً علي راقسا 
إذا قم تان الحديد ا مَصارع من دوني ِم المناديسا 

e‏ : الحق ا أغتنم الشنهادة 
فلم يفعل » وقال : وأنا أيضا أريد الشهادة فكسز عقبة والمسلمدون أجفان سيوفهم 
وتقدموا إلى البربر: وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعهم .لم يفلت منهم أخد". وأسر 
: محمد بن أوس الأنصاري في نفر يشير فخلصهم صاحب قفصة وبعث مهم إلى القيزوان 
فعزم زهير بن قيس البلوي على القتال فخالفه جيش_الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر 
الاس فاضطر زهير إلى العود معهم فسار إلى برقة وأقام بها . وأمااكسيلة فاجتمع إليه 


. في الأصل «وأبعدهم صوباً»‎ )١( 


جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين 00 
الأمان من كسيلة فأمنهم ودخل القيروان واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوي أمر 
عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي وكان مقيماً ببرقة 
راطا : 
ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله » وقتل كسيلة 
لما ولي عبد الملك بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه 
أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم » فكتب إلى زهير بن قيس البلوي 
بولاية إفريقية وجهز له جيشاً كثيراً فسار سنة تسع وستين إلى إفريقية ة » فبلغ خبره إلى 
كسيلة فاحتفل وجمع وحشد ابربر والروم وأحضر أشراف أصحابه وقال : قد رأيت أن 
أرحل إلى ممش فانزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر 
بهم ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يغب هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراً 
فإن ظفرنا ر بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا ألرهم من إفريقية :وإن ظفروا بنا تعلقنا 
بالجبال ونجونا فأجابوه إلى ذلك . ورحل إلى ممش وبلغ ذلك زهيرا فلم يدحل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ورحل في طلب كسيلة » فلما 
قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه فالتقى العسكران واشتد القتال وكثر القتل في 
الفريقين حتى ا الناس من الحياةء فلم يزالوا كذلك أكثر النهار ثم نصر الله 
المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل ار لا أصحابه بممش » وتبع 
المسلمون البربر والروم فقتلوا من أدركوا منهم فأكثروا . وفي هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر» والروم» وملوكهم» وأشرافهم . وعاد زهير إلى القيروان . 
ثم إن زهيراً رأى بإفريقية ملكا عظيماً فأبى أن يقيم وقال : إنما قدمت للجهاد 
فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك وكان عابداً زاهداً فترك بالقيروان عسكراً وهم آمنون 
لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة ورحل في جمع كثير إلى مصر وكان قد بلغ الروم 
بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها 
في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً كثيرا 
وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة » فأخبر الخبر فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم ورحل هو ومن معه وكان الروم خلقاً كثيراً » فلما راه 
المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتالواشتد الأمر وعظم الخطب وتكاثر 


الروم عليهم فقتلوا زهيراً وأصحابه ولم ينج منهم أحد» وعاد الروم بما غنموا إلى 
إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسنذكره سنة أربع وسبعين إن شاء الله » وكان ينبغي 
أن نذكر ولاية زهير وقتله سنة تسع وستين وإنما ذكرناه ههنا ليتصل خبر كسيلة ومقتله فإن 
الحادثة واحدة وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها. . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة الوليد بن عتبة؛ وفيها ولد محمد بن على بن عبدالله بن 
المطلب بن هاشم الهاشمي وله صحبة » ومسلمة بن مخلد الأنصاري وكان عمره لما 
مات النبي ية عشر سنين » وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع . وقيل : توفي سنة ثلاث 
وستين » مخلد : بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وتشديدها(١)‏ : 


)١(‏ وممن مات في هذه السنة ‏ على ما حكاه ابن كثير- بريدة بن الخصيب الأسلمي اسلم قديماً فشهد 
المشاهد كلها وأقام بالمدينة ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو » وعقبة بن نافع الفهري قتل شهيداً 
بإفريقية وكان أميرا على غزوها » وعمرو بن حزم صحابي جليل استعمله رسول الله ول على نجران وعمره 
سبع عشرة سنة وأدرك أيام يزيد بن معاوية . ونوفل بن معاوية الديلمي صحابي جليل شهد بدراً. وأحداً . 
والخندق مع المشركين وكانت له في المسلمين نكاية ثم اسلم وحسن إسلامه » والرباب بنت أنيف امرأة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


(OO NES OOS د اام م‎ Seh ل‎ Sa ٦۳ سنة‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر وقعة الحرة 

كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد » فلما كانت هذه السنة أخرج أهل 
المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد وحصروا بني أمية بعد بيعتهم 
عبدالله بن حنظلة » فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم في آلف رجل حتى نزلوا 
دار مروان بن الحكم » فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فقدم الرسول إليه وهو جالس على 
كرسي وقد وضع قدميه في طشت فيه ماء لنقرس كان بهما قرأ الكتاب تمثل : 
لقد بَدَنُوا الحكم ”“ الذي في سبي دلت قوْمي غِلْطَهُ بيان 

ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكثر قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار » فبعث إلى عمرو بن سعيد فاقرأه 
. الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال : قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فأما 
الآن إذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك » وبعث إلى 
عبيدالله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال : والله لا 
متها للفاتق.+ قل ابن رسول :اله وغرو الكعية »ثم أرسل إليه يعتدر: 'فبعث 
إلى مسلم بن عقبة المي وهو الذي سمى مسرفاً وهو شيخ كبير مريض فأخبره الخبر 
فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ فقال الرسول : بلى قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا 
ساعة من النهاز ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن يستسلمء 
قال : ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فاخرج بالناس » وقيل : إن معاوية قال 


)١(‏ في الطبري «لقد بدلوا الحلم» وهي أظهر. 


ليزيد : إن لك E NS‏ بول عقا قر 
عرفت نصيحته » فلما خلع أهل المدينة أمر مسلما بالمسير إليهم فنادى في الناس 
بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار » فانتدب لذلك اثنا عشر ألفا 
وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلد سيفاً متدكب قوساً عربية وهو يقول : 
آلغ أبا بكر إذا اليل سَرَى وَهَبَط القَوْمٌ على وادي القرى 
أجمعٌ سكران من القوم ترى أم جمع يقظان نفى عنه الكرى 
ياعجبامن ملحدياعجبا مخادع بالدينٍ يعفو بالعرى(» 


وحار حي وليف لقتال اموي اذ كدف وك جعزت الا سحلت 
الحصين بن نمير السكوني وقال له : ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوك والا فقاتلهم فإذا 
ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً 

نه للخل ع النامن E‏ وقد كادامروان تن العم كلم اين عمو 
لما اخرج أهل المدينة عامل يزيد . وبنى ي أمية في أن يغيب أهله عنده فلم يفعل فكلم 
علي بن الحسين فقال : إن لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك . فقال : أفعل . فبعث 

بامرأته ته وهي عائشة شة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى علي بن الحسين فخرج علي بحرمه 
وحرم مروان إلى ينبع . وقيل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي 
إلى الطائف . ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة 
قال : ليت السماء وقعت على الأرض إعظاماً لذلك » ثم إنه ابتلى بعد ذلك بأن وجه 
الحجاج فحصر مكة » ورمى الكعبة بالمنجنيق » وقتل ابن الزبير . 

وأما مسلم فإنه أقبل بالجيش فبلغ أهل المدينة خبرهم فاشتد حصارهم لبني أمية 
بدار مروان وقالوا : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد 
الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة ولا تظاهروا علينا عدوا > فنکف 
عنكم ونخرجكم عنا فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من المدينة . وكان أهل المدينة 
قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران فأرسل الله السماء عليهم فلم 


. في الطبري «يقفو بالعرى» وحذف هنا شطر بيت ذكر في الطبري وهو عشرون ألفا بين كهل وفتى‎ )١( 


شا بدلو حتى وردوا المدينة » فلما أخرج أهل المدينة بني أمية ساروا بأثقالهم حتى 
لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
خبرني ما وراءك وأشر علي . فقال : لا استطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره وقال : والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 
وايم الله لا أقيلها قرشياً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره فقال مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك : ادخل قبلي لعله يجتزي بك عني فدخل عبد الملك فقال : هات ما 
عندك فقال : نعم أرى ان تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل 
الناس في ظله فأكلوا من صقره فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات 
اليسار » ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً . ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم 
وقد اشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها » 
ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه انتم ما داموا 
مغربين ثم قاتلهم واستعن الله عليهم فقال له مسلم : لله أبوك أي امرىء ولد » ثم إن 
مروان دخل عليه فقال له : إيه فقال : أليس قد دخل عليك عبد الملك ؟ قال : بلى 
وأق زخل عبد الملك قلما كلمت :من رجال قرش رجلا كميهاً به ؟ فقال هرون إذا' 
لقيت عبد الملك فقد لقيتني . ثم إنه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك ٠‏ 
فجاءهم من قبل المشرق ثم دعاهم مسلم فقال : إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل 
وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثاً فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت 
عنكم وسرت إلى هذا المحل“ الذي بمكة وان أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم . فلما 
مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل 
نحارب فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا 
الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من كل أوب - يعني ابن الزبير - . فقالوا 
له : يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم نحن قد نعلم ان تأتوا بيت الله 
الحرام فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته لا والله لا نفعل . 

وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن 
زهير بن عبد عوف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف » وكان عبد الله بن مطيع على 


)١(‏ فى الطبري «إلى هذا الملحد» يعني ابن الزبير. 


ربع آخر وهم قريش في جانب المدينة » وكان معقل , و اة ااي - وهو من 
الصحابة - على ربع آخر وهم المهاجرون » وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وهم الأنصار وصمد مسلم فيمن معه فأقبل من 
ناحية الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة وكان مريضاً فأمر فوضع له كرسي 

بين الصفين وقال : يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أودعوا فأخذوا لا يقصدون ربعا من 
تلك الأرباع إلا هزموه الموج الكل و ی اا بل عليه ابن العسيل فين 
معه وم فانتهوا إلى مسلم فنهض في وجوههم بالرجال وصاح , بهم فقاتلوا قتا 
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ثم إن للخل عا را ر ارتي فين فة إلى ابن 
الغسيل فقاتل معه في نحوامن عشرين فارساً قتالاً حسناً ڈ ثم قال لابن الغسيل : من كان 
معك فارسا فليأتني فليقف معي فإذا حملت فليحملوا . فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلماً 
فأقتله أو أقتل دونه : ففعل ذلك وجمع الخيل إليه فحمل بهم الفضل على أهل الشام 
فانكشفوا فقال لأصخابه : احملوا أخرى جعلت فداءكم فوالله لئن عاينت أميرهم لأقتلنه 
أو أقتل دونه إنه ليس بعد الصبر إلا النصر. ثم حمل وحمل أصحابه فانفجرت خيل 
لس ا ا ا دي ييه 
نحو القوم . | ' 
0 ومضى الفضل كما هو نحو راية مسلم فضرب رأ س صاحبها فقطً المغفر وفلق 
امه ».وخر ميتا © وقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب » وظن أنه مسلم » فقال :| 
قتلت طاغية القوم ورب الكعبة » فقال : أخطات استك الحفرة » وإنما كان ذلك غلاماً 
رومياً » وكان شجاعاً » فأخذ مسلم رايته وحرض أهل الشام وقال : شدوا مع هذه 
الراية » فمشى برايته » وشدتٍ تلك الرجال أمام الراية » فصرع الفضل بن عباس »› 
فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم "بن عقبة إلا نحومن عشرة أذرع - وقتل معه زيد بن 
عبد الرحمن.بن عوف » وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل » وهو يحرض 
أصحابه » ويذم أهل المدينة » ويقدم أصحابه إلى ابن الغسيل » فلم يقدم عليهم 
للرماح التي بأيديهم والسيوف > وكانت تتفرق عنهم › فنادى مسلم الحصين بن نمير ». 
وعبد الله بن عضاه الأشعري » وأمزهما أن ينزلا في جندهما » ففعلا وتقدما إليهم 2 
فقال ابن الغسيل لأصحابه : إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن 


CON TS E Aes e eR E a 
يقاتلكم به » وإني قد ظننت أن لا يلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم‎ 
وإما عليكم » أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة » وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من‎ 
بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على‎ 
› ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها . ثم دنا بعضهم من بعض‎ 
من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية » فقام إليه كل مستميت » فنهض بعضهم‎ 
إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال . وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحداً‎ 
: واحدا حتى قتلوا بين يديه وهو يضرب ويقول‎ 

بعداً لمن رام الفسادٌ وطغغى وجانبٌ الحنٌّ وآياتٍ الهدى 

ثم قتل » وقتل معه أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس » فقال : ما 
ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » فمر به مروان بن الحكم فقال : رحمك الله رب 
السارية » قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها . وانهزم الناس وكان فيمن انهزم 
محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى » وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس » 

فخرج أبو سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل » فتبعه رجل من أهل الشام 
فاقتحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه فعاد أبو 
سعيد وأغمد سيفه وقال : # لئن بسطت يدك إلى لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك 

وقيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسنة » فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم » فلما راهم مسلم » وكان شديد الوجع 


. ۲۸ سورة المائدة‎ )١( 
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سبّهم وذمهم وحرّضهم » فقاتلوهم » فبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من 
خلفهم في جوف المدينة » وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المديئة فانهزم 
الناس » فكان من أصيب في الخندق أكثر ممن قتل » .ودعا مسلم الناس إلى البيعة 
ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم.وأهليهم.ما شاء » فمن امتنع من 
ذلك قتله . وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود » ولمحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة » ولمعقل بن سنان الأشجعي فأتى بهم بعد الوقعة بيوم فقال : بايعوا 
على الشرظ » فقال القرشيان : نبنايعك على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب 
أعناقهما » فقال مروان : سبحان الله 'أتقتل رجلين:من:قريش أتيا بأمان:؟ فطعن 
بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله لوقلت بمقالتهما لقتلتك . 


وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقى فقال له مسلم : 
أي الشراب أحب إليك ؟ قال : العسل . قال : اسقوه .» فشرب حتى ارتوى فقال له : 
أرويت ؟ قال : نعم . قال : والله:لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم فقال : أنشدك 
الله والرحم فقال له : أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت : سرنا 
شهراً ورجعنا شهراً وأصبحت صفراً فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع الرجل من المهاجرين أو الأنصار فيم غطفان » واشجع من الخلق“ والخلافة 
اني آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك(< إلا فعلت ثم أمر به.فقتل » 
وأتى بيزيد بن وهب فقال له : .بايع قال : أبايعك على :الكتاب والسنة قال : اقتلوه 
قال : أنا أبايعك قال .: لا والله فتكلم فيه مروان لصهر كان بينهما فأمر بمروان فوجئت 
أنفه2”0 ثم قتل يزيد » ثم أتى مروان بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده » فدعا مروان بشراب ليحترم”©» بذلك فشرب منه 
يسيرأ ثم ناوله علي بن الحسين فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا 
فارتعد كفه ولم يأمنه على نفسه وأمسك:القدح بكفه لا يشربه ولا يضعه فقال له: 


(1) في الطبري «من الخلع» . 

(۲) في الطبري «أقدر فيه على ضرب عنقك» . 
(۳) في الطبري «فوجئت عنقه» وهي أوضح . 
(5) في الطبري «ليتحرم». 


سنة ۳ SN 2A O O aS‏ 
أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك ولكن أمير المؤمنين 
أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته فإن شئت فاشرب فشرب ثم أجلسه معه على السريرثم 
قال له : لعل أهلك فزعوا قال : أي والله فأمر بدابة(› فأسرجت له فحمله عليها فرده 
ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة » وأحضر علي بن عبد الله بن 
عباس ليبايع فقال الحصين بن نمير السكوني : لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة علي بن 
E‏ مووي جاب عرد a‏ تكست بقل 


علي : 


3 


5 


أبي العباسة قرم بني قصيُ وأخجوالي. الملوك بنووليعة ش 
هموا منعوا ذماري يوم جاعت كتائبٌ مسرفٍ وبنو اللكيعة 


يعني بقوله : مسرف مسلم بن عقبة فإنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفاً » وبنووليعة 
بطن من كندة منهم أمه . واللكيعة أم أمه . وقيل : إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن 
فيمن خرج من بني أمية فأتى به يومئذ إلى مسلم فقال : يا أهل الشام تعرفون هذا ؟ 
نا جو اجر حا عدو يوك ورا ادي 
المدينة قلت : أنارجل منكم وإن ظهر أهل الشام . قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان 
ERDI o‏ 
تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي وفي فمها ما شاهى وباهی (© وكانت من 
دوس ثم خلى سبيله » ؤكانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث 
ون 

قال متحمد بن عمارة : قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل : من أين أنت ؟ 
فقلت :من المدينة فقال»: خبيئة فقلت : يسنقيها رسول الله يله طيبة وتسميها خبيئة 
فقال : إن لي ولها لشأناً ‏ > لما خرج الناس إلى وقعة الحرة رأيت في المنام اني قتلت 
رجلا اسمه محمد أدخل بقتله النار فاجتهدت في أني لا أسير معهم فلم يقبل مني فسرت 


. في الطبري «فأمر بدابته)‎ )١( 
. في الطبري «ما ساءها وناءها»‎ )9( 


معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة فمررت برجل في القتلى به رمق فقال : تنح يا 
كلب فأنفت من كلامه وقتلته ثم ذكرت رؤياي فجئت برجل من أهل المدينة يتصفح 
القتلى فلما رأى الرجل الذي قتلته قال : انا لله لا يدخل قاتل هذا الجنة قلت : ومن 
هذا ؟ قال : هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول الله يل فسماه محمداً 
وكناه أبا عبد الملك ا ال ل 
ا ١‏ 


د . وقتل ا ساق و ش 


زمعة بن الأسود › وغبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب » وزبير بن عبد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب”2"2 . 


ذكر عدة حوادث 
وقي هذه السنة توفي الربيع بن ختثيم ٠5‏ الكوفي الزاهد . وحج بالناس هذه السنة 
عبد الله بن الزبير - وکان يسمى يومئذ العائذ عوؤكانوا يرون الأقر شورق » وأتاه الخبر 
بوقعة الحرة هلال المحرم مع مولى المسور بن مخرمة ¢ فجاءه أمر عظيم فأعد هو 


50 : وأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له : آنا بنت عمك فمر 
أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا فقال لأصحابه : لاتبدؤوا إلا بأخذ إبلها اول وجاءت امرأة 
فقالت: أنا مولاتك وابني في الأسارى فقال : عجلوه لها فضربت عنقه وقال: أعطوها رأسه أما ترضين أن لا 
يقتل حتى تتكلمي في ابنك» ووقعوا على النساء حتىّ قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير 
زوج» وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع فقال: أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر 
٠‏ منبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة آلاف . 

(۲) بالخاء المعجمة المضمومة وثاء مثلثة مفتوحة. ووقع في بعض النسخ ‏ خيثم - بتقديم الياء على التاء 
المثلثة وهو تصحيف . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن 
الزبير » ومن معه » واستخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي » وقيل : 
استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعي() . فلما انتهى إلى المشلل نزل به الموت . 
وقيل : مات بثينة هَرشىٰ » فلما حضره الموت أ قر الجن ن نميو وقال 2 ا 
ابن برذعة الحمار لو كان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند . ولكن أمير المؤمنين ولاك 
بعدي خذ عني اا سرع السير. وعجل المناجزة وعم اجار ولا تمدن 
قريشاً من أذنك » ثم قال : اللهم إني لم عمل قظ يعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ی عبده ورسوله عملا أحب إلي من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة 3 
فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستين وقد 
بايع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير واجتمعوا عليه » ولحق به المنهزمون من أهل 
المدينة » وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت › 
وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذر فبارز المنذر رجلا من أهل الشام 
فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات منها . ثم حمل أهل الشام عليهم حملة 
انكشفت منها أصحاب عبد الله » وعثرت بغلة عبد الله فقال : تعساء ثم نزل فصاح 
بأصحابه إليّ فأقبل إليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ في الطبري «عمرو بن محرز الأشجعي». 
(۲) الزيادة من الطبري» وفي رواية أخرى فاحفظ ما أوصيك به: عم الأخبار» ولا ترع سمعك قريشاً أبداً. ولا 
تردن أهل الشام عن عدوهم» ولا تقيمن إلا ثلاثا حتى تناجز ابن الزبير الفاسق . 


فقاتلا حتى قتلا جميعاً > وضاربهم7" ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه هذا في 
الحصر الأول » ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين<" رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا 
يرتجزون ويقولون : 

خطارة مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد 

وقيل : إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة 
وأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت » والأول 
أصح لأن البخاري قد ذكر في صحيحه ان ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة 
يحرضهم على أهل الشام » وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي 
يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر . 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بخوارين 207 من أرض الشام لأربع عشرة 
كك ساي مرا رس O‏ ا ان 
وثلاثين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر , وقيل ثمانية أشهر » وقيل توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره خمساً وثلاثين سنة وكانت خلافته سنتين وثمانية 
أشهر والأول أصح > وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية » وكان له من الولد 
معاوية وكنيته أبوعبد الرحمن » وأبوليلى وهو الذي ولي بعده» وخالد ويكنى أبا هاشم 
يقال : إنه أصاب علم الكيمياء ولايصح ذلك لأحد » وأبوسفيان > وأمهم (:) أم هاشم 
بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة تتزوجها بعده مروان بن الحكم» وة اكا 
عيذ اله و اا كان ارم ال رامد أم كلشوم بنت عبد الله بن عامر وهو 


)١(‏ في الطبري «وصابرهم». 

(؟) عند الطبري اليوم : وهو يوم السبت. ْ 

9( حوارين بالضم وتشديد الواو»ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من 0 وياء ساكنة ونون 
وهي قرية من قرى حمص من أرض الشام . 

. في الطبري : والبداية والنهاية «وأمهما أم هاشم » الخ‎ )٤( 

(9)في البداية والنهاية «عبد العزيز بن يزيد» وهو تحريف . 
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الأسوار . وعبد الله الأصغر › وعمر › وأبو بكر » وعتبة » وحرب » وعبد الرحمن 2 
ومحمد لأمهات شتی . 
ذكر بعض سيرته وأخباره 
يزيد وأمه ترجله فلما فرغت منه قبلته بين عينيه فقالت ابنة قرظة: لعن الله سواد 
ساقى أمك . فقال معاوية : أما والله لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرجت عنه 
SS.‏ 
إني ادك آنا أمتلاقاما انت امترات ين شيئاً إلا أجبتك إليه فقال ا أن 
تشتري كلباً فارهاً وحماراً فقال : أي بني أنت حمار واشتري لك حماراً قم فآخرج ٠‏ ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه فخر ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحمد لله الذي 
بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي حاجتي أن تعتقني من النار لأن من ولي 
ت في الحج إذا رجعت وتوليني الموسم وتزيد لأهل الشام كل رجئل عشرة دنانير 
وتفرض لأيتام بني جمح )وبني سهم » وبني عدي لأنهم حلفائي . فقال معاوية : قد 
فعلت » وقبل وجهه فقال لامرأته ابنة قرظة : كيف رأيت ؟ قالت : أوصه به يا أمير 
على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس » والحسين فقيل له : ان ابن عباس أن وجد 
ريح الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
فقال:: لله دز طيبك ما أطببه فما هذا ؟ قال : هو طيب يضنع بالشام ثم دعا بقح شرب 
ثم دعا باخر فقال : اسق أبا عبد الله فقال له الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين 
عليك مني فقال يزيد : 
() ذكر هنا ليزيد أحد عشر ولداً ذكراًء وذكر الطبري له اثبي عشر ولداً ذكراً زاد واحداً وهو الربيع» وقال ابن 
كر في البداية والنهاية بها سيره أستماء أولادة الذكور. فهؤلاء خمسة عشر ذكراً » إلا أنه لم يذكر إلا أربعة 
عشر اسماً زاد على الطبري ولدين وهما يزيد . وعثمان» وله من البنات خمس عاتكة. ورملة . وأم عبد 
(۲) واسمها فاختة وكانت ممن حظين عنده في المنظرة . 
(۳) جمح كزفر. 


الا ياصاح للعجب دعوتك ذا ولم تجب 
الي الفتجات ب والشهوا ت والصهباء والطرب 
وباطية كه سا ا ارت 
و ا السوادة شم لمم تب 
ديفن اللحسين وقالة ل داد ان اة ت . وقال شقيق كلم 
لما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع وظن يزيد أن 
امتناعه تمسك منه ببيعته فكتب إليه : أما بعد . فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي 
المواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل 
صلتك بالذي أنت له أهل » فانظر من طلع غليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير 
بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فقد جاءني كتابك ؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير 
فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك » ولكن الله بالذي أنوي عليم . وزعمت أنك لست 
بناس بري فاحبس أيها الانسان برك عني فإني حابس عنك بري . وسألت أن أحبب 
الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة كيف وقد قتلت 
ا > وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟ غادرتهم خيولك بأمرك 
في صعيد واحد مرملين بالدماء » مسلوبين بالعراء مقتولين بالظماء » لا مكفنين ولا 
مسودين » تسفي عليهم الرياح ويُنشى بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
في دمائهم كفنوهم وأجنوهم » وبي وبهم لوعززت وجلست مجلسك الذي جلست فما 
أنسئ .مرح الآشياء. فلست بنامن آطرادك حسيناً من حرم رسول الله ية إلى حرم الله . 
وتسييرك الخيول إليه فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق(2 فخرج خائفاً يترقب » 


)١(‏ اعتقد أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد 
عليه مقالاًء وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما ولى ابنه الحج لتشيع عنه قالة الخير ويوصف 
بالدين والتقوى فإنا نشك في أن يزيد كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا ينافي هذه الرواية . 
وقد أحسن ابن جرير كل الإحسان في أهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه. ۰ 

(۲) من الظلم ان يقال أن يزيد أشخص حسيناً إلى العراق فإن حسيناً ذهب إلى العراق مختاراً مغتراً بما جاءه من 
أهل العراق وبما يعتده لنجاحه من قرابة رسول الله ككل . 


فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً . فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره 
واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والكفر » فلا شيء 
أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد 
ثاري » ولا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماً والسلام 29 . 


قال الشريف أبويَعَلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي وقد جرى عنده 
ذكر يزيد : آنا لا أكفر يزيد لقول رسول الله ب : « إنى سألت الله أن لا يسلط على بنى 
اف ۰ 

ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام ولعبد الله بن الزبير 
بالحجاز » ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكة قبل أن يعلم الحصين بن 
نمير ومن معه من عسكر الشام ‏ وكان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبير - 
فناداهم ابن الزبير وآهل مكة : علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم ؟ فلم يصدقوهم » 
فلما بلغ الحصين خبر موته بعث إلى ابن الزبير فقال : موعد ما بيننا الليلة الابطح فالتقيا 
وتحادثا فراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس فكف الحصين فرسه 
عنهن وقال : أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا 
وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم » فكان فيما قال له الحصين : أنت أحق بهذا الأمر 
هلم فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه الشام 
وفرسانهم فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 
وبينك وبين أهل الحرم . فقال له : أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل 
منهم عشرة منكم » وأخذ الحصين يكلمه سراً وهو يجهر ويقول 00 > فقال 
له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآيبً”©» قد كنت أظن أن لك رأيا وأنا أكلمك 
سرا وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتل والهلكة ثم فارقه ورحل 


)١(‏ إني أحسب هذه المقالة مفتعلة وما كان ابن عباس يهدد يزيد والقوة ة في يده وجنده على تعبية لأن ابن عباس 
أكيس من أن يفعل ذلك وأقل ما فيه أن يجعله من همه ويصطلحه . 
3( في الطبري «قبح الله من بعدك بعد هذه داهياً قط أو أريبا». 


CMS SS‏ صنع فأرسل إليه : أما المسير الى 
To 00‏ لو » فقال الحصين : إنلم 


1 ا أهل الشام فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخذت دابته فلم يتفرقوا . وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام ولو 
خرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد » فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع 
معاوية بن يزيد » فلم يمكث إلا ثلاثة ئة أشهر حتى هلك » وقيل بل ملك أربعين يوما 
ومات وعمره ا-حدى وعشرون سنة وثمانية عشر يوماً » ولما كان في آخر امارته أمر فنودي 
الصلاة جامعة ناجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني ضعفت عن 
أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم » > ثم دخل 
منزله وتغيب حتى مات » وقيل اله مات ممهوما وضلى خليه الوليد ببق عب ين آي 
سفيان ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضا يضاً » وقيل : لم يمت وكان معاوية أوصى أن 
يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة ؛ وقيل لمعاوية : لو استخلفت 
فقال : لا أتزود مرارتها واترك لبني أمية حلاوتها . 

ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 

لما مات يزيد وأتى الخبر عبيدالله بن زياد مع مولاه حمران » وكان رسوله إلى 
معاوية بن أبى ي سفيان ثم إلى يزيد بعده » فلما أتاه الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف 
الناس في الشام فأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه 
فقال الأحنف : انه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ويقال في المثل : أعرض عن ذي فترة 
وس ا و لا بي ال كار 
ولقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتليكم إلا سبعين ألفاً ولقد حصى اليوم ماثة ألف » وما 
ساد عرس د N O‏ 
تركت لكم قاطبة من أخافه عليكم إلا وهو في سجنكم › > وإن يزيد قد توفي وقد اختلف 
الناس بالشام وأنتم أليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم 
الي E O‏ 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 


المسلمون » وإن كرهتم ذلك كنتم على أحد يليكم حتى تقضوا حاجتكم فما بكم إلى 
أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغني الناس عنكم . فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد 
سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فقال : لا حاجة لي في 
ذلك فكرروا عليه فأبى عليهم ثلاث ثم بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا ومسحوا ایی 
بالحيطان وقالوا : أيظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في الجماعة والفرقة . 


فلما بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمروبن مسمع » وسعد بن القرحاء 
التميمي يعلمهم ما صنع أهل البصرة ويدعوهم إلى البيعة له » فلما وصلا إلى الكوفة 
وكان خليفته عليها عمرو بن حريث جمع الناس وقام الرسولان فخطبا أهل الكوفة وذكرا 
لهم ذلك » فقال يزيد بن الحرث بن يزيد الشيباني - وهو ابن رويم ‏ فقال : الحمد لله 
الذي أراحنا من ابن سمية أنحن نبايعه ؟ لا ولا كرامة » وحصبهما أول الناس ثم 
حصبهما الناس بعده » فشرفت تلك الفعلة يزيد بن رويم في الكوفة ورفعته » ورجع 
الرسولان إلى البصرة قأعلماه الحال فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه 
نحن ؟ فضعف سلطانه عندهم فكان يأمر بالأمر فلا يقضى ويرى الرأي فيرد عليه ويأمر 

بحبس المخطىء فيحال بين أعوانه وبينه » ثم جاء إلى البصرة ة سلمة بن ذؤيب الحنظلي 
ا فوقف في السوق وبيده لواء » وقال: أيها الناس هلموا إليّ » إني أدعوكم إلى 
ما لم يڏعكم إليه أحد » أدعوكم إلى العائذ بالحرم - يعني عبدالله بن الزبير - فاجتمع 
إليه ناس وجعلوا يصفقون على يديه يبايعونه» فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس فخطبهم 
وذكر لهم أمره معهم وأنه دعاهم إلى من يرتضونه فبايعه منهم أهل البصرة وأنهم أبوا غيره 
وقال: إني بلغني أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار وقلتم ما قلتم وإني امر 
بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأبي ويحال بين أعواني وبين طلبتي » ثم إن هذا سلمة بن 
ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف . فقال الأحنف والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمة فإذا جمعه قد كثف 
والفتق قد اتسع » فلما رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد فلم يأتوه فدعا عبيد الله رؤساء 
محاربة السلطان ٠‏ وأرادهم ليقاتلوا معه قالوا: إن أمرنا قوادّنا فعلنا فقال له إخوته : ما 
لنا خليفة فنقاتل عنه فإن هُزمت رجعت إليه فأمدك ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخذنا 


. في الطبري «رؤساء خاصة السلطان»‎ )١( 


بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تبق لك بقية . 
فلما رأى ذلك أرسل إلى الحرث بن قيس بن صهباء الجهضمي ا 
فأحضره وقال له: يا حرث إن أبي أوصاني ا إن اة إلى لحرت يرما أن 
أختازكم . فقال الحرث : إن قومي قد اختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولا عندك 
مكافأة ولا أردك إذا اخترتنا ما أدري كيف أماني لك إن أخرجتك ا أخاف أن تقد 
وأقتل » ولكني أقيم معك إلى الليل ثم أردفك خلفي لثلا تعرف . فقال عبيد الله : نعم 
مارأيت ت فأقام عنده فلما كان الليل حمله خلفه وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف 
ففرق ابن زياد بعضها في مواليه وآدخر الباقي لآل زياد. وسار الحرث بعبيد الله بن زياد 
فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحرورية. وعبيد الله يسأله : أين 
نحن ؟ والحرث يخبره » فلما كانوا في بني سليم قال : أين نحن ؟ قال: في بني سّليم 
فقال : سلمنا إن شاء الله » فلما أتى بنى ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بنى ناجية . 
قال : نجونا إن شاء الله . فقال بنوناجية : من أنت ؟ قال: الحرث بن قيس » وكان 
يعرف رجل منهم عبيد الله فقال eS‏ 
الحرث فأنزله في داره نفسه في الجهاضم فقال له ابن زياد : يا حرث إنك أحسنت 
فاصنع ما أشير به عليك » قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة 
قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ فإنك إن لم 
تفعل فرق عليك أمر قومك » فأخذه الحرث ودخلا على مسعود ولم يشعر وهو جالس 
يصلح خفاً له » فلما رآهما عرفهما فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتني به . 
قال : ما طرقتك إلا بخير قد علمت ان قومك أنجوا زياداً ووفوا له فصارت مكرمة ` 
يفتخرون بها على العرب. وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضا من مشورة وبيعة أخرى قبل 
- يعنى بيعة الجماعة ‏ فقال مسعود : أترى لناأن نعادي أهل مصرنا فى عبيد الله 
ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه ؟ فقال الحرث : إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء على بيعتك حتى تبلغه مأمنه أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأمره 
مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو . 


ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحرث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد فقالوا : 


. في الطبري وحارث بن قيس بن صهبان»‎ )١( 


إن ابن زياد فقد وإنا لا نأمن أن تلطخوا به فاصبحوا في السلاح وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ما هوإلا في الأزد . وقيل : إن الحرث لم يكلم مسعودا بل أمر عبيد الله فحمل 
معه مائة ألف وأتى بها أم بسطام امرأة مسعود وهي بنت عمرو بن الحرث ومعه عبيد الله 
فاستأذن عليها فأذنت له فقال لها : قد أتيتك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجلين به 
الغنى وأخبرها الخبر وأمرها أن تدخل ابن زياد البيت وتلبسه ثوباً من ثياب مسعود ففعلت 
فلما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها فخرج عبيد الله والحرث عليه وقال له : قد 
أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني وشهد الحرث وتلطفوا به حتى رضي » فلم 
يزل ابن زياد في بيته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام . ولما فقد ابن زياد بقي أهل 
البصرة في غير أمير فاختلفوا فيمن يؤمرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيثم السلمي » 
وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم » وكان رأي قيس في بني 
أمية ورأي النعمان في بني هاشم . فقال النعمان : ما أرى أحداً أحق بهذا الأمر من 
فلان لرجل من بني أمية » وقيل : بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزهري وكان هوى قيس 
فيه » وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرا بقيس فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت 
من رضيت ثم خرجا إلى الناس فقال قيس : قد رضيت من رضي النعمان . 
ذكر ولاية عبد الله بن الحرث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضى قيس بمن يؤمره النعمان أشهد عليه النعمان بذلك 

وأخذ على قيس وعلى الناس ال بالرضا » ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده 


واشترط عليه حتى ظن الناس أنه بايعه ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب الملقب بببة واشترط عليه مثل ذلك» ثم حمد الله وأثنى عليه 


وذكر النبي ية وحق أهل بيته وقرابته وقال : أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبيكم وأمه هند بنت أبي سفيان فقد كان الأمر فيهم فهو ابن أختكم ثم أخذ بيده وقال : 
رضيت لكم به فنادوه قد رضينا وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتى نزلها »وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين » وقال الفرزدق في بيعته : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وببة قد بايعته غير نادم 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 


O م‎ 4V۲ 
مالا كثيراً فيهم حتى تم الحلف» وكتبواابذلك بينهم كتابين فكان أحدهما عند مسعود بن‎ 
عمرو » فلما سمع الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك قال : لا يزالون لهم اتباعاً إذا‎ 
أتوهم > فلما تحالفوا اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الامارة فساروا ورئيسهم‎ 
وقال لهم : لا تتحدثوا بخير ولا بشر إلا أتيتموني به فجعل مسعود لا يأتي سكة ولا‎ 
يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان ابن زياد بالخبر » وسارت ربيعة وعليهم‎ 
وعد الله بن الحرث فى دار الامارة فقيل له : إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا‎ 
: والله لا أفسد نفسي في اصلاحهم »> وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول.‎ 
. هذا قول الأزد » وأما مضر فيقولون : إن أمه كانت ترقصه وتقول هذا‎ 


وصعد مسعود المنبر وسار مالك بن مسمع نحودور بني تميم حتى دخل سكة بني 
العدوية فحرق دورهم لما في نفسه لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة » وجاء بنو تميم 
إلى الأحنف فقالوا : يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة 
فدخلوها فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم . فقالوا : قد دخلوا الدار فقال.: لستم 
بأحق بالدار منهم فأتته امرأة بمجمر وقالت له : ما لك وللرياسة إنما أنت امرأة تتجمر 
فقال : است امرأة أحق بالمجمر منك فما سمع منه كلمة أسوأ منها » ثم أتوه فقالوا : إن 
امرأة منا قد نزعت خلخالها وقد قفلوا الضياع الذي على طريقك وقفلوا المقعد الذي 
على باب المسجد) . وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال 
الأحنف : أقيموا البينة على هذا ففي دون هذا ما يحل قتالهم فشهدوا عنده على ذلك . 
فقال الأحنف : أجاء عباد بن الحصين ؟ قالوا : لا وهو عباد بن الحصين بن يزيد بن 
عمرو بن أوس من بني عمرو بن تميم ‏ ثم قال : أجاء عباد ؟ قالوا: لاء قال : أههنا 
خسن بن ظلق بو رهه الضر یی قن ی سعد ی ر مناة بن تمي © فالوا :نعم » 
فدعاه فانتزع معجرأ في رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سرء فلما ولى قال : 


اللهم إن لم تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضى ».وصاح الناس هاجت زبرا وهي أمة 
الأحنف كنوا بها عنه. فسارعبس إلى المسجد فلما سار عبس جاء عباد فقال : ما صنع 
فارسا “كلما ر ي إلى ال ف رة عل اوا مدت وة عل ال 
يسال تميم إنها مذكورَة إن فات مسعود بها مشهورة فاستمسكوا بجانب المقصوره 
أي لا يهرب فيفوت وأتوا كود وهو على المنبر فاستنزلوه وقتلوه » وذلك 
أول شوال سنة أربع وستين وانهزم أصحابه »> وهرب أشيم بن شقيق بن ثور فطعنه 
أحدهم فنجا بها فقال الفرزدق : 
ديواان: كنم EE O, a‏ 
إذاً لصاحبٌ مسعوداً وصاحبه وقد تهافتت الأعفاج والكبدٌ 
ولما صعد مسعود المي اتن ابن زياد فقيل له ذلك فتهي ليجيء ا دار الامارة 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود فركب ولحق بالشام» فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من 
مضر فحضروه في داره وحرقوا داره 4 ولما هرب ابن زياد تبعوه فاعجزهم فنهہوا ما 
وجدوا له ¢ وفي ذلك يقول واقد(١2‏ بن خليفة التميمى 5 
يارب جبار شديدٍ كلبة EEE SEE‏ 
e‏ م تة ججيادهُ وره وَلَنْهَبُهُ 
وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدم 3 وهو أنه لما استجار ابن زياد 
بمسعود بن عمرو أجاره ¢ ثم سار ابن زياد إلن الشام.وأرسل معه مسعود مائة من الأزد 
عليهم قرة بن عمرو بن قيس حتى قدموا به إلى الشام » فبينما هو يسير ذات ليلة قال : 
ا ا ا اي 


. في الطبري « وافد » بالفاء‎ )١( 


لأوقظن "عليه نومه فقلت : أنائم أنت؟ قال: لاء كنت أحدث نفسي » قلت : أفلا 
أ حدئك بما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: هات» قلت: كنت تقول : ليتني كنت لم 
أقتل حسيناً قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت قال : وماذا قلت ؟ 
تقول : ليتني لم أكن لمست البيضاء) قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن 
استعملت الدهاقين . قال : وماذا؟ قلت : تقول ليتنى كنت أسخى مما كنت قال : 
والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خطأ أما قتلي الحسين فإنه أشار على يزيد بقتله 
أو قتلي فآخترت قتله ”“ . وأما البيضاء فإنى اا ف ين ان الثقفي 
ل ا 
وأما استعمال الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة أراد أن يروج فوقع”*2 فيّ عند 
معاوية وبلغ خراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية بين العزل والضمان فكرهت 
العزل فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت 
صدورهم وإن تركته تركت مال الله » وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية 
وأوفى بالأمانة وأهون بالمطالبة منكم مع أني قد جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . 
وأما قولك في السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكم ولو شئت لأخذت بعض ما لكم 
فخصصت به بعضكم دون بعض فيقولون : ما أسخاه . وأما قولك : ليتني لم أكن 
قتلت من قتلت فما عملت بعد كلمة الاخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي من قتل من 
قتلت من الخوارج ولكني سأخبرك بما حدثت به نفسي قلت: ليتني كنت قاتلت آهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد قالوا: إن قاتلتهم 
فظهر واعليك لم يبقوامنا أح دأ وإن تركتهم يغيب الرجل مناعند أخواله وأصهاره فرفقت بهم . 
وكنت أقول : ليتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم» وأما إذ فاتت هاتان فليتني أقدم 
الشام ولم يبرموا أمرا . قال : فقدم الشام ولم يبرموا أمراً فكان معه صبیان“ وقبل عل 
قدم وقد أبرموا فنقض عليهم ما أبرموا فلما سار من البصرة اسا سردا عليها 
فقال : بنو تميم وقيس : لا نرضى به ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتناءفقال مسعود : 


. » في الطبري « لا نغصن‎ )١( 

(5) في الطيزي و بنيت البيضاء» 

(۳) في الطبري « فإنه سار إلي يريد قتلي واخترت قتله على أن يقتلني » . 
)٤(‏ في الطبري « فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة » وزاذان فروخ وقعا في » الخ . 
(ه) في الطبري « فكأنما كانوا معه صبياناً ». 


سنة 585 ... 


قد استخلفني ولا أدع ذلك أبداً > وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله . واجتمعت 
تميم إلى الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال : إنما هو لهم ولكم 5 
قالوا : قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر » وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا نهر 
الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم إن هذا 
الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه أن تبدؤوا به فجاءت 
عصابة منهم حتى دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من أتاه فرماه علج يقال له 
مسلم من أهل فارس دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج فأصاب قلبه فقتله فقال 
القاس : قتله الخوارج فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا فطردوهم 

عن البصرة, ثم قيل للأزد اه ناوا ودا فارسا لون فإذا ناس من تميم 
تقوله » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو 
ومعهم مالك بن مسمع في ربيعة . 


وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون : قد خرج القوم وهو يتمكث لا يخف للفتنةء 
فجاءته امرأة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي إنما أنت امرأة » فخرج الأحنف في 
في خم وج نين باللصرة من كين فالنقوا تقال بيهم تلن كتير قالع لتم بو ي 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم بيننا وبينكم القران ومن شئتم من أهل الإسلام 
فإن كان لكم علينا بينة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه وإن لم تكن لكم بينة فإنا نحلف 
بالله ما قتلنا ولا أمرنا ولا نعلم له قاتلا وإن لم تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم بمائة ألف 
درهم » وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم مما قيل » وسفر بهم عمر بن عبيد الله بن 
معمر › وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك 
ee‏ 1 
بعهده إا oT‏ اضرا ا عبد ال 
يأمره أن يصلي بالناس فصلى بهم حتى قدم عمر فبقي عمر أميراً شهراً حتى قدم 
الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله ووليها الحرث وهو القباع . وقيل : 
اعتزل عبيد الله بن الحرث ببة أهل البصرة بعد قتل مسعود بسبب العصبية وانتشار 
الخوارج فكتب أهل البصرة ة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن 
يصلي بالناس فصلى بهم أربعين يوماً » وكان عبيد الله بن الحرث يقول : ما أحب أن 


أصلح الناس بفساد نفسي وكان يتدين » وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من 
البصرة . 


وأما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا رسل ابن زياد على ما ذكرناء قبل عزلوا خلينته 
عليهم وهو عمرو بن حريث واجتمع الناس وقالوا تور علينا رجا إلى أن يجتمع 
ورجالهم متقلدو السيوف فأطافوا بالمنبر فقال محمد بن الأشعث : جاء أمر غير ما كنا 
فيه » وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله فاجتمعوا على عامر بن مسعود 
ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي فخطب أهل الكوفة فقال : إن لكل قوم 
وتواروا عني بهذه الجدران فقال أبن همام : 


اشرب شرابَك وانعَمْ غير محسودٍ واکسره بالماءِ لا تَعْصٍ ابن مسعود 

إن الأميرَ له في الخمر ماربة فاشربٌ هنيئا مريئا غير مرصود 

من ذا يُحَرّمُ ماءَ المزنٍ خالطه في تعر حابي باع العتافيد 

إني لآكرَهُ تشدية الرواة لنا فيها وَيُعْجبنِي قولٌ ابن مسعودٍ 

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقره عليها . وكان يلقب 
دحروجة الجعل » وكان قصيراً فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية » ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري على الصلاة . وابراهيم بن محمد بن 
طليحة(2 على الخراج من عند ابن الزبير » واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على 
الموصل » فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة » والبصرة » ومن بالقبلة من العرب » وأهل 
الجزيرة » وأهل الشام إلا أهل الأردن في امارة عمر بن عبيد الله بن معمر . وكان 
طاعون الجارف بالبصرة ل ال ليا 
أعلاج فحملوها . 


ذكر خلاف أهل الرّي 


فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري وكان عليهم الفرخان الرازي ؛ 


. » في الطبري « طلحة‎ )١( 


فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
رازه بن غلا ا ا ی يه يعي ا 
ورقاء الرياحي التميمي فاقتتلوا قتالاّ شديدا فقتل الفرخان وانهزم المشركون » وكان 
محمد بن عمير هذا مع علي بصفين على تميم الكوفة ثم عاش بعد ذلك فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقها وسار إلى الشام لكراهته ولاية الحجاج . 
ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام » وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما 
بويع له بالخلافة ولى عبيد الله بن الزبير المدينة » وعبد الرحمن بن جحدم الفهري 
مصر . وأخرج بني أمية . ومروان بن الحكم إلى الشام » وعبد الملك بن مروان يومئذ 
ابن ثمان وعشرين سنة » فلما قدم الحصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر مروان بما 
كان بينه وبين ابن الزبير وقال له ولبني أمية : نراكم في اخد'_ط فأقيموا أميركم قبل أن 
يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

٠‏ وكان من رأي مروان أن يسير إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة. فقدم ابن زياد من 
العراق وبلغه ما يريد مروان أن يفعل فقال له : قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
قريش وسيدها تمضي إلى أبي خبيب فتبايعه ‏ يعني ابن الزبير ‏ لأنه كان يكنى بابنه 
بيت تقال ا ات ی هل ار اه ودواليهم وت إليه امل ال قا 
إلى دمشق وهو يقول : ما فات شيء بعد » فقدم دمشق والضحاك بن قيس قد بايعه 
أهلها على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس وهو يدعو إلى ابن الزبير 
سرا 6 وكات رفن بن الحوث الكلابي بقنسرين يبايع لابن الزبير» والتعتمان تن يشير 
بحمص يبايع له أيضاً » وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطين عاملا لمعاوية 
ولابنه يزيد وهو يريد بني أمية فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين روح بن زنباع 
الجذامي » فثار ناتل بن قيس بروح فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير . وكان 
حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على ابن الزبير . 
وقتلى الحرة ؟ قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى الحرة ة في النار قال : فما شهادتكم على 
يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في الجنة قال : فأنا أشهد 
لثن كان يزيد وشيعته على حق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير وشيعته على 
باطل إنهم اليوم عليه قالوا له : صدقت نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 


ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين يعنون ابني يزيد : عبدالله وخالداً فإنا نكره أن 
يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي . 

وكتب حسان إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده ويذم 
ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرأ کتابه على الناس » وكتب كتاباً آخر وسلمه 
إلى الرسول ‏ واسمه ناغضة ‏ وقال له : إن قرأ كتابي على الناس والافاقرأهذا الكتاب 
عليهم > وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم ناغضة فدفع كتاب 
الضحاك إليه وكتاب بني أمية إليهم » فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال له 
ناغضة : لتقرأ كتاب حسان على الناس فقال له الضحاك : اجلس فقام إليه الثانية . 
والثالثة وهو يقول له : اجلس فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس فقال الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان : صدق حسان وكذب ابن الزبير وشتمه . 

وقيل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد وقام يزيد بن أبي الغمس”') 
الغساني » وسفيان بن الأبرد » الكلبي فصدقا حسانا وشتما ابن الزبير » وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتم حساناً واثنى على ابن الزبير » فأمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس وسفيان فحبسواء وحال الناس ووثبت كلب على عمرو بن يزيد الحكمي 
فضربوه ومزقوا ثيابه » وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر وسكن الناس<)› 
ول الفا فى الحندة وخا ار حاتت كلب فار جرا مان + وجات 
غسان فاخرجوا يزيد » وجاء خالد بن يزأيد » وأخوه عبد الله معهما اخوالهما من كلب 
فأخرجوا الوليد بن عتبة » وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم جيرون الأول » ثم 
خرج الضحاك إلى المسجد فجلس فيه وذكر يزيد بن معاوية فسبه . فقام إليه شاب من 
كلب فضربه بعصا » فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » قيس تدعو إلى ابن الزبير 
ونصرة الضحاك » وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن أختهم ‏ 
ودخل الضحاك دار الامارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر » وبعث إلى بني أمية 
فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون » وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان ويكتب معهم ليسير 
من الأردن إلى الجابية ويسيروا هم من دمشق فيجتمعوا معه بالجابية ويبايعوا الرجل من 


. في الطبري « أبي النمس » بالنون‎ )١( 
. » في الطبري « فتكلم خالد بن يزيد بكلام وأوجز فيه لم يسمع مثله وسكن الناس‎ )۲( 


بني أمية فرضوا وكتبوا إلى حسان . 
وسار الضحاك » وبنو أمية نحو الجابية فأتاه ثور بن معن السلمى فقال : د 

إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسير إلى هذا الاعرابي من كلب تستخلف ابن 
أخته خالد بن يزيد » فقال الضحاك : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن تُظهر ما كنا نكتم 
وتدعو إلى ابن الزبير » فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل بمرج راهط ودمشق 
بيده» واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حسان يصلي بهم أربعين يوما 
والناس يتشاورون » وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوى خالد بن يزيد . والحصين بن 
نمير يميل إلى مروان » فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء 
وقد عرفت منزلتنا من أبيه فإنه يحملنا على رقاب العرب غداً ‏ يعنى خالداً فقال 
الحصين : لا والله لا تأتينا العرب بشيخ وتأتيها بصبي فقال مالك : والله لئن استخلفت 
مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة ة تستظل بها ان مروان أبو عشيرة 
وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم ولكن عليكم بابن أختكم » > فقال الحسين : 
انق دأيث في المنام فنديالا تعلق من السماء وإن من يلي المخلافة يتناوله فلم يئله سد | 
مروان والله لنستخلفنه » وقام روح بن زنباع الجذامي فقال : أيها الناس إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في الإسلام وهو كما تذكرون ولكنه ضعيف وليس 
بصاحب أمر أمة محمد الضعيف . وتذكرون ابن الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن 
حواري رسول الله َة وأنه ابن ذات النطاقين ولكنه منافق قد خلع خليفتين يزيد وابنه 
معاوية وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق بصاحب أمة محمد . وأما 
ل ل ل ل ا 
على بن أبى بي طالب يوم الجمل وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا ”2 الصغير - 
يعني بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن 
الحكم ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن امرة 
دمشق لعمرو وإمرة حمص لخالد بن يزيد » فدعا حسان خالداً فقال : يا ابن أختي إن 
الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إلا نظراً لكم » فقال خالد : بل عجزت عنا . قال : والله ما عجزت عنكم ولكن 


. » ويستشبوا‎ ١ في الطبري‎ )١( 


الرأي لك ما رأيت » ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وصتين » 
وقال مروان حين بويع له : 

لارا الأ ا هك للدت سانا نيه كا 

والمكسكين رجالا غلبا بوا ابا را 

والقَيْنَ يمشي في الحديدٍ نكبا ومن تنوخ مشمخرًا صضعبا 

لا اتون الملك: إلا غفا فان دت فن فل لا قربا 

( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان 
واخره باء مونحدة . ۰ 

ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك › والنعمان بن بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 
ومعه ألف فارس > وكان قد استمد الضحاك النعمان بن بشير وهو على حمص فأمده 
بشرحبيل بن ذي الكلاع» واستمد أيضاً زفزين الحرث ‏ وهو على قنسرين - فأمده 
بأهل قنسرين » وأمده ناتل بأهل فلسطين فاجتمعوا عنده » واجتمع على مروان كلب » 
وغسان» والسكاسك » والسكون » وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد. وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد » وكان يزيد بن أبي الغمس الغساني منختفياً بدمشق لم يشهد الجابية 
فغلب على دمشق وأخرج عامل الضحاك بن قيس وغلب على الخزائن وبيت المال 
وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح > فكان أول فتح على بني أمية » 
وتحارب مروان والضحاك بمرج راهط عشرين ليلة واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الضحاك 
قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام > وقتل أهل الشام 
مقتلة عظيمة » وقتلت قيس مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط » وكان فيمن قشل 
هانىء بن قبيصة النميري سيد قومه كان مع الضحاك قتله وازع بن ذؤالة الكلبي » فلما 
سقط جريحا قال : 
تعست ابن ذات النوف ٠‏ أجهرٌ على امرىء يرى الموت خيرا من فراروالزما 
ولا تتركني بالحشاشة إنني صبوز إذا ما النكس لاف احا 


. النوف ما.تقطعه الخافضة من المرأة‎ )١( 


فعاد إليه وازع فقتله. وكانت الوقعة في المحرم سنة خمس وستين » وقيل : بل 
كانت في آخر سنة أربع وستين » ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال : الآ 
حين كبرت سني ودق عظمي وصرت في مثل طم“ الحمار أقبلت بالكتائب أضرب 
بعضها ببعض » ولما انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم فانتهى أهل خمض إليها 
وعليها النعمان بن بشير › فلما بلغه الخبر خرج هازياً ليلا ومعه امرأته نائلة بنت عمارة 
الكلبية وثقله وأولاده فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه » وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجلي 2 الكلاعي فقتله ورد افك والرأس معه » وجاءت كلب من أهل 
حمص فاخذوا نائلة وولدها معها . ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحرث الكلابي بقنسرين 
هرب منها فلحق بقرقيسيا وعليها عياض الحرسي كان يزيد ولاه إياها فطلب منه أن 
يدخل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه لما يخرج من الحمام لا يقيم بها 
فأذن له فدخلها فغلب عليها وتحصن بها ولم يدخل حمامها فاجتمعت إليه قيس › 
وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين فلحق بابن الزبير بمكة » واستعمل مروان 
بعده على فلسطين روح بن زنباع » واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها . 

وقيل : إنعبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهم بتدمر ومروان يريد أن يسير 
إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني أمية فرده عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر 
إلى الضحاك فيقاتله ووافقه عمرو بن سعيد» وأشار على مروان بأن يتزوج أم خالد بن 
يزيد ليسقط من أعين الناس فتزوجها وهي فاختة ابنة أبي هشام بن عتبة » ثم جمع بني 
أمية فبايعوه وبايعه أهل تدمر . 

وسار إلى: الضحاك في جمع عظيم فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم الضحاك 
ومن معه وقتل الضحاك . وسار زفر بن الحرث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس وصحبه 
في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم فقال الشابان 
لزفر : انج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى زفر وتركهما فقتلا » وقال زفر في ذلك : 

أريق لاحي لا آأبالك إشى ١‏ أرق9© الحرت لا تزداذ إلا تادا 


. ظمء والمعنى أن مدة بقائي قصيرة‎ )١( 
. (؟) في الطبري « عمرو بن الخلي » بالخاء المعجمة‎ 
.» في الأصل «اذا‎ )۳( 


أتاني عن مروان بالغيب أنه 
ففي العيش منجاة وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فلا تحسبوني إن تنيت كاف 
فقَدينبتَ المرعى على دمن ار 
وتمضي ولا يبقى على الأرض دمنة 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
فلم ترّمني نبوةٌ قبل هذه 
في القران فلا أرى 
أيذهتٌ يوم ا إن أسأته 
فلا ضلح حت تشخط الخيل. بالقنا 
ألا ليت شعري هل تصيبن غارتي 
فأجابه جواس بن القعطل : 
لعمري لقدأبقت EE,‏ ة راهط 
مقيماً ثوى بين الضلوع مَحَلَهُ 
تبكي على فَثْلَى سليم وعامر 
دعا بالسلاح0 : ثم أحجم إذ 57 
غلييا كاد الغاب فتِيانٌ نَجِدَةٍ 


عشية أدعو فو 


مُقِيدٌ دمي أو قاطع مِنْ لسانيا 
إذا نحن رَفعْنا لهِنَّ المشانيا() 
ولا تَفْرَحُوا إن جثتكمْ بلقائيا 
له وَرَقّ من نَحْقِهِ الشَّرٌ باد 
وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
فراري وتركي ف حبي ورائيا 
من الناس إلا من علي 0 نينا 


ع بم هم 


ا لتاقن 


على فر مُرَّلا© من الداء باقيا 
وبين الحشا أعيا الطبيت المداويا 
وذبيان معذوراً وَتبكي البواكيا 
000 جناب راطيا انتدافا 
حر التطوالة لاا 


جر امل قفار وبوا 
ولت شلالا واستبیح ن | 


(۱) في الأصل «المبانيا » . 
)( الشطرة الثانية من الت غير موجودة ف 
(۳) في في الطبري «داء » . 


في الطبري » وكذلك الشطرة الأولى من البيت الذي بعده . 


يي عر تجري: دموعة سرحي كارا أن ETE‏ 
فتك كيدا أو عن دل م هتا بِحَسَرَةٍ نفس لا تنام هُمُومُها 
في أبيات . 
رشي الى« لسر ان المفطة ا رل د ان الح ه وكان 
قد ارتدعن الاسلام ودخل الروم مع جبلة ب بن الأيهم ثم عاود الإسلام وشهد صفين مع 
معاوية وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » و ( ناتل ) بالنون والتاء المعجمة من فوق 
بائنتين . 
ذكر فتح مروان مصر 
فلما قتل الضحاك وأصحابه واستقر الشام لمروان سار إلى مصر فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير » فخرج إلى مروان فيمن معه 
وبعث مروان عمرو بن سعيد من ورائه حتى دخل مصر فقيل لابن جحدم ذلك فرجع 
وبايع الناس مروان ورجع إلى دمشق فلما دنا منه بلغه أن ابن الزبير قد بعث إليه أخاه 
مصعباً في جيش فأرسل !| a‏ ل ا ا 
مصعب . وأصحابه وکان مصعب شجاعاً ثم عاد مروان إلى د مشت واستقر بها » وقد 
كأن المخصية ديق تب وال سبيرة قدا علي طا على مروان شروطاً لهما ولخالد بن 
يزيد » فلما توطن ملكه قال ذات يوم ومالك عنده : إن قوماً يدعون شروطاً منهم عطارة 
مكحلة ‏ يعني مالكاً - وكان يتطيب ويتكحل » فقال مالك هذا : ولما تردى تهامة ويبلغ 
الحزام الطبيين فقال مروان : مهلا يا أبا سليمان إنما داعبناك فقال : هوذاك . 


ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سلم بن زياد وهو بخراسان ‏ موت يزيد كتم ذلك فقال ابن عرادة: 


تا ك ا ا أمورٌ شان عط 
قتلى بحرة والذين بكابل, وید أَغْلِقَ تاڪ المكتوم 
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اح "اميه إن احبر ملقم جَسَدُ بحوارينٌَ ثم مُقِيم 


. » في الطبري «النمس‎ )١( 


طرقت مَبيتةُوعند وساده كوب وَزق راف مرو 

وَمُرنة تبكي على نشوانِه بالصبح تَفَعْدُمَرَة وتقوم) 

فلما أظهر شعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودعا الناس 
إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه ثم نكثوا به بعد شهرين 
وكان محسناً إليهم محبوباً فيهم » فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن أبي 
صفرة » ولما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد أحذ بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال 
اله : ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلا من اليمن - يعني المهلب ‏ 
وكان أزدياً والأزد من اليمن فولاه مرو الروذء والفارياب » والطالقان » والجوزجان. 
وولي أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبصرة ‏ هراة » فلما وصل إلى 
نيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال : من ولیت خراسان ؟ فأخبره فقال : أما وجدت 

في المصر من تستشمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن اكتب لي عهدا 
على نخزاسان » فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم » وسار ابن خازم إلى مرو وبلغ خبره 
المهلب فاقبل واستخلف رجلا من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فلما 
وصلها ابن خازم منعه الجشمي وجرت بينهما مناوشة فأصابت الجشمي رمية بحجر في 
جبهته وتحاجزوا ودخلها ابن خازم ومات الجشمي بعد ذلك بيومين 

ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مرئد بمرو الروذ فقاتله أياماً فقتل سليمان » ثم 
سار إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان » فاقتتلوا طويلا فقتل عمرو بن مرثد وانهزم 
أصحابه فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة » ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر وكثر جمعهم 
وكالوا انس ادكه و ا EE‏ 
فأبى عليهم فقال له بنو صهيب - وهم موالي بني جحدم ‏ : لا نرضى أن نكون نحن 
ومضر في بلد واحد وقد قتلوا سليمان وعمراً ابني مرثد » فإما أن تبايعنا على هذا وإلا 
بايعنا غيرك فأجابهم فبايعوه. فسار إِليٍ ابن خازم فنزل على واد بينه وبين هراة . فأشار 


)١(‏ مرثوم بالثاء المثلثة قال في القاموس . رثم أنفه وفاه يرثمه فهو مرثوم ورٹیم كسره حتى تقطر منه الدم اه 
وكانه في البيت شبه سيلان الخمر من فم الرق بسيلان الدم من فم المرثوم . 
(۲) في الطبري : 
ومرنة تبكي على نشوانها بالصبح تقعد مرة وتقوم وهو أوضح 


RES A‏ : بل نلزم المدينة فإنها حصينة 
ونطاول ابن خازم ليضجر ويعطينا ما نريد فأبوا عليه فخرجوا وخندقوا خندقاً » وقاتلهم 
ابن خازم نحو سنة » وقال له هلال الضبي : إنما تقاتل إخوتك وبني أبيك فإن نلت 
نوم الذي ره كنا فى ال حرفاو ا رفون يوام حت هل الام 
وقال : والله لوخرجنا لهم من خراسان ما رضوا قال هلال : والله لا أقاتل معك أنا ولا 
رجل أو تطيعني حتى تعذر إليهم قال : فأنت رسولي إليهم فأرضهم > فأتى هلال 
أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءهاء فقال: هل لقيت بني 
صهيب ؟ قال : لا . قال : فالقهم قال : فخرج فلقي جماعة من رؤساء أصحابه 
فأخبرهم ما أتى له فقالوا له : هل لقيت بني صهيب ؟ فقال : لقد عظم أمر بني صهيب 
عندكم فأتاهم فكلمهم فقالوا :لولا أنك رسول لقتلناك. قال :فهل يرضيكم شيء؟ قالوا : 
واحدة من اثنتين اما أن تخرجوا من خراسان وإما أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح 
وكراع وذهب وفضة » فرجع إلى ابن خازم فقال : ما عندك ؟ فأخبره فقال : إن ربيعة لم 
تزل غضاباً على ربها منذ بعث نبيه من مضر › وأقام ابن خازم يقاتلهم فقال يوما 
لأصحابه : قد طال مقامنا وناداهم : يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم 
فأحفظهم ذلك فتنادوا للقتال فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون فعصوه . فقال ابن خازم لأصحابه : أجعلوه يومكم فيكون الملك 
لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فآطعنوها في مناخرها . فاقتتلوا ساعة وانهزمت بكر بن وائل 
ج انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا ا وشمالا وسقط الحا في الخندق وقتلوا قتلل 
ذريعاً. وهرب أوس بن ثعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريباً منها . 


وقتل من بكر يومئذ ثمانية الاف » وغلبابن خازم على هراة واستعمل عليها ابنه 
دا وضم إليه شماس بن دثار العطاردي . وجعل بكير بن وشاح الثقفي على 
شرطته » ورجع ابن خازم إلى مرو وأغارت الترك على قصر أسفاد ‏ وابن خازم على 
هراة ‏ وكان فيه ناس من الأزد فحصروهم فأرسلوا إلى ابن خازم فوجه إليهم زهير بن 
حيان في بني تميم وقال له : إياك مشاولة7© الترك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم فوافاهم 


تسكتوا بل استمروا إلى أن تهزموهم . 


او كات م ا ريس ايا 
ودهنوه» وأوقدوا له نارا فانتفخت يده ثم رجع إلى هراة » فقال في ذلك ثابت قطنة : 


0م على ما كان من ضنك المقام 
بقصر الباهليٌ وقد أراني لي ١‏ 
بسيفي بعل كسر الرمح فيهم أذودهم بذي شطب حسام 
کر ايوم ا ا كير د انيه 00 
إذا EE‏ نساعء بنى دشار 8 الشرك بادية n‏ 


0 أمر التوابين 


قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره ه بالنخيلة ودخل الكوفة تلاقته 
الشيعة بالتلاوة والمنادمة20 ورأت ت أن قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين وتركهم 

وإجابته حتى قتل إلى جانبهم » ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل 
من قتله والقتل فيهم » فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة إلى 
سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من 
أصحاب علي » وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي . وإلى عبد الله بن وأل التيمي 
تيم بكر بن وائل » وإلى رفاعة بن شداد البجلي وكانوا من خيار أصحاب علي » 
فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فبدأهم المسيب بن نجبة فقال بعد حمد 
الله لله : أما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلنا 
ممن يقول له غداً : ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإن أمير 
المؤمنين علياً قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن ادم ستون سنة » وليس فينا رجل 
إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في كل موطن من مواطن 
ابن بنت نبيه يه وقد بلغنا قبل ذلك كتبه ورسله واعذر إلينا فسألنا نصره عوداً وبدءاً 
وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه 
بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا فما عذرنا عند ربنا وعند لقاء 


)20 في الطبري « بالتلاوم والتنديم 4 


سئة £ ٦‏ اي ا CANS TE E 1 TRT SN RS O EE‏ 
نبينا » وقد قتل فينا ولد حبيبه وذريته ونسله لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله » 
ب توه و امورو اليه 
لقائه لعقوبته بآمن » أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم مر من أمير تفزعون 

إليه وراية تحفون بها . 
وقام رفاعة بن شداد وقال : أما بعد فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد 
الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع منك 
مستجاب إلى قولك » وقلت: ولوا أمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته » وقد رأينا 
مثل الذي رأيت فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضياً وفينا متتصحاً وفي جماعتنا 
محبوباً» وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله 
ية وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه الموثوق 
بحزمه » وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسيب . وسليمان » فقال 
المسيب : قد أصبتم فولوا أمركم سليمان بن صرد . فتكلم سليمان فقال بعد 
حمد الله : أما بعد فإني لخائف أن لا يكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه 
المعيشة وعظمت فيه الرزية » وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو 
خي إا كا تمد أعناقنا إلى قدي آل بيت ابيا محمد 86 نميهم النصر وسقي على 
القدوم » فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته 
ا ع عب SS‏ ويسأل النصف فلا يعطى اتخذه 
الفاسقون غرضا للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد 
سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله » والله ما أظنه 
افیا دون أن ا و من عله الا ل كايو الوت قبا هانه اعد قط إلا ذل وكونوا 
كبني اسرائيل إذ قال لهم نبيهم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم » ففعلوا وجثوا على الركب ومدّوا الأعناق حين علموا أنهم لا 
ينجيهم من عظيم الذنب إلا القتل فكيف بكم لو دعيتم إلى ما دعوا » أحدّوا السيوف 
وركبوا الأسنة » وأعِدّوا لهم ما استطعتم من القوة ومن رباط الخيل » حتى تدعوا 
وتستنفروا » فقال خالد بن سعد بن نفيل : أما أنا فوالله لو أعلم أنه ينجيني من ذنبي 
ويرضى ربي عني قتلي نفسي لقتلتها » وأنا أشهد كل من حضر » أن كل ما أصبحت 
أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال. 


الفاسقين . قال أبو المعتمر بن حنش بن ربيعة الكناني مثل ذلك . فقال سليمان : 
حسبكم من أراد من هذا شيئاً فليأت به عبد الله بن وأل التيمي فإذا اجتمع عنده كل ما 
تريدون اخراجه جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم » وكتب سليمان بن صرد 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يعلمه بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من 
الشيعة بالمدائن فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلك > فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنهم على الحركة إليه والمساعدة له وكتب 
لان ایا كنا إلى ال بن م الاي اة مثل ما كتب إلى سعد بن 
حذيفة فأجابه المثنى اننا معشر الشيعة حمدنا الله على ما عزمتم عليه ونحن موافوك ان 
شاء الله للاجل الذي ضربت. وكتب في أسفل الكتاب : 
تبصر كأني قد أتيتك معلماً على أتلع الهادي أجش هزيم 
طويل القرى نهد الشواءِ مقلص ملح على فأس اللجام أزوم 
بكل فتى لا يملا الروعٌ قَلَبَهُ محش“ لنارٍ الحرب غير سؤوم. 
أخي ثقة ينوي الإله بسعيه ضروب بنصل السَيْفٍ غير أثيم, 
فكان أول ما ابتدؤوا به أمرهم بعد قتل الحسين سنة إحدى وستين فما زالوا بجمع 
الة الحرب ودعاء الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين فكان يجيبهم النفر بعد 
النفر ء ولم يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة أربع وستين . فلما مات 
يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعيف فإن شئت 
وثبنا على عمرو بن حريث وكان خليفة ابن زياد على الكوفة ثم أظهرنا الطلب بدم 
الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن 
حقهم . فقال سليمان بن صرد : لا تعجلوا إني قد نظرت فيما ذكرتم » فرأيت أن قتلة 
الحسين هم أشراف الكوفة . وفرسان العرب » وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما 
اوقترا لاد الام عكري ولا رحا ل عي حك تملست انهم ار ورا م 
يدركوا تأرهم ولم يشفوا نفوسهم وكانوا جزرا لعدوهم ولكن بثوا دعاتكم في المصر 
وادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم ففعلوا تقال ا کا 


هلاك يزيد . 


. المحش بالشين المعجمة حديدة تحش بها النار أي تحرك‎ )١( 


ثم ان أهل الكوفة أخرجوا عمروين حريث وبايعوا لابن الزبير . وسليمان 
وأصحابه يدعون الناس » فلما مضت ستة أشهر بعد هلاك يزيد قدم المختار بن أبي 
عبيد الكوفة في النصف من رمضان“ وقدم عبدالله بن يزيد الأنصاري أميراً على الكوفة _ _ 
من قبل ابن الزبير لثمان بقين من رمضان » وقدم إبراهيم بن محمد بن طلحة معه على 
خراج الكوفة » فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول : جئتكم من 
عند المهدي محمد بن الحنفية وزيراً أميناً فرجع إليه طائفة من الشيعة وكان يقول : إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ‏ ومن معه وليس له بصرة بالحرب » وبلغ الخبر 
عبدالله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام وقيل له ليحبسه وخوف عاقبة أمره 
إن تركه » فقال عبدالله : إن هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم إن هؤلاء القوم 
يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم الله هؤلاء القوم امنون فليخرجوا ظاهرين وليسيروا 
إلى من قاتل الحسين فقد أقبل إليهم ‏ يعني ابن زياد وأنا لهم ظهير هذا ابن زياد قاتل 
الحسين وقاتل أخياركم وأمثالكم قل توجه إليكم وقد فارقوه على ليلة ابعر مدع 
فالقتال والاستعداد إليه أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضافيلقاكم 
عدوكم وقد ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم 
هو وأبوه سبع سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي من قبله أتيتم 
والذي قتل من تنادون بدمه"2 قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا 
تجعلوها بأنفسكم إني لكم ناصح » وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا 
العراق 34 فلماافرع عا لین يزيد من كوله قال إبراهيم بن محمد بن 
: أيها اناس لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا الداهن › والله لئن حرج 

علينا TT‏ لنقتلنه ولئن استيقنا ان قوما يريدودن الخروج علينا لنأخحذن الوالد بولده 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته ت حتى يدينوا للحق ويذللوا 
للطاعة > فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال : يا ابن الناكثين“ أنت 


(۲) في الطبري «هو الذي قتلكم ومن قبله أو تيتم والذي قتل من تثأرون بدمه) , 
)۳( في الأصل «ابن الساكنين وهي غلط» . 


هذا يعني عبدالله بن يزيد فقال له عبدالله بن وأل : ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا 
ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية فأقبل على خراجك ولئن أفسدت أمر هذه الأمة 
فقد أفسده والداك وكانت عليهما دائرة السوء » فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم 
فشاتموه فنزل الأمير من على المنبر وتهدده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه 
فجاءه عبدالله في منزله واعتذر إليه فقبل عذره » ثم ان أصحاب سليمان خرجوا يشترون 
السلاح(2 ظاهرين ويتجهزون . 
ذكر فراق الخوارج عبدالله بن الزبير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبدالله بن الزبير وكانوا قد 
قاتلوا معه أهل الشام » وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل 
أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتاب وفرض عليكم الجهاد واحتج عليكم بالبيان وقد جرد أهل الظلم فيكم 
السيوف فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة . فإن كان على رأينا جاهدنا معه » وإن 
يكن على غير رأينا دافعناه عن البيت » وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزبير فسار 
الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسر بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير 
تفتيش » فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام » ثم 
انهم اجتمعوا وقالوا : إن الذي صنعتم أمس لغير رأي تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله 
ليس على مثل رأيكم وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادي : يا ثارات عثمان فائتوه 
واسألوه عن عثمان فإن برىء منه كان وليكم وإن أبى كان عدوكم فأتوه فسألوه فنظر فإذا 
أصحابه حوله قليل فقال : إنكم أتيتموني حين أردت القيام ولكن روحوا العشية حتى 
أعلمكم . فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح وجاءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلى رأسه وبأيديهم العمد . فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد 
أزمع خلافكم فتقدم إليه نافع بن الأزرق » وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : 
أما بعد فإن الله بعث محمدا يدعو إلى عبادته وإخلاص الذي له فدعا إلى ذلك فأجابه 
المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو 


)١(‏ في الطبري «ينشرون السلاح» ولعلها أظهر. 
(۲) في الطبري «وإخلاص الدين» وما هنا فيه تحريف. 


سنة 584 ۹۱ 
بكر عمر › An‏ اولان ابد ون ميان طهر 
الاجماء ا ثر القربى » واستعمل الغنى » ورفع الدرة ووضع السوط . ومزق 
الكتاب » وضرب منكر الجور » واوى طريد رسول الله ل . وضرب السابقين بالفضل 
وحرمهم . وأخذ فيء الله الذي أفاء عليهم فقسمه في فساق قريش ومجان العرب 
فسارت إليه طائفة فقتلوه فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت يا ابن 
الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي بي فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت 
وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصبت وفهمت الذي ذكرت به عثمان وإنى 
SS‏ 
القوم علي عليه واستعتبوه فلم يدع شيئا إلا أعتبهم ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه 
كتبه يأمر فيه بقتلهم فقال لهم : ما كتبته فإن شئتم فهاتوا بينتكم فإن لم تكن حلفت لكم 
فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك 
بل هو لكل خير أهل » وأنا أشهدكم ومن حضرني اني ولي لابن عفان وعدو أعدائه 
فبرىء الله منكم . 

وتفرق القوم فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي » وعبدالله بن الصفار السعدي » 
وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيهس > وبنو الماحوز عبدالله » وعبيدالله » والزبير من 
بني سليط بن يربوع» وكلهم من تميم» حتى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بنى 
بكر بن وائل » وأبو فديك عبدالله بن ثور بن قيس بن ثعلبة » وعطية , اده 
اليشكري إلى اليمامة . فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن 
عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت . فأما نافع وأصحابه فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي 
ا بلال واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد فخرج نافع على ثلاثمائة وذلك عند وثوب 
الناس بابن زياد وكسر الخوارج باب السجن وخرجوا واشتغل الناس عنهم بحرب 
الأزد » وربيعة » وتميم . 


فلما حرج نافع تبعوه واصطلح أهل البصرة على عبدالله بن الحرث فتجرّد الناس 
للخوارج وأخافوهم فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين وخرج من بقي منهم 
البصرة إلى ابن الأزرق إلا من لم يرد لخروج يومه ذلك منهم عبدالله بن الصفار. 
رعبدالله بن أباض > ورجال معهما على رأيهما . ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف 
عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له » وإن من تخلف عنه لا نجاة له . 
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فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم oy‏ 
ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميراثهم » ورأى قتل 
الأطفال والاستعراض . وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل » فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم » وممن فارقه نجدة بن عامر 
وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أبا طالوت . فكتب نافع إلى ابن 
أباض » وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك ؛ فقرأ ا بن الصفار الكتاب ولم يقرأه 
على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن أباض فقرأه فقال : قاتله الله أي رأي 
رأى؟ صدق نافع لوكان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرته في 
المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول : إن القوم براء من الشرك ولكنهما كفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا فقال له ابن الصفار : 
برىء الله منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا . فقال الآخر : برىء الله 
منك ومنه » فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجبي 
الخراج ويتقوى به » ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر فبعث إليه عبدالله بن 
الحرث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة من أهل البصرة ( عبيس ) بالعين المهملة 
المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين المهملة » و (عبيدة بن بلال ) 
بضم العين المهملة والباء الموحدة . 
ذكر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه(2 لما كان منه في أمر الحسن بن علي حين 
طعن في ساباط وحمل إلى أبيض المدائن حتى كان زمن الحسين » وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان المختار في قرية له تدعى لفغ(" فجاءه خبر ابن عقيل 
عند الظهر أنه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق » فأقبل المختار في مواليه 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب » وقد أقعد عبيدالله بن زياد عمرو بن حريث 
بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع » فبلغ خبره عمراً فاستدعاه وآمنه 
فحضر عنده » فلما كان الغد ذكر عمارة بن الوليد بن عقبة أمره لعبيدالله فأحضره فيمن 


. في الطبري «وتعتبه)‎ )١( 
` . في الطبري «لقفا» وضبطه الحازمي بفتح أوله وسكون ثانيه‎ )۲( 
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دخل وقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل قال : لم أفعل ولكني أقبلت 
ونزلت تحت راية عمرو فشهد له عمرو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال : لولا 
شهادة عمرو لقتلتك » ثم حبسه حتى قتل الحسين » ثم أن المختار بعث إلى عبدالله بن 
عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه » وكان ابن عمر تزوج أخت المختار صفية بنت أبي 
عبيد » فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه 
وأمره أن لا يقيم غير ثلاث» فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق 7( وراء واقصة 
فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت كما ترى » ثم 
قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إربا إربا . 

ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سراً ولو اشتدت 
شوكته وكثرت رجاله لظهر » فقال المختار : إنه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأبي أكفه 
أمر الناس . إن الفتنة أرعدت وأبرقت ‏ وكان قد آنبعث - فإذا سمعت بمكان قد ظهرت 
به في عصابة من المسلمين أطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين 
وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدها الحسين بن علي فَوَرّبك لأقتلن بقتله عدة من قتل 
على دم يحبى بن زكرياء ثم سار وابن العرق يعجب من قوله . قال ابن العرق : فوالله 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاج بن يوسف فضحك وقال : لله دره أي رجل دنيا 
ومسعر حرب ومقارع أعداء كان » ثم قدم المختار على ابن الزبير فكتم عنه ابن الزبير 
أمره ففارقه وغاب عنه سنة ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل : إنه بالطائف وإنه يزعم أنه 
صاحب الغضب ومسير الجبارين فقال ابن الزبير: ماله قاتله الله لقذ انبعث29© كذابا 
متكهناً ان يهلك الله الجبارين يكن المختار الهم » فهو في حديثه إذ دخل المختار 
المسجد فطاف وصلى ركعتين وجلس فأتاه معارفه يحدثونه ولم يأت ابن الزبير فوضع 
ابن الزبير عليه عباس بن سهل بن مسعر فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب 
عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش . والأنصار » وثقيف » ولم تبق قبيلة إلا 
وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل فقال : إني أتيته العام الماضي وكتم عني خبره فلا 
استغنى عني أحببت أن أريه أنى مستغن عنه فقال له العباس : القه الليلة وأنا معك 
ااا 5 1 


. ضبط في الطبري بكسر العين المهملة وسكون الراء وهو رجل من موالي ثقيف‎ )١( 
في الأصل «لقد أتبع ) وهو تحريفا.‎ )۲( 


TEs ARE dk ean mea 6‏ 
ثم حضر عند ابن الزبير بعد العتمة فقال المختار : أبايعك على أن لا تقضي 
اراي لتر كر nl‏ 
E YAL‏ أبداً إلا على ذلك فبايعه فاقام ا E‏ 
وأبلى أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال » وكان أشد الناس على أهل الشام » فلما هلك 
يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده خمسة أشهر فلما راه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس فأخبره هانىء بن جبة“ 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير » إلا أن طائفة من الناس هم عدد 
أهلها لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يومما فقال 
المختار : أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أن أجمعهم على الحق .2 وألقى 250 بهم ركبان 
الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد » ثم ركب راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة 
يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه ثم ركب » فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمرعلى 
مجلس إلا سلم على أهله وقال: : ابشروا بالنصرة والفلج » أتاكم ما تحبون 3 ومر ببني 
بدء 7" فلقي عبيدة بن عمرو البدئي )من كندة فسلم عليه » وقال له : ابشر بالنصر 
والفلج“ أنك أبوعمر وعلى رأي حسن لن يدع الله لك معه إثماً إلا غفره لك ولا ذنباً إلا 
ستره » وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحباً لعلي وكان لا يصبر 
عن الشراب فقال له : بشرك الله بالخير فهل أنت مبين ٣‏ لنا ؟ قال : نعم القني الليلة › 
ثم مر ببني هند فلقي اسماعيل بن كثير فرحب به وقال له : القني أنت وأخوك الليلة فقد 
قن المسجد واستشرف له الناس فقام إلى سارية فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة » 
وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر ثم انصرف إلى داره واختلف إليه 
الشيعة » واتى اسماعيل بن كثير › وأخوه » وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر 


. في الطبري «ابن أبي حية» بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت‎ )١( 
. في الطبري «وانفي بهم» وهي محرفة‎ )۲( 

(۳) في الطبري «بداء» بتشديد الدال مفتوحة فألف بعدها همزة. 

)٤(‏ في الطبري «البدي). 

(5) الفلج ‏ بسكون اللام ‏ الفوز والظفر. 

. في الطبري «مفسر»‎ )١( 


سليمان بن صرد وأنه على المنبر فحمد الله ثم قال : إن المهدي بن الوصى: بعتي 
إليكم أمينا ووزيرا ومكييها اتواميوا وأمرني بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته 
والدفع عن الضعفاء » فكونوا أول خلق الله إجابة فضربوا على يده وبايعوه » وبعث إلى 
الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد وقال لهم نحو ذلك وقال لهم : إن سليمان 
ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه » 
وأنا أعمل على مثال مثل لي وأمر بين لي أعين وليكم وأقتل عدوكم وأشفي صدوركم 
فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري ثم انتشروا وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من 
الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه » وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحدا 
وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان . 


اح الوم الور م السسر ا 0 ل 
الحرث بن رويم لعبدالله بن يزيد الخطمي » وابراهيم بن محمد بن طلحة : إ 
المختار أشد عليكم من سليمان إنما خرج ا 
ل إليه فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس فأتوه فأخذوه 
بغتة » فلما رأهم قال : مالكم ؟ فوالله ما ظفرت أكفكم > فقال إبراهيم بن محمد بن 
OT aT‏ : ما كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر 
لنا غدره إنما أخذناه على الظن فقال إبراهيم : ليس هذا بعشك فادرجي > ما هذا الذي 
بلغنا عنك ياابن أبي عبيد؟ فقال : ما بلغك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغش 
أبيك وجدك ثم حمل إلى السجن غير مقيد » وقيل : بل كان مقيداً فكان يقول في 
السجن : أما ورب البحار » والنخيل » والأشجار » والمهامه . والقفار » والملائكة 
الأبرار » والمصطفين الأخيار لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار 
ليس بمثل أغمار ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع 
المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثار النبيين لم يكبر عليّ زوال الدنيا 
ولم أحفل بالموت إذا أتى » وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدم , 
وهو أن المختار قال لابن الزبير - وهوعنده إني لأعلم قوماً لو أن لهم رجلا له فقه وعلم 
بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جندا تقاتل بهم أهل الشام قال : من هم ؟ قال : 
شيعة علي بالكوفة قال : فكن أنت ذلك الرجل » فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها 


. في الطبري «ومنتخيا)‎ )١ 


يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبوه فنة ا ل 
بشر كثير فلما قوي أمره سار إلى ابن مطيع . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة عبدالله بن الزبير . وكان عامله على المدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير » وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي . وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة » وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن عمر التيمي . وعلى خراسان عبدالله بن 
خازم . وفيها مات شداد بن أوس بن ثابت وهو ابن أخي حسان بن ثابت. وفيها توفي 
المسوّر بن مَخرّمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية » وكان سبب 
موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه فمرض أياماً ومات . وفيها توفي أبو 
برزة الأشهلي بخراسان . وفيها توفي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في قول . وفي أيام 
يزيد مات أبو ثعلبة الخشني » وقيل المي خسو وين انيه ون اانه 
أيضاً مات عائذ بن عمرو المزني بالبصرة وشهد بيعة الرضوان . وفي أيام ابن زياد 
اکرو مات فى رد رك روخاي > وخبر موته عجيب مع ابن زياد لأنه كان قوالا 
بالحق » وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدؤلي . وفي أيامه مات أبو خيثمة 
الأنصاري شهد أحداً وذكره في تبوك مشهور . وفي أيامه مات عتبان بن مالك وهو 
بدري . وفي هذه السنة توفي شقيق بن ثور السدوسي . 
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